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اتور رضيا وار لأعظطبی 


الاأمككاد بكامكة الإكلاميّة 
بالمدجنة | اللشنورة 


الجزء الثابى 


بقية كتاب الصلاة 


الجزء الثاني اا م لل كتب الصلاة 


۳- باب فضل الصلاة بالجماعة 
عونا او كيهل كال وان تمان ةدم ميد 
غيل بن عبن ف وار د عا ار کن ين أن امد ار قالوا: 
العامري» نا محمد بن عبيد» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن 
عمر أن رسول الله ی قال: « صلاة الجمّاعة تفضُل على صّلاة أحيكم 


و 


3 8 0 
بسبع وعشرين دَرّجة ». 


)١(‏ إسناده صحيح» أحرجه المؤلف في الكبرى (59/7) والمعرفة (۲/ب/۲۷) 
عن مالك» ثنا نافع به. وقال: رواه البخاري في الصحيح )١71/7(‏ عن 
عبد الله بن يوسف» عن مالك» ورواه مسلم )450/١1(‏ عن يحيبى بن 
يحيى (عن مالك)» وهو في الموطأ )١79/1١(‏ والأم .)١54/١(‏ 
ورواه التزمذي )47١/١(‏ وابن ماحة )١59/١(‏ وابن خزعة »)۳۹٤/۲(‏ 
كلهم من طريق عبيد الله بن عمر به مثله. 
وزواة عبد الرزاق تق لصفن 604/159 عن عد الله من عم وقال: 
(« حممس وعشرون » وكذا قال عبيد | لله. 
قال الحافظ في الفتح )١۳۲/۲(‏ : لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند 
عبد الرزاق» عن عبد الله العمري» عن نافع» وقال فيه: حمس وعشرون» 
لكن العمري ضعيف» ووقع عند أبي عوانة في مستخرحه من طريق أبي 
أسامة» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» فإنه قال فيه: بخمس وعشرين» 


الجزء الثاني ع ۽ لل كتاب الصلاة 
عت آحيرنا و عا انف عمد ببق موسي ال :نا 
أبو العباس محمد بن يعقوب» نا أحمد بن عبد الحبار» أنا أبو معاوية» 
عن الأعمش» عن أبي صالم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: 
« فَضْل صلاةٍ الرجل في جماعة على صلاته في بيعه» وصلاته في سُوقه مسا 
وعشرين درجة؛ فما من رجل يتوضأ فيخسين الوضوء ثم يأتي المسجد لا 
هره إلا الصلاة إلا كب له بكلّ خطوة درجة» وحُط عنه خطيئة حتى يدخل 
المسجدء فإذا دخل كان في صلاة ما كانت الصلاة تبه والملائكة تصلي 
على أحدكم ما دام في مَجْلِسه الذي صلى فيه: الله ارحمه. اللهم عفر له ما 
وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع» 
وإن كان راويها ثقة» وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن 
عثمان» عن نافع بلفظ: (( بضع وعشرين » فليست مغايرة لرواية الحفاظ 
لصدق البضع على السبع . انتهى. 
قال الترمذي: حديث ابن عمر حسن صحيح» وقال: وعامة من روى عن 
البي يي إنما قالوا: مس وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال: بسبع وعشرين. 
أقول: ومن هؤلاء الذين روى عنهم بقول: حمس وعشرين؛ أبو هريرة 
ويذكره المؤلف» وأبو سعيد وابن مسعود وابن كعب وعائشة وأنس 
ومعاذ وصهيب وعبد الله بن يزيد وزيد بن ثابت وغيرهم واتفق الجميع 
على مس وعشرين. 
وقد خرجت أحاديث بعض هؤلاء في كتابي (أبو هريرة في ضوء مروياته) 
فر ۴ 


الجزء الثاني اوا كتاب الصلاة 


م يوذ فيه ما لم يُحلدث فيه ٥»‏ . 

۴۳ 4- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق 
وأبو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن حبوب الدهان» قالوا: نا 
نو لفان دی عقون آنا عا عيك الله روعي دكي ا 
ابن وهب» قال: وحدثنا بحر بن نصر» قال: قرئ على ابن وهب: 
أخيرك مالك بن أنسء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة عن رسول الله يك أنه قال: « ألا أخبركم بمايَمْحُو الله به 
الخطاياء ويَرْفعْ به الدّرجات؟ إسباغ الوضوء علّى الكاره. وكثرة الخطا إلى 
المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرّباطء فذلكم الرّباط 


)١(‏ صحيح, أخرجه المؤلف في الكبرى )٠٠٠٥۹/۲(‏ والمعرفة (۲/ب/۲۷) 
من أوجه كتيرة غير هذا. وقال: رواه البخاري في الصحيح )0514/١(‏ 
عن مسدد» ورواه مسلم )555/١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» جميعا عن 
أبي معاوية» وهو في مصنف ابن أبي شيبة (51247/1). 

(") صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )۸۲/١(‏ بهذا الإسناد. 
ورواه أيضا بإسناد آحر عن مسلم بن حجاج» وهو في صحيحه 
)5١9/١(‏ عن إسماعيل بن حعفر ومالك» كلاهما عن العلاء به مثله. 
وللحديث طرق عن العلاء بن عبد الرحمن منها: 

-١‏ مالك كما مرء وهو في الموطأ »)۱١١/١(‏ وعنه رواه أحمد في مسنده 
(۳۰۳۰۲۷۷/۲) والنسائي .)85/١(‏ 


ل عبسو 


٤‏ - أنخبرنا أبو زكريا ب بن أبي إسحاق» أنا أبو الحسن أحمد ابن 
محمد بن عبدوس الطرائفي» نا عثمان بن سعيدء نا القعنببي فيما قرأ 
على مالك» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب - وه - عن ابي سعيد الخدري» عن أبي هريرة أن 
رسول الله يلك قال: « سبْعة لهم الله في ظِلّه بوم لا ظِلْ إلا ظِلّه: إمام 
عادل» وشاب نشّأ في عِبّادة الله تعالى» وَرَجُل ذكر الله خالياً فاضت 


الجزء الثاني 


ياه ورَجُل كان قله معلا بالمسجد إذا حرج ينه حتّى يَعُود إل 
ورَجُلان تحابًا في ١‏ لله؛ اجتمعا عَلَى ذلك وتفرّقاء ورَجُل دَعَنْهُ امْرأةٌ ذات 
حَسّب وجمال فَقَال: إني أخاف الله ورَجُل تصدّق بِصّدَقق فأخفاهًا حتى 
لا غلم شماله ما تنفق يمينه »0©. 
۲ وإتعاعيل بن حعفر عنه» رواه مسلم والترمذي (۷۲/۱). 
وقال: حسن صحيح. 
۳- وشعبة عنه» رواه أحمد .)۳۰٠/۲(‏ 
ورواه ابن ماجة )4۸/1( بإسناد آخر عن أبي هريرة ولفظ « كفارات 
الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره» وإعمال الأقدام إلى المساجد, وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة ». 
ومعنى الرباط هنا: ملازمة المسجد لانتظار الصلاة. 
() إسناده صحيح » أحرجحه المؤلف في الكيرى )٠٦٦٥/٣(‏ اة 
الذي بعده. 


الجزء الثاني ا ب ل كتاب الصلاة 
٥‏ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه» أنا حاحب بن أحمد, نا أبو عبد 

الرحمن المروزي» نا ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر» عن خبيب بن 

الله ی قال فذكر الحديث ععناه©. 

وأبو صادق محمد بن أبي الفوراس الصيدلاني» قالوا: نا أبو العباس 

محمد بن یعقوب» نا الحسن بن مكرم» نا يزيد بن هارونء أنا أبو 


س ل ل اك تاك ا لا لا ف اماك 


)١(‏ إسناده صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى (57655/79) بهذا الإسناد 
وقال: ورواه البخاري (۱۱۲/۱۲) عن محمد بن سلام» عن عبد الله بن 
امبارك» (عن عبيد الله بن عمر» عن خبيب) وأخرحه مسلم )۷٠١/۲(‏ 
من وجه ار عن عبيك ١‏ لله. 
وهو في الموطأ )٠١۲/۲(‏ وفيه (عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة) 
على الشك. ومن طريقه أخرحه أيضاً الزمذي (083/4) كما أخرج 
أيضا من طريق عبيد الله بن عمرء ومن هذا الطريق أخرحه النسائي 
(۲۲۲/۸) أيضا. و م يشك فيه عبيد الله فإنه حفظه ما لم يحفظه غيره. 
قال الزمذي: روي هذا الحديث عن مالك بن أنس وشك فيه وقال: عن 
أبي هريرة أو عن أبي نيتاه رف :ا لد ن یر ورهن ی فيد 
الرحمن و م يشك فيه يقول: عن أبي هريرة. انتهى. 


تنبيه: تحرف في الترمذي من خبيب إلى حبيب. 


الجزء الثاني لام | کاب الصلاة 
هريرة» عن البي يك قال: « من غدا إلى المسجد وراح أعذ الله له في الجئة 
نؤُلاء كلما غدا وراح ». 

۷ - أخببرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى» أنا أبو الحمسن 
اا ا بع عتدرموه ذا ا E‏ 
قال: وحدثنا القعبي فيما قرأ على مالك» عن می مولى أبي بكر» 
عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال: «لَ 
يعم الناس ما في النداء, والمّّف الأول ثم لم يَجدوا إلا أن يَمنتهموا عَلَيِهِ 
لاستهّمواء ولو يُعلمون ما في التهجير لاستبقّوا إليه. ولو يَعلَمون ما في 
نهد لظو اسار زر 


البخاري ف الصحيح )۱٤۸/۲(‏ عن علي بن المدييٰ» ورواه مسلم 
»)577/١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن يزيد بن هارون. 
وأخرجحه أيضاً أحمد )٠٠۹/۲(‏ وابن خزعة (10//7)؛ كلاهما عن 
يزيد بن هارون به. 

(؟) وهو: ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» ثقة من السادسة» مات سنة 
ثلاثين مقتولا بقديد /ع. تقريب (۳۳۳/۱). 

() وإسناده صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى )57/١(‏ عن مالك به. 
وابن خزعة في صحيحه (717/7) مختصرا من طريق مالك. وهو مخرج 
في الصحيحين وغيرهما؛ البخاري (37/5) ومسلم .)٠١/۱(‏ 


الجزء الثاني لسلس ]مه ا کاب الصلاة 

۸ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه» 
نا أحمد بن إبراهيم بن ملحان» نا ابن بكير» نا الليث» عن ابن الهاد» 
عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أنه ممع رسول 
الله ب يقول: « أَرَأيشُم لو أن نَهَرأً بباب أحَدِكم يَغتَسِل مِنهُ كل يوم 
خط راتو ما تقولون ی ين قره؟ ‏ » قالوا: E‏ شيء» 
قال: « فذلك مَثْل الصّلوات الخمس» د يَمْحُو الله بهن الخطايا ٩»‏ 

8- أخخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا أبو حعفر أحمد بن عبد الحميد الحارثي» نا أبو أسامة, 
)١(‏ إسناده صحيح» أحرحه المؤلف في الكبرى )571/١(‏ من طريق أحمد بن 

إبراهیم» به مثله. وأخرجه أيضا ولام ) :مرح :طريق:الليث انه 

وقال في الأول: ورواه مسلم في الصحيح )477/١(‏ عن قتيبة» عن 

الليث» وأخحرجه البخاري )١1/7(‏ من وجه آخر عن ابن الهاد. 

وأخرجه أيضا الترمذي )١51/5(‏ والنسائي )70/١(‏ كلهم من طريق 

الليث بن سعد. 

افوخ القادة و عا ن اما ن انان الل وان ع 

انظر: الجمع بين رحال الصحيحين (0175/7) وتحرف في التقريب 

"5107/6١‏ عبد الله - إلى عبد الملك - قال الحافظ: كان ثقة مكثيرا /ع. 

وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله» رواه ملم )451/١(‏ 


OYY) والبيهقي‎ 


الجزء الثاني 


كتاب الصلاة 
SS‏ 
قال رسول الله وك « إن أُعظَمٌ الناس أجْراً في الصّلاة أبْعدهم إل 
ا ا ا 
الذي د يَصليها ثم ينام »27 

:هد خا انو يكر ين :فورك» أنناعييك الله بسن فس 
الأصبهاني, نا يونس بن حبيب» نا أبو داود» نا شعبة» نا أبو إسحاق» 


قال: معت عبد الله بن أبي بصير يحدث عن أبي بن كعبء قال: 
صلى بنا رسول الله ل صلاة الصبح فقال: « أشاهد قُلان؟» قالوا: 
لاء قال: « أشاهد فلان؟ » قالوا: لاء قال: « إن هاتين الصّلاتين - يعيي: 
العشاء والصبح - من أثقل الصلّوات على المنافقين, وَلَوْ يَعْلَمُون ما فيهما 
لأنَؤهما ولو حَبُوا والصّف الأوّل على مغل صُفوف الملائكةء ولو تَعلُّمون 
فضيلته لانتدرتموه» وصلاة الرّجُل مع الّجل أزكى من صلابه وخد 
وصلاته مَعَ الرَجلین أزْكَى من صلا مَعَ الرٌجل» وما كر فهو أحَبٌ إلى 
الله عرّ وجل ٠»‏ 
() إسناده صحيح. أخرجه المؤلف في الكبرى »)1٤/۳(‏ وقال: رواه 
البخاري في الصحيح (111/7) عن أبي كريب وغيره» عن أسامة. 
وكذا مسلم )470/١(‏ عن أبي كريب به مثله. 
(") إسناده ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى (51/7) بإسناد غير هذا من 


طريق إبراهيم بن طهمان» ومن طريق عبد الرحمن بن عبد الله 


الجزء الثاني لس شم وا كتاب الصلاة 


bv 


(۰۲/۲)» كلاهما عن أبي إسحاق به مثله. 

ورواه ابو داود )۳۷١/۱(‏ والنسائي »)۱۰٤/۲(‏ وأحمد )١50/(‏ وابن 
خزيمة (۳۹۷/۲) والدارمي (۲۹۱/۱) والحاكم »)۲٤١۸-۲٤۷/۱(‏ 
كلهم من طريق شعبة به. 

ورواه أحمد )١51/5(‏ والدارمي وابن حزيمة والبغوي في شرح السنة 
(477") » كلهم من طريق زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن 
عبد الله بن أبي بصيرء عن أبيه» عن أَبِيّ مثله. 

فاحتلف الرواة على أبي إسحاق السبيعي فرواه عنه شعبة كما رأيت» ورواه 
زهير فزاد فيه ( عن أبيه ) فحصل فيه اضطراب. 

وعبد الله بن أبي بصير ليس له راو غير أبي إسحاق فهو بجهول. 

وأما أبوه أبو بصير العبدي الكوثي» يقال امه حفص فهو مقبول كما 
في التقريب. 

ويي نصب الراية (5/7؟7): قال النووي في (الخلاصة): إسناده صحيح إلا 
أن ابن بصير سكتوا عنه» و م يضعفه أبو داود. انتهى. 

وقال ابن الملقن في تحفة امحتاج :)471/١(‏ وصححه ابن حبان والعقيلي 
وابن السكن» وقال الحاكم: صحيح كما قاله يحيى بن معين وعلي بن 
المديئ ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم. انتهى» وفيه ما فيه. 

وحديث أبي وإن كان في إسناده ضعف إلا أن الحديث له 


شواهد صحيحة. 


الجزء الثاني المآ کاب الصلاة 


الحربي ببغداد» أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي» حدثي 
إسحاق بن الحسن» نا أبو نعيم» نا أبو العميس قال: معت علي بن 
الأقمر يذكر عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله بن مسعود: « من 
سرّه أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث 
ينادى بهن» فإن الله شرع لنبيكم ب سنن المدى؛ وإنهن من سنن 
الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته 
لزكتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللدم؛ وما من رجحل 
يتطهّر فيحسن الطّهور؛ ويعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب 
REE o‏ لخبي تور نخد وو ارا و LE‏ 
سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه» ولقد كان 
الرحل يؤتى به يُهادَى بين الرحلين حتى يُقام في الصف »'. 


)١(‏ إسناده صحيح» أحرحه المؤلف في الكبرى (55:5/8/5) بهذا الإسناد 
واللفظ وقال: رواه مسلم في الصحيح )457/١(‏ عن أبي بكر بن أبي 
شيبة» عن أبي نعيم الفضل بن دكين. 
ورواه أيضاً أبو داود )۴۷۳/١(‏ والنسائي )1١8/9(‏ وان مناحة 
)١55/١(‏ وابن خزيمة (؟9170:959/19) وابن حبان (510//9؟) وأبو 
عوانة (۷/۲) وأحمد »)٠١١٤4١٤١۳۸۲/١(‏ 455) والطيالسي )١١7(‏ 
كلهم من طرق عن أبي الأحوص به مثله. 
وأبو العميس: هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي 
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٠۲‏ ه- ورواه إبراهيم ا مجري» عن أبي الأحوص» عن عبد الله 
وزاد في آخره: « حتى إنا كنا لنقارب بين الخطا اا 
هد ون فيد ااه ار اعا يو اة ا 
عقون ع الاين اودر ف أن بريدة اليلق ديه أن 
2 للك » 9 3 2 2 2 
رسول الله ي قال: « بثشر المشائين في الظلم إلى المسّاجد بالنور التام 


)١(‏ رواه ابن ماحة (١/55؟)‏ عن بندار» عن غندر» عن شعبة» عن إبراهيم به. 
هك إسناده ضعيف» والحديث حسن بشواهده. 
أخرجه المؤلف في الكبرى (14:77/7) من طريق آخخر عن إسماعيل بن 
سليمان اليشكري الكحال» وهو صدوق يخطئع /دت. 
وأخرجه أيضا أبو داو د )۹/۱( والتزمذي هلقي كلاهما من 
طريق إسماعيل بن سليمان أبو سليمان نحوه. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وقال الدارقطئ : تفرد به إسماعيل بن سليمان الضبى البصري الكحالء 
عن عبد الله بن أوس. 
ود و ر ارف كرد اين مان" اقات رال بن اقطان 
مجهول الحال ولا تعرف له رواية إلا بهذا الحديث من هذا الوحه. 


ولكن للحديث شواهد من الصحابة الآخرين منهم: 


١‏ - سهل بن سعد الساعدي ذ#ث#قال: قال رسول الله يَ: « بشر المشائين في 
الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ». 
رواه ابن ماحة )١55/1١(‏ وابن خزعة (۳۷۷/۲) والحاكم :)5١7/١(‏ 
كلهم من طريق إبراهيم ابن محمد البصري. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
والحق أنه ليس على شرط أحدهما؛ فإن إبراهيم بن محمد الزهري البصري 
ليس من رجال الشيخين» وهو صدوق يخطئع. 
وقال البوصيري في مصباح الزحاحة :)١17//١(‏ فيه إبراهيم بن محمد - 
وفيه مقال - وباقى رجال الإسناد ثقات. | 
-١‏ وأبو الدرداء 5ه» عن البي ي « من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي 
الله عر وجل بنور يوم القيامة » رواه ابن حبان 45/89 .)١‏ 
وقال المنذري في التزغيب والترهيب :)۲۷١/١(‏ رواه الطبراني في الكبير 
اماد جسن بواشار إلى رر اة :ابن عبان نقال لق ستضعه وم 
۳- أنس بن مالك في مرفوعا. رواه ابن ماحة )۲١۷-۲١٦/۱(‏ والحاكم 
(۲۱۲/۱)» كلاهما عن سليمان بن داود» عن ثابت البناني عنه. 
في الزوائد: إسناده ضعيف فيه سليمان بن داود الصائغ قال فيه العقيلي: 
٤‏ - وأبو هريرة ##قال: قال رسول الله ل: « المشاءون إلى المساجد في الظلم, 
أولئك الخواضون في رحمة الله » رواه ابن ماحة (١/85؟).‏ 


وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيفء فيه أبو رافع إسماعيل بن رافع 
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UE e‏ ال الفافظ ناا E‏ ك 
E‏ 
الدرداء: معت رسول الله يلع يقول: « ما مِنْ ثلاثة في قرية» ولا بدو ولا 
تقام فيهم الصّلاة إلا وَقَد استَحُوّذ عليه م الشّيطان. فَعَلَيْك بالجماعة, فإنما 
يأكل الذئب من الغنم القاصية ». 
قال السائب: يعن بالجماعة: الجماعة في الصلاة. 


أجمعوا على ضعفه. والوليد بن مسلم مدلس» وقد عنعن. 
وقال الحافظ : ضعيف الحفظ من السابعة » مات في حدود الخمسين 
/ بخ ت ق. 
وة الو اعد الككيرة وها فل يكو خد يها رن شاه هه 

)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه المؤلف في الكبرى 4/5 5) بهذا الإسناد واللفظع 
وهو في المستدرك (١/45؟)‏ بغير هذا الإسناد» من طريق زائدة به مثله. 
وأحرحه أيضا أبو داود )۳۷١/١(‏ والنسائي )1١7/7(‏ وأحمد 
)١57/5(‏ وابن خزيمة (۳۷۱/۲) وابن حبان (517/9) والبغوي في 
شرح السنة (41/5؟)» كلهم من طريق زائدة ابن قدامة. 
قال النووي في (الخلاصة): إسناده صحيح» كذا في نصب الراية (4/7 7). 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهي. 


أقول: هذا الإسناد يدور على السائب 5 حبيش الكلاعي الحمصيء لم 

يرو عنه غير زائدة» كذا قال الدارقطئ. 

وقال عبد الله بن أحمد : قلت لأبي: أثقة هو؟ قال: لا ادري: راحع 

التهذيب 45/9 4). 

وحعله الحافظ في التقريب لي درحة (مقبول). 

وأما العجلي فوثقه» كما ذكره ابن حبان في الثقات» وهما معروفان 

بالتساهل. ٠‏ 
فقه الحديث: 

يستفاد من أحاديث الباب الي أوردها البيهقي رحمه الله تعالى بأن صلاة 

الجماعة واحبة؛ وجاء أيضاً في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله 

عنه قال: قال رسول الله : « أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 

وصلاة الفجر, ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواء ولقد هممت أن آمر 

بالصلاة فتقام» تم آمر رجلا فيصلي بالناس: تم اتطلق في برجال متهم حزم 

من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ». 

رواه البخاري )١75/7(‏ ومسلم )١55/١(‏ وأبو داود (۳۷۱/۱- 

۷ )والنسائي )٠١17/7(‏ والسترمذي (471-477/1) وأحمد 

(14 TIE TAY 745/5١ 

وني رواية عند أحمد )۳٦۷/۲(‏ : « لولا ما في البيوت من النساء والذرية 

لأقمت صلاة العشاء وآمر فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار ». 

وفي إسناد أحمد: أبو معشر» وهو نحيح بن عبد الرحمن السندي المشهور 
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وقوله: « حبواً » أي المشي على الأيدي والركب» وهو الزحف كما 
رحن الصغين. 

حص النبي ب الصلاتين وهما العشاء والفجرء وجعلهما ثقلا على 
المنافقين4 لأن العشاء كانت وقت الإيواء إلى الوت من العمبل» و كانت 
ظلمة الليل تمنعهم من الخروج من البيت» وأما الفجر فلذة النوم تمنع من 
القيام وخاصة في البرد الشديد. 

وخص النبي ب المنافقين لأنهم ما كانوا يؤدون الصلاة على جهة 
الاحتساب» فكلما وحدوا فرصة للغياب لم يفرطوا فيهاء بل اغتنموهاء 
فكأن البي يلع شبه المؤمنين تا ركي حضور الجماعة في صلاتي الفجر 
والعشاء بالمنافقين» وهددهم بالإحراق بالنار. 

وفيه دليل قوي لوحوب صلاة الجماعة؛ إذ لو كانت سنة لما هدد تاركيها 
بالأعغراق بالا : 

وهو رأي الأوزاعي وأحمد وداود الظاهري» وبعض محدثي الشافعية كأبي 
تور وابن خزعة وابن المنذر وابن حبان. 

ثم احتلف هؤلاء؛ فقال داود الظاهري: إنها شرط في صحة الصلاة» ففي 
| على : وو قرع صلاة درس ادا من ارال إذا كان حت يسع 
الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام» فإن تعمد ترك ذلك بغير عذر 
بطلت صلاته» فإن كان بحيث لا يسمع الأذان ففرض عليه أن يصلي في 
جماعة مع واحد فصاعدا ولا بد فإذا لم يفعل فلا صلاة له إلا أن لا يجد 
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أحدا يصليها معه فيجزئه حيئلٍ إلا من عذر» فيجزئه حينم التخلف عن 
الجماعة ». المحلى .)١55/5(‏ 

وذكر ابن عقيل من الحنابلة وجها في اشتزاطها عن أحمد أيضاً قياسا على 
سائر واحبات الصلاةء والصحيح عنه أنها ليست شرطا في صحة الصلاة 
بدليل عدم إنكار البي يلع على اللذين صليا في رحاهما. 

يقول :ابن دى اليد رزو كا كان الو حوب فد يمك عن ارط قان 
أحمد في أظهر قوليه بوحوبها على الأعيان بدون شرطية ». إحكام 
الأحكام .)١157/١(‏ 

قال الكاساني: « تحب الجماعة على الرحال العاقلين الأحرار القادرين 
عليها من غير حرج؛ فلا بحب على النساء والصبيان واجانين والعبيد 
والمقعد ومقطوع اليد والرحل من حلاف والشيخ الكبير لا يقدر على 
المشي والمرض ». البدائع .)٤۲۲/١(‏ لأن هؤلاء من أصحاب الأعذار. 
ومن أدلتهم أيضاً: 

قوله تعالى: «إوَإذا كنت فيهم فأقَْت لهم المّلاة فَلَفَمْ طائفةٌ منم مَعَكَ 
وليأخذوا أسلحَتهُم»4 [سورة النساء: .]٠١١‏ 

هذه الآية تختص بصلاة الخوف» فإذا لم يأذن الله أن تتخلف عن الجماعة 
في حالة الخوف» ففي الأمن أولى. 

قال ابن كثير: « وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وحوب الجماعة 
من هذه الآية الكرعة» حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأحل الجماعة:؛ فلولا 
أنها واحبة لما ساغ ذلك ». تفسير ابن كثير )٠٠٤/۲(‏ . 


وقال ابن قدامة: « ولو لم تكن واحبة لرحص فيها حالة الخوف» ولم يجز 
الإخلال بواحبات الصلاة من أحلها ». المغ )١59/7(‏ . 

ولأن البي يله لم يرخص للأعمى أن يتخلف عن الجماعة مع عذره: 
TT‏ ربكل اعد نال عا ره الله 
إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله يك أن يرخص له 
فرخص لد فلما َك دعاه فقال: « هل تسمع النداء »؟ قال: نعم قال: 
« فأجب ». رواه مسلم )507/١1(‏ والنسائي (۱۰۹/۲). 

وعن عمرو بن أم مكتوم أنه قال لرسول الله يك « إني ضرير البصرء 
شاسع الدار» ولي قائد لا يلاوميئ؛ فهل لي رحصة أن أصلي في بيي؟ 
قال: « هل تسمع النداء؟ » قال: نعم قال: « فأجب؛ فإني لا أجد لك 
رخصة ). 

وف رواية: « قال: يا رسول الله! إن المدينة كثيرة المهوام والسباع» وأنا 
ضرير البصر» فهل جحد لي من رخصة؟ قال: « تسمع حي على الصلاة» حي 
على الفلاح؟ » قال: نعم» فقال: ‏ فحي هلا »» ولم يرخص له. 

رواه أبو داود )۳۷١/١(‏ والنسائي )١١١/7(‏ وابن ماحة .)570/1١(‏ 
وإسناده صحيح. 

قوله: يلاومئ: من الملاومة أي الموافقة والمناسبة. 

قال الخطابي: هكذا يروى في الحديث بالواو» ولكن الصواب: يلاثمئ؛ 
أي يوافقئ» وأما الملاومة فإنها من اللوم وليس هذا موضعه. 


وامهوام: هوام الأرض أي حشراتها. 
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فحي هلا: (حي) بمعنى هلم» و(هلا): معنى عجل وأسرع. 
قال الخطابي: وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واحبء ولو كان 
ذلك ندبا لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرر والضعف» ومن 
كان في مثل حال ابن أم مكتوم. 
وكان عطاء بن رباح يقول: ليس لأحد من خلق في الحضر والقرية 
رخصة إذا مع النداء في أن يدع الصلاة. وقال الأوزاعي: لا طاعة 
للوالدين في ترك الحمعة والجماعات» سمع النداء أو لم يسمع. وكان أبو 
ثور يوجب الجماعة؛ واحتج هو وغيره ممن أوجبه بأن الله سبحانه وتعالى 
أمر أن يصلى جماعة في حال الخوف» ولم يعذر في تركهاء فعقل أنها في 
حال الأمن أوحب. 
وأا حديث ابن عباس: « من مع المنادي فلم بمنعه من اتباعه عذر » » قال: 
وما العذر؟ قال: « خوف أو مرض» م تقبل منه صلاته التي صلى » فهو 
ضعيف» رواه أبو داود )۳۷١/١(‏ والدارقطي )470/١(‏ والحاكم 
»)۲٠١/١(‏ كلهم من طرق عن أبي حناب» عن مغراء العبدي» عن عدي 
ابن ثابت» عن سعيد بن جبير» عنه. 
TL‏ تروف عن جغراء ابو عاق أرضا 
وسكت عليه الحاكم والذهي. 
ومغراء: بفتح أوله وسكون المعجمة - أبو المحارق الكوق» ذكره ابن 
حبان في الثقات» وطعن فيه عبد الحق» وتكلم فيه الذهبي, قال ابن 
القطان: أنكر على عبد الحق طعنه في حديثه» ولا يعرف فيه تجريح. 


وفيه يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي؛ قال الحافظ: ضعفوه لكثرة 
تدليسه. وقال المنذري: أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي ضعيف» 
وأخرجه ابن ماحة بنحوه» وإسناده أمثل» وفيه نظر. انتهى. 

وحديث ابن ماحة الذي أشار إليه المنذري هو بلفظ: « من سمع النداء فلم 
يجب فلا صلاة له إلا من عذر ». 

رواه ابن ماحة )١0/١(‏ والدارقطي )470١/١(‏ والحاكم ))545/١(‏ 
كلهم من طرق عن هُشيم بن بشير» عن شعبة» عن عدي بن ثابت» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 

كما رواه الحاكم أيضاً من طريق عبد الرحمن بن غزوان أبي نوح المعروف 
بقراد» عن شعبة» وقال: هذا الحديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب 
شعبة» وهو حديث صحيح على شرط الشيخين و م يخرجاهء وهشيم وقراد 
أبو نوح ثقتان» فإذا وصلاه فالقول فيه قوهما. انتهى. ووافقه الذهي. 

وقال: الدارقطئ بعد ذكر هذا الحديث من طريق هشيم بن بشير» عن 
عة دا ابن مشر و اعخرو نع لرا ارتا عباس بن خمد الدوريئ: 
حدثنا قراد» عن شعبة بإسناد نحوه. ثم قال: رفعه هشیم وقراد شيخ من 
البصريين مجهول. انتهى. 

وقراد هذا الذي قال الدارقطئ هنا إنه بجهول» قد وثقه هو نفسه لي 
اجرح والتعديل كما نقله عنه الحافظ في التهذيب .)١55/5(‏ 

قال الحافظ: ورواه قاسم بن أصبغ في مسنده موقوفا ومرفوعا من حديث 


شعبة» عن عدي بن ثابت به» وم يقل في المرفوع: « إلا من علر». ثم 
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ذكر كلام الحاكم» وأنه أحرج في مستدركه بعض الشواهد, منها: عن 
أبي موسى الأشعري» وهو من طريق أبي بكر بن عياش» عن أبي حصينء 
عن أبي بردة عنه بلفظ: « من مع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة 
له » . ثم قال: رواه البزار من طريق قيس بن الربيع» عن أبي حسين 
أيضاء ورواه من طريق سماك؛ عن أبي بردة» عن أبيه موقوفا. وقال 
البيهقي: الموقوف أصح. ورواه العقيلي في الضعفاء من حديث جابر 
وضعفه» ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة وضعفه. انتهى كلام 
الحافظ. انظر: التلخيص الخحبير: .)۳١/۲(‏ 
وقال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أبي موسى» عن أبيه (هكذا 
والصحيح عن أبي بردة بن أبي موسىء عن أبيه)» ووافق الذهبي على 
تصحيح الحديث. انظر: المستدرك (١/55؟).‏ 
وكذلك حديث خا قدا « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ». 
وهو حديث مشهور بين الناس» وليس له إسناد ثابت؛ فقد رواه 
الدارقطٍ )570/١(‏ عن جابر بن عبد الله. 
وفيه: محمد بن السكن الشقري المؤذن؛ قال عنه الذهبي: لا يعرف» وخيره 
منكر. وقال البخاري: في إسناده نظر. 
ورواه العقيلي في الضعفاء وضعفه. ورواه أيضاً هو والحا کم ١(‏ بر 
أبي هريرة. 
وفيه سليمان بن داود اليمامي قال عنه ابن معين: ليس بشيء. وقال 


البخاري: منكر الحديث. وقال ابن خبان: متروك. ورواه ابن عدي في 


الكامل وضعفه» ورواه أيضا عن علي بن أبي طالب. وفيه الحارث 
وقال ابن الجوزي: رواه عمر بن راشد من حديث عائشة؛ قال ابن حبان: 


لا يحل ذكر عمر إلا على سبيل القدح فيه. الموضوعات (4۳/۲)» وانظر: 


الجروحين (4۳/۲). 
وذكره السيوطي في الجامع الصغيرء والعجلوني في كشف الخفاء» وقالا: 
اه حف 


وأما الذين قالوا: إن صلاة الجماعة ليست واحبة» بل هي سنة مؤكدة؛ 
فأوّلوا هذه الأحاديث. أورد الحافظ في فتحه (؟71/9١)‏ أكثر هذه 
التأويلات؛ فراجعها. 
كيف تحصل فضيلة الجماعة: 

تحصل فضيلة الجماعة بالاثنين وأكثر؛ لأن البي يلع أطلق في قوله: « أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة »» فسوى الجماعات في الفضل سواء كثرت 
ا 

وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال: « إذا 
صلى الرحل مع الرحل فهما جماعة» هم التضعيف خمسا وعشرين » 
المصنف (0171/7). 

ولكنه لا ينفي مزيد الفضل إذا كان أكثرء لا سيما مع وجود النص 
المصرح به» وهو ما رواه أحمد وأصحاب السنن - وصححه ابن خزيمة 
وغيره - من حديث أبي بن كعب مرفوعا: « صلاة الرجل مع الرجل 


الجزء الثاني اب كتاب الصلاة 
أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل؛ وما 
أكثر فهو أحب إلى الله ». 
وقي إسناده ضعف, ولكن لا بأس به في الشواهد. 
والصحيح أن الجماعة تحصل بائنين؛ لما رواه مالك بن الحويرث قال: 
أتيت البي وَل أنا وصاحب لي» فلما أردنا الإقفال من عنده قال: « إذا 
حضرت الصلاة فَأذْنا ثم أقيما وليؤمّكما أكبركما ». 
رواه البحاري (۱۱۱/۲) ومسلم )575/١(‏ وأبو داود )9945/١(‏ 
والترمذي (۳۹۹/۱) والنسائي (۷۷/۲). 
وقد بوب البخاري في صحيحه: « الاثنان فما فوقهما جماعة ». وهذه 
ترجمة مأخحوذة من حديث ورد من طرق ضعيفة منها في سنن ابن ماحة 
من حديث أبي موسى الأشعري» وفي معجم البغوي من حديث الحكم 
بن عمير» ولي أفراد الدارقطي من حديث عبد الله بن عمير» وف البيهقي 
من حديث أنس» وفي الأوسط للطبراني وعند أحمد من حديث أبي أمامة: 
أنه رأى رحلا يصلي وحده؛ فقال: « ألا رجل يعصدق على هذا؛ فيصلي 
معه؟ » فقام رحل فصلى معه» فقال: ( هذان جماعة ». 
والقصة المذكورة دون قوله: « هذان جماعة » أحرجها أبو داود والترمذي 
من وجه آخر. انظر: فتح الباري (57/7 .)١‏ 
وقال النووي: « قال أصحابنا: أقل الجماعة اثنان؛ إمام ومأموم فإذا 
صلى رحل برحل» أو بامرأته» أو أمته» أو بننه أو غيرهم, أو بغلامه؛ أو 
بسيدته أو بغيرهم حصلت هما فضيلة الجماعة الي هي حمس أو سبع 


الجزء الثاني كتاب الصلاة 
وعشرون درحة» وها انلوقت ته ول المع أنو کا رر 
الإجماع ». انظر: شرح المهذب 61/4 
وذلك بدون تفريق ما بين الفرض والنفل. 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا تنعقد الجماعة بصبي» وذهب هو في 
رواية» مالك إلى الصحة في النافلة دون الفرض. 
وعموم الأحاديث قاضية على هذا الخلاف؛ لأن البي ع لم يسين بأن 
الجماعة لا تنعقد مع صبيء فالأمر على الأصل حتى يثبت بالدليل 
ما يخالفه. 

وأما حضور النساء في الجماعة: 
فلا حلاف بين العلماء بأن حضور النساء وشهودهن الجماعة ليس فرضا؛ 
لما صح من الآثار بأن نساء النبي ي كن في حجرهن ولا يخرحن 
أل لمتحا 
واختلفوا في أي الأمرين يكون أفضل لهن؛ أصلاتهن في بيوتهنء أم في 
المساحد في الجماعات؟ 

القنول الأول: أن الأفصل حضورهمن ف المساعتات: ق الاح يناء على 
عموم قول النبي يبل : « إن صلاة الجماعة تفضل صلة المنفرد بسبع 
وعشرين درجة ». 
وهو مذهب أهل الظاهر؛ قال الإمام ابن حزم: وهذا عموم لا يجوز أن 
بخص منه النساء من غيرهن. الحلى .)۲۷۷/٤(‏ وقد قال قبل هذا: « فإن 
استأذن الحرائر» أو الإماء بعولتهن أو ساداتهن في حضور الصلاة في 


اجزء الثاني كتاب الصلاة 
المسجد ففرض عليهم الإذن هنء ولا يخرحن إلا تفلات غير متطيبات ولا 
ات و ار شري ل حل بطلا شري رک ا 
فرض » . المحلى .)١55/5(‏ 

القول الثاني: أن صلاتهن في البيت أفضل» وهو مذهب الجمهور من الفقهاء 
والنحدثين» وقد وردت في ذلك عدة أحاديث منها: 

.» إذا استأذن نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا هن‎ « -١ 

رواه الحماعة إلا ابن ماحة عن ابن عمز. 
وفي لفظ عند أحمد وأبي داود: « لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المسجدء 
وبيوتهن خير هن »» هذه الزيادة أخرجها أيضا ابن خزكة في صحيحه. 

۲- عن أم سلمة أن رسول الله ع قال: « خير مساجد النساء قعر بيوتهن ». 
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير. 
وفيه: ابن لهيعة؛ وفيه كلام. انظر: مجمع الزوائد (۳۳/۲). 

-٣‏ عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها حاءت النبي يل فقالت: يا 
رسول الله! إني أحب الصلاة معك» قال: « قد علمت أنك تبن الصلاة 
معي» وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك, وصلاتك في حجرتك 
خير من صلاتك في دارك, وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد 
قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي ». فأمرت 
بي لها مسجد في أقصى بيتها وأَظلِّه؛ فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله 
غ 


رواه أحمد» ورحاله رحال الصحيح» غير عبد الله بن سويد الأنصاري؛ 


وثقه ابن حبان. 

4 - وحديث ابن مسعود: قال: قال رسول الله : « صلاة المرأة في بيتها أفضل 
من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ». 
رواه أبو داود» وسكت عليه المنذري. 
قال النووي إسناده على شرط مسلم. انظر: شرح المذهب (87/4). 
المحدع: البيت الصغير داحل البيت الكبير. 
هذه بعض الأحاديث ال رويت في هذا الموضوع» وقد ذكر الهيثمي في 
بجمع الزوائد الأحاديث الأخرى والآثار عن الصحابة. 
استدل جمهور الفقهاء بهذه الأحاديث وغيرها بأن صلاة المرأة في بيتها 
أفضل من صلاتها في المسجد., إلا أنه لم يكره حضورهن الصلوات 
بالجماعات؛ لما ثبت عن النبي يلع أنه أذن للنساء في الحضور في صلاة 
الجماعة. وكانت النساء في عهد البي ي يحضرن الجماعة. 
وقد استدل الإمام البخاري بحديث عائشة: أعتم رسول الله يل في العشاء 
حتى ناداه عمر: قد نام النساء والصبيان... كانوا حضورا في السجد. وبوب 
على هذا الحديث بقوله: باب خروج النساء إلى المساحد بالليل والغلس. 
وقال العلماء: إنهن إذا طلبن الإذن من أزواحهن للخروج إلى الممسجد 
فعلى الأزواج أن لا يعنعوهن» وقد يرى البعض عليهم إذنهن للخروج» 
وهو تخالف للنص» إذ لا معنى للإذن إذاء إلا أنهم شرطوا أن لا يخرن 
متطيبات متزينات. 


وقد قال رسول الله #4 : « أبما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا 


الجرء الثاني لمعم ع0 كتاب الصلاة 
العشاء الآخرة ». 
رواه مسلم (۳۲۸/۱) وأبو داود (407/4) والنسائي )١54/8(‏ وأحمد 
.)5١ 5/99‏ 
وقد أحدثت النساء في زمن عائشة - رضي الله عنها - ما أزعجته» 
فال وو رك ا ل ا ت 
نساء بي إسرائيل ». رواه الشيخان. 
قال الحافظ ابن حجر: وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا 
وفيه نظر؛ إذ لا يزتب على ذلك تغير الحكم؛ لأنها علقته على شرط لم 
يوحد بناء على ظن ظنته فقالت: لو رأى لمنع» فيقال: لم ير ول بمنع» وإن 
كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع. وقال: وأيضا فالإحداث إنما وقع 
من بعض النساء لا من جميعهن» فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت. انظر: 
فتح الباري .)۴١١/۲(‏ 
قال الشوكاني: وقد حصل من الأحاديث المذكورة في هذا الباب أن 
الإذن للنساء من الرحال إلى المساحد - إذا لم يكن في خروحهن ما يدعو 
إلى الفتنة من طيب أو حلي أو أي زينة - واحب على الرحالء وأنه لا 
يحب مع ما يدعو إلى ذلك ولا يجوزء ويحرم عليهن الخروج؛ لقوله: « فلا 
تشهدن »» وصلاتهن على كل حال ف بيوتهن أفضل من صلاتهن ي 
المساحد. نيل الأوطار .)١57/9(‏ 
وقوله: واحب على الرحال فيه نظر؛ لأن قول النبي يلقع : « لا تمنعوا إماء 
الله مساجد الله » نهي تنزيه؛ لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واحب» 


الجزء الثاني ابم | کاب الصلاة 
- باب كيف المشي إلى الصلاة 


ع 
3 


امو ك الا نا علي بن محمد بن عيسى» أخبرني أبو اليمان» أخبرني 

شعيبء عن الزهريء أحبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أب هريرة 

قال: سمعت رسول الله ي يقول: « إذا أقيمَت الصّلاة قلا تأتوها 
تَسْعَونَ , ايتوها تمثُون , عليكم السّكينة » فما أدركتم فَصَلّوا » وما 

فاتكم فأتمّوا ». 

7- وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن الزهري» ثم أكثر الرواة 
عن أبي هريرة» وكذلك رواه أبو قتادة» « فأتموا » فيه كالدلالة على 
فلا تتركه للأفضلية. قال به النووي. انظر: شرح المهذب (81/4). 

(۱) إسناده صحیح» أخرجه المؤلف في الكبرى (۲۹۷/۲) بهذا الإسناد. 
وقال: رواه البخاري في الصحيح (۳۹۰/۲) عن أبي اليمان» وهو: الحكم بن 
نافع. وأحرحه مسلم )٤۲۰/۱(‏ من حديث يونس بن يزيد» عن ابسن 
شهاب هكذا. 
انظر تخريجه بتفصيل في كتابي (أبو هريرة في ضوء مروياته) ص(7١١))‏ 
وأزيد هنا أنه رواه أحمد في بعض رواياته عن همام بن منبه فقال 
(( فاقضوا » بدل «فأتمهوا ). 

() حديث أبي قتادة رواه البخاري )١١7/7(‏ ومسلم )٤۲۲/١(‏ وأحمد 
»)۳۰٦/(‏ كلهم من طريق يحيى بن كثير قال: أخبرني عبد الله بن أبي 


الجزء الثاني ]بم أ کاب الصلاة 

أن ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته. 
0 - وكذلك روي عن عمر» وعلي» وأبي الدرداء» وبه قال 

ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. 
قتادة» أن أباه أحبره قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله ل فسمع 
جَلبة فقال: « ها شأنكم » قالوا: استعجلنا إلى الصلاة» قال: « فلا تفعلوا! 
إذا أتبتم الصلاة فعليكم السكينة؛ فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا ». 

)١(‏ وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي. انظر: الأم (178/1) والمدونة 
(41/1). 

(5) كذا رواه ابن أبي شيبة (؟/42771 ۳۲) عن علي» وعمرء وأبي الدرداى 
وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وسعيد بن جبير. 
قال العراقي: وحكاه ابن المنذر عن هؤلاء خلا سعيد بن حبير وقال: إنه 
لا ينبت عن عمر وعلي وأبي الدرداء» وحكاه أيضاً عن مكحول وعطاء 
والزهري والأوزاعي وسعيد بن غبد العزيز وإسخاق بن راهويه والمزني. 
قال ابن المنذر: وبه أقول. 
ثم قال ابن العراقي: هو مذهب الشافعي» ومنصوص مالك في المدونة؛ 
فإنه قال فيها: إن ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته» إلا أنه يقضي مثل 
الذي فاته في القراءة بأم القرآن وسورة. كذا ف المدونة )4٦/١(‏ وحكاه 
القاضي عياض عن جمهور العلماء والسلف» وحكاه النووي عن الشافعي 
وعن جمهور العلماء من السلف والخلف. 
انظر شرح مسلم للنووي )٠٠١/0(‏ وطرح التثريب (771/5). 


الجزء الثاني كتاب الصلاة 
-٥‏ باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج 
نقح ارقا انو عبد" لل لاف آنا ابو بكر بن إسيحاق 
الفقيه» أنا إسماعيل بن قتيبة» نا يحيى بن يحيى» أنا سليمان بن بلال» 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد» عن أبي حميد 


س ل ا ت ا ا اك 


وروی ابن أبي شيبة (37174/7) عن عبد الله بن مسعود وابن عمسر 
وإبراهيم ومجاهد وأبي قلابة وعمرو بن دينار والشعي وابن سيرين 
وعبيد بن عمير أن ما أدركت مع الإمام فاجعله آخر صلاتك. 

قال ابن العراقي: هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وحكاه ابن المنذر عن 
مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد» وأطال في النقد على من عزا هذا 
المذهب إلى مالك وأحمد والشافعي. 

ونصر للقول الأول وقال: أحاب الجمهور بجوابين: أحلهها ضف لفقلة 
« فاقضوا »» والثاني: أن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام» والعرب تستعمل 
القضاء على غير معنى إعادة ما مضى. 

وتعقب العيئ في عمدة القارئ )۳٠۹/٤(‏ فقال: لو سلمنا أن القضاء ععنى 
EE TRO‏ ان لا سيماعلى الأصل الذي 
يقول: إن ابجحاز ضروري» ولا يصار إليه إلا عند الضرورة والتعذر. انتهى. 
وقال الطحاوي: قوله ب « وما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا » يدل 
على أن الذي يصليه مع الإمام» هو الذي يصليه الإمام. انظر: مختصر 
اختلاف العلماء (۲۹۳/۱). 


الجزء الثاني ا بم لل ل كتاب الصلاة 
- أو عن أبي أَسَيّد - قال: قال رسول الله يل: « إذا دحل أحَدُكم 
المسجد قليقل: الله افتخ لي أبواب رحميك, وإذا خرَّج قليقل: اللّهمَّ إني 
أسألك يِن فلك ». 

8- وأخبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسةء نا أبو 
داود» نا محمد بن عثمان الدمشقي» نا عبد العزيز - يعي الدراوردي 
- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد بن سويد 
قال : سمعت أبا ميد - أو أبا أسيد - الأنصاري يقول : قال 
رسول الله ا « إذا دحل أحَذكم المسجد فليْسَلّم ولِيْصَلٌ على النبي 
د ي كم لفل لون 


)١(‏ إسناده صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (441/7) من طريق ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن به مثله» وقال: روا مسلم في الصحيح )4944/١(‏ عن 
يحبى بن يحيى وحامد بن عمر» عن بشر بن المفضل على لفظ حديث 
يحيى بن يحبى» ولفظ التسليم فيه حفوظ. انتهى. 
وسيذكره المؤلف بعد هذا بإسناد أبي داود السجستاني. 
وهذا الحديث أخرحه أيضاً النسائي (58/7) وابن حبان »)۲٤۷/۳(‏ 
كلاهما من طريق سليمان بن بلال به مثله» ولم يذكرا لفظ التسليم. 

(5) إسناده صحيح» كذا أخرحه المؤلف في الكبرى (447/7) والدعوات 
الكبير (ق ١١/أ)»‏ وهو في سنن أبي داود )۳٠۸/١(‏ وأخرجه ابن ماحة 
)554/١(‏ بإسناد آخر من طريق إسماعيل بن عياش» عن عمارة بن غزية 


عن رببعة ابه ود كر يفيه لفظ التسايم على البي يي 


الجزء الثاني ا مم ل كتاب الصلاة 
5"- باب الرخصة فى ترك الجماعة لعذ 
باب ب لر 2 
5ت ارتا ابو عيد الله المافظ فق اعرينة: قالوا: ناأبو 
العباس محمد بن يعقوب» أنا الربيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي - 
رحمه الله - أنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر أنه أذن بالصلاة في ليلة 
وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده» عنتلط في غيرهم. 
وتابعه بشر بن المفضل عند ابن حبان (417/5 ؟) وابن السي ص(٦۷).‏ 
وللحديث شاهد حسن من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
« إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي « وليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك, وإذا خرج فليسم على النبي « وليقل: اللهم باعدني من الشيطان ). 
رواه ابن ماحة )۲٠٤/١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ص(۱۷۸) وابن 
الس ص(۳٤)‏ وابن حبان (47/7 7) وعبد الرزاق (4717/1) وابن أبي 
شيبة (۳۳۹/۱) والحاكم )٠١1/١(‏ وقال: صحيح على شرطهماء وأقره 
الذهي» وعنه البيهقي (؟/457). 
وقال البوصيري في الزوائد :)١55/1١(‏ إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
أقول: بل على شرط مسلم وحده؛ فإن الضحاك لم يرو عنه البخاري. 
ثم احتلف في رفعه ووقفه؛ فرواه الضحاك» عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة مرفوعا وهو صدوق يهم» وخالفه الآخرون فوقفوه؛ ومنهم من 
رواه عن كعب أنه قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة احفظ مني اثنتين أوصيك 


وله شواهد أخرى عن فاطمة بنت البي يبه وعمرو بن العاص وغيرهما. 


الجزء اللاني د |۲١‏ كتاب الصلاة 

ذات بَرَدٍ وریح» فقال: ألا اراق الرّحال» ثم قال: ا 

ي يأمر الؤذن إذا كافك لله ا ذات مَطِر يقول : ألا ا 

في الرحال. 

)١(‏ إسناده صحيح » أحرحه المؤلف في الكبرى )۷٠/۲(‏ والمعرفة (9/أ/9؟) 
بهذا الإسناد. 
والحديث يهنا وواة الشافعي في « الأم » )٠١١/١(‏ عن مالك» وهو ي 
الموطأ »)77/١(‏ وقال المؤلف: رواه البخاري في الصحيح ٠ ١٦/۲(‏ 
۷ عن عبد الله بن يوسف» عن مالك» ورواه مسلم )٤۸٤/۱(‏ عن 
تحبى بن يحبى . 
ورجا ا أبو داود (147/1) والنسائي )٠١/۲(‏ وابن ماحة 
(۳۰۲/۱) والدارمي (۲۹۲/۱) وابن حبان )٠١۹/۲(‏ وابن أبي شيبة 
(۲۳۳/۲)» كلهم من طريق نافع عنه مثله. 
وروی عن محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر قال: ينادي منادي 
رسول الله يلك بذلك بالمدينة ني الليلة الباردة» والغداة القزة. أحرحه أبو 
داود ))147/١(‏ وفيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن؛ وروی أبو 
داود والنسائي )١١1/7(‏ بإسناد صحيح من حديث أبي المليح, عن أبيه 
أن يوم حنين كان يوم مطرء فأمر البي يله مناديه أن الصلاة في الرحال. 
وروى الشافعي في « الأم » )١55/1(‏ عن ابن عيينة» عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يع كان يأمر مناديه فى الليلة المطيرة 
الباردة» وذات ريح: « ألا صلوا في رحالكم ». وإسناده صحيح. 


الجزء الثاني ل ل داوم كتاب الصلاة 


-0١‏ خبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن الخليل الماليي» أنا أبو 
أحمد بن عدي» نا محمد بن داوذ بن ديتارء نا قتيبة بن سغيد» نا 
حرير» عن أبي جناب» عن مغراء العبدي» عن عدي بن ثابت» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال سول الله کل « من صسوع 
نادي فَلَمْ يمه من اتباعه عُذر لم تقبّل مه تلك الصّلاة التي صّلآها » قالوا: 
ما غذره؟ قال: « خوف أو مَرَض 0 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه المؤلف في المعرفة (۲/ب/١۳)‏ بهذا الإسنادء وفي 
الكبرى )۷١/۳(‏ من وجه آخر عن أبي أحمد بن عدي. 
كما أخرحه أيضاً هو والدارقطسي )471/١(‏ من طريق أبي داود 
السجستاني وهو في سننه )۳۷٤-۳۷۳/١(‏ قال أبو داود: حدثنا قتيبة 
فذكر الإسناد. 
وفيه علل : 
الأولى: أبو حناب هو: يحيى بن أبي حية الكلبي ضعفوه لكثرة تدليسه (د 
ت ق) وقد عنعن. 
الثانية: مغسراء العبدي أبو المحارق الكوفي ضعيف عند المحدثين. قال 
الحافظ في التقريب: مقبول من الرابعة (بخ د). 
الثالئة: إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس موقوفا عليه. 
ورواه ابن ماحة )١0/1(‏ وابن حبان (/45؟) والدارقطِي والحاكم 
(7545/1) من وجه آخر عن عبد الحميد بن بيان» ثنا هشيم بن بشير» ثنا 


شعبة» ثنا عدي بن ثابت» عنه مثله. 


الجزء الثاني هم ل كتاب الصلاة 
قلت: وما كان من الأعذار في معناهما فله حكمهما. 
لوك أخررنا عا اف :ذا اوعدا بن يريو نا 
محمد ابن نعيمء نا قتيبة» نا إسماعيل بن حعفر» نا أبو حَرْرَةَ القاص» 
عن عبد الله بن أبي عتيق» عسن عائشة أن رسول الله يله قال: « لا 


١ ° £ رو ل‎ O 6ع بوم و عم‎ E 
.» يُصّلي أحَذكم وَهّو بحَضْرَة الطعام» ولا وَهُو يُدافِع الأخبقيّن‎ 


قال الحاكم: هذا حديث قد أوقفه غندر» وأكثر أصحاب شعبة» وهو 
ميج على ترط اجون وال رجام وذ كبر تة طرقنا عن دی 
ات 
وله شواهد عن أبي موسى الأشعري وجابر وأبي هريرة إلا أنها كلها 
معلولة. انظر التلخيص (؟0/9١؟).‏ 
فقه الحديث: 
وفي الحديث دليل على ترك الجماعة بعذر من خحوف أو مرض. 
قال الشافعي رحمه اللّه: ورحص له بترك الجماعة لمرض؛ لأن رسول الله 
لع مرض فترك أن يصلي بالناس أياما كثيرة» وبالخوف وبالسفر ويمرض 
وعوت من يقوم بأمره» وإصلاح ما يخاف فوت إصلاحه من ماله» ومن 
يقوم بأمره. انظر الأم )٠١١/١(‏ ومنه نقل البيهقي في المعرفة (91/]/7). 
)١(‏ حديث صحيح» وإسناده حسن» أخرحه المؤولف في الكبرى (11/7- 
۲ ) بهذا الإسناد. 
وأحرجه أيضاً في الكبرى وفي المعرفة (۲/ب/ق١۴)‏ بأسانيد أخرى عن 
ابن أبي عتيق عنهاء وهو في مستدرك الحاكم )١54/١(‏ بغير هذا الإسناد 


الجزء الثاني ام | کاب الصلاة 
1- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا ال زكى وأبو نصر 

الفامي وأبو صادق العطاءء قالوا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا 

الربيع بن سليمان» نا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث ويونس بن 

يزيد» عن ابن شهاب قال: حدثين أنس بن مالك أن رسول الله و قال: 

« إذا وضع العَشْاءٌ وحَضّرت الصّلاة فادأوا به قَبْلَ صّلاةٍ المغرب )20 . 

٤‏ - وقد قال بعض التابعين: كان عشاؤهم خفيفاء وروي عن 
عن القاسم بن محمد عنها. 

وهذا الحديث رواه مسلم )991/١(‏ وأبو داود )1۹/١(‏ وأحمد 
۰٥٤۰٤۲۳/٦‏ ۷۳)» كلهم من طرق عن عبد الله بن أبي عتيق عنها. 
وعبد الله بن أبي عتيق هو: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق» وأبو عتيق كنية حمد» صدوق من الثانية (خ م س ق). 

وأبو حَرْرَة القاصّ هو: يعقوب بن بجاهد, اشتهر بكنيته صدوق 
(بخ م د). 

)١(‏ صحيح» أحرجه المؤلف في الكبرى (177-17/7) بهذا الإسناد واللفظ 
وقال: رواه مسلم في الصحيح (۳۹۲/۱) عن هارون الأيلي» عن ابن 
رن هبرو وا 
ورواه أيضاً البحاري )١55/7(‏ والترمذي )۱۸٤/۲(‏ والنسائي )١11/7(‏ 
وابن ماحة (۳۰۱/۱) والدارمي (۲۹۳/۱) وابن الجارود ص(85)؛ والمؤلف 
في المعرفة (11/1/7)» كلهم من طرق عن الزهري به مثله. 


)١(‏ حديث ابن عمر في الصحيحين» قال: قال رسول الله يي « إذا وضع 
عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاءء ولا يعجلن حتى يفرغ منه ». 
رواه البخاري )٠٥۹/۲(‏ ومسلم (۳۹۲/۱) واس 0 1B)‏ 
كلهم من طرق عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا. 
ورواه ابن ماحة (۳۰۱/۱) من طريق أيوب» عن نافع عنه. 
وزاد البخاري وأبو داود: وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة 
فلا يأتيها حتى يفرغ» وإنه ليسمع قراءة الإمام» وقي ابن ماحة بمعناه. 
قوله يلك « فابدأوا بالعشاء » حمل الجمهور هذا الأمر على الندب» ثم 
اختلفوا: فمنهم من قيده يمن كان محتاجا إلى الأكل» وهو المشهور عند 
الشافعية» وزاد الغزالي: ما إذا حشي فساد المأكول. 
ومنهم من لم يقيده » وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق » وعليه يدل فعل 
ابن عمر. ش 
ومنهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام حفيفاء نقله ابن 
المنذر عن مالك. 
وأفرط ابن حزم فقال: تبطل الصلاة. 
ونقل الترمذي عن أحمد وإسحاق أنهما قالا : يبدأ بالعشاء وإن فاتته 
الصلاة في الجماعة. 
ونقل عن وكيع أنه قال: يبدا بالعشاء إذا كان الطعام يخاف فساده. وقال: 


روي عن ابن عباس أنه قال: لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. انتهى. 


الجزء الثاني ]هوم لل كتاب الصلاة 


۷- باب موقف الإمام والمأموم 


عبد الله بن برهان وأبو الحسين بن الفضل القطان وأبو محمد 
السكريء قالوا: نا إسماعيل بن محمد الصفار» نا الحسن بن عرفة» نا 
5 8 0 

هشيم» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: بت 
ذات ليلة عند الي ميمونة بنت الحارث؛ قال: فقام البي ي يصلي 
من الليل» قال: فقمت عن يساره أصلي بصلاته» قال: فأخذ بذواب 
55هم- ورواه عطاع عن ابن عباس» وقال فيه: فأدراني من حلفه 


سي سم س س لمع بلعم مي مسي سے م س مت سے س ا ما س س 


وقال الشافعي رحمه الله في « الأم » ١1/هه١-هه١):‏ « وإذا حضر 
عشاء الصائم أو المفطر أو طعامه» وبه إليه حاحة رخحصت له في ترك 
الجماعة» وأن يبدأ بطعامه إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليهء وإن لم 
تكن نفسه شديدة التوقان إليه ترك العشاء وإتيان الصلاة أحب إل ». 
)١(‏ إسناده صحيح: هو في جزء ابن عرفة (رقم الحديث »)۸١‏ وأخرحه 
المؤلف في الكبرى (۲۲/۲٠ء۲۷۷»‏ 4/9 45.5) والمعرفة (7/رب/١4)‏ 
بأسانيد أخرى» وأصله في الصحيحين وغيرهما؛ ففي البخاري )١10/7(‏ 
ومسلم (2716687.0/1) والنسائي (۸۷/۲) وان ماحة )51١7/١(‏ 


والدارمي )187/١(‏ وابن خزيمة (48:41//9) وابن حبان (۳۰۹/۲» 


الجزء الثاني لل ]م | كتاب الصلاة 
فأخذ رسول الله يع بيدي فأدارنى حتى أقامئ عن ينه فجاء ابن 
صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا فدفعنا حتى أقامنا 
ا 

4- وأخبرنا زيد بن أبي هاشم العَلُوي بالكوفةء أنا أبو جعفر 

1 مله 7 1 بل اه ٤‏ 

أنس بن مالك أن جحدته مُليْكة دعت رسول الله وله لطعبام صَتعته 
فأكل منه ثم قال: « قوموا فلأصلي بكم » قال أنس: فقمت إلى حصير 
لنا قد اسود من طول ما لبس» فنضحته ,ماء. فقام عليه رسول الله 
ركعتين» ثم انصرف”©. 

1۰ 5 وابن أبي شيبة (؟/87) كلهم من طرق عن ابن عباس. 
)١(‏ صحيح» أحرجه المؤلف في الكبرى )٥۹/۳(‏ والمعرفة (۲/ب/۲٤).‏ 

رواه أيضا مسلم (5705/4) في حديث طويل في غزوة بطن نواط» وأبو 

داود )٤۱۷/۱(‏ وابن حبان (۳۱۰/۳) وابن الجارود ص(/17). 

وابن صخر هو: عبد الجبار بن صخر الأنصاري السلمي. 
(") إسناده صحيح» أحرحه المؤلف في الكبرى (47/9) بهذا الإسناد واللفظ 

وقال: رواه البخاري في الصحيح )488/١(‏ عن عبد الله بن يوسف 


الجزء الا ب يي ي كتاب الصلاة 
وغيره (ومنهم إسماعيل 45/7 "7) عن مالك. ورواه مسلم )٤٥۷/۱(‏ عن 
يحيى بن يحيى» عن مالك» وهو في الموطأ .)١51//١(‏ 
راا انورو مدعو اردق 40310 والشسائي 
١؟/65)‏ والدارمي (١/95؟)‏ والشافعي في « الأم » )3۸/1( وأحمد 
فی مسنده 0171/9 )١1546145‏ وعبد الرزاق (407//7)» كلهم عن 
مالك به مثله. 
ورواه المؤلف في المعرفة (47//9) من طريق الشافعي» عن سفيان» عن 
اتان هدا لل ری طرق مقا ر ابو تعوانة 0/20 
قوله: « أن حدته مليكة » احتلف في تعيين الضمير؛ هل هو عائد على 
أن فن ك مدو هن أ رهاق عاق بن عبد للد ين آي طلحة 
فتكون حدة إسحاق. 
وحاء التصريح في رواية عبد الرزاق (4017/7) بأنها حدة إسحاق» 
وذهب ابن عبد البر إلى أن مليكة هي أم أنس بن مالك › وأنها هي أم 
إلا أن أحدا لم ينص على أن أم سليم اسمها ملكية» وقد قيل: اسمها 
الغميصاء والرفيصاء ورميلة ورّميئة» كلها بضم أوها. 
فالصواب أن مليكة هي أم سليم وتكون جدة لأنس لأمه» وكذلك جحدة 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لأنها حدة أبيه عبد الله لأمه» وكانت 
ابنتها أم سليم تحت مالك بن النضرء فولد له أنسا في الجاهلية» وأسلمت 
مع السابقين من الأنصار» فغضب مالك وخرج إلى الشام ومات بهاء 


الجزء الثاني لل ابي س الصلاة 

4-- وروينا عن موسى بن أنسء عن أبيه أن التي يله صلى به 
وبامرأة» قال: فأقامئ عن ,ينه والمرأة خلفنا”©. 

٠١‏ - قال الشافعي له وإذا أحزأت المرأة صلاتها مع الإمام 
منفردة أجزأت الرحل. 

0۱ و د بحديث أبي بكرة أنه دحل المسجد والبي وَل 


انظر لمزيد من التفصيل: الإصابة (۳۹۷/6» 24141١‏ 447). 
فقه الحديث: 


يستفاد من الحديث حواز صلاة الجماعة في التطوع» وجواز صلاة المنفرد 
خلف الصف؛ لأن المرأة قامت وحدها من ورائها. 

وفية دلبل على أن إمانة الكرأة لارحل غير حار لأنها انا نخدت عدن 
مساواتهم في مقام الصلاة» كانت من تقدمهم أبعد. (من إفادات المنطابي). 
وسيأتي تفصيل ذلك في باب: إمامة المرأة النساء دون الرحال. 

)١(‏ صحيح. أخرحه المؤلف في الكبرى (*/55) وقال: رواه مسلم 
)٠٥۸/۱(‏ ورواه أيضا أبو داود (407-405/1) والنسائي )۸1/۲ 
۷/) وابن ماجة (۳۱۲/۱) وابن أبي شيبة (۸۸/۲) وابن خزعة )١9/9(‏ 
وأبو عوانة 5 كليع م ظرق ن سعد عن غود لل الان 


عن موسى بن انس» عنه به. 


الجرء الفائي ع حي اس | احج تيت كنات الغيلاة 

راكع» فركع قبل أن يُصل إلى الصف» ثم مشى إلى الصف» فقال البي 

يدِ: « زادك الله حرصاء ولا تعد »20. 

)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )٠١7/9(‏ والمعرفة )٤۳//۷(‏ من 
طرق عن. زياد الأعلم قال: ثنا الحسن أن أبا بكرة حدثه» فذكر الحديث» 
فقد صرح الحسن بالتحديث. 
ورواه أيضاً البخاري (71//7؟) وأبو داود (50/1 4) والنسائي (۱۱۸/۲) 
وابن حبان (۳۰۹/۲)» كلهم من طريق زياد الأعلم. 
وزياد الأعلم هو: زياد بن حسان بن قرة الباهلي المعروف بالأعلم ؛ 
ثقة/ خ د س. 

فقه الحديث: 
فيه دلالة على حواز فعل حزء من الصلاة خلف الصف. 
واستدل به بعض أهل العلم على صحة صلاة المنفرد خلف الصف» لأن 
حزءا من الصلاة إذا حاز على حال الانفراد جاز سائر أحزائها. 
وهذا قياس عقابل النص» وهو سيأتي في حديث وابصة. فإن صّحّ حزء 
من الصلاة فلا يلزم منه صحة سائر أحزائها؛ لأن جحزءا من الصلاة لا 
يسمى صلاة؛ ولذا قيد بعض أهل العلم بأنه إن صلى ركعة يعيدهاء وإن 
صلى جزء منها لا يعيدها. وسيأتي فقه الحديث في آخر الباب. 
وقوله: « ولا تعد » إرشاد في المستقبل إلى ما هو الأفضل. ولم يأمره 
بالإعادة لأنه لم يصل ركعة كاملة. 
وذكر ابن حبان معنى آخحر فقال: أراد به لا تعد في إبطاء امميء إلى 
الصلاةء لا أنه أراد به أن تعود بعد تكبيرك في اللحوق بالصف. انتهى. 


الجزء الثاني اي ل كتاب الصلاة 


- وضعف الشافعى إسناد حديث وابص©22 أن رسول الله 
يلد رأى رحلا يصلى خلف الصف وحده» فأمره أن يعيد الصلاة9 . 


)١(‏ وابصة - بكسر الباء - هو: ابن معبد الأسدي» صحابي وفد على النبي 
ِو سنة تسع» ونزل الحزيرة. 

() حديث وابصة بن معبد صحيح: رواه أبو داود )5475/١(‏ والترمذي 
)458/١(‏ وأحمد )۲۲۸/٤(‏ وان حبان )۳١١/۳(‏ والبيهقي 
»)٠١٤/۳(‏ كلهم عن شعبة قال: أخبرني عمرو بن مرة قال: معت 
هلال بن يساف قال: معت عمرو بن راشد» عن وابصة به. 
وعمرو بن راشد مقبول» يعي عند المتابعة. 
ورواه هلال بن يساف» عن وابصة مباشرة قال: أخذ زياد بن أبي الجعد 
بيدي ونحن بالرقة» فقام بي على شيخ يقال له: وابصة بن معبد - من بي 
أسد - فقال زياد: حدثئٍ هذا الشيخ» فذكر الحديث والشيخ يسمع. 
رواه التزمذي )455/١(‏ والدارمي )۲۹٤/۱(‏ وابن أبي شيبة» وعنه ابن 
ماحة )971/١(‏ وابن حبان (۳۱۱/۳) والبيهقي :)٠١/9(‏ كلهم من 
طرق عن حصین» عن هلال به. 
فكأن هلالا يرويه عن وابصة مرة مباشرة» ومرة بالواسطةء وهذا لا 
يسمى اضطراباء ولا يقدح في صحة الحديث. 
قال ابن الملقين في تحفة المحتاج :)45١/١(‏ وه أحمد وإسحاق» 
وصححه ابن حبان وقال: روي من طريقين محفوظين» وضعفه الشافعي» 
وكان يقول في القديم: لو ثبت قلت به» وقال ابن عبد البر: إنه مضطرب 


الجزء الثاني عمجا ةد كتاب الصلاة 


فإن أدخل هلال بن يُساف بينه وبين وابصة رحلا وهو عمرو بن 
راشد» وهو بحهول» فكان في القديم يقول: لو ثبت لقلت به. 
7ه- قلت: وروي في ذلك من وجه آخحر عن علي بن شيبان» 
عن البي يل « لا صلاة لفرْد خلف الصف ». 
ولا يثبته جماعة. انتهى. 
قلت: إن كان المقصود من قوله: « إنه مضطرب » أنه روى هلال بن 
يساف مرة بالواسطة» وأحرى بدون واسطة؛ فهذا ليس باضطراب» وهو أمر 
معروف في علوم الإسناد. وأما من ضعفه فإن كان لأحل عمرو بن راشد 
لأنه مقبول؛ فقد ثبت الإسناد بدونه. وبهذا صح الحديث. 
والجمع بين هذا الحديث والذي قبله أن الأمر في هذا الحديث يحمل 
عل لجاب 
)١(‏ صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى )٠١5/7(‏ في سياق طويل» وأشار 
إليه بصيغة التمريض في المعرفة (9؟/47/1). 
كماءزؤاة اا انز سان 0110/69 وروا نن فابحة 1 185 وال 
يذكر موضع الشاهد» كلهم من طريق ملازم بن عمرو» ثنا عبد الله بن 
بدر» عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان» عن أبيه علي بن شيبان - وكان 
أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله يلع من بن سحيم - قال: صلينا 
مع رسول الله ب صلاة فلمح مؤخر عينيه رحلا لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود الم. 
وفيه: وصليت مع رسول الله ل يوما آخر فلما سلم إذا رجحل خلف 


الصف يصلي وحده» فذكر الحديث. 

قال الزيلعي : ورواه ابن حدان ل e‏ 
« عبد الله ابن بدر ليس بمعروف» إنما حدث عنه ملازم بن عمرو, ومحمد 
بن حابر» فأما ملازم فقد احتمل حديثه وإن لم يحتج له» وأما محمد بن 
حابر فقد سكت الناس عن حديئه؛ وعلي بن شيبان لم يحدث عنه إلا 
ابنه» وابنه هذه صفته» وإنما يرتفع جهالة اججهول إذا روى عنه ثقتان 
. مشهوران, فأما إذا روى عنه من لا يحنج بحديئه لم يكن ذلك الحديث 
حجة» ولا ارتفعت جهالته » انتهى. انظر: نصب الراية (؟89/5). 

أقول: عبد الله بن بدر ليس كما ذكر الزيلعي» بل هو ثقة معروف؛ وثقه 
ابن معين وأبو زرعة والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات. 

وكذلك عبد الرحمن بن علي بن شيبان روى عنه ابنه يزيد وعبد الله بن 
بدر» ووعلة بن عبد الر<حمن ذكره ابن حبان في الثقات وأحرج له في 
صحيحه» وقال العجلي: تابعي ثقة» وثقه أيضاً أبو العرب التميمي وابن 
حزم. انظر تهذيب التهذيب (7754/7). 

وباختصار رجاله ثقات» وإسناده صحيح. 

وصححه أيضا البوصيري في مصباح الزحاحة )١178/١(‏ وقال: رواه 
الإمام أحمد في مسنده (717/5) من هذا الوحه» وابن خزيمة لى صحيحه 
عن محمد بن المثنى» وأحمد بن المقدام - كلاهما عن ملازم به. وقال: وله 
شاهد من حديث أبي هريرة رواه البخاري في صحيحه ورواه أصحاب 


الجزء الثاني ابي | كاب الصلاة 


والاحتياط أن توقى ذلك» وبا لله التوفيق. 
"- باب إقامة الصفوف وتسويتها 


-٠ 5‏ أخبرنا أبو طاهر الفقيه» وأبو يعلى حمزة بن عبد العزيز› 
قالا: أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان» نا أحمد بن يوسف» نا 
عبد الرزاق» نا معمرء عن همام بن منبه» قال : هذا ما حدثنا 
أبو هريرة قال: قال رسول الله ييهُ: « أقِيمُوا الصّفً في الصّلاة, فإن 
إقامة الصف من حسن الصّلاة »20. 

-٥ ٥‏ أخيرنا الحسين بن بشران» أنا أبو جعفر محمد بن عمرو 


يستفاد من أحاديث الباب أن صلاة المنفرد حلف الصف - إن كانت 
ركعة كاملة فما فوقها - غير بحزئة؛ لحديث وابصة» وهو صحيح» وبه 
قال الحنابلة» وعلق الشافعي على الصحة» وقد صح. 

وذهب الحنفية إلى الصحة مع الكراهة» وبه قال أصحاب الشافعي. 
والاحتياط أولى كما قال البيهقي رحمه الله تعالى. 

)١(‏ إسناده صحيح» أحرحه المؤلف ف الكبرى (99/7) عن أبي طاهر الفقيه 
وحده بهذا الإسناد واللفظ» وقال: رواه البخاري في الصحيح (؟8/5١٠)‏ 
عن عبد الله بن محمد به» ورواه مسلم )۳۲٤/۱(‏ عن محمد بن راقع 
كلاهما عن عبد الرزاق وهو في مصنفه .)٤٤/۲(‏ 


الجزء الثاني ار ل ل كتاب الصلاة 


الززان ا عبد املك يوا مده :تاعمد بن عبت الله الأتصارئي» نا 
سعيد بن أبي عروبة» نا قتادة» عن أنس أن رسول الله َل قال: 
« أتموا الصّفّ الأوّل ثم الثاني فان كان نقص كان في الموّخر »00. 
وكان يقول : « خير طوف الرّجال أولّها ء وير صفوف 
النسَاء آخرها ا 
- وقد مضى حديث أبي بن كعب في فضل الصف الأول“ . 
7ه- وروينا عن أبي قتادة أن النبي وله قال: « إذا أقيمت 
الصّلاة قلا تقوموا حتى ترووني »9©. 
)١(‏ إسناده صحيح, وقتادة وإن كان يرسل كثيرا إلا أن ماعه من أنس ثابت» 
أخرجه المؤلف في الكبرى )٠١7/(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
ورواه أيضاً أبو داود (475/1) والنسائي (۹۳/۲)» كلاهما من طريق 
سعيد ابن أبي عروبة به. 
ومحمد بن عبد الله الأنصاري هو: ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك 
الأنصاري» أبو عبد الله البصري القاضي» وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: 
صدوقء وقال النسائي: ليس به بأس. انظر تهذيب التهذيب .)۲۷٤/۹(‏ 
() هذه الزيادة لم يذكرها أبو داود والنسائي» وروي عن أبي هريرة مثل هذا 
في صحيح مسلم وغيره. 
() انظر رقم .)٥۰۰(‏ 
)٤(‏ صحيح» أحرحه المؤلف في الكبرى )۲١/۲(‏ وقال: رواه البخاري 
115/5 ۳۰( 


الجزء الثاني ع هع لل كتاب الصلاة 


لدت وووينا غن انس بن مالك أن رسرل الله يلظ كان إذا قام 
إلى الصلاة التفت - يعين: عن يمينه وعن يساره - فقال: « اعتدِلوا 

E 
)۳۱/۲( وروا ايشا ملم 6۲/07 وأو داود (۳۹۸/۱) والنسائي‎ 
وابن أبي شيبة في الصنف‎ )۲۸۹/١( والدارمي‎ )٤۸۷/۲( والترمذي‎ 
وقال الترمذي: « حسن صحيح ». كلهم عن يحيى بن أبي‎ »))5 05/١١ 
كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه.‎ 

)١(‏ ضعيف من وحه» وصحيح من وحه آخرء أخرحه المؤلف في الكبرى 
(۲۲/۲) بهذا اللفظ من طريق أبي داود في سننه )475/١(‏ قال: حدثنا 
مسدد» ثنا حميد ابن الأسود» ثنا مصعب بن ثابت» عن محمد بن مسلم بن 
السائب المدني صاحب المقصورة؛ عن أنس به. 
ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي ؛ ضعفه أحمد 
وابن معين. 
ومحمد بن مسلم بن السائب قال فيه الحافظ: مقبول. 
ورواه الحاكم في المستدرك (١/44؟)‏ بإسناد آحر عن أنس ولفظه: كان 
رسول الله بل إذا قام في الصلاة قال هكذا وهكذا عن ينه وعن شاله ثم 
يقول: « استووا وتعادلوا ». وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي وقال : وأحرحا أصله. يقصد به ما رواه أنس بن مالك» عن 
رسول الله بل من قوله : « سوّوا صفوفكم فإن تسوية الصف من 
تمام الصلاة ». 


e‏ ا ا مک ا سے ا ا ل ل ل م سے سے ا 


أحرحه البحاري (۲۰۹/۲) ومسلم )794/١(‏ وأبو داود )٤۳٤/۱(‏ 
وابن ماحة )711/١(‏ والدارمي )۲۸۹/١(‏ وأحمد (۱۷۷/۳ 3514 
٤‏ 374 ۲۹۱) والبيهقي )٠٠١/7(‏ والطيالسي رقم (/51) وابن 
خزركة (۲۱/۳) وأبو يعلى »)٠١٤/١(‏ كلهم من طريق شعبة قال: معت 
قتادة يحدث عن أنس. ٠‏ 

ورواه عبد الرزاق 90 0 مق طريق ن عن قنافة يه 

ومن إقامة الصفوف إلزاق المتكب بالمنكب» والقدم بالقدم؛ لما رواه أنس 
أيضاً عن رسول الله يلك فقال: « أقيموا صفوفكم» فإني أراكم من وارء 
ظهري ». قال أنس : وكان أحدنا يلزق منكبه يمنكب صاحبه» 
وقدمه بقدمه. 

رواه البخاري (۲۱۱/۲) وأحمد (۱۸۲/۳) وعبد الرزاق (514/7) من 
طريق حميد به. 

ولما قدم أنس المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله 
؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. | 
رواه البخاري أيضاً »)۲٠٠/۲(‏ وقد بوب عليه البخاري بقوله: « إثم من 
لم يتم الصفوف » » وقد ورد الوعيد في حديث النعمان بن بشير وهو 
قوله يلهِ: « أقيموا صفوفكم - ثلاثا - وا لله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله 
بين قلوبكم ». 

رواه البحاري )7١7/9(‏ ومسلم )۳۲٤/۱(‏ وأبو داود (411/1) 
والترمذي )٤۳۸/۱(‏ وابن حبان )۳۹٩(‏ وأحمد (775/54) والدولابي في 


الكنى (87/9)» كلهم من طرق عنه بألفاظ متقاربة. 

معنى الحديث: 
قال ابن العربي في العارضة (7-175/7؟): قوله ول « لعسون صفوفكم 
أو ليخالفن الله بين وجوهكم ». كذا قالء وفي الصحيحين: « بين 
قلوبكم ». قال: يعي بين مقاصدكم, فإن استواء القلوب يستدعي استواء 
الجوارح واعتداهاء فإذا اختلفت الصفوف دل على اختلاف القلوب» فلا 
تزال الصفوف تضطرب وتهمل حتى يبتلي الله باختلاف المقاصد» وقد 
فعل! ونسأل الله حسن الناتمة» وكنان النضر بن شيل يعتقد أنه يريد 
المسخ» وذلك لا يكون من الوعيد إلا في ترك الواحب» وتسوية الصفوف 
من حسن الصلاة» كما قال البي كل في الصحيح. انتهى. 

فقه الحديث: 
إن تسوية الصفوف من سنن الجماعات وإليه ذهب الجمهور؛ فإن قول 
البي صَفٌ: (ر إقامة الصف من حسن الصلاة » أو: « من تمام الصلاة » يدل 
على ذلك. 
وذهب ابن حزم إلى وجوب التسوية؛ قال: لأن إقامة الصلاة واحبة وكل 
شيء من الواحب واحب. 
وهو متعقب بأن إقامة الصلاة معناها الصلاة كلها. 
وأما شروع الإمام في تكبيرة الإحرام عند قول المؤذن: « قد قامت 
الصلاة » بدون التنبيه إلى إقامة الصفوف فمخالف للسنة الصحيحة» 
فيجب على أئمة المساحد الأحذ بهذه السنة وعدم التهاون فيهاء فإنهم 


الجزء الثاني ر كتاب الصلاة 
۹- باب صفة الأئمة في الصلاة 

8- أخيرنا أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل بن الصفار» نا 
الحسن بن علي بن عفان» نا ابن نميرء عن الأعمش 

0۳۰ ورا ابر خرن لله لفقل أنا أبو بكر بن إسجاق» أنا 

بشر بن موسىء نا الحميدي» نا سفيان» قال: حفظناه من الأعمش»› 

ا ا ا 

ضمعج الحضرمي» عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله 

: «يَوٌُ القَومَ أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فَأعْلّمُهم 

بالسنةء فإن كانوا في السنة سواء فأفدمهم هجرة, فإن كانوا في الجرة سّواء 

فاكبرهم ميناء ولا یم الرَجْلَ في سُلْطانِه ولا يلس على تکرمعه في يه إلا 

ياذنه » لفظهما سواء0". 
مسئولون عن صلاة المأمومين. 

)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه المؤلف في الكبرى (40/7) فذكر إسناده إلى 
الأعمش ثم رواه في موضع آخر في الكبرى )١١5/7(‏ عن أبي عبد الله 
الحافظ فذكر إسناده كما هنا. وله أسانيد أحرى عن إسماعيل بن رجاء. 
انظر 85/79 .)١7‏ 
وقال: ادن امون E‏ الأعمش. 
وأما الحاكم فاستدرك هذا الحديث (١/47؟)‏ على مسلم بإسناد آخر 
عن الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء وقال: أحرج مسلم حديث إسماعيل 
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١ه-‏ قال الشافعي - رحمه الله -: وإنما قيل - والله أعلم - 
« يؤمُهُم أقرأهم » إن من مضى من الأئمة كانوا يُسلمون كبارا 
فيتفقهون قبل أن يقرأواء ومن بعدهم كانوا يقرؤون صغارا قبل أن 
يتفقهواء فأشبه أن يكون من كان فقيها كان إذا قرأ من القرآن شيعا 
أولى بالإمامة؛ لأنه قد ينوبه في الصلاة ما يعلم كيف يفعل فيه بالفقه. 
oa‏ ا O‏ 
« ولو كان فيهم ذو نسب فقدموا غير ذي نسب أجزأهم» 
وإن قدموا ذا النسب إذا اشتبهت حالم في القراءة والفقه كان حسناء 
لأن الإمامة منزلة وفضل» وقد قال رسول الله عَلد: « دموا قريشاء ولا 


2 3 2 ء 


ابن رحاء هذا ولم يذكر فيه « أفقههم فقها » وهذه لفظة غريبة عزيزة 
بهذا الإسناد الصحيح» ثم ذكر ها شاهدا. 
وحديث الباب أخرجحه أيضاً أبو داود )۳۹١/١(‏ والنسائي (۷۷/۷) 
والترمذي (459/1) وابن ماحة )9١4-171/١(‏ وأبو داود الطيالسي 
ص(٦۸)»‏ كلهم من طريق إسماعيل بن رجاء به. 

. )٠١۸/١( انظر الأم‎ )١( 

() المصدر السابق. 


وبهذا المعنى المتقارب نقله أيضاً الخطابي في معام السنن عن الشافعي 
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۲- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو» نا أبو العباس الأصمء أنا 
الربيع» أنا الشافعي» فذكره. 
وأجاز إمامة العبدء والأعمى» ومن كان مسلما يقيم الصلاة 
وإن كان غير محمود الحال في دينه. ظ 
ه- واحتج بأن أصحاب رسول الله ل صلوا خلف من لا 
يحمدون أفعاله من سلطان وغيره» وذكر صلاة ابن عمر خحلف 
الحجا 0" 0 الحسن والحسين خلف مروان وأنهما كانا لا 
حيث قال: قال الشافعي: إذا بجتمع القراءة والفقه والسنن في واحد» 
قدموا أفقههم إذا كان يقرأ من القرآن ما يكفي به في الصلاة: وإن قدموا 
أقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يلزمه في الصلاة فحسن. انتهى. 
وأما الإمام أحمد فكان يقدم القراءة بظاهر الحديث. كذا نقله ابنه تي 
مسائله (۳۹۲/۲) والخطابي ف معالمه» وبه قال سفيان وإسحاق. 
)١(‏ وقارن يما في المعرفة اا IY)‏ . 
() قصة صلاة ابن عمر خلف الحجاج رواها كل من ابن أبي شيبة» 
والشافعي في المسند ص(ه ه).والبيهقي في المعرفة والكبرى )١77/9(‏ 
كل من وجه. 
() وف المعرفة: « فقال: ما كانا يصليان إذا رجعا إلى منازهماء فقال: لا 


ااا اتات : 


الجزء الثاني لعل سس زمه ل كتاب الصلاة 
يزيدان على صلاة الأئمة(©. 

- وأخبرنا أبو علي الروذباري» نا أبو بكر بن داسة» نا أبو 
داود» نا أحمد بن صالم» نا ابن وهب» حدثين معاوية بن صالم» عن 
العلاء بن الحارث» عن مكحول» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
عل « الجهاد واجب عَليكم مّعَ كل أمير برا كان أو فاجراء والصّلاة 
واجبة عَلَيِكُم لف كَل مُسلِم برا كان أو فاجراء وإن غيل الكبائر 
والصّلاة واجبة عَلى كل مُسلم برا كان أو فاجراً وإن عَمِل الکبائر ». 


)١(‏ وقصة صلاتهما أحرحها الشافعي في المسند ص(55) وعنه البيهقي 
في الكبرى )١۲۲/۳(‏ وقي المعرفة» وابن أبي شيبة» من طريق حاتم بن 
إسماعيل» عن جعفر ابن محمد, عن أبيه أن الحسن والحسين كانا يصليان 
خلف مروان» فذكر الحديث. وإسناده صحيح. 

(") حديث مرسل» أخرحه المؤلف في الكبرى )١71/(‏ والمعرفة (50/1/9) 
بهذا الإسناد » وقال ف المعرفة: هذا إسناد صحيح» إلا أن فيه إرسالا بين 
مكحول وأبي هريرة. . 
والحديث في سنن أبي داود (۳۹۸/۱» 0/8 4) مختصرا ومطولاء ورواه 
الدارقطي (57/7) بإسناد آخر عن يزيد بن يزيد بن حابر عن مكحول» 
عنه» كما رواه أيضا (؟/01) من طريق بحر بن نصرء عن ابن وهب 
مثله» وقال: مكحول لم يسمع من أبي هريرة» ومن دونه ثقات. 
وقال المنذري: منقطع» مكحول لم يسمع من أبي هريرة. 
وقال المحافظ في التلخيص (55/7): وللبيهقي في هذا الباب أحاديث 
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وماهم- ورينا عن أنس بن مالك أن النبي ي استخلف ابن أم 

مكتوم يوم الناس وهو أعمى. 
كلها ضعيفة غاية الضعف » وأصح ما فيه حديث مكحول » عن 
أبي هريرة على إرساله. 

)١(‏ إسناده حسن» أحرحه المؤلف في الكبرى (۸۸/۳) من طريق أبي داود» 
وهو قي سننه )۳۹۸/١(‏ قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري» ثنا 
ابن مهدي» ننا عمران القطان» عن قتادة عنه» فذكر الحديث. 
زرا يفا اعد لاع 51م وان ارود و 8 
كلاهما من طريق ابن مهدي. 
وأحرحه المؤلف ف المعرفة (۲/ب/۳۹) وهو في الأم )٠١١/١(‏ قال: 
سمعت عددا من أهل العلم يذكرون أن رسول الله ي كان يستخلف ابن 
أم مكتوم وهو أعمى» فيصلي بالناس في عدد غزوات له. وأخرج البيهقي 
أيضا من طريق حبيب المعلم» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة أن ٠‏ 
البي يب استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس. 
وقي حديث ا عمران بن داود القطان البصري» ضعفه يحيى والنسائي» 
وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث» واستشهد به البخاري. 
قال الحافظ: صدوق يهم. 
وأما حديث عائشة فروي موصولا ومرسلا. 
أما ا موصول فرواه الطبراني ني الأوسط وابن حبان في صحيحه (موارد 
ص ۱۰۹)» كلاهما من طريق ابن بسطام» ثنا يزيد بن زريع» نا حبيب 
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- وأما التب أو المحدث إذا صلى بقوم؛ ولم يعلموا بحاله 

حتى فرغواء فقد روينا عن عمر وعثمان وابن عمر ما دل على أنه يعيد 

و 
المعلم» فذكر مثله. 
قال الهينمي في مجمع الزوائد :)٠٥/۲(‏ رواه أبو يعلى والطبراني ف 
الأوسط» ورحال أبي يعلى رحال الصحيح. 
قال الشيخ الألباني في الإرواء :)۳١۲/۲(‏ ولا وحه لهذا التخصيص»› 
فرحال الطبراني أيضاً رحال الصحيح. 
وأما المرسل فرواه ابن سعد في الطبقات )7١5/4(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(۲۱۳/۲)» من طرق عن يونس بن أبي إسحاق» عن الشعي قال: استخلف 
رسول الله يلع عمرو بن أم مكتوم يوم الناس» وكان ضرير البصر. 
وهو مرسل صحيح الإسناد. 
وقال الزهري: إن أناسا من أصحاب البي يه كانوا.يؤمون وهم عميان؛ 
منهم عتبان بن مالك» ومعاذ بن عفراء» وابن أم مكتوم. انظر مصنف ابن 
أبي شيبة (11/9 4-1 71). 

)١(‏ انظر مصنف ابن أبي شيبة (4/7 5) وفيه عن ابن عمر كما قال المصنف. 
وأما عمر فقد روى ابن أبي شيبة» عن وكيع قال: حدثنا الأعمش» عن 
إبراهيم أن عمر صلى بالناس وهو حنب» فأعادء وأمرهم أن يعيدوا. 
وكذلك روى عن علي يعيد ويعيدون» وق رواية أمرى عن علي مسن 
طريق الحارث عنه» قال: صلى الحنب بالقوم فأتم بهم الصلاة» فأمره أن 
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۷- أحبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو 
داود» نا موسى بن إسماعيل» نا مادء عن زياد الأعلم» عن الحسن؛ 
عن أبي بكرة أن رسول الله ي دحل في صلاة الفجرء فأومأ بيده أن 
مُكانكم؛ ثم جاء ورأسّه يقطر فصلی بی . 

۸- قال: وحدثنا و داود» نا عثمان عن أبن شيبة» نا 
يزيد بن هارون» أنا حماد بن سلمة»ء بإسناده ومعناه» قال فى أوله: 
فكبر» وقال في آخره: فلما قضى الصلاة قال: «إنما أنا بَشَر مغلكي 
يغتسل ويعيد» ولم يأمرهم أن يعيدوا. قال سفيان: وأحب إل أن 
يعيد ويعيدوا. 

)١(‏ إسناده صحيح» أحرجه المؤلف في الكبرى (914/7) من غير طريق أبي 

داود» وهو في سننه .)١59/١(‏ 

ورواه ابن حبان في صحيحه (موارد ص١١١)»‏ من طريق ابي داود 

الطيالسي قال: حدثنا حماد بن سلمة» فذكر مثله. 

وأحرحه المؤلف ف المعرفة وقال: إسناده صحيح» كذا قال ابن الملقن في 

تحفة امحتاج .)٤٥٤/١(‏ 

وزياد الأعلم هو: حسان بن قرة» والأعلم هو مشقوق الشفة العلياء قال 

أحمد وابن معين وأبو داود: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. 

والحسن: هو البصري الإمام. 

(5) ابو داود )١50-189/1(‏ . 
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۹- ورواه أيضا عطاء بن يسار“ وبكر بن عبد الله اللزني» 
عن النبي ليو مرسلا. 

- وروي عن أنس بن مالك موصولا. 

-١‏ وروي عن ابن ثوبان» وابن سيرين» عن أبي هريرة 
موصولا"» وعن ابن سيرين مرسلاء وفي أحاديثهم أنه كبر وي 
)١(‏ انظر موطأ مالك )58/١(‏ . 
() حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما؛ رواه البخاري )289/4/1١(‏ 

5 ۱۲۲) ومسلم »477/١(‏ 471) وأبو داود (۱۹۰/۱» )١5١‏ 

والنسائي (۸۱/۲» ۸۲). 

ولفظ البخاري: أن رسول الله ب حرج» وقد أقيمت الصلاة وعدلت 

الصفوف» حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر فانصرف. وزاد مسلم: 

قبل أن يكبر فانصرف. 

وهذا معارض لما رواه أبو بكرة؛ فإنه دحل في صلاة الفجرء فكبر ثم أومأ 

إليهم. ويكن الجمع بينهما بحمل قوله: « كبر » على أراد أن يكبرء أو بأنهما 

واقعتان. كذا قال القاضي عياض والقرطبي» وقال النووي: إنه الأظهر. 

كذا في الفتح. 
فقه الحديث: 

قال الخطابي: في الحديث دلالة على أنه إذا صلى بالقوم وهو جنب وهم 

لا يعلمون بجنابته» أن صلاتهم ماضية ولا إعادة عليهم» وعلى الإمام 

الإعادة» وذلك أن الظاهر من حكم لفظ الخبر أنهم قد دلوا في الصلاة 


الجزء الثاني ح]إ .و لنت كتاب الصلاة 
حديث بعضهم: « فكبر وكبرنا »» ثم أشار إلى الناس أن كما أنتمء 


والله أعلم. 


معه» ثم استوقفهم إلى أن اغتسل» وجاء فأتم الصلاة بهم» وإذا صح حزء 
من الصلاة حتى يجوز البناء عليه صح سائر أجزائهاء والاقتداء بالإمام 
طريقه الاحتهاد, وإنما كلف المأموم الظاهر من أمره» وليس عليه الإحاطة؛ 
لأنه يتعذر دركهاء فإذا أطأ فيها حكمه الظاهر لم ينقض عليه فعله» 
كالحاكم لا ينقض عليه حكمه فيما طريقه الاحتهاد وإن أخطا فیه» ولا 
سبيل للمأموم إلى معرفة طهارة الإمام» ولا عتب عليه إن غرب عنه 
علمهاء وهو قول عمر بن الخطاب» ولا يعلم له خالف» وإليه ذهب 
الشافعي. انتهى. 

وقال ابن قدامة في المغ (87/7): إذا صلى بالجماعة محدثا أو جنباء فلم 
يعلم هو ولا المأمومون حتى فرغوا» صحت صلاتهم دون صلاته» به قال 
مالك والأوزاعي والشافعي» وعن علي: أنه يعيد ويعيدون» وبه قال ابن 
سيرين والشعي وأبو حنيفة وأصحابه. انتهى. 

ولكن قال الإمام محمد بن الحسن في موطأه - بعد أن أخرج هذا الحديث 
من طريق مالك-: ثنا إسماعيل بن أبي حكيم؛ عن عطاء بن يسار مرسلا 
قال وهنا اعد من مدت وليه قاد بان أن تيرك 
ولا يتكلم» فيتوضاً ثم يبن على ما صلى. 

وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


الجزء الثاني 


أ لل سس تناب الصلاة 
٠‏ - باب صفة صلاة الأئمة 
حالد» عن قيس» عن أبي مسعود قال: جاء رجل إلى البي ي فقال: يا 
رسول الله! إني لأتخلف عن صلاة الصبح مما يطول بنا فلان» فقال 
رسول الله وله « إن منكم مُتفرين فيكم أمَّ الناس فليُخفف؛ فن فيهم 
الكبير والسقيم وذا الحاجة »7". 
محمد بن عبدوس الطرائفي» نا عثمان بن سعيدء نا يحيى بن بكير» نا 
مالك» قال: ونا القعبى فيما قرأ على مالك» عن أبي الرّناد؛ عن 
الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال: « إذا صَلى أحذكم 
للناس فَليُحْفُفء فان فيهم السقيم والضعيف والكبيرء وإذا صَلَى أَحَدكم 
)١(‏ إسناده صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )١١5/6(‏ بهذا الإسناد 
واللفظ. وأحرحه في المعرفة )٤۸//۲(‏ من طريق سفيان به نحوه. 
وأصله في الصحيحين وغيرهما؛ البخاري )۲٠١ ۹۷/۲ ›۰۱۸٦/۱(‏ 
ومسلم )۳٤۰/۱(‏ وابن ماحة )۳٠١/١(‏ والدارمي »)۲۸۸/١(‏ كلهم 
(؟) إسناده صحيح: أخرحه الؤلف في الكبرى )١١7/8(‏ والمعرفة 
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-١‏ باب متابعة الإمام 
ه- أنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر البغدادي 
بهاء أنا أحمد بن سليمان» قال: قرئ على الحارث بن محمد وأنا أسمع. 
قال: نا علي بن عاصم في سنة مائتين» أنا سهيل بن أبي صالح؛ عن 
أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له « إنما جيل الإمام يونم 
به» فإذا كبر فكبّرواء وإذا ركع فاركَمُواء وإذا رفع فارقَعُوا رؤوسُكم. وإذا 
(؟/ب/47) من طريق مالك نحوه» وهو في الموطأ )١14/١1(‏ وعنه 
الشافعي في الأم .)١151/1١(‏ 
وأصله في الصحيحين وغيرهما؛ البخاري (۱۹۹/۲) ومسلم )841/١(‏ 
وأبو داود )207/١(‏ والترمذي )١51/1(‏ والنسائي (44/7) وأحمد 
(487/1)» كلهم من طرق عن أبي الزناد. 
DE O E‏ واه 
أنه مع أبا هريرة يقول» فذكر الحديث. 
ورواه أيضاً عبد الرزاق» وعنه أبو داود » عن معمرء عن الزهري» عن ابن 
المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 
فقه الحديث: ِ 
قال البغوي رحمه الله تعالى: وهذا قول عامة العلماء؛ اختاروا أن لا يطيل 
الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والإطالة على ذي الحاجة» فإن 
أراد القوم كلهم الإطالة فلا بأس. شرح السنة 5/79 .)4٠١‏ 


الجزء الثاني لل اما كتاب الصلاة 

قال: سّمِع الله لمن حَمِدَه فقولوا جميعا: الهم را لَك الحمْد؛ وإذا سَجَّد 

فاسجُدواء ولا تَسمْجُدوا قبل أن يَسْجُدء وإذا رَفَع راس فارقَعُوا رؤوسكم, ولا 

ترما رؤوسكم قبل أن برقع 0©. 

٥‏ ه- وأنا أبو محمد بن يوسفء أنا أبو سعيد بن الأعرابي» نا 
الهيئم بن سهل التستزيء نا حماد بن زيد» نا محمد بن زياد» عن أبي 
هريرة قال: قال محمد يلك: « أما يخشى أحدكم اللوي يرقع رَأسَه قبل 
الإمّام أن يحول الله رأسّه راس حِمّار ». 

)١(‏ إسناده صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى (97/7) بهذا الإسناد واللفظ 
وقال: أحرحه مسلم )۳٠١/١(‏ من حديث الدراوردي» عن سهل» 
وحديث علي بن عاصم أتم. 
وللحديث شواهد تأتي في الباب الذي يليه. 

(؟) حديث صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (117/7) . 
وأصله فى الصحيحين وغيرهما؛ البخاري (۱۸۲/۲) ومسلم )۳۲٠/١(‏ 
والترمذي (471/7) والنسائي (47/7) وابن ماجة )070/١(‏ والدارمي 
(۳۰۲/۱) وابن حزيمة (41//7) وابن حبان )۲۳/٤(‏ في صحيحيهماء 
والبغوي في شرح السنة (5117/7)» كلهم من طرق عن محمد بن 
زياد عنه مثله. 

معنى الحديث: 
لا حلاف بين أهل العلم في تحريم رفع الرأس قبل الإمام للوعيد بالمسخ» 
واختلفوا هل تصح صلاة من رفع قبل الإمام أم تبطل؟ فذهب أحمد وأهل 


الجزء الثاني كتاب الصلاة 
۲ - باب الإمام يصلي قاعدا بقيام 
٦‏ - قد روينا في حديث عائشة“ وأبي هريرة" وجابر بن 
عبد | لله وأنس بن مالك“ أن البي وَل قال: « إنما جيل الإمام ليم 
الظاهر إلى بطلان صلاته» وهو مروي عن ابن عمر أيضا. وذهب غيرهم إلى 
أن صلاته صحيحة إلا أنه يأثم. وقال ابن مسعود: يمكث في سجوده بعد أن 
يرفع الإمام بقدر ما كان ترك منه» ثم يتبع الإمام. انظر: شرح السنة. 

)17١/٠١ ۱۰۸/۳ حديث عائشة أخرجه البخاري )۰۱۷۳/۲ كرف‎ )١( 
والشافعي‎ )۳۹۲/١( وابن ماحة‎ )4١5/1( ومسلم (۳۰۹/۱) وأبو داود‎ 
.)۷۹/۳( وعنه البيهقي‎ )١171/١( 
قالت: صلى رسول الله يك ني بينه وهو شاك» فصلى جالساء وصلى‎ 
وراءه قوم قياماء فأشار إليهم أن احلسواء فلما انصرف قال: « إنها جعل‎ 
الإمام ليؤتم به. فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالسا‎ 
.» فصلوا جلوسا‎ 

(1) وحديث أبي هريرة أخرحه أيضاً البخاري (۲۰۹/۲) ومسلم (۳۰۹/۱) 
وأبو داود )5١ 4/١(‏ والنسائي )١47 2١51/١١‏ وابن ماحة (١/175؟)‏ 
وأحمد )"١4 »۲٠١/١(‏ والبيهقي (۷۹/۳) وعبد الرزاق (451/79): 
ومضى جزء منه في الباب السابق. 

(؟) وحديث حابر أخرجه مسلم (۳۰۹/۱) وأبو داود ٠ 4/١(‏ ؛) وابن ماحة 


(۳۹۲/۱) والبيهقي (07/9/9). 


الجزء الثاني .او ل كتاب الصلاة 
به فإذا صلی جالساً فصوا جُلوساً ». 

وكان ذلك حين سقط من فرس فجحش شقه الأكن. 

ثم حين صلى في مرضه الذي توفي فيه جالسا بقيام استدللنا 
بفعله الآحر ذلك على نسخ ما يقدمه» وذلك: 

۷ - فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر بن إسحاق 

الفقيه» أنا إسماعيل بن قتيبة» نا يحيى بن يحيىء أنا أبو معاوية» عن 
لاع عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة قالت : لماثقل 


ولفظ مسلم: اشة رسول الله ل فصلينا وراءه وهو قاعد» وأبو بكر 
يسمع الناس تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قياماء فأشار إلينا فقعدناء فصلينا 
بصلاته قعوداء فلما سلم قال: « إن كدتم آنفا لتفعلوا فعل فارس والروم؛ 
يقومون على ملوكهم وهو قعود, فلا تفعلواء ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما 
فصلوا قياماء وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا ». 

)508/١( ومسلم‎ )۱۷۳/۲ ۰٤۸۷/۱( وحديث انس أخرجه البخاري‎ )٤( 
وابن ماحة‎ )١314/7( والنسائي (18/7) والترمذي‎ )5 01/١ وأبو داود‎ 
)۷۸/۳( والبيهقي‎ )١۷١/١( والشافعي‎ )١١١/۳( وأحمد‎ )*97/١( 
.)450/7( وعبد الرزاق‎ 
وق الباب عن ابن عمر عند الطبراني وأحمد» وقيس بن فهد عند‎ 
)405/١( عبد الرزاق (457/7)») وأسيد بن حضير عند أبي داود‎ 


وعبد الرزاق» وأبى أمامة عند ابن حبان. 


1 


اجزء الثاني اال ب | کاب الصلاة 
رسول الله ی جاء بلال يؤذنه بالصلاة قال: « مُرُوا أبا بكر فَليصّلٌ 
بالناس » فذكر الحديث» قالت: فلما دحل فى الصلاة وحد رسول الله 
يو من نفسه نحفة» قام يهادى بين رجلين, ورجْلاه تَحطّان ف 
الأرض» فلما دخل المسجد ”مع أبو بكر حِسّه وذهب ليتأخرء قأوماً 
إليه رسول الله ب « قم مَكانك »» فجاء رسول الله ي حتى جلس 
عن يسار أبي بكر له قالت: فكان رسول الله ويه يصلي بالناس 
جالساء وأبو بكر قائما ‏ يقتدي أبو بكر بصلاة البي وله ويقتدي 
الناس بصلاة أبي بكر . 

4- ورواه علي بن مَسهر عن الأعمشء وقال في الحديث: 
وكان البي بب يصلي بالناس وأبو بكر يسيعهم التكبير. 

۹ - ويي رواية هشام بن عروبة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
فخرج فأم رسول الله يل أبا بكر وهو قاعد» وأبو بكر قائم. 

-٠١‏ وف رواية عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت: 
فخرج لصلاة الظهر فألسناه إلى جنب أبي بكر فجعل أبو بكر 
يصلي بصلاة رسول الله يله وهو قائم. 


(1) إسناده صحيجح» أخرحه المؤلف في الكبرى )۸١/۳(‏ ولي المعرفة 
(۲/أ/۳۳) بهذا الإسناد واللفظ. وقال: رواه مسلم في الصحيح 
(۳۱۳/۱) عن يحيى بن يحيى» وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 
ورواه البخاري (4/7 )۲١‏ والنسائي (۹۹/۲) من طريق أبي معاوية به. 


الجزء الثاني الب ا کاب الصلاة 
-٠ ١١‏ وأما الصلاة ال صلاها رسول الله ول حلف أبي بكر فهي 
الركعة الثانية من صلاة الصبح يوم الاثنين» ذكره عروة وموسى بن عقبة 
فق القاري ورو هق الس "بع امالك ا دل على ذلك 
00~ وأما صلاته جالسا حين صرع عن فرسه» وقوله: « إذا 
صَلَى الإمامُ جالساً فَصِنُوا جُلوساً » فإنه صار منسوخاء واستدللنا على 
نسخه بصلاته جالسا في مرض موته بالناس وهم قيام. 
۴۳ ه- قال الشافعي: لم يأمرهم بالجلوس ولم يجلسواء ولولا أنه 
منسوخ صاروا إلى الحجلوس بتقدم أمره إياهم بالجلوس. 
- وحديث جابر في الإشارة إليهم بالجلوس ورد في قصة 
الصرعة» وذلك بين في رواية أبي سفيان عن جابر”©. 
)١(‏ قارن ما في المعرفة أيضاً (۲/ا/ق 9- ”م والأم .0۷١/١(‏ 
فقه الحديث: 
مذهب أكثر الفقهاء أن المأموم لا يتابع الإمام في الصلاة قاعداء وقالوا: 
إن أحاديث متابعة المأموم الإمام في الجلوس منسوخة بحديث عائشة. 
وذهب أحمد وداود الظاهري إلى أن المأموم يتابع الإمام في الجلوس. 
وقد ذكرت في « أبو هريرة في ضوء مروياته » ص(77١)‏ كلاما أطول 
من هذاء وأزيد هنا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
« مذهب أكثر البصريين وأكثر أهل الحديث أن الإمام الراتب إذا صلى 
حالسا صلى المأمومون حلوسا لأحل متابعته» فين ركون القيام الواإحب 


الجزء الثاني كتاب الصلاة 
۴ - باب اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة 
وود اعرا ابر عة الل اا نا أبنو العبان معد ع 
يعقوب» أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي - رحمه الله - أخبرنا 
منفيان أنه ممع عمرو بن دينارء يقول: معت حابر بن عبد ا لله يقول: 
كان معاذ يصلي مع البي وَل العشاء - أو العتمة - ثم يرجع فيصليها 
بقومه في بي سلمة» قال: فأخخر البي يي العشاء ذات ليلة فصلى معاد 
معه ثم رجع» فام قومه فقرأ بسورة البقرة» فتنحّى رجحل من خلفه 
فصلى وحده فقالوا له: أنافقت؟ فقال: لاء ولكيئ آتي رسول الله 
يد فأتاه فقال: يا رسو الله! إنك أخحرت العشاءء وإن معاذا صلى 
معك» ثم رجع فأمّناء فافتتح بسورة البقرة» فلما رأيت ذلك تأخخرتء 
فصليت» وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيديناء فأقبل النبي كَل 
على معاذ» فقال: « أفتان أنت يا معاذ, أفتان أنت؟ اقرأ بسورة كذا 


لأحل المتابعة. كما استفاضت السنن عن البي يل أنه قال: « وإذا صلی 
جالسا فصلوا جلوسا أجمعون » ». مجموع الفتاوى .)1١05 »٤٠٥/۲۳(‏ 
)١(‏ إسناده صحيح» أخرحه المؤولف في الكبرى (258/7) وفي المعرفة 
(7/1/7”) بهذا الإسناد واللفظ وهو في الأم للشافعي .)١717/1(‏ 
وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما؛ البخاري (۱۹۲/۲) ومسلم 


الجزء الثاني كتاب الصلاة 
- ورواه ابن جحريج» عن عمرو بن دينار» قال: أخبرني 

حابر بن عبد الله أن معاذا كان يصلي مع البي يلي العشاء» ثم ينصرف 
Der“ O : e1» 0‏ 

إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاةء وهي له نافلة ولمم فريضة 1 
50 ورو ضا غنيك الله برو نقيت عن جار 
00 9 1 اه عدن 3 ا 
ون هذا دلالة على جواز صلاة الفريضة خحلف من يصلي النافلة””) 


(۲۳۹/۱)» وأبو داود (401-4.0/1) والنسائي (۹۸-۹۷/۲) وابن 
ماحة )۳٠١/۱(‏ وأحمد 177/89) والدارمي (۲۹۷/۱) وابن الجارود 
٦(‏ ۵ وأحمد (۳۰۸/۲)» كلهم من طرق عن حابر بن عبد ا لله عنه مثله. 
)١(‏ إسناده صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )۸٦/۳(‏ عن عبد الرزاق» عن 
ابن حريج به متله. ورواه الشافعي في الأم (117/1) من طريق عبد 
امجيد» عن ابن حريج. 
وذكره الزيلعي وقال: والزيادة من الثقة مقبولة. انظر نصب الراية 
)۲/(. 
5ر أيضا یواد 
(۳) وهو مذهب الشافعي وأحمد والأوزاعي» وبه قال عطاء وطاوس. 
وقال مالك: إذا احتلفت نية الإمام المأموم في شيء من الصلاة لم يعتد 
المأموم ما صلى معه» واستأنف. 
وقال أصحاب الرأي: إن كان الإمام متطوعا لم يجزئ من خلفه الفريضة› 
وإن كان الإمام مفترضا وكان من خلفه متطوعا كانت صلاتهم حائزة» 


الجزء الثاني سم بب | کاب الصلاة 
وفيه دلالة على جواز صلاة البالغ حلف الصبى الذي يقيم الصلاة. 
هه- وأخبرنا أبو الحسين بن بشران» آنا اعيا بن ميك 
الصفار» نا محمد بن عبد الملك» نا يزيد بن هارون» أنا عاصم» عن 
قال: « ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن »» فدعوني فعلموني الركوع 
والسجود» فكنت أصلي بهم وأنا غلام وعلي بردة مفتوقة وكانوا 
رر ن 
يقولون لأبي: ألا تغطي عنا إِسّت ابتك . 
- ورواه أيوب السختياني» عن عمرو بن سلمة قال: لما 
رجع قومي من عند رسول الله يي قالوا: إنه قال: « لِيَؤْمُكم أكث ركم 
قراءة للقرآن »» قال: فدعوني» فعلموني الركوع والسجود» فكنت 
أصلي بهم وأنا غلام» قال: فقدموني بين أيديهم وأنا ابن سبع سنين» 
وقالوا: إن صلاة معاذ مع رسول الله يلك نافلة ومع قومه فريضة. 
وهذا مردود بقول الراوي» كما ذكره البيهقى. 
)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى (41/7) بهذا الإسناد واللفظ ومن طريق 
عاصم الأحول أخرحه أبو داود .)۳۹٤/۱(‏ 
وقوله: « مفتوقة » من الفتق» أي: حرق وشقء وفي بعض الروايات: 
كانت له بردة صغيرة صفراء» إذا سجد كشفت عنه عورته. 


الجزء الثاني لل ااا إا كتاب الصلاة 
وزاد فيه: « فكسوني قميصا و البَحرَين 0 

»)1/۳( وابن خزيمة‎ )۸٠/۲( والنسائي‎ )۳۹٤-۳۹۳/۱( رواه أبو داود‎ )١( 
كلهم من طرق» عن أيوب به.‎ 
ورواه البخاري (۲۲/۸) في قصة فتح مكة من طريق أيوب» عن أبي‎ 
قلابة» عن عمرو بن سلمة.‎ 
واختلف في صحبة عمرو بن سلمة: ففي هذه الروايات أن أباه وفد على‎ 
النبي يده وفي رواية أرى عند الطبراني: أنه كان من الوفد.‎ 
ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن عمرو بن سلمة كان صبيا مميزا ابن سبع‎ 
سنين أو تمان » فكانت صلاته نافلة » والذين صلوا وراءه كانت‎ 
صلاتهم فريضة.‎ 
قال الحافظ: وفي الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي اللميز قي‎ 
الفريضة» وهي خلافية مشهورة» ولم ينصف من قال إنهم فعلوا ذلك‎ 
باحتهادهم وم يطلع البي يليد على ذلك ؛ لأنها شهادة نفي» ولأن زمن‎ 
الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوزء كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز‎ 
العزل بكونهم فعلوه على عهد الني كل ولو كان منهيا لنهى عنه في القرآن.‎ 
.)۲۳/۸( انظر فتح الباري‎ 
وكره الصلاة خلف الغلام قبل أن يحتلم عطاء والشعبي ومالك والشوري‎ 
والأوزاعي» وإليه ذهب أصحاب الرأي.‎ 
وكان الإمام أحمد يضعف أمر عمرو بن سلمة » وقال مرة : دعه! ليس‎ 


بشي ءِ بان . 


واي غ77 ل سكب اماد 


٤‏ - باب من كره الإمامة واستحب الأذان 
- أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي» أنا أبو بكر 
محمد بن علي بن أيوب بن سلمويه» نا محمد بن يزيد السلمي» نا 
عبد الله بن يزيد المقرئ» نا حيوة» عن نافع بن سليمان» عن محمد بن 
ا صالح عن أبيه» عن عائشة» عن النبي ييب قال: « الإمام ضَامِن» 
والموّذن مُوتَمّنء فأرْشة الله الأئمّة وعفا عن الْوَذْن ٠0»‏ 
قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن غلام أ قوما قبل أن يحتلم؟ قال: 
لا يعجبنٍ أن يؤم إلا أن يحتلم. مسائل أحمد .)۳٦۳/۲(‏ 
وقال الزهري: إذا اضطروا إليه أمهم. 
)١(‏ إسناده ضعيف» والحديث صحيح» أخرجه ا -476/١(‏ 
7 بهذا الإسناد واللفظ. 
قال الترمذي في سننه (۲۰۳/۱): وروی نافع بن سليمان» فذكر مثله معلقاء 
ورواه أحمد في مسنده (75/5) وابن حبان (40/7) من طريق حيوة بن 
شريح قال: حدثي نافع بن سليمان» فذكر الحديث. قال الترمذي: سمعت أبا 
زرعة يقول: حديث أبي صال» عن أبي هريرة أصح من حديث ا 
عن عائشة. 
وقال ابن أبي حاتم في « العلل » (81/1): « معت أبي وذكر سهيل بن 
أبي صالح وعباد بن أبي صالح فقال: هما أخوان ولا أعلم لما أخحا إلا 


ما رواه حيوة بن شريح» عن نافع بن سليمان» عن محمد بن أبي صالحهء 


الجزء الثاني كتاب الصلاة 


وقيل فيه: عن أبي صالح؛ عن هريرة. 
عن أبيه» عن عائشة» عن البي ولك فذكر الحديث. 
وقال: والأعمش يروي هذا الحديث عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» عن 
البي يل فقلت: فأيهما أصح؟ قال دااع 
ونافع بن سليمان ليس بقوي» قال: فقلت: فمحمد بن أبي صالح هو أخو 
سهيل وعباد؟ قال: كذا يرونه. 
وف التهذيب )١58/9(‏ قال ابن عدي: من حعل محمدا هذا أحا لسهيل 
فقد وهم» ليس في ولد أبي صالح من امه محمد. 

)١(‏ صحيح: رواه أبو داود )557/١(‏ والترمذي )107/١(‏ وأحمد 
(۲۳۲/۲) والبيهقي (۱۲۷/۳)» كلهم من طرق عن الأعمش» عن أبي 
صالح؛ عن أبي هريرة» فذ كر الحديث مثله. 
ويقول الأعمش ني بعض الروايات: حدثت عن أبي صالح. 
وقال: ولا أراني إلا قد سمعته منه» عن أبي هريرة. 
وله طريق آخخر رواه أحمد )٤۱۹/۲(‏ وابن حبان (11/7) عن قتيبة بن 
سعيد» عن عبد العزيز بن حمد» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة. 
وقد نقل الحافظ في التلخيص )۲١٠٠/١(‏ عن الحافظ ابن عبد الهادي أنه 
قال: أحرج مسلم بهذا الإسناد نحوا من أربعة عشر حديثا. 
وله طريق آخر عند أحمد (۳۷۷/۲» ۳۷۸ 4 1ه) قال: ثنا موسى بن 
داود» ثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن أبي صالح به. 


الجزء الثاني ل ]كن أ کاب الصلاة 


-١‏ وف الحديث الصحيح عن عطاء بن يسار؛ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ل: « يُصَلّون کې فإن أصابوا کم وشم وإن 
أخطأوا فَلَكُم وعليهم »20. 

5- وق حديث عقبة بن عامر عن النبي يل « من أ الناس 
فأصاب الوَقْتَ وأت الصّلاة فَلّه وهم ومَنْ تفص من ذلك سَيْئاً نَعَليْه 


زهير بن معاوية بعد الاختلاط. 

»)۱۲۷/۳ »۳۹۷/۲( صحيح: اخحرجحه البخاري (۱۸۷/۲) وعنه البيهقي‎ )١( 
/الاه) والبغوي في شرح السنة‎ 2075 »٠١/۲( و اهنا عند‎ 
كلهم عن حسن بن موسىء عن عبد الرحمن بن عبد الله بسن‎ ؛)5٠5/7(‎ 
دينار المذيي» عن زيد بن أسلم» عن عطاء عنه.‎ 

(1) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (۳۹۰-۳۸۹/۱) وابن ماحة (7114/1- 
9 والبيهقي (171/1) من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة» عن أبي 
الهمداني قال: معت عقبة بن عامر فذكر الحديث. . 
وعبد الرجمن بن حرملة ضعفه غير واحد. 
وقال الحافظ: صدوق» ورعا أخطأ م عم. 
وفيه دليل على أنه إذا صلى بقوم و كان جنبا أو محدثاء أن صلاة القوم 
صحيحة» وعلى الإمام الإعادة» سواء كان الإمام عالما بحدثه متعمد 
الإمامة» أو كان جاهلا. انظر شرح البغوي .)4١5/7(‏ 
وقال ابن المنذر: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا 


الجزء الثاني | و ا كتب الصلاة 
۳ه- والذي روي في النهي عن أن يكون الإمام مؤذنا لا يصح . 
--٤‏ وروي ف مقابلته: «مَنْ أذن حَمْس صِّلّوات وأْمَهُمِ لمانا 

واحتساباً غر له ما تقد مِن ذنبه » وم يصح إسناده". وا له أعلم. 
فسدت فسدت صلاة من خخلفه. 
انظر: فتح الباري (۱۸۸/۲). 

)١(‏ ضعيف» أخرحه المؤلف في الكبرى )577/١(‏ عن جابر» وقال: حديث 
إسناده ضعيف يرةٌ» إسماعيل بن عمرو بن نيح أبو إسحاق الكوئي حدث 
بأحاديث لم يتابع عليهاء وحعفر بن زياد ضعيف. انتهى. 
وحعفر بن زياد هذا تابعه المعلى بن هلال الطحان فيما ذكر ابن الجوزي في 
العلل المتناهية ٠٠0/١١‏ 5) وقال : رماه سفيان الثوري وابن عيينة والسعدي 
بالكذب» وقال ابن المبارك: كان يضع الحديث» وكذبه أحمد ويحيى بن 
معين. انتهى. 

(۲) ضعيضف» أخرحه المؤلف ف الكبرى )477/١(‏ من طريق إبراهيم بن 
رستم» ثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» فذكر الحديث مرفوعا. 
قال البيهقي: لا أعرفه إلا من حديث إبراهيم بن رستم» عن حماد. انتهى. 
وقال الذهي وغيره: إبراهيم بن رستم متروك الحديث. 
وهذا الحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير» ورمز له بالضعف بعد 
أن عزاه للبيهقي. انظر فيض القدير (57//7). 
وذكره الشيخ الألباني في الضعيفة رقم .)851١(‏ 


الجزء الثاني كتاب الصلاة 
0 0- وأخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان» أنا عبد الله اش 

جعفرء نا يعقوب بن سفيان» نا أبو عبد الرحمن المقرئ» عن 

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» حدثي عمران بن عبد المعافري» عن 

عولد الله عدر أن البي ب قال: « ثلائة لا يَقبَل الله مِنهُم صّلاة: 

من يوم قُوما وهم له كارِهُون, ورَجُل أتى دبارا - والدّبار أن يأتي بعد 

فوت الوقت - ورجل اعْتَبَدَ مُحَرّرة »". 
وني الباب أحاديث أخرى ف فضل من أذن سبع سنين؛ وفي فضل من 
أذن ثُنيَ عشرة سنة» وكلها ضعيفة. 
انظر « العلل المتناهية » (۳۹۸/۱). 
أقول: إلا حديث ابن عمرء وهو: « من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له 
اللحنةء E a aS,‏ يو 
أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح. انظر للمزيد: الصحيحة 
للألباني رقم (47). 

)١(‏ إسناده ضعيف» أحرجه المؤلف في الكبرى )١7/8/9(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
ورواه أيضاً أبو داود (۳۹۷/۱) وابن ماحة (۳۱۱/۱)» كلاهما من 
طريق عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» وهو ضعيف في حفظه. 
وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة» رواه عنه أبو غالب» أخرحه 
الترمذي (015/1؛ وعنه البغوي في شرح السنة (404/6)؛ وقسال 
الترمذي: حسن غريب من هذا الوحه» وأبو غالب امه «« حزور ». انتهى. 
ولفظ الحديث: « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الأبق حتى يرجع, 


الجزء الثاني الل كات الفلاة 


هذا الحديث فى الإمام شواهد يقوى بهاء وا لله أعلم. 


٥‏ - باب القراءة خلف الإمام 

55ه- أخخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في آخرين» 
قالوا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا بحر بن نصر» قال: قرئ على 
عبد الله بن وهب: أخبرك يونس بن يزيد؛ عن ابن شهاب قال: 

وامرأة باتت وزوجهاء وإمام قوم وهم له كارهون ». 

وأبو غالب: اسمه « حزور » بالحاء المهملة والزاي المفتوحتين» وفتح الواو 

الشددة وآخره راءء وثقه الدارقطئ وغيره» وقال الحافظ في التهذيب: حسن 

التزمذي بعض أحاديثه وصحح بعضها. وضعفه البيهقي في الكبرى 

.)١ ١8/5 

وقال النووي في الخلاصة: الأرحح هنا قول الترمذي كذا نقله الشيخ 

المبا ركفوري» وأورده الشافعي في « الأم » )١70/١(‏ بغير الإسناد. 

ولقوله: « أم قوما وهم له كارهون » شواهد من حديث طلحة بن عبد 

الله» وعطاء بن دينار الهذلي» وابن عباس» وغيرهم» في بعضهم كلام. 
فقه الحديث: 

كره قوم من أهل العلم أن يم الرحلٌ توما وهم له كارهون؛ قال أحمد 

وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم 

حتى يكرهه أكثر القوم. 

كذا في شرح السنة للبغوي (4/7 .)5١‏ 


الجزء الثاني ل إهى, ل کاب الصلاة 


أحبرني محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت قال: قال بوشعول :له 
يكو: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ». 

۷ 0- وأخيرنا بو عبد الله الحنافظ» كنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا سعيد بن عثمان التنوخحي» نا أحمد بن خلف الوهبي» نا 
محمد بن إسحاق» عن مكحول» عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن 
الصامت قال: صلى بنا رسول الله ب صلاة الغداةء فقت عليه 
القراءة» فلما انصرف قال: « إني أراكم تقرأون وَرَاء إمامكم؟ » قال: 
قلنا: أحل! والله يا رسول الله إنا لنفعل هذاء قال: « لا تَفُعلوا إلا بام 
القرآنء فإنه لا صّلاة لِمَن ل يقرأ بها »0©. 

4- ورواه إبراهيم بن سعد» عن تحمد بن إسحاق» حدثي 
بلعل كز 

848- وروينا في القراءة خعلف الإمام عن عمرء وعلي» 
وعبادة بن الصامت» وأبي بن كعب» ومعاذ بن حبل» وابن مسعود» 
وابن عباس» وعبد الله بن عمروء وأبي الدرداء» وجابر بن عبد الله 
وأبي سعيد الخندري» وهشام بن عامر» وأنس بن مالك» وعبد الله بن 
مغفل» وعائشة بنت الصديق 05" . 


س س س ن سنہ سے کے کے کے کی لے نے یی کت کے ست کے س 


)١(‏ صحيح. انظر تخريجه في باب فرض الصلاة وسننها. 
() سبق تخريجه. 


(۴) أحاديث هؤلاء ذكرها البيهقي في جزء القراءة حلف الإمام. 


الجزء الثاني لإا لد کاب الصلاة 


- وأخبرنا أبو سعيد بن يحيبى بن محمد بن يحيى الإسفرائي» أنا 
أبو بحر محمد بن الحسن البربهاري» نا بشر بن موسىء نا الحميدي» نا 
سفيان» نا العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله 
يلد قال: « كل صّلاة لا يقرا فيها بفاتحة الكتاب فَهِي خداج » قلست: ياأبا 
هريرة! إني أمع قراءة الإمام؟ فقال: يا فارسي - أو يا ابن الفارسي - 
اقرا بها في نفسك27. 

١لاه-‏ وزاد فيه غيره عن سفيان قال: حدثي العلاء بن 
عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول اله وَل 
قال: « قال الله عر وجل: قَسَمتَ الصّلاة بيني وبين عبدي» فإذا قال 
العبدُ: #الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: حَمّدني عبري. وإذا قال: 
«إالرحمن الرحيم» قال: مَجّدني عَبٍدي, أو أثسى علي عبدي» وإذا قال: 
مالك يوم الدين» قال: فض إل عبدي» وإذا قال: «إإياك نعبد وإياك 
نستعين 4 قال: هذه بيني وبين عبدي» ولعبدي نا لي وإذا قال: وؤاهدنا 
الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» قال: هَذِهِ لَك ». 

١/اه-‏ وأخبرنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو حامد بن بلال» نا 
يحيى بن الربيع» نا سفيان» فذكره. 


)١(‏ صحيح. أخرحه المؤلف في القراءة خلف الإمام رقم (1۳) بهذا الإسناد 
واللفظ. وهو مخرج في صحيح مسلم وغيره. انظر: فقه الحديث في باب 
فرض الصلاة و سننها. 


الجزء الثاني ا | كاب الصلاة 


والأحاديث الي رويت في ترك القراءة حلف الإمام في 
أسانيدها مقال» والمراد ما عسى يصح منها ترك الجهر بالقراءة» وترك 

قزاءة السورة» ودليل ذلك في حديث عبادة بن الصامت» فإنه حف ظ 

ما نهي عنه؛ وما أمر به والله أعلم. 

5- باب سكتتي الإمام 

+/اه- أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن عبيد 
الصفارء نا إسماعيل بن إسحاق» نا علي بن عبد الله» نا حريرء عن 
عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: كان 
رسول الله ي إذا كبر في الصلاة سكت هتَيئة قبل أن يقرأء قلت: يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي! أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة» ما 
تقول؟ قال: أقول: « اللّهُمّ باعِد بيني وَبَينَ حطاياي كما باغَلات بَينَ 
المشرق والمغرب, اللّهُمّ نقني من خطاياي كما يُنَقَى الشوئب الأيّْض من 

الس الم اغسلني مِنَّ الخطايا بالماء والح والبرّد »0©. 

)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )١50/7(‏ بهذا الإسناد واللفظء 
وقال: رواه البخاري في الصحيح (۲۲۷/۲) عن موسى بن إماعيل؛ عن 
عبد الواحد ابن زياد » ورواه مسلم )٤۱۹/۱(‏ عن أبي كامل وعن زهير 
ابن حرب» عن جرير. 
ورواه أيضاً النسائي (۱۲۸/۲) وابن خخزركة (۲۳۷/۱) من طريق حرير به 


مثله » ورواه أبو داود )٤۹۳/۱(‏ والدارمي )584/١(‏ من طريق 


الجزء الثاني كتاب الصلاة 
4 ه- وروينا من وجه آخر عن عمارة» عن أبي زرعة» عن أبي 
هريرة» عن البي : كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة 
ولم يسكتء يعن - والله أعلم -: لم يسكت كما كان يسكت في 
الركعة الأولى للإتيان بدعاء الافتتاح سرا(". 
اه- وأخبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو 


داود» نا مسدد» نا يزيد» نا سعيد» نا قتادة» عن الحسن أن سمرة بن 


عبد الواحد ابن زياد وابن ماحة )74/١(‏ من طريق محمد بن فضيل» 
كلاهما عن ابن القعقاع مثل حريرء ورواه النسائي وأحمد (؟/4148) من 
طريق سفيان» عن عمارة بن القعقاع به» واحتصر على قوله : إن 
رسول الله يلخ كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة» ولم يذكر نص الدعاى 
فكأنه اختصره وفسره غيره. 

() رواه المؤلف في الكبرى (؟357/7١)‏ من طريق عبد الواحد بن زيادء عن 
عمارة ابن القعقاع بإسناده مثله» وقال: رواه مسلم )4١9/١(‏ في 
الصحيح فقال: حدثت عن يحيى بن حسان» ويونس الؤدب وغيرهما 
قالوا: ثنا عبد الواحد» فذكره. 
وقال: فيه دلالة على أنه لا سكتة في الركعة الثالئة قبل القراءة» وهو 
حديث صحیح» ويحتمل أنه أراد به أنه لا يسكت في الثانية كسكوته في 
الأولى للاستفتاح. 


وكأن عبد الواحد بن زياد روى على وجهين. 


الجزء الثاني لس سإ مر ل كتاب الصلاة 


جندب وعمران بن حصين تذاكرا» فحدث سمرة بن حندب أنه حفظ 
عن رسول الله ب سكتتين: سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة 
فحفظ ذلك سمرة» وأنكر عليه عمران بن حصينء فكتبا في 
ذلك إلى أبيّ بن كعب» وكان في كتابه إليهما - أو في رده عليهما - 
أن سمرة قد حفظ0". 
)١(‏ إسناده حسن لأحل الحسن؛ فإنه لم يسمع من سمرة غير حديث العقيقة» 
إلا أن الشواهد تقوي رواية الحسن وتجعله حسنا. ٠‏ 
وأما الحديث فرواه أبو داود )٤۹۲/۱(‏ وعنه البيهقي )١15-1١98/17(‏ 
بهذا الإسناد واللفظ» وله طرق أخرى عن الحسن منها؛ يعقوب بن 
إبراهيم» ثنا إسماعيل» عن يونس» عن الحسن قال: قال مرة: حفظت 
سكتتين في الصلاة؛ سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ » وسكتة إذا فرغ سن 
فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع . قال : فأنكر ذلك عليه عمران بن 
حصين. قال: فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبي فصدق ممرة. 
وعن أبي داود رواه البيهقي )١37/7(‏ من هذا الوجه. 
قال أبو داود: كذا قال حميد في الحديث: « وسكتة إذا فرغ من القراءة ». 
ومن طريق إسماعيل بن علية رواه أيضاً ابسن ماحة )۲۷١/۱(‏ 
وأحمد .)۲۱/١(‏ 
ومنها عن أبي بكر بن حلادء ثنا حالد بن الحارث» عن أشعث» عن 
الحسن عنه» عن الني ول أنه كان يسكت سكتتين؛ إذا استفتح» وإذا فرغ 


الجزء الثاني كتاب الصلاة 
- وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن الزبي 


وسعيد بن ججبير) وعطاء بن أبي رباح» ومكحول الشامي يي قراءة 
المأموم فاتحة الكتاب في سَكْنّة الإمام» وذكرها الشافعي أيضاً ى 


من القراءة كلهاء فذكر معنى حديث يونس. 

ومنها عن ابن المثنى» عن عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» عن الحسنء 
عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله ي قال فيه: قال سعيد: 
قلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دحل في صلاته» وإذا فرغ من 
القراءة» ثم قال بعد: وإذا قال: «إغير المغضوب عليهم ولا الضالين». 

رواه البيهقي عن أبي داود من هذا الوحه. 

ورذاه أيفنا ارتي :6100م روادن غا وا۷6 يو عند 
الأعلن» قال الارمدى .تخسر 

وهو قول غير واحد من أهل العلم؛ يستحبون للإمام أن يسكت بعد ما 
يفتتح الصلاة» وبعد الفراغ من القراءة» وبه يقول أحمد وإسحاق 
وأصحابنا. انتهى كلام التزمذي. 

وزاد البعض: قال: وكان يعجبهم إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى 
يتراد إليه نفسه. 

وللحديث أسانيد أحرى كلها تدور على الحسن» وقد اختلف في سماعه 
من سمرة؛ فالذي عليه أكثر الحفاظ أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة» 
وكان مع حلالة قدره مدلسا. 


الجزء الثاني كتاب الصلاة 

كتاب (البويطي)”". 

)١(‏ ذهب الشافعي والإمام أحمد إلى استحباب السسكتتين» ستل الإمام أحمد 
عن السكتتين فقال: إذا افتتح الصلاة سكتء وإذا فرغ من السورة 
سكت سكتة أخرى. قيل له: إذا قرأ الحمد؟ قال: إذا قرأ سورة بعد 
الحمد سكت. (مسائل أحمد) لابنه .)١ 57-19 45/1١(‏ 
وهذا يفيد أن السكتة الثانية ليست لقراءة الفاتحة» وإنما هي لترويحة النفس. 
وني (مسائل ابن هانئ) (51/1) سألته عن الرحل يصلي خلف الإمام؛ 
فيسمع قراءته؟ قال: إذا أصاب منه سكتة قرأ بأم القرآن» وإذا م يصب 
منه سكتة أنصت للقرآن. 
وهو كما قال؛ فإنه لم يثبت السكوت بعد الفاتحة» ولكنه استحسنه بعض 
العلماء ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة» كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. 
ومن الممكن أيضاً السكوت بعد الفاتحة لوجود الإجمال في بعض الروايات 
بقوله: « وسكتة إذا فرغ من القراءة ». وتفصيله في رواية أخرى: (( بعد 
قوله: «إغير المغضوب عليهم ولا الضالين» »» أو يجعل ثلاث سكتات؛ 
الثانية بعد الفاتحة ليقرأ المأموم سورة الفاتحة» والثالثة بعد قراءة السورة قبل 
الركوع؛ وتكون خفيفة لترويحة النفس فقط. كما جاء في بعض الروايات 
عن أبي هريرة؛ ولذا يرى الأوزاعي والشافعي وأبو ثور حقا على الإمام 
أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى» وسكتة بعد فراغه من قراءة فاتحة 
الكتاب» وبعد الفراغ من القراءة؛ ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب. انظر: 


.)۲۳۸/٤( الاستذكار‎ 


الجزء الثاني كتاب الصلاة 
~oOVY‏ وروي في حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جحده 
أنه كان يفعل ذلك خلف البى يليه وذكره الأوزاعي. 


۷- باب إدراك الركعة يادراك الركوع 


۸- أبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا أبو الحسن علي بن 
محمد المقرئ» نا يحيى بن أيوب العلاف» نا ابن أبي مريم أنا نافع بن 
مونلا ع جم أ ا زيش بن ای ف رافق ای 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ک: « إذا جنتم الصّلاة ونحنُ في 
جود فاسُْجُدوا , ولا تَعْدُوها شيا » ومن أذرك الركعة ققد 


وقال أبو حنيفة ومالك: السكتة مكروهة. 

قال ابن عبد البر: أنكر مالك السكتات» ولم يعرفها. قال: لا يقرأ أحد 
مع الإمام إذا حهر» لا قبل القراءة ولا بعدها. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: ليس على الإمام أن يسكت إذا كبر ولا 
إذا فرغ من قراء أم القرآن» ولا إذا فرغ من القراءة. ولا يقرأ أحد خحلف 
إمامه» لا فيما أسرّء ولا فيما حهر. انظر: المصدر السابق. 

وقول مالك وأبي حنيفة: السكتة مكروهة؛ لعله لوجود الاختلاف في 
ألفاظ الحديث. ولكن الجمع ممكن, أو أن مالكا لم يعرفها كما قال ابن 
عبد البر. انظر: الاستذكار .)۲۳۸/٤(‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف» أحرحه المؤلف في الكبرى (89/7) بهذا الإسناد واللفظء 


الجزء الثاني عل إبم س الصلاة 
41- ورواه عبد العزيز بن رفيع» عن رحل» عن البي ڪي . 
وهو قول عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر. 
- وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن عبيد 
الصفار نا محمد بن غالب» نا أبو عمرء نا همام» نا زياد الأعلم» عن 
الحسن» عن أبي بكرة أنه دحل المسجد والبي يل راكع؛ ف ركع قبل 
أن يصل إلى الصفء فقال البي ييِةِ: « زادك الله حِرْصاء ولا تعد »2©. 
وقال: تفرد به يحيى ب بن أبي سليمان المديئ» وقد روي بإسناد آخر أضعف 
من ذلك عن أبي هريرة. 
وارك اتتا أبن داود )٠١۳/١(‏ والحاكم »)۲٠١/١(‏ وعنه المؤلف في 
المعرفة (۲/إب/۱۸۷) من طرق عن سعيد بن أبي مريم. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد» يحبى بن أبي سليمان من ثقات المصريين 
والصواب ما قاله البيهقي وقد قال فيه البحاري : as‏ 0 
أبو حاتم: مضطرب الحديث 
وقال الحافظ في التقريب: لين الحديث / بخ د ت س. 
۲ الكبرى (۸۹/۲) والمعرفة (1/ب/807١)»‏ وفيه انقطاع؛ فإن كان الرحل 
صحابيا فلا يضر عدم تسميته» وإن كان تابعيا ففيه حهالة. 
() صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى (40/7) بهذا الإسناد واللفظ» وقال: 
رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل؛ عن همام. 
وقد سبق تخريجه في رقم ٠ .)0۲١(‏ 


بز اندي ل ا هكب اص 


إيمه- قال الشافعي: قوله: « لا تعد » يشبه قوله: ررلا تأتوا 
للصّلاةٍ تَسْعَوْن » يعي - والله أعلم -: ليس عليك أن تر حتى 
تصيل إلى موقعك» لما في ذلك من التعب» كما ليس عليك أن تسعى 
إذا معت الإقامة0©. 

5- قلت: روينا عن أبي بكر الصديق» وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن الزبير وق أنهم ركعوا دون 
الصف» ثم دبوا إلى الصف”. والله أعلم. 


)١(‏ كذا في الكبرى أيضاً. 

() أحاديث هؤلاء أخرحها المؤلف في الكبرى والمعرفة. 
يستفاد من هذه الأحاديث أن مُدْرِكَ الإمام في الركوع مدرك للركعة» 
حلافا للإمام البخاري وابن حزم؛ فإنهما ذهبا إلى وحوب قراءة الفاتحة 
وقالا أيضاً: إن قول البي بي « ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا » 
وإن القراءة والقيام ما فات المصلي فعليه إتمامها. 
قلت: أما قراءة الفاتحة فهي واحبة كما سبق ذكره. 
وأما كون من أدرك الإمام في حالة الركوع فهل يكون مدركا للركعة أم 
لا؟ فالذي عليه الجمهور أنه يكون مدركا للركعة ولو فاتته قراءة الفاتحة»› 
فإن محلها القيام وقد فات. 
وحديث أبي بكرة حجة على سقوط قراءة الفاتحة إذا فات محلها؛ لأن 
البي يع لم يأمره بإعادة تلك الركعة» وإنما أنكر عليه سرعته وشروعه قبل 
وصوله إلى الصف» مع دعاء له لمزيد من الحرص على المسارعة في الخيرات. 


الجزء الثاني لاه سے الصلاة 
- باب من خرج يريد الصلاة فسبق بها 

؟ممه- أخبرنا أبو علي الروذباري أبو بكر بن داسةع نا أبو داود» 

نا عبد الله بن مسلمة» نا عبد العزيز بن حمد» عن محمد - يعي ابن 

طحلاء» - عن تحصن بن علي» عن عوف بن الحارث» عن أبي هريرة 

قال: قال رسول الله يله: « مَنْ ضا فأحْسّن وضوءه. نَم راح فَوَجَد الناس 

لَدْ صِلُوا أعْطَاهُ الله مدل أجر مَنْ صَلأها وَحَضّرهاء لا يتمص ذَلِك مِنْ 

جرهم شیا ٠)‏ . 

)١(‏ إسناده ضعيف» أخرحه المؤلف في الكبرى (1۹/۳) بهذا الإسناد واللفظ. 
وهو في سنن أبي داود (۳۸۱/۱)» وأحرحه أيضاً النسائي (111/5) 
وأحمد (۳۸۰/۲) والحاكم (۲۰۸/۱) وقال: صحيح على شرط مسلم. 
ونقل المنذري ف التزغيب )۲٠٤/١(‏ وأقر حكم الحاكم» كلهم من طرق 
عن عبد العزيز.بن محمد به. 
ومحمد بن طحلاء - بفتح الطاء وسكون الحاء - المدني» صدوق من 
السادسة /د س. تقريب. 
ومحصن بن علي الفهري المدني مستور. كذا ف التقريب. 
وقال ابن القطان: ججهول» كذا قال الذهي في ميزانه» ثم وهم فوافق على 
قول الحاكم بأنه على شرط مسلم» مع أنهما ليسا من رجال مسلم. 

تنبيه: م يُذكر أبو هريرة في مستدرك الحاكم» فكأنه مرسل من حديث عوف 
بن الحارث» والصواب أنه حطأ في الطباعة» فإن الذهبي في التخليص أثبت أبا 


الجزء الثاني لس وړ ل كتاب الصلاة 
٩‏ - باب من استحب أن يصلي معه وكان قد صلي 
4- ارتا أبو“عيد: الله الاقف آنا أيو امد بكر من محمد 

الصيرقء نا أبو بكر بن أبي خيثمة» نا موسى بن إسماعيل» نا وهيب» 

عن سان :اا رده عن أب المت وكل الناحي» عن أبي سعيد الخدري 

أن البي يل أَنْصّر رجلا يصلي وحده فقال: « ألا رَجُل يَتصَدّق على 

هَذاء فيصلي مَعَه 20. 
هريرة» كما نقل البيهقي عن الحاكم مسندا عن أبي هريرة» فتنبه لذلك. 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه الحاكم في المستدرك )٠١9/١(‏ من هذا الوجه. 
وأحرحه البيهقي في الكبرى (59/7) عن الحاكم بإسناد آخرء ولم أحد 
هذا في المستدرك. 
ورواه أيضا أبو داود )۳۸٦/١(‏ عن موسى بن إسماعيل» ورواه الدارمي 
(۳۱۸/۱) عن سليمان بن حرب وعفان» كلهم عن وهيب. 
ورواه الترمذي )4717/١(‏ وأحمد (٣/ه»‏ ©4) من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» عن سليمان. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» وسليمان الأسود هذا هو سليمان 
أبن سحیم» و اخم س وبأبي المت وكل» وهذا الحديث أصل في 
إقامة الجماعة في المساحد مرتين. انتهى. ووافقه الذهي. 
والصواب: أن سليمان الأسود هو الناحي كما صرح به التزمذي وغيره؛ 
وليس بابن سحيم» وهو من رحال أبي داود والتزمذي. 


الجزء الثاني ] .» ل كتاب الصلاة 
م ه- وروي عن الحسن أن الذي صلى معه كان أبو بكر 
الصديق 5ه وكان قد صلى مع البي بل 
١‏ - باب استحباب إعادة ما صلى وحده 
إذا أدركها في الجماعة 
زهت كرتا انو فيد :الك الان نا ابو الاس عمد ن 
يعقوب» نا أسيد بن عاصم» نا الحسين بن حفص» عن سفيان» قال: 
حدثينٍ يعلى بن عطاءء نا حابر بن يزيد بن الأسود الخزاعي» عن أبيه» 
قال: صلينا مع رسول الله يلع الفجر .ونى» فانحرف فأبصر رجلين من 
وراء الناس» فدعا بهماء فجيء بهما ترْعٌُد فرائصهماء فقال: « ما 
مَتَعَكُما أن تَصِلْيًا مَعَ الثاس »؟ قالا: صلينا في الرحال؛ قال: « لا تَفَعْلواء 
إذا صَلَى أحدكم في رَخْلهء نَم أذرك الصّلاة مَعَ الإمام فَلْيْصَلُها مَعَ الإمام 
قال فيه الحافظ: صدوق. 
وأخرحه ابن حزم في امحلى )۳۳۸-۳۳۷/٤(‏ من طريق أبو بكر بن أبي 
شيبة» ثنا عبدة بن سليمان» عن سعيد بن ابي عروبة» عن سليمان هو ابن 
الأسود الناحي به مثله» وقال: لو ظفروا يمثل هذا لطاروا به كل مطار. 
يعن به أنه صحيح. والصواب أنه حسن من أجل الناحي. 
() رواه المؤلف من طريق أبي علي الؤلؤي» عن أبي داود السجستاني. 
(؟) إسناده صحيح» أحرحه المولف في الكبرى )۳١٠/۲(‏ بهذا الإسناد 


واللفظ عن الحاكم؛ وهو في مستدركه .)140-١44/١(‏ 

زواة أيضا بو كاوه (49/0 ۲ والبومذي رالتاي 617/93 

وأحمد )١1١/4(‏ والدارقطئٍ )4١7/١(‏ والطيالسي ص(70١)‏ وابن 

حبان (5./5, »)٥۷/٤‏ كلهم من طرق عن يعلى بن عطاء به مثله. 

قال الزمذي: حسن صحيح. 

ونقل الحافظ في التلخيص (۲۹/۲) تصحيحه عن ابن السكن ثم قال: 

قال الشافعي ف القديم: إسناده ججهول؛ قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود 

ليس له راو غير ابنه» وهو حابر» ولا لابنه راو غير يعلى. إلا أن الحافظ 

استبعد هذا الطعن؛ فقال: يعلى بن عطاء من رحال مسلم» وحابر وثقه 

0 وغيره» وقد وحدنا حابر بن يزيد راويا غير يعلى» أخرحه ابن 
في المعرفة من طريق بقية» عن إبراهيم بن ذي حماية» عن عبد الملك 

ابن عمير» عن جابر. انتهى. 

قلت: بقية هو ابن الوليد, المعروف بالتدليس» إلا أنه صرح بالسماع في 

رواية الدارقطي )4١7/١(‏ عن إبراهيم. 

ثم تواتر هذا الحديث عن يعلى بن عطاء. 

قال الحاكم : روى عنه شعبة» وهشام ابن حسان» وغيلان بن جامع؛ 

وأبو حالد الدالاني» وأبو عوانة» وعبد الملك بن عمير» ومبارك بن 

نضالة» وشريك بن عبد الله وغيرهم» وقد احتج مسلم بيعلى بن 

عطاء. انتهى. 


لوي ل كاب صل 


7- وروينا في حديث محجن أن البي يلع قال له: « فَإذا جت 

فصل مع الناس وإن كنت قد صَلَْيتَ 3 
ووافق على ذلك الذهي. 
ويبدو من هذا أن عبد الملك بن عمير روى مرة عن حابر مباشرة» ومرة 
عن يعلى بن عطاءء عن جابر. 
وعبد الملك هذا رمي بالاختلاط لكبر سنه؛ لأنه عاش مائة وثلاث سنين» 
وأخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في الاحتجاج ومن رواية 
بعض المتأحرين عنه في المتابعات. 

)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف ف الكبرى )٠٠٠٠/1(‏ من طريق مالك» وهو في 
الموطأ (۱۲۳/۱) عن زيد بن أسلم» عن بشر بن حجن» عن أبيه» وأخرحه 
أيضا النسائي )١17/1(‏ وأحمد (74/4) والحاكم »)۲٤٤/١(‏ كلهم من 
طريق زيد بن أسلم. 
ولفظ الحديث: قال: إنه كان في مجلس مع البي يل فأذن بالصلاة» فقام 
رسول الله يلك فصلى ورحع؛ ومححن في ججلسه» فقال له رسول الله : 
« ما منعك أن تصلي مع الناس» ألست برجل مسلم؟ » قال: بلى يا رسول الله 
ولكي قد صليت في أهلي» فقال له رسول الله يلِ: « إذا جئت المسجد وكنت 
قد صليت» فأقيمت الصلاة, فصل مع الناس وإن كنت قد صليت ». 
قوله: بِسّر: بضم الموحدة» وسكون المهملة» كذا قال مالك في روايته عن 
زيد ابن أسلم. وقال الثوري عن زيد بن أسلم: بشر: بكسر الموحدة 
وبالشين المعجمة. والصواب ما قاله مالك» نص على ذلك أبو نعيم» وابن 


الجزء الثاني لل اما كتاب الصلاة 


(1) 


- وروينا عن أبي أيوب الأنصاري7) وعبد الله بن عمرء 


عبد البر» وابن حبان» وغيرهم. وهكذا رواه أحمد فی مسنده عنه أيضا. 


وبسر هذا تابعي مشهور» جزم بذلك البخاري والجمهورء وذكره البغوي 
وغيره في الصحابة» وأحرحوا من طريق ابن إسحاق» عن عمران بن أبي 
أنس» عن حنظلة بن علي» عن بسر بن محجن» قال: صليت الظهر لي 
منزلي» ثم حرحت بإبل لي لأضربهاء فمررت برسول الله يل وهو يصلي 
في مسجده... الي ذكره الحافظ في الإصابة في القسم الرابع» وهو حاص 


الإسناد بقوله: وقد سقط من الإسناد قوله: عن أبيه. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح. وقال الذهي: تفرد عن محجن ابنه» 
ولكن عرفت أن ابن حجن - وهو بسر - من التابعين» فلا يضر تفرده. 
وقال البغوي في شرح السنة (470/7): إسناده حسن. 

حديث أبي أيوب الأنصاري: سأل رحل من بي أسد بن خزيعة أبا أيوب 
الأنصاري فقال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة» ثم يأتي مسجد وتقام 
الصلاة» فأصلي معهم» فأحد في نفسي من ذلك شيئا؟ فقال أبو أيوب: 
سألنا عن ذلك البي يله فقال: « فذلك له سهم جمع ». 

رواه أبو داود مرفوعاء ومالك موقوفاء والبيهقي بوحهين» قال المنذري: 
فيه رجحل مجهول. 

وهو الصواب؛ فإني لم أحد من مى هذا الرحل من بي أسد بن خزعة. 
قوله: « سهم جمع » أي ضعف له الأحر» فيكون له سهمان منه» قاله ابن 


الجزء الثاني ]هه لس كتاب الصلاة 

قال أبو أيوب: من صنع ذلك فإن له سهم جمع» أو مشل سهم جمي 

وروی ذلك عنه مرفوعا0". 
هيه وال غ ضع هنا أ ا كقوله تعالى: إسيهزم الجمع» 
قال :اشن عند لیر أي له احبر الحتارئى تيل ا ولرل شه 
وأصونت» وقد أوصى المنذر ابن الزبير لفلان ولفلان كذاء ولفلان سهم 
جمع» فسئل عن ذلك فقال: نصيب رجلين. 

)١(‏ وإليكم أحاديث أخرى في الموضوع. 

- حديث أبي ذر الغفاري» قال: قال لي رسول الله وليهِ: « كيف أنت إذا 
كانت عليك أمراء بميتون الصلاة »» أو قال: ‏ يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ »2 
قلت: ما تأمرني؟ قال: « صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإنها 
لك نافلة ». 
رواه مسلم )٤٤۸/۱(‏ وأبو داود )۲۹۹/١(‏ والترمذي 979/١9‏ 
والنسائي )۷٥/۲(‏ وابن ماحة (۳۹۸/۱)» كلهم من طرق عن عبد الله 
ابن الصامت» عن أبي ذر 5 قال الترمذي: حسن. 
ون رواية مسلم: عن أبي العالية قال: أخر زياد الصلاة» فأتاني عبد الله بن 
الصامت» فألقيت له كرسيا فجلس عليه» فذكرت له صنع زياد فعض على 
شفتيه» وضرب على فخذي» وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتي فضرب 
فخذي كما ضربت فخذك» وقال: إني سألت رسول الله يع كما سألتي 
فضرب فخذي كما ضربت فخذك, فقال رسول الله يليه « صل الصلاة 
لوقتهاء فإن أدركت معهم فصلء ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي ». 


س مع سم ن س مم ا ت مسي س ت مع س سے سے ممصم 


قال النووي: وفيه دليل على أن الإمام إذا أحر الصلاة عن أول وقتهاء 
يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفرداء ثم يصليها مع الإمام 
فيجمع فضيليَ أول الوقت والجماعة. 

ودی مون كردي "قال قلع عا عاذ ين ل ان ونيو ل وسول الله 
يع إليناء قال: فسمعت تكبيره مع الفجر» وكان رجلا أحش الصوت» 
قال: فألقيت عليه محب» فما فارقته حتى دفنته بالشام» ثم نظرت إلى أفقه 
الناس بعده» فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات» قال: قال لي رسول 
| لله : ( كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ » 
قلت: فما تأمرني إن أدركين ذلك يا رسول الله؟ قال: (« صل الصلاة 
ميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة ». رواه أبو داود .)1١١١/١(‏ 
وإسناده صحيح. 
سبحة: أي نافلة. 
أحش الصوت: أي غليظ الصوت بغنة. 
وعمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله ويقال أبو يحبى» مخضرم مشهور 
وثقه ابن معين والنسائي. 

- وحديث ابن مسعود قال: قال لي رسول الله : « لعلكم ستدركون أقواما 
يصلون الصلاة لغير وقتهاء فإن أدركتم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم. 
واجعلوها سبحة ». 
رواه النسائي (7/7) وابن ماحة (۴۳۹۸/۱) من حديث أبي بكر بن 


عياش» عن عاصم» عن زر» عن ابن مسعود» ورواه مسلم )١5 »۱٠٥/٥(‏ 


من حديث إبراهيم» عن الأسود وعلقمة قالا: أتينا عبد الله بن مسعود 
فی داره ف سياق اطول من هذا. 

وأما قول المنذري: أخرج البخاري ومسلم والتزمذي من حديث أبي 
عمرو سعد بن إياس الشيباني» عن ابن مسعود فهو ٿي سياق آخر. 
وحديث يزيد بن عامر: قال: حئت والبي وق في الصلاة» فجلست ولم 
أدحل معهم في الصلاة» فانصرف علينا رسول الله لِك فرأى يزيدا حالسا 
فقال: « ألم تسلم يا يزيد؟ » قال: بلى يا رسول الله قد أسلمت» قال: 
« فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ » قال: إني كنت قد صليت 
في منزلي» وأنا أحسب أن قد صليتم» فقال: « إذا جنشت إلى الصلاة 
فوجدت الناس فصل معهم., وإن كنت قد صليت؛ تكن لك نافلة, 
وهذه مكتوبة ». 

رواه أبو داود .)۳۸۸/١(‏ وإسناده ضعيف؛ فإن فيه نوح بن صعصعة 
المكي قال الحافظ: مستور /د. 

هذه بعض الأحاديث في الموضوع» وهي تدل على حواز إعادة الصلاة 
بالجماعة لمن صلاها ثي منزله منفرداء وهو محمول على سبيل الاختيار 
والإيثار لإدراك فضيلة الجماعة. 00 
وخحالفه في ذلك الآخرون» وكانت حجتهم حديث ابن عمر مرفوعا: 
« لا تصلوا صلاة في يوم مرتين » . 

رواه أبو داود (۳۸۹/۱) والنسائي )۱۱٤/۲(‏ وأحمد (۱۹/۲) وابن 
حبان (51//5) والدارقطيٰ )4١5/١(‏ وابن أبي شيبة (1/5/7؟7): كلهم 


ست س س ممم س سے م کے سے ومس مم سنت میت سک سیت منت سے ممصي 


من طرق عن عمرو بن شعيب» عن سليمان بن يسار مولى ميمونة عنه. 
ولفظ الحديث: يقول سليمان: أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط» والقوم 
يصلون في المسجد» قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس» أو القوم؟ قال: 
إني معت رسول الله يل يقول: « لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ». 
قال المنذري: وفي إسناده عمرو بن شعيب» وقد تقدم الكلام عليه» وهو 
عاد سا انق جز ما لباق EE‏ 
جماعة» فيصلي معهم وإن كان صلىء ليدرك فضيلة الجماعة» جمعا 
بين الأحاديث. 
أقول: إن النقاد اتفقوا على أن عمرو بن شعيب إذا حدث عن سعيد بن 
المسيب» أو سليمان بن يسار مولى ميمونة» أو عروة فهو ثقة عن هؤلاءء 
نص على ذلك إسحاق بن منصور» ويحيى بن معين وغيرهما. 
وقال ابن حبان في صحيحه: عمرو بن شعيب في نفسه ثقة يحتج بخبره 
إذا روى عن عبد الله» فأما روايته عن أبيه» عن حده فلا تخلو من انقطاع 
وإرسال فيه» ولذلك لم نحتج بشيء منه. انتهى. وكذا ف التهذيسب 
(43/8) أيضاً باختصار. 
إلا أن النووي صحح إسناد هذا الحديث. 
وبعد تسليم صحة إسناده فله عدة تأويلات منها: 

-١‏ المنع من أداء الصلاة مرتين اختيارا من غير سبب. 

-١‏ المنع لمن صلى الفرض مرتين بنية الفرض» وهو تأويل الإمام أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه؛ فإنهما قالا: أن يصلي الرحل صلاة مكتوبة عايه؛ 


ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض» وأما من صلى الثانية 
مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالبي وَل في أمره بذلك فليس ذلك من 
إعادة الصلاة في يوم مرتين» لأن الأولى فريضة والثانية نافلة» فلا إعادة 
حينئل. كذا نقل الشيخ عبيد الله المباركفوري في المرعاة ٠ .)١40/9(‏ 

- يحمل حديث ابن عمر على من صلى بالجماعة ف المرة الأولى؛ 
والأحاديث الأخرى على من صلى منفردا. والحمل على هذا واجب لما 
روى مالك ف الموطأ عن نافع» عن ابن عمر أن رحلا سأله فقال: إني 
أصلي ف ببي» ثم أدرك الصلاة مع الإمام» فأصلي معه؟ قال: نعم» قال: 
أيهما أحعل صلاتي؟ قال ابن عمر: ليس ذلك إليك» إنما ذلك إلى | لله. 
قال البيهقي: فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان محمول على ما إذا 
صليت في جماعة» وقال السيوطي: وإلى هذا التأويل أشار المصنف (أي 
النسائي) في الترجمة (وهي سقوط الصلاة على من صلى مع الإمام في 
المسجد جماعة)؛ وبوب أبو داود بلفظه: إذا صلى جماعة» ثم أدرك جماعة 
هل يعيد الصلاة؟ 
فكأن ابن عمر حص النهي الوارد في حديثه لمن ضلى الأولى بالجماعة فلا 
يعيد» وأما من صلى الأولى منفردا فلا حرج ف إعادتها بالجماعة. 
مذهب العلماء في الصلوات الي بحوز إعادتها: 

الأول: تجوز إعادة الضلوات الخمس. 
وبه قال الشافعي وأحمد. واستدلوا في ذلك بعموم الأحاديث الواردة في 
الباب» لأن النبي يِه قال: « إذا صلى أحدكم في رحله؛ ثم أدرك الإمام 


فليصل معه ». فلم يستشن صلاة دون صلاة. وكذلك الصلوات الي ها 
سبب لا يدحل فيها الكراهة. 

قال النووي في شرح مسلم )١4/5(‏ معلقا على حديث أبي ذر: « وي 
الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات لأن 
البي يله أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة» وهذا هو 
الصحيح في مذهبنا. 

ثم قال ولنا وجه أنه لا يد الصبح والعصر؛ لأن الثائية تقل ولا تتفل 
بعدهماء ووجه أنه لا يعيد المغرب لكلا تصير شفعاء وهو ضعيف ». 

وقال في شرح المهذب :)١١1/4(‏ وي وحه شاذ يعيد الفلهر والعشاء. 
فقطء ثم قال: والمذهب استحباب الإعادة مطلقا» ومن صرح بتصحيحه 
الشيخ أبو حامد, ونقل أنه ظاهر نصه في الحديد والقديم» وصححه أيضا 
أبو الطيب» والبندنيجي» والمارودي» واحاملي» وابن الصباغء والبغوي, 
وخلائق كثيرون لا يحصون. ونقله الرافعي عن الجمهور. انتهى. 

هذا هو المذهب الصحيح عند الشافعي » وينبغي ذكر هذا الرأي 
عند الإطلاق. ش 

وأما أحمد فقد قال ابن قدامة في المغئ (4۲/۲): إن من صلى فرضه» ثم 
أدرك تلك الصلاة في جماعة استحب له إعادتهاء أي صلاة كانت» بشرط 
أن تقام وهو في المسجدء أو يدحل المسجد وهم يصلون» وهذا قول 
الحسن والشافعي وأبي ثور. سئل الإمام أحمد عن إعادة المغرب» فقال: 
نعم) إلا أنه يشفع. 


ونقل ابن قدامة عن الشافعي مثله. 
ودليله في ذلك ما رواه صلة» عن حذيفة, أنه لما أعاد المغرب قال: ذهبت 
أقوم في الثالثة فأحلسئ. 
« وهذا يحتمل أنه أمره بالاقتصار على ركعتين لتكون شفعاء ويحتمل أنه 
أمره بالصلاة مثل صلاة الإمام ». ش 
ثم قال ابن قدامة: « إن هذه الصلاة نافلة» ولا يشرع التنفل بوترء فكان 
زيادة ركعة أولى من نقصانها؛ لملا يفارق إمامه قبل إتمام صلاته » انتهى. 
أقول: هذا الأثر أخرحه عبد الرزاق في المصنف (471/1) وابن أبي شيبة 
(؟/7؟) عن الشوري » عن حابر» عن سعيد بن عبيد» عن صلة بن 
زفر العبسي. 
وحابر هذا هو ابن يزيد بن الحارث الجعفي» قال الحافظ: ضعيف. وصلة 
ابن زفر من الثقات. 
وروى ابن أبي شيبة أيضا عن علي أنه قال: يشفع ب ركعة» يعيٰ: إذا أعاد 
المغرب. وفيه الحارث الأعور» وهو كذاب. 
وذكر بعض الآثار الأخرى عن التابعين وأتباعهم. 

الثاني: تكره إعادة المغرب فقط. 
وهو قول الإمام مالك» واستدل في ذلك بأثر ابن عمرء رواه نافع عنه 
قال: من صلى المغرب أو الصبح» ثم أدركها مع الإمام فلا يعيدهما. 
ورواه عن ابن حريج؛ عن نافع. ثم قال مالك في الموطأ أيضاً: « ولا أرى 
بأسا أن يصلي مع الإمام من كان يصلي في بيته إلا صلاة المغرب, فإنه إذا 


أعادها كانت شفعا » انتهى. 
وقد علل محمد بن الحسن عدم إعادة المغرب بأن الإعادة نافلة» ولا تكون 
نافلة وترا. 
قال ابن عبد البر: هذه العلة أحسن من تعليل مالك. 
وكان أبن ا با ب عاف لر د كو عبد الزراق ى العف 
وأما ابن قدامة فنقل عن مالك إعادة المغرب إن صلى وحده» وعدم 
الإعادة إذا صلاها بالجماعة. 
وهذا يخالف ما رواه الأئمة المالكية؛ ففي المدونة :)۸۷/١(‏ إذا صلى 
الرحل المسجد وقد صلى وحده ني بيته» فليصل مع الناس إلا المغرب» فإنه 
إن كان قد صلاها ثم دحل المسجد فأقام الموذن صلاة المغرب فليخرج. 
ومثله في حاشية الدسوقي )۲۹٦/١(‏ وهو في شرح الزرقاني على الموطأ 
١3/1١‏ 4). 

الثالث: لا يعيد من الصلوات إلا الظهر والعشاء. 
وهو رأي الإمام أبي حنيفة وصاحبيه؛ والضابط في ذلك ما ذكره 
الطحاوي في شرح معاني الآثار 14/1١١‏ 35): « كل صلاة يجوز التطوع 
بعدها فلا بأس من إعادتها على أنها نافلة لهء غير المغرب؛ لأنها إن 
أعيدت كانت تطوعاء والتطوع لا يكون وتراء إنما يكون شفعا ». 
ثم قال : واحتجوا في ذلك بما تواترت به الروايات عن رسول الله وله في 
نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس . ثم قال : وهذه ناسحة 
(لأحاديث الباب). 
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س س س س ا نت نے سے نت سے سے ست ست سے سے سے سنه سے 


واستدل ابن الهمام في شرح فتح القدير )۳۳۷/١(‏ بحديث رواه الدارقطي 
عن ابن عمرء وهو أن النبي ولع قال: « إذا صليت في أهلك, ثم أدركت 
الصلاة فصلها إلا الفجر والمغرب ». 

قال عبد الحق: تفرد برفعه سهل بن صا الأنطاكي» وكان ثقة. وإذا 
كان كذلك فلا يضر وقف من وقفه؛ لأن زيادة الثقة مقبولة. وإذا ثبت هذا 
فلا يخفى وجه تعليل إخراحه الفجرء .ما يلحق به العصر. انتهى كلامه. 

ولم أحد هذا الحديث في سنن الدارقطي في مظانه» وكذلك لم أقف على 
من رفعه في الكتب» وقد سبق ذكره موقوفا على ابن عمر عند مالك. 
ثم ظفرت بكلام الشيخ عبيد الله المباركفوري في المرعاة )١70/7(‏ أنه 
نسب الوهم إلى الملا علي القاري في المرقاة؛ لأنه أيضاً ممن نسب هذا 
الحديث إلى الدارقطي مرفوعا. قال المباركفوري: لم أحد هذا الحديث في 
سنن الدارقطي لا مرفوعا ولا موقوفاء والظاهر أنه ومن وهم القارئ. 
وأما سهل بن صالح الأنطاكي هذا فهو: أبو سعيد البزار» قال فيه أبو 
حاتم: ثقة» وقال النسائي: لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
رعا أحطاً. 

وأما صلاة المغرب ففي الهداية: « في ظاهر الرواية التنفل بالثلاث مكروه 
وفي جعلها أربعا مخالفا لإمامه ». قال ابن همام: « احتراز عما روي عن 
أبي يوسف أنه يداحل معه ويتمها أربها ». 

قلت: حديث يزيد بن الأسود متأخر عن أحاديث النهي عن الصلوات في 
الأوقات الكروهة ؛ لوقوعه في حجة الوداع » ثم فيه نص صريح 


بصلاة الصبح. 

قال الخطابي: « وظاهر الحديث حجة على جماعة من منع عن شيء من 
الصلوات كلهاء ألا تراه يقول: « إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام 
فليصل معه ». و لم يستئن صلاة دون صلاة » ثم قال: « فأما نهيه ب بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب» فقد تأولوه 
على وجهين: 

أحدهما: أن ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداء من غير مناسبء فأما 
إذا كان لها سبب مثل أن يصادف قوما يصلون جماعة؛ فإنه يعيدها معهم . 
ليحرز الفضيلة. 

والوحه الآخر: أنه منسوخ» وذلك أن حديث يزيد بن الأسود متأخر؛ 
لأن ف قصته أنه شهد مع رسول الله ي حجة الوداع. 

وف قوله يَ: « أنها نافلة » دليل على صلاة التطوع حائزة بعد الفجر قبل 
طلوع الشمس إذا كان ها سبب. انتهى. 

وقال السندي معلقا على حديث جابر بن يزيد بن الأسود في حاشية 
النسائي :)١١7/7(‏ « هذا تصريح في عموم الحكم في أوقات الكراهة 
أيضاًء ومانع عن تخصيص الحكم بغير أوقات الكراهة» لاتفاقهم على أنه 
لا يصح استئناء المورد من العموم» والمورد صلاة الفجر ». وقال: « ولا 
يمكن أن يتوهم نسخ هذا الحكم لكون ذلك في حجة الوداع ». 

وقد زعم بعض العلماء أن في حديث يزيد بن الأسود اضطرابا لا يصلح 
أن يكون حجة في الباب» وملخص قوهم: أنه ورد في كتابي الآثار محمد 


وأبي يوسف» وفي كتابي البدائع والمبسوط وغيرها؛ أن تلك الحادثة 
كانت في صلاة الظهر. 

ولكن الذي يبدو من دراسة هذه الأحاديث أن القصة الي وقعت في 
صلاة الظهر هي قصة بسر بن محجن الدئلي كما في بعض الروايات» فقد 
روى الطحاوي في شرح معاني الآثار )7717/١(‏ من طريق ابن أبي داود 
قال: ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال: ثنا سليمان بن بلال قال: ني زيد 
بن أسلم » عن بسر بن حجن الدئلي» عن أبيه قال : صليت في بي الظهر 
والعصر.. الخ 

وروی أحمد في مسنده )١١5/4(‏ في سياق آخر قال: ثنا يعقوب» ثنا 
أبي» عن ابن إسحاق» قال: حدثي عمران بن أبي أنس» عن حنظلة بن 
علي الأسلمي» عن رحل من بن الديل قال: صليت الظهر في بيئ؛ ثم 
حرحت بأباعر لي لأصدرها إلى الراعي» فمررت برسول الله وهو يصلي 
بالناس الظهرء فمضيت فلم أصل معه» فلما أصدرت أباعري ورجعت» 
ذكر ذلك لرسول الله يل فقال لي: « ما منعك يا فلان أن تصلي معنا حين 
مررت بنا »» قال: فقلت: يا رسول الله! إني كنت قد صليت في بيي؛ 
قال: « وإن ». 

قال الهيثمي ف مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله موثقون (44/7). 

وأما من اعتذر عن إعادة صلاة المغرب بحجة أنها تطوع» والتطوع لا 
يكون وتراء فيجاب أن صلاة الوتر من باب التطوع وهو نظير في 
الوصو واا قفص ا ن عجوم توه ميان يه 


بالقياس بدون حاحة لا يجوز والله تعالى أعلم بالصواب. 
المسألة الثانية: أي الصلاة تكون مكتوبة؟. 

القول الأول: أن الأولى هي المكتوبة. وبه قال الجمهور من الفقهاء» وهو 
مذهب أبي حنيفة وأحمد» وأظهر القولين عند الشافعي كما نص على 
ذلك الإمام النووي في روضة الطالبين )7”47/١(‏ وشرح المهذب 
)١71/4(‏ وشرح مسلم »)١7/4(‏ وذكر أقوال العلماء الشافعية في هذه 
المسألة عند شرحه لحديث أبي ذر في صحيح مسلم )١٤۸/١(‏ فبلغت 
أربعة وهي: أن الفرض هي الأولى؛ للحديث» ولأن الخطاب سقط بهاء 
والثاني: أن الفرض أكملهاء والثالث: كلاهما فرضء والرابع: الفرض 
أحدهما على الإبهام يحتسب الله تعالى بأيهما شاء. وأما الحنفية فلا 
حلاف عندهم في فرضية الأولى» ولذا وقع الخلاف في إعادة صلاة العصر 
والفجر؛ لأحل النهي عن التطوع بعدهما. 
واستدل هؤلاء بالأحاديث الي مر ذكرها؛ وهي حديث أبي ذرء وابن 
مسعود» ويزيد بن الأسود» ومحجن الدئلي وغيرهاء لأنه وقع التصريح في 
هذه الأحاديث بأن الثانية تكون نافلة. 
قال ابن قدامة: ولأن الأولى وقعت فريضة» وأسقطت الفرضء بدليل أنها 
لا ی :و إذا يرث الذمة بالأء ل اتال كون الثانينة ية 
وحعل الأولى نافلة. قال مادء وقال إبراهيم: إذا نوى الرحل صلاة 
وكتبتها الملائكة فمن يستطيع أن يحوهاء فما صلى بعدها فهو تطوع 
(۲/). 


القول الثاني : الثالثة هي مكتوبة إذا صلى الأولى فرادى » وهو قول الشافعي 
في القديم. 
واستدل له بحديث يزيد بن عامر الذي وقع فيه التصريح بأن الثانية مكتوبة. 
ويجاب عن هذا بأن حديث يزيد بن عامر ضعيف» وسبق بيان ذلك» 
والشيخ الألباني صحح هذا الحديث في حاشية المشكاة )9"4/١(‏ مع 
وحود رحل مستور فيه؛ وهو نوح بن صعصعة» وحديث يزيد بن الأسود 
أولى منه وأثبت. 
وحاول الشوكاني الجمع بين الحديئين فقال في نيل الأوطار :)١١4/9(‏ 
« وعلى فرض صلاحية حديث يزيد بن عامر للاحتجاج به فالجمع بينه 
وبين حديث الباب ممكن, يحمل حديث الباب على من صلى الصلاة الأولى 
في جماعة » وحمل هذا على من صلى منفردا كما هو الظاهر مسن 
سياق الحديثين ». ظ 
إلا أنه جمع بعيد؛ فإن من صلى الأولى منفردا بنية الفرض كيف تنقلب إلى 
النافلة وقد انتهى منها. 
ثم يحب أن ينتهي هذا الخلاف؛ فإن الحديث ضعيف» والقول الراحح عند 
الشافعي هو أن الأولى هي المكتوبة. 

الثالث: التفويض إلى الله سبحانه وتعالى في قبول ما شاء من الصلاتين. 
وهو المشهور من مذهب المالكية» واستدل هؤلاء بأثر ابن عمر ذه رواه 
مالك في الموطأ 057/١‏ 5) عن نافع» أن رحلا سأل عبد الله بن عمر 
فقال: إني أصلي ف بيي؛ لو أذرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال 
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قدت ار أبوعيية الله العاف أن ابو هينه الل حا ي 

عبد الله الصفار, نا أحمد بن يونس الضبي» نا عبد الله بن داود الخريبي» 

نا الوليد بن جميع» عن ليلى بنت مالك» وعبد الرحمن - ابن خلاد - 


ن س ا مات ل الل ست کے ا ا ست ن ا سات ا ست م 


عبد الله بن عمر: نعم فقال الرجحل: أيهما أحعل صلاتي؟ فقال له ابن 
عمر: أوذاك إليك؟ إنما ذلك إلى الله؛ يجعل أيهما شاء. 

وذكر الزرقاني: روى ابن أبي ذئبء عن نافع أن ابن عمر قال: إن صلاته 
هي الأولى. وقوله هذا مخالف لرواية مالك. فكأن ابن عمر شك ف أول 
الأمرء ثم بان له أن الأولى هي الفرض» فرحع من شكه إلى اليقينء ولا 
يقال عكس هذا. فمن المحال أن يرحع إنسان من اليقين إلى الشك» إلا أن 
المذهب المختار عندهم هو هذا. قال ابن عبد البر: حسب النظر الفقهي 
الدنيوي الفريضة هي الصلاة الأولى» وأما باعتبار الأحرى فالأمر مفوض 
إل الله تال وها لا جوز لن صلى ق عه ثم اى ايت ايت 
الصلاة أن يتقدمهم؛ لأنه لا يدري أيتهما صلاته. 

وهذا هو مذهب المدونة وعليه علماء المالكية. راجع التفصيل في حاشية 
الدسوقي (۲۹۷/۲). 

وبعد هذه الدراسة يظهر جليا بأن الفرض هو الأولى» وتقع الثانية نافلة. 
والله تعالى أعلم بالصواب. 
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« انطَلقُوا با إلى الشهيدة فُترُورها » - ب يعن أم ورقة - وأمر أن يوذن 
ها ويقام, وتؤم أهل دارها في الفرائضز ^ 

- وروينا عن عائشة أنها أ متت سوه ی في المكتوبة؛ فأمتهن 


)١(‏ إسناده حسن» أخرجه المؤلف في الكبرى )١0/7(‏ بهذا الإسناد 
واللفظء وهو في مستدرك الحاكم )۲١۳/١(‏ ورواه في المعرفة 
١؟/ب/5)‏ بإسناد آخر عن عبد الله بن داو د ا لخريي به. 
قال الحاكم: وقد احتج مسلم بالوليد بن جميع» وهذه سنة غريبة؛ لا 
أعرف في الباب حديثا مسندا غير هذاء وقد روينا عن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وتوم النساء. 
ووافقه الذهي على قوله: احتج مسلم بالوليد. 
والوليد بن جميع هو: ابن عبد الله بن جميع الزهري الكوي وثقه ابن معين 
والعجلي» وقال أحمد وأبو زرعة ليس به بأس. 
وقال أبو حاتم: صالح الحديث. انظر الميزان .)۳۳۷/٤(‏ 
وقال الحافظ في التقريب (۳۳۳/۲) : صدوق يهم» ورمي بالتشيع» من 

الخامسة /بخ م ار 
رها للدي رر أا ابو فار ۹۷ رانس المتارود ر 
والدارقطئ )٠١١/١(‏ من هذا الوجه؛ وليلى بنت مالك لا تعرف» وعبد 
الرحمن بن خلاد مجهول. إلا أن أحدهما يقوي الآخر والإسناد لا ينزل 
عن درحة الحسن لغيره. 


بينهن وسطا(''. 
١أوه-‏ وعن أم سلمة أنها أمتهن فقامت ا 

)١(‏ حديث إمامة عائشة أحرحه عبد الرزاق )١51/7(‏ والدارقطي 
)5١ 5/١(‏ والبيهقي (71/7١)؛‏ كلهم من طريق سفيان الشوري قال: 
حدثئ ميسرة بن حبيب» عن رائطة الحنفية قالت: أمتنا عائشة» فقامت 
بينهن في الصلاة المكتوبة. 
وأحرحه الحاكم في المستدرك 4-7071 )7١‏ من وحه آخر عن ليث؛ 
عن عطاءء عن عائشة» ومن هذا الطريق رواه أيضا البيهقي في الكبرى. 
قال النووي في الخلاصة: إسناده صحيح. انظر نصب الراية .)۳١/۲(‏ 
قلت: وفيه ليث بن سلیم» إلا أنه توبع. 

(؟) وحديث إمامة أم سلمة رضي الله عنها أخرحه الشانعي في الأم 
)١55/1‏ عن سفيان» عن عمار الدهئ» عن امرأة من قومه يقال ها 
حجيرة أن أم سلمة أمتهن» فقامت وسطا. 
وعن الشافعي رواه البيهقي في الكبرى )١1١1/7(‏ وي المعرفة 
(۲/إب/٣ہ).‏ 

ورواه عبد الرزاق )١40/7(‏ والدارقطئ )٠٠٥/۱(‏ عن سفيان به مثله. 

قال النووي: إسناده صحيح. 

وني الموضوع آثار أخرى ذكرها الزيلعي في نصب الراية (۳۱/۲» ۲). 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: توم المرأة النساء في المكتوبة وغيرهاء وأن 
تقوم في وسط الصف, وإن كان معها نساء كثير أمرت أن يقوم الصف 


الثاني حلف صفهاء وكذلك الصفوف» وصفهن صفوف الرحال إذا 
كثرن» لا يخالفن الرحال في شيء من صفوفهن إلا أن تقوم المرأة وسطاء 
وتخفض صوتها بالتكبير والذكر الذي يجهر به في الصلاة من القرآن وغيره» 
فإن قامت المرأة أمام النساء» فصلاتها وصلاة من حلفها بحرئة. انتهى. 

وذهب إلى استحباب إمامة المرأة للدنساء في الفرائض والنوافل مع 
الشافعي» الأوزاعي» والثوري» وأحمد. وأبو حنيفة رحمهم الله جميعا. 
وهذا هو الصحيح في ضوء هذه الروايات. 

وروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأتباعه أنه يكره جماعة النساء 
واستندوا في ذلك لما رواه أحمد والطبراني في الأوسط عن عائشة رضي 
الله عنها أن رسول الله يلع قال: « لا حير في جماعة النساء إلا في المسجد أو 
في جنازة قتيل ». 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١55/١(‏ وفيه ابن يعة وفيه كلام. ووحه 
الدلالة كما في إعلاء السنن )١١5/4(‏ أنه بي نفى الخيرية عن جماعة 
النساء حارج مسجدء ولا يخفى أن جماعتهن في مسجد الجماعة لا تكون 
إلا مع الرحال؛ لأنه لم يقل أحد بجواز جماعتهن في مسجد الجماعة 
منفردات عن الرحال» فعلم أن جماعتهن وحدهن مكروهة. انتهى. 

وعلى صحة هذا المعنى فالحديث لا يقاوم الأحاديث السابقة؛ لكثرتها 
وصحتها. ويمكن أيضاً حمل هذا الحديث ونفي الخيرية منه على دوام 
جماعة النساء؛ لأن الجماعة واجبة على الرجال دون النساىى ومواظبة 
النساء على الجماعة في البيوت بعل تشبه جماعة الرحال في المساحد. 


الجزء الثاني #حاإووو لس كتاب الصلاة 
7 2 
۲- باب منى يؤمر الصبي بالصلاة 
۲- أحبرنا أبو عبد | لله الحافظ وأبو طاهر الفقيه» وغيرهماء 
قالوا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب» أنا محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم المصريء نا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة» عن عمه 
عبد الملك بن الربيع بن سبرة» عن أبيه» عن جده. قال: قال وسنولا لله 
يِ: « علموا الصّبي الصّلاة ابن سبع مينين» واضربوه عَلَيها ابن عشر ». 
0۳- ورواه محمد بن هشام بن ملاس النميري» عن حرملة» 
وقال في الحديث: « مروا الصبي بالصكلاة؛ ابن سبع ». 


)١(‏ إسناده صحیح» أخرحه المؤلف ف الكبرى (۸۲/۲» 87) بهذا الإسناد 
واللفظ. وهو مستدرك الحاكم )۲١۸/١(‏ من هذا الوحه وقال: صحيح 
على شرط مسلم. 
وزواه الحا فق الستلازك 21/19 أيضا من وجه اخ رن عبد الك 
بن الربيع بن سبرة عنه به وقال: صحيح على شرط مسلم» فقد احتج 
بعبد الملك بن الربيع بن سبرة» عن آبائه» ثم لم يخرج واحد منهما هذا 
الحديث. انتهى. ` 
وأخرجه أيضاً الزمذي )۲١۹/۲(‏ عن علي بن حجرء عن حرملة بن 
عبد العزيز به مثله. 
ورواه أبو داود (۳۳۲/۱) من طريق إبراهيم بن سعد» عن عبد المللك بن 
الربيع به وقال: (( مروا الصبي بالصلاة... ». 
قال النزمذي: حسن صحيح. 


الجزء الثاني لل ااا كتاب الصلاة 
#ه- باب الرخصة للمسافر في قصر الصلاة وإن كان آمنا 
و ارتا أن عي" لل الدائظ تابو العا عة سن 
ستوب جالعل ين عدا لجار غد مو فر یی ع اق 
عو ع ان ا E‏ اتن بعلى بين آنا 
قال: e‏ فليس لبس عَلَيْكُم جنا أن تَقْصُرُوا مِنَ الم" لصّلاةٍ إن خِفتم 
کم الْذِينَ كفَرُوا» [سورة النساء: ]٠١١‏ وقد ان الناس؟ فقال: 

عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله وله عنه فقال: « صدقة 


وقال: سبرة هو ابن معبد النهيئ» ويقال: هو ابن عوسجة. انتهى. 

ونقل الحافظ في الإصابة عن ابن حبان أنه فرق بينهما؛ فجعل سبرة بن 
معبد الحهن وسبرة بن عوسجة اثنين. انتهى. 

وابن ملاس صدوق. انظر ترجمته فی السير (17/17ه"). 

قال ابن العربي في العارضة (۱۹۸/۲): ليس في سن الصبي الذي يؤمر 
معها بالوضوء والصلاة حد» وقد صلى أنس مع النبي ب صبياء وصلى 
معه ابن عباس ليلاء وعلى قبر منبوذ» وفي العيد» مع مكانه من الصغرء 
وجملة الأمر أنه إذا عقل الصبي وحده سبعة أعوام. وقال مالك: يؤمر 
الصبي إذا تغير - بالتاء المعجمة - يعيْ: بدلوا أسنانهم» وذلك سبعة 
أعوام» ويؤدبوا عند ذلك إذا تركوها قاله في العتبية. وقال ابن حبيب: إا 
يؤدب لعشر» وهذا على طريق التمرين على الطاعة» واعتقاد العبادة ليبلغ 
حد الوحوب» فيسهل عليه. انتهى. 


الجزء الثاني ]ووو ل كتاب الصلاة 
تصّدّق الله بها عَلیک» فاقبلوا صدقته )'. 

هوه- قال الشافعي - رحمه الله -: دل زشسول: الله كل علي 
نك للد يق لتر وله و سن الله العا قد عم 
حتم من الله أن يقصروا”» وإن عائشة قالت: كل ذلك فعل رسول 


الله َء أتم في السفر وقصر“. 

)١(‏ إسناده صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى )١184/9(‏ والمعرفة بهذا 
الإسناد واللفظ؛ وقال: رواه مسلم في الصحيح )57/١(‏ عن أبي بكر 
بن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس. 
ورواه أيضاً أبو داود (۷/۲) وابن ماحة (۳۳۹/۱) وأحمد )۲٦-۲٣/۱(‏ 
والشافعي في الأم )١74/١(‏ والمؤلف في المعرفة (7/ب/08): كلهم من 
طرق عن عبد الله بن أبي عمار به مثله. 
وعبد الله بن باباه: بموحدتين بينهما ألف ساكنة» ويقال : بابيه» بتحتانية 
بدل الألف» ويقال بحذف الياءء وهو من الثقات. 
وقال البيهقي في الكبرى :)١51/17(‏ « وزعم يحبى بن معين أنه ثلاثة: 
ابن بابين وابن باباء وابن بابيه» والذي يروي عنه ابن ابي عمار عبد الله 
بن بابيه» وذهب يعقوب بن سفيان إلى أنهم واحد» وهو مكيء وعلى 
مثل قوله دل كلام البخاري رحمه الله ». 

)١(‏ أخرجه المولف في الكبرى )١41/7(‏ عن عبد الله الحاكم» ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوبء أنبأ الربيع» عن الشافعي. وهو في الأم .)١79/١(‏ 

() قارن عا في المعرفة (۲/ب/۸٥).‏ 


الجزء الثاني جل اهو لس كتاب الصلاة 
57- أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه» أنا علي بن 
عمر الحافظ نا ا حاملي» نا سعيد بن محمد بن ثواب» نا أبو عاصم» نا 
عمرو بن سعيد - يعن ابن ابي حسين - عن عطاء بن أبي رباح» عن 
عائشة أن البي ولو كان يقصر في السفر ويتم» ويصوم [ويفطر]. 
7- قال علي: هذا إسناد صحيح. 
قلت: وروي عن أبي عاصم» عن ابن جريج» عن عمرو بن 
مسلم» عن طاوس عن البي ي مرسلا. 
وهو مرسل حسن شاهد للموصول. 
4- وروينا عن عثمان بن عفان أنه أتم الصلاة في حجته .عنى. 
48- فأتمها أيضا عبد الله بن مسعودء وقال: الخلاف شر". 
)١(‏ كذا في الكبرى. 
وهذا الحديث أخرحه المؤلف في الكبرى )١ 4١/79‏ والمعرفة (۲/إب/۸٥)‏ 
بهذا الإسناد واللفظ. 
ورواه أيضاً الدارقطئ (۱۸۹/۲)» وعنه البيهقي» وقال الدارقطن: 
صحيح» ووافقه المؤلف» وقال في الكبرى: وله شاهد من حديث دهم بن 
صال والمغيرة ابن زياد وطلحة بن عمرو كلهم ضعيف» ثم روى 
أحاديث هؤلاء. 
() أي الدارقطي. 
() صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى )١47/7(‏ ولفظه: « صلى عثمان 


الجزء الثاني اموا کاب الصلاة 


. وعن عائشة أنها كانت تت‎ - ٠١ 


نى أربع ركعات» فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع» ثم قال: 
صليت مع رسول الله ب عنى ركعتين» وصليت مع أبي بكر ښعنى 
ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب 4نی ر كعتين» فليت حظي من 
أربع ركعات ركعتان متقبلتان ». قال: رواه البخاري في الصحيح 
31م عو عة ن مع ا عبد الواخد بن زياف عن الأعمس:"ثنا 
إبراهيم قال: معت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان 5ه 
وكذلك رواه مسلم )487/١(‏ والنسائي )١7١/7(‏ عن قتيبة بن سعيد 
به مثله. 
ورواه أبو داود (497/1) من حديث أبي معاوية» عن الأعمش مثله 
وفيه: قيل لعبد الله: عبت على عثمان ثم صليت أربعاء قال: « الخلاف 
شر ». 
قال الحافظ في الفتح (0514/7): وهذا يدل على أنه كان يرى الإتمام 
حائزا» وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرهاء فإنها كانت تكون 
فاسدة كلهاء وإنما استرجع ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى» 
ويؤيده ما روى أبو داود: أن ابن مسعود صلى أربعاء فقيل له: عبت على 
عثمان» ثم صليت أربعا! فقال: الخلاف شر. 
وفي رواية البيهقي: إني لأكره الخلاف. انتهى. 

)١(‏ إشارة إلى حديث النسائي )١77/7(‏ عن عبد الرحمن بن الأسود قال: 
اعتمرت عائشة مع رسول الله ت من المدينة إلى مكةء حتى إذا قدمت 


مكة قالت: يا رسول الله وَل بأبي أنت وأمي قصرت وأقمت» وفطرت 
وصمت! فقال: « أحسنت يا عائشة» وما عاب علي ». 

وهذا الحديث أخرحه أيضاً البيهقسي في الكبرى )١٤١/١(‏ والمعرفة 
(۲/ب/۸٥)‏ كما رواه أيضا الدارقطیٰ .)١1848/7(‏ 

قال البيهقي: عبد الرحمن بن الأسود قد أدرك عائشة» فدخل عليها وهو 
مراهق» وروي من طريق آخر عن العلاء بن زهير» عن عبد الرحمن بن 
الأسوم عع أرق ع فاه ال مدا و إا ك 

وقال الزيلعي في نصب الراية :)١51/7(‏ العلاء بن زهير قال فيه ابن 
حبان: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» فبطل الاحتجاج به 
كذا قال فی كتاب المحرحين (۱۸۳/۲)» ثم ذكره في الثقات )۲٠١/۷(‏ 
فتناقض كلامه. كذا نقل عنه الزيلعي. 

وزهير بن العلاء وثقه ابن معين وغيره» قال الذهبي في الميزان :)٠١1/7(‏ 
العيرة وق دين : 

ويقال أيضاً: إن في معن هذا الحديث نكارة؛ فإن النبي يله لم يعتمر في 
رمضان قط» كما أخرج الشيخان عن قتادة» عن أنس قال: حج البي كل 
حجة واحدة واعتمر أربع عمر» كلهن في ذي القعدة إلا ال مع حجه. 
ويمكن أن يجمع بين هذا وذلك بأن خروجه من المدينة كان في أواخر 
رمضان ووصوله إلى مكة كان في أوائل ذي القعدة, إلا أنه بعيد لطول 
المدة. أو يقال: لعل عائشة كانت فيمن خرج مع النبي به في سفره عام 
الفتح» وكان سفره في رمضان» ولم يرحع من سفره ذلك حتى اعتمر 


وف كل ذلك دلالة على أن القصر في السفر مباح» وأنه إن شاء 
قصرء وإن شاء أتم. 

-١‏ وروينا عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى مع الإمام 
صلى أربعاء وإذا صلى وحده صلی رکعتین'. 

7- قال الشافعي: ولو كان فرضه ركعتين ما صلى مسافر 
خلف مقيم» يعني أربعاء وإذا صلى مقيم خلف مسافر صلى أربعاء 


عو ف فأشارت بالقصر والإتمام والفطر والصيام» إلا أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية قال: إن هذا كذب على عائشة رضي الله عنها؛ فإنها 
لم تكن لتصلي بخلاف صلاة البي بو وسائر الصحابة؛ وهي تشاهدهم 
يقصرون» كيف والصحيح عنها أنها قالت: إن الله فرض الصلاة ركعتين 
ركعتين» فلما هاحر رسول الله يلك إلى المدينة زيدت فى صلاة الحضر 
وأقرت صلاة السفر» فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف النبي يل 
والمسلمين معه. انظر زاد المعاد .)4514/1١(‏ 
ولكن الصحيح أنها أتمت أحيانا ولو بعد وفاة البي وَل كما سبق ذكره. 

)١(‏ صحیح» أخرحه المؤلف في الكبرى »)١51/7(‏ بإسناده وقال: رواه مسلم 
في الصحيح )٤۸۲/١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثم ساق إسناده. 

(5) قارن ما في الأم )۱۸١/١(‏ واختلاف الحديث ص(۷۷). 

فقه الحديث: 


يستفاد من أحاديث البات أن القضر في السفر رخخصة وليسيواجدن, 


واختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. 

القول الأول: أن القصر هو الفرض المتعين على المسافرء لا يجوز إتمامه أبدا. 
وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحاب الرأي. 
قال الكاساني: « إن فرض المسافر من ذوات الأربع ركعتان لا غير. وقال 
الشافعي: أربع كفرض المقيم إلا أن للمسافر أن يقصر رخصة. 
ثم قال : من مشايخنا من لقب المسألة بأن القصر عندنا عزة ‏ 
والإكمال رخصة. 
وهذا التلقيب على أصلنا خطأ؛ لأن ال ركعتين من ذوات الأربع في حق 
المسافر ليستا قصرا حقيقة عندناء بل هما تمام فرض المسافر» والإكمال 
ليس رخصة في حقه بل هو إساءة ومخالفة للسنة. هكذا روي عن أبي 
حنيفة أنه قال: من أتم الصلاة في السفر فقد أساء وخالف السنة ». 
البدائع والصنائع (۲۸۳/۱). 
وقالوا أيضاً: من صلى الفرض الرباعي أربعا في السفرء فإن قعد في الثانية 
بعد التشهد صحت صلاته مع الكراهة لتأخير السلام» وما زاد على 
الركعتين نفل. وإن لم يقعد في الركعة الثانية لا يصح فرضه. 
وقد بالغ حماد بن أبي سليمان فقال: من أتم صلاته في السفر فعليه 
أن يعيدها. 

القول الثاني: أن القصر ليس بواحب متعين» وهو رأي الجماهير من الفقهاء 
وامحدثين. إلا أنهم اختلفوا في أفضلية القصر وإتمامه؛ فعند أحمد: القصر 
والإتمام سواء» وإن المسافر إن شاء صلى ركعتين» وإن شاء أتم. وروي 


الجزء الثاني 1 كتاب الصلاة 


عنه التوقف في هذه المسألة؛ فقال: أحب العافية من هذه المسألة. 

وقال الشافعي: القصر أفضل» وروي أنه قال: الإتمام؛ قياسا على أفضلية 
الصوم في السفرء والقصر سنة. والقول الأول يرححه ابن دقيق العيد» 
والثاني يرححه النووي عن الإمام الشافعي. 

وقال مالك : القصر سنة ؛ فمن فعل فقد أصاب » ومن لم يفعل فليس 
عليه شيء. 

أدلة أبي حنيفة ومن معه لوحوب القصر: 

حديث عائشة: أنها قالت: « الصلاة أول ما فرضت ركعتين؛ فأقرت 
صلاة السفر» وأتمقت صلاة الحضر » . قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال 
عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان. رواه البخاري (575/7) 
ومسلم )٤۷۸/۲(‏ وأبو داود .)٥/۲(‏ 

وقد أخرج ابن حرير في تفسير سورة النساء: أن عائشة كانت تصلي في 
السفر أربعاء فإذا احتجوا عليها تقول: إن البي بل كان في حرب» وكان 
يخاف» فهل تخافون أنتم. 

أخذ الإمام أبو حنيفة بظاهر قوطا: « فرضت صلاة ال 
وقال غيره: معنى قوها: فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهماء فزيد 
في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم» وأقرت صلاة السفر على 
حواز الاقتصارء وثبتت دلائل الإتمام» فوحب المصير إليها. انظر: شرح 
مسلم للنووي .)١56/0(‏ 

زل شا إن عائشة لم تدرك تشريع الأحكام يمكة؛ لأنها كانت 


ا س 


صغيرة» والحديث موقوف عليها لم تسنده إلى رسول الله يلك » فوحب 
التأويل. وقد قال بعض العلماء: إن ذلك كان من فقهها؛ منهم القاضي 
عياض» وقالوا: لو كان ذلك من قول رسول الله يله لتواتر نقله عن جملة 
من الصحابة؛ لأن الصلاة من معالم الدين» ولا يمكن أن تكون خافية على 
جمهور الناس. 

ثم روي عن عائشة رضي الله عنها كما ذكره التزمذي في جامعه 
(؟/470) وغيره أنها كانت تتم الصلاة في السفر» فلو كانت تعتقد أن 
الصلاة في السفر ركعتان لا زيادة عليهماء وأنهما على سبيل الوحوب 
فما كان ا أن تخالف هذا. يقال إنها تأولت كما تأول عثمان» وسوف 
يأتي هذا. 

قال الحافظ: وقد جاء عنها سبب الإتمام صريحا فيما أخرجه البيهقي 
.)١47/7(‏ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه, أنها كانت تصلي في 
السفر أربعا فقلت لها: لو صليت ركعتين» فقالت: يا ابن أحي! إنه لا 
يشق علي. إسناده صحيح. وهو دال على أن القصر رحصة» وأن الإتمام 
لمن لا يشق عليه أفضل. انتهى كلامه. الفتح (51/1/7). 

وحديث ابن عباس: قال: « فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 
أربعاء وف السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة ». رواه مسلم )4179/١(‏ 
وأبو داود (40/7) والنسائي )١59/5(‏ وابن ماحة (۳۹۹/۱) وأبو 
عوانة (؟/175)» كل من طريق بكير بن الأخنس» عن مجاهد؛ عن ابن 
ا أن ان ا لم يذكر قوله: « وفي الخوف ركعة ». 


يقال في هذا الحديث مثل القول في حديث عائشة لمن أراد الاقتصار على 
الركعتين في السفر. 

وأما قوله: « وفي الخوف ركعة » فقد ذهب إلى ذلك جماعة من السلف» 
وهو الذي فهمه أبو داود فبوّب في سننه بقوله: يصلي بكل طائفة ركعة 
ولا يقضونء وممن قال بهذا الحسنْ والضحاك وإسحاق بن راهويه» وقد 
روي عن الأخير أنه قال: أما عند الشدة فتجزئك ركعة واحدة تومئ بها 
إيماء» فإن لم تقدر فسجدة واحدة» فإن لم تقدر فتكبيرة؛ لأنها ذكر الله. 
وأما غيره فقالوا بركعة واحدة. 

والجمهور على أن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات؛ فإن 
كانت في الحضر وحب أربع ركعات» وإن كانت في السفر وجب 
ركعتان» ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال وبه 
قال الجمهور: مالك وأبو حنيفة والشافعي. هذا ملخص ما قاله الخطابي 
في معام السنن (هامش سنن أبي داود 99/7). 

ولكن يصلي على حسب الإمكان ركعتين» أي وجه يوجهون إليه؛ 
رحالا وركباناء يومئون إكاء. 

قال الإمام أحمد: كل حديث روي في أبواب صلاة الخوف فالعمل به 
حائز. انتهى. 

وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم صلوا صلاة الخوف ركعة واحدة؛ 
منهم حذيفة» قال ثعلبة بن زهدم: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان 
فقال: أيكم صلى مع رسول الله يله صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا؛ 


مت مص ست ت ا مت مت ا سا اة ا تست س ا م ا س 


فصلى بهؤلاء ركعة» وبهؤلاء ركعة» ولم يقضوا. 
رواه أبو داود (۳۸/۲) والنسائي »)۱٦۷/۳(‏ قال أبو داود: وكذا رواه 
عبيد الله بن عبد الله وججاهد» عن ابن عباس» عن النبي ب » وعبد الله 
بن شقيق» عن أبي هريرة» عن الني ب » ويزيد الفقير وأبو موسى (رحل 
من التابعين ليس بالأشعري) جميعا عن جابر» عن النبي ييل » وقد قال 
بعضهم: عن شعبة في حديث يزيد الفقير: إنهم قضوا ركعة أخرى. وكذلك 
رواه ماك الحنفي» عن ابن عمرء عن البي يو . وكذلك رواه زيد بن ثابت 
عن البي ي قال: فكانت للقوم ركعةء وللني َي ركعة. انتهى. ٠‏ 
يقول بعض العلماء: إنما ذلك عند شدة الخوف» كما روي عن حابر بن 
عبد الله أنه كان يقول: الركعتان في السفر ليستا بقصرء إنما القصر 
واحدة عند القتال. 
وكذلك روى زيد بن ثابت عن النبي يق قال: « فكان للقوم ركعةء 
وللبي ولع ركعتان ». رواه النسائي (۱۹۸/۲) وإسناده حسن. 

وأما الجمهور فتأولوا هذه الأحاديث : بأن المراد به ركعة مع الإمام وركعة 
أخرى ناي بها كما حاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة الي وَل 
وأصحابه في الخنوفء وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة. انظر: 
شرح مسلم للنووي .)١51//5(‏ 
قال الإمام الشافعي: وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف 
بجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة ما على الإمام؛ وكذلك 
أصل الفرض ف الصلاة على الناس واحد في العدد. 


وحديث ابن عباس من جملة الأحاديث الي ذكرها ابن الهمام ف معرض 
أدلة أبي حنيفة» مع أنه لا يصلح أن يكون دليلا له؛ لأنه لا يقول بالشطر 
الأخير من الحديث» وهو قوله: « وفي الخوف ركعة » . 

وحديث عمر بن الخطاب قال: « صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى 
رکعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان؛ تمام غير قصر 
على لسان محمد رسول الله يلك :. 

رواه النسائي (۱۱۸/۳) وابن ماحة (۳۳۸/۱) وأحمد (۳۷/۱) وابن 
حبان (موارد الظمآن ص 44 »)١‏ كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن عمر ابن الخنطاب. 

قال النسائي: إن فيه انقطاعا؛ لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من عمر. انتهى. 
قال ابن الهمام: « وإعلاله بأن عبد الرحمن م يسمع من عمر مرفوع 
بثبوت ذلك؛ حكم به مسلم في مقدمة كتابه » اتتهى. انظر: شرح فتح 
القدير (١/97؟).‏ 

يقصد به ابن المهمام قول مسلم في مقدمة صحيحه» وهو: « وأسند 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وحفظ عن عمر بن الخطاب.. وصحب علياء 
وروى عن أنس بن مالك» عن البي وله حدثيا ». 

والقصة معروفة بين أهل العلم» وهي رواية المعنعن؛ فذهب الإمام مسلم 
إلى أن روايته تحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي» أو أمككن ولم ينبت 
بالتصريح مع احتمال الإرسال» وذهب المحققون من أهل العلم كعلي بن 
المديئي والبخاري وغيرهما إلى تضعيف رواية المعنعن إذا لم ينبت لقاؤه .عن 


روى عنه في عمره ولو مرة واحدة» وذلك كما قال النووي: « دليل هذا 
المذهب المختار أن المعنعن عند ثبوت التلاقي إنما حمل على الاتصال؛ لأن 
الظاهر ممن ليس عدلس أنه لا يطلق ذلك إلا على السماع» ثم الاستقراء 
يدل عليه؛ فإن عادتهم أنهم لا يطلقون ذلك إلا فيما سمعوه إلا المدلس» 
وهذا رددنا رواية المدلس» فإذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال؛ 
والباب مبئٍ على غلبة الظن فاكتفينا به» وليس هذا المعنى موحودا فيما 
إذا أمكن التلاقي و لم يثبت» فإنه لا يغلب على الفلن الاتصال فلا يجوز 
العمل على الاتصال» ويصير كابجهولء فإن روايته مردودة لا للقطع 
بكذبه أو ضعفه» بل للشك في حاله » انتهى. انظر: شرح مقدمة مسلم 
للنووي (۱۲۸/۱). 
وأما سماع ابن أبي ليلى فقد اتفق يحبى بن معين وأبو حاتم والنسائي على 
أنه لم يسمع من عمر بن الخطاب؛ ولذا روى أبو يعلى الموصلي من طريق 
الثوري» عن زبيد اليامي» عن عبد الرحمن» عن الثقة» عن عمر بن 
الخطاب؛ فإنه جعل بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبين عمر وسطا. انظر: 
تفسير ابن كثير .)"00/١(‏ وعلى هذا فمن لم يثبت لقاؤه» بل نص أهل 
العلم على عدم لقائه فلا تنفع المعاصرة» وإنما الذي ينفعه إذا لم ينص على 
عدم لقائه وثبتت معاصرته وهو غير معروف بالتدليس» فتحمل عنعنته 
حينئذٍ على الاتصال عند مسلم وغيره من أهل العلم. 

وي انر ع فال إن ستول 8101 اانا و عن لال فعا 
فكان مما علمنا أن الله عر وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. 


رواه النسائي. هكذا عزاه صاحب المنتقى به ولم يقل الشوكاني شيئاً في 
شرح المنتقى» ولم أحده في سنن النسائي» وكذا قال أيضا الزيلعي. انظر: 
نصب الراية )١50/7(‏ فعله في الكبرى. 

علوت اروف اط قال: صحبت البي ول » وكان لا يزيد في السفر 
على ركعتين؛ وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. متفق عليه. 

وقول ابن عمر يقضي أن البي وَل لم يتم في طول حياته في السفر. 

وليس فيه دليل لمن ذهب إلى الوحوب؛ لأن الني ب عمل بالرخصة لبيان 
الجواز» ولذلك ليس فيه حصر بأن البي يق لم يتم طول حياته؛ لأن ابن 
عمر لم يلازمه في جميع أسفاره» وسوف يأتي من عائشة ما يخالف هذا. 
وحديث أبي هريرة : قال: قال رسول الله وَله: « المحم للصلاة في السفر 
كالمقصر في الحضر ». 

رواه الدارقطيٰ عن شيخه أحمد بن محمد المغلس» وهو كذاب» وفيه أيضا 
بقية ابن الوليد» وهو مدلس وقد عنعن عن أبي يحيى المديئ. 

ولم أحد هذا الحديث في سنن الدارقطي في مظانه» لكنه عزاه الزيلعي في 
نصب الراية )١۹۰/۲(‏ إليه. 

وأدلة الجمهور على أن القصر ليس بواحب: 

قال الإمام الشافعي: قال ال غ «إوإذا ضربعم في الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» 
[النساء: ٠١١‏ قال: فكان بينا في قوله تعالى أن قصر الصلاة في الضرب 
وا لخوف تخفيف من الله عرّ وجل عن خلقه. لا أن فرضا عليهم أن 


يقصروا كما قال تعالى: طلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا هن فريضة) [البقرة: 75؟] رخصة؛ لا أن حتما أن يطلقوهن في هذه 
الحال» وكما كان قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 
[البقرة: 38 ]١‏ يريد - والله تعالى أعلم - أن تنجروا في الحج؛ لا أن حتما 
عليهم أن تنجرواء كما كان قوله: إفليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن» 
[النور: »]١‏ وكما كان قوله: #ليس عليكم جناح أن تأكلوا» [سورة النور: 
٠‏ لا أن حتما عليهم أن يأكلوا من بيوتهم؛ ولا بيوت غيرهم ». ش 
ثم قال: « والقصر في النوف والسفر بالكتاب ثم بالسنة» والقصر في 
السفر بلا وف سنة» والكتاب يدل على أن القصر في السفر بلا خلاف 
رخصة من الله عرٍّ وجل لا أن حتما عليهم أن يقصرواء كما ذلك في 
الخنوف والسفر » انتهى. انظر: الأم .)١175/1(‏ 
وإليكم بعض الأدلة من سنة رسول الله لل : 

عن يعلى بن أمية: قنال: قلت لعن جن النظاب: إا قال الله سبحائه 
وتعالى: «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا [النساء: 
١‏ , فقد أمن الناس» قال عمر : عجبت مما عجبت منه فسألت 
رسول الله ول فقال: « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ». 
رواه مسلم )٤۷۸/۱(‏ وأبو داود (۷/۲) وابن ماحة (۳۳۹/۱) وأحمد 
)۲٠-۲١/١(‏ والشافعي في الأم »)۱۷۹/١(‏ كلهم من طرق عن عبد 


لابن عمار ع عبد الله بو انا عن بعلن فى اة 


وعبد الله بن باباه: موحدتين بينهما ألف ساكنة؛ ويقال: بابيه: بتحتانية 
بدل الألف» ويقال بحذف الماء؛ وهو من الثقات. 

فقول البي ي : « صدقة » يدل صراحة بأنه ليس بعزائم» والمعلوم أن 
المتصدق عليه يكون مختارا في قبول الصدقة وردهاء والأمر في قوله: 
« فاقبلوا صدقته » أمر ندب لا إيجاب. 

ولا تناقض بين هذا الحديث والحديث المتقدم: « صلاة السفر ركعتان تام 
غير قصر » أي غير ناقص ف الأحر والثواب؛ لواظبة النبي ب عليه» وأمره 
بذلك ما فيه من العلة. 

قال الخطابي: وني هذا حجة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصلء ألا ترى 
أنهما قد تعجبا من القصر مع عدم شروط الخوف» فلو كان أصل صلاة 
المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك. انتهى. 

قال الربيع: قال الشافعي: فدل قول رسول الله ب على أن القصر في السفر 
بلا حلاف صدقة من الله والصدقة رخصة لا حتم من الله أن يقصروا. 
ودل على أن يقصروا في السفر بلا حوف إن شاء المسافر» وإن عائشة 
قالت: كل ذلك فعل رسول الله يلك ؛ أتم في السفر وقصر. انظر: سنن 
البيهقي (51/7 .)١‏ 

وقد روى ابن مردويه عن ابن عمر أنه قال: الركعتان في السفر رخصة 
نزلت من السماء؛ فإن شئتم فردوها. انظر: تفسير ابن كثير )۳٤۸/۲(‏ . 
وحديث عمر بن الخطاب هذا أولى بالقبول؛ لأنه لا يحتمل كما يحتمل 
قول عائشة؛ فإنه فيه التصريح بأنه سأل رسول الله يك عن هذه الآية 


الكريمة فقال: إن القصر في السفر رخصة؛ وكان مشروطا في بداية 
لماج السو رون بو رسك عانم راد وى كا a‏ رن 
شاء قبلهاء ومن شاء ردهاء بينما يحتمل قول عائشة رضي الله عنها بأن 
يكون ذلك من فقهها أو احتهادها كما قال القاضي عياض وغيره. 

قال البغوي: قوله: « صدقة تصدق الله بها عليكم » دليل على أن القصر 
رخصة وإباحة لا عزيمة. انظر: شرح السنة .)١59/5(‏ 

وحديث أنس بن مالك (رحل من بي عبد الله بن كعب) قال أغارت 
علينا خيل رسؤل الله 86 قات رول الله وك فر دة يتغدئ فقال: 
« ادن فكل » فقلت: إني صائم» فقال: « ادن أحدثئك عن الصوم أو 
الصيام؛ إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاةء وعن الحامل والمرضع الصوم أو 
الصيام » وا لله لقد قالها البي يك جميعا أو أحدهماء فيا لهف نفسي أن لا 
أكون طعمت من طعام البي وَل 

رواه الترمذي (85/7) وأبو داود (737/7) والنسائي )١17/5(‏ في 
سياق آخر عن النمري» وابن ماحة .)٥۳۳/١(‏ 

قال الترمذي: خنايف انق بو بعالك اكد سوك لعو رن 


لأنس ابن مالك عن الني ي غير هذا الحديث الواحد. انتهى. 


نقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. 
وف الحديث دليل صريح لن قال بأن الصلاة في السفر لم تفرض ركعتين؛ 
وإلا لما قال النبي كلك بأن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة» فكان الأصل 
هو الاتمام والقصر رحصة من الله. 


الجزء الثاني ]ووو کاب الصلاة 
٥ +‏ - باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة 
۳- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكيء أنا أبو الحسن 
أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي» نا عثمان بن سعيد» نا ابن بكيرء 
نا مالك. قال: ونا القعنبي فيما قرأ على مالك» عن ابن شهاب» عن 
سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصّر الصلاة في 
مسيره ذلك0©, 
قال مالك: وذلك نحو أربعة برد. 
-٠ ٤‏ وبهذا الإسناد عن مالك عن نافع» عن سالم بن عبد الله 
أن أباه عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب» فقصر الصلاة في 
TE‏ 
قال مالك E A EO‏ 
قلت: وكل بريد أربعة فراسخ» وكل فرسخ ثلاثة أميال. 
هذه بعض أدلة الجمهور» ويظهر من قوة أدلتهم أن القصر في السفر رخصة. 
(۱) إسناده صحیح» وريم موضع متسع كالاتليم. 
أخرجه المؤلف في الكبرى )١١١/۳(‏ والمعرفة (؟/ب/55) من وحه آخحر 
عن مالك. وهو في الموطأ )١417/1(‏ وعن مالك رواه الشافعي في الأم 
89/1١‏ 1). 
() موطأ مالك .)١51//١(‏ 


اجزء الثاني إ ولو ل كتاب الصلاة 


- وبهذا الإسناد عن نافع أنه كان يسافر مع عبد الله بن 
عمر البريد فلا يقصر الصلاة0©. 

05- أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسنء نا أبو العباس الأصم أنا 
الربيع ابن سليمان أنا الشافعي» أنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن عطاء ابن أبي رباح» قال: قلت لابن عباس: القصر إلى 
عرفة؟ قال: لاء ولكن إلى جدّة» وعسفانء والطائف”. 

.)١58/1١( موطأ مالك‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )١717//7(‏ من هذا الوحه؛ 
وهو في الأم .)١87/1١(‏ 

مذاهب الأئمة في مسافة القصر: 
فيه عدة أقوال للعلماء» حعلها ابن المنذر وغيره أكثر من عشرين قولاء 
ولكن أهمها الآتي: 

-١‏ مذهب ابن حزم: أقل مسافة القصر هو الميل» لما رواه ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن ابن عمر» وأيضا إطلاق قول الله عر وحل: إوإذا ضربعم في 
الأرض#» والسنة ل تخصص سفرا دون سفرء وإنما لم يسم دون الميل 
قصرا لما ثبت عن رسول الله وك أنه كان يخرج إلى البقيع لدفن الموتىء 
وإلى الفضاء لقضاء الحاحة وما كان يقصر الصلاة» قال رحمه الله تعالى 
بعد نقل الأخبار الكثيرة عن الصحابة: وبه يقول أصحابنا في السفر إذا 
كان على ميل فصاعدا في حج أو عمرة أو جهاد, وفي الفطر في كل 
سفر. (الحلى .)١7/5‏ 


- مذهب الظاهرية: مسافة القصر ثلاثة أميال» لحديث أنس بن مالك قال: 
كان رسول الله لو إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ (شك 
شعبة) صلى ركعتين. 
رواه مسلم )٤۸۱/۱(‏ وأبو داود (۸/۲) عن محمد بن جعفر غندر» عن 
شعبة» عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: عالت ال ينع بعالك غين 
قصره الصلاة. 
وشلكٌ شعبة في هذا الحديث» يبطل استدلال الظاهرية به؛ فإن الفرسخ 
ثلاثة أميال» فإن قال: « ثلاثة فراسخ » فيكون تسعة أميال. والمعروف أن 
الأحذ بالكثير أحوط؛ لأن القليل يندرج تحت الكثير. إلا أن يقال: إنهم 
أحذوا بالقليل واستأنسوا في ذلك بحديث أبي سعيد الخدري أنه قال: إن 
البي ي إذا سافر فرسخا قصر الصلاة. رواه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وسعيد بن منصورء ذكره الحافظ في التلخيص »)٠۷/۲(‏ وعزاه لسعيد بن 
منصور فقط و لم يتكلم عليه بشيء. وفيه ابو هارون العبدي» وهو عمار 
ابن حوين» قال عنه في التقريب: متروك, ومنهم من کذبه» وكان شيعيا. 
ولا دليل هم في حديث أنس» قال: صليت الظهر مع رسول الله يل 
بالمدينة أربعاء وخرج يريد مكة فصلى بذي الحليفة العصر ركعتين. رواه 
البخاري (575/7) ومسلم (2440/1 )48١‏ وأبو داود (4/7) والترمذي 
(/471)» كلهم عن سفيان» عن محمد بن المنكدر» عن إبراهيم بن 
ميسرة» عن أنس. ورواه النسائي (۲۳۷/۱) بإسناد آخر. 


لأنه يدل على ابتداء القصرء وجميع الأحاديث الى ذكروها تحمل على ذلك. 


-٠‏ وذهب الشافعي ومالك وفقهاء أهل الحديث وغيرهم - إلى أنه لا يجوز 
القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين» وهي ثمانية وأربعون ميلا هاشمياء 
والميل ستة آلاف ذراع» والذراع أربع وعشرون أصبعا معترضة معتدلة› 
والأصبع ست شعيرات معتدلات. شرح مسلم للنووي (ه/ه9١).‏ 
وروى مثل هذا ابن قدامة عن الإمام أحمد أيضاء وقدر هذه المسافة سير 
يومين» وهو تقدير ابن عباس؛ فإنه قدر مسيرة يومين من عسفان إلى 
مكة» ومن الطائف إلى مكة» ومن جدة إلى مكة. انظر المغئ .)7١١/7(‏ 
أخرج عبد الرزاق» عن ابن حريج» عن عطاء أنه قال: سألت ابن عباس 
فقلت: أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى؟ قال: لاء ولكن إلى الطائف 
وإلى حدة» ولا تقصروا الصلاة إلا في اليوم التام» ولا تقصروا فيما دون 
اليوم» فإن ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى قدر ذلك من الأرض» 
إلى أرض لك أو ماشية فاقصر الصلاة» فإذا قدمت فأوف. المصنف 
(4/۲). ا 
ولكن هذه الرواية مخالفة لرواية مسيرة يومين الي أشار إليها ابن قدامة. 
هذا هو المذهب المعروف عن الأثمة الثلاثة؛ فإنهم جميعا قالوا: لا تقصر 
الصلاة إلا في مسيرة يومين. كما نقله النووي والحافظ والبغوي» إلا أن 
صاحب المداية نسب إلى الإمام الشافعي مسيرة يوم واحد بالسير الوسطء 
وقدر بالفرسخ مثل تقدير اليومين وهو ستة عشر فرسخاء أو ثمانية 
وأربعون ميلاء فالذي يظهر من هذا أن العبرة بالفرسخ لا بالأيام. وا لله 


تعالى أعلم. 


الجزء الثاني امم | کاب الصلاة 
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وذهب الإمام أبو حنيفة: إلى أن مسافة القصر ثلاثة أيام ولياليها سير 
الإبل ومشي الأقدام» لقوله يهِ: « يمسح المقيم كمال يوم وليلةء والمسافر 
ثلاثة أيام ولياليها » هكذا قال صاحب الهداية. 

قال ابن الهمام: أما تقدير أحد وعشرين فرسخاء أو ثمانية أو خمسة عشر 
فهي على اعتقاد مسيرة ثلاثة أيام» ولا تصح هذه التقديرات بل العبرة 
بثلاثة أيام. انظر شرح فتح القدير (۳۹۲/۱). 

وقال الكاساني: ومن مشايخنا من قدر بخمسة عشر فرسخاء وجعل لكل 
يوم خمسة فراسخ» ومنهم من قدر بشلاث مراحل. انظر بدائع الصنائع 
.(YAAcYAY/ 1)‏ 

يقال: إن في هذا لبيانا لأكثر من مدة المسح» وليضن فه ما يبدل على أن 
المسافر لا يكون مسافرا إلا بعد ثلاثة أيام. 

وذهب الإمام البخاري إلى أن مسافرة القصر مسيرة يوم وليلة» هكذا 
بوب في صحيحه. إلا أنه ذكر تحت الباب حديثين؛ أحدهما: حديث ابن 
عمر ولفظه: « لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم » البخاري مع الفتح 
(67/9). 

والحديث الثاني: حديث أبي هريرة ولفظه: « لا يحل لامرأة تؤمن با لله 
واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها ذو محرم ». وهو موافق 
لترحمة الباب. 

قال الحافظ: إن البخاري اختار أن أقل مسافة القصر يوم وليلة. انظر فتح 
الباري (555/7). 


وبعد هذه الأقوال المختلفة نحا امحققون إلى بيان الراحح بعدة وحوه: 

- منها ما قال الشيخ الكاساني الحنفي: ولنا ما روينا من الحديثين» ولأن وجحوب 
الإكمال كان ثابتا بدليل مقطوع به» فلا يجوز رفعه إلا .كثله. ومادون 
الثلاث مختلف فيهء والثلاث مجمع عليهء فلا يجوز رفعه ما دون الثلاث. 
انظر: البدائع والصنائع (۲۸۹/۱). 
وقال الخرقي: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة»ء لأن أقوال الصحابة 
متعارضة مختلفة» ولا حجة فيها مع الاختلاف؛ وقد روي عن ابن عباس 
وابن عمر خلاف ما احتج به أصحابناء ثم لو وحد لم يوحد ذلك لم يكن 
في قولهم حجة مع قول البي يو وفعله» وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير 
إلى التقدير الذي ذكروه بوحهين: 
أحدهما: أنه مخالف لسنة النبي ي الى رويناهاء ولظاهر القرآن, لأن 
ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض لقوله تعالى: «إوإذا ضريعم في 
الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» ولقد سقط شرط 
الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية؛ فيبقى ظاهر الآية متناولا كل 
ضرب في الأرض. وقول البي بل: « مسح المسافر ثلاثة أيام » حاء لبيان 
أكثر مدة المسح» فلا يصح الاحتجاج به ها هناء وعلى أنه يمكنه قطع 
المسافة القصيرة في ثلاثة أيام. وقد سماه النبي ي سفرا فقال: « لا يحل 
لامرأة تؤمن با لله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ». 
والثاني: أن التقدير بابه التوقيف» فلا يجوز المصير إليه برأي محرد» سيما 
وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه» والحجة مع من أباح القصر 


لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. انظر المغئ .)75١17/17(‏ 
وبهذا يصح أن يقصر المسافر في كل سفر يسمى سفرا في العرف» بدون 
قيد مسافة معينة» وبدون نظر إلى نوعية السفر ووسائله كالطائرة والقطار 
والسيارة وغير ذلك. إلا أن الأحوط في هذه المسألة أن تقيد المسافة 
بثمانين كليومترا فأكثر؛ جمعا بين الأحاديث والآثار وأقول أهل العلم. 
وأما المسافر إذا رحع من السفرء ولم يبق إلا مسافة قليلة» وحضرت 
الصلاة ويغلب على ظنه أن يصل إلى البلد قبل حروج الوقت؛ فالأولى أن 
يؤخر الصلاة حتى يصل إلى بلده» ويصليها تامة؛ لأنه إذا وصل البلد 
انتهت أحكام السفر» ولكن لو صلى في طريقه صلاة المسافر فصلاته 
صحيحة؛ لأنه لا يزال مسافرا إلى أنه يدحل البلد. انظر: المنتقى للشيخ 
فوزان (10/7). 

وأما الموضع الذي يقصر فيه: فقال ابن المنذر: « أجمعوا على أن لمريد السفر أن 
يقصر إذا حرج عن جميع بيوت القرية الي يخرج منها. » انظر: الإجماع 
(ص47). 
وهو رأي مالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور» وحكي ذلك 
عن جماعة من التابعين. المغي .)7١5/7(‏ 
وحكي عن عطاء وسليمان بن موسى أنهما أباحا القصر ف البلد لمن نوى 
السفر» وعن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم في منزله 
ركعتين» وفيهم الأسود بن يزيد» وغير واحد من أصحاب عبد الله. 
وروى عبد الرزاق» عن عطاء بطريق ابن حريج قولا مثل الجمهور 


الجزء الثاني لس ]بيس س الصلاة 
هه- باب المسافر يجمع مكنا 
والذي يقيم على شيء يراه ينجح في اليوم واليومين فطال به 
0 أخبرنا أبو نصر بن قتادة» أنا علي بن الفضل الخزاعيء أنا 
إبراهيم بن هاشم نا عبد الله بن محمد بن أسماء. حدث عمي 
حويرية ب بن أسماء» عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان والح الخدم 
ببلد أتم الصلاة. 


ولفظه: « إذا حرج حاحا فلم يخرج من بيوت القرية حتى حضرت 
الصلاة فإن شاء قصرء وإن شاء أوفى ». وما سمعت في ذلك من شيء. 
الي (؟/الاة). 

والذي عليه أكثر أهل العلم أن من وحب عليه الصلاة وهو لا يزال في 
داحل البنيان» فإنه يصليها تماماء وي وقتها كالحاضرين. 

)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى 055/5 بهذا الإسناد واللفظ. 1 ابن عمر 
روايات أخخرى تشبه هذاء منها: ما رواه عبد الرزاق» عن عبد الله بن 
عمر» عن نافع» أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة 
قال: وكان يقول: إذا أَرْمعت إقامة فأتم. 
ورواه أيضا عن معمر عن الزهري» عن سالم بن عمر قال: لو قدمت 
أرضا لصليت ركعتين ما لم أجمع مُكئاء وإن أقمت اثنيَ عشر ليلة. 
ثم قال عبد الرزاق: عن ابن حريج» عن ابن شهاب» عن سالمء عن ابن 
عمر مثله. (؟/074-1517). وسيذكر المؤلف رواية ابن شهاب. 


الجزء الثاني لبم ل كتاب الصلاة 

4- وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء أنا أبو الحمسن 
الطرائفي» نا عثمان بن سعيد الدارمي» نا القعنبي» فيما قرأ على 
مالك» عن عطاء الخراساني» عن سعيد بن المسيب أنه قال: من أجمع 
إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة0©. 

8- وبإسناد فيما قرأ على مالك» عن ابن شهاب» عن 
ا بن عند ا عن أيه أنه كان يقول» اسل اد المسافر مام 
أجمع مُكُناء وإن حبسي ذلك اثن عشرة ليلة". 

- أخبرنا أبو عبد الله أنا أبو العباس القاسم بن القاسم 
السار فقوو ا انو لر انا دان أنا عبد الله هو ان المبنارزك» 
نا عاصم» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: أقام رسول الله ل عكة 
تسعة عشر يوما يصلي ركعتين. 

)١(‏ أخرجه المؤلف في المعرفة (51/1/7) من هذا الوحه. وأحرحه في الكبرى 

)١ 58/99‏ من وجه آخر عن مالك. 

وهو في الموطأ .)١ 494/١(‏ 

وزاد الشيخ في المعرفة: قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل 

العلم عندنا. قال الشافعي: فكان هذا أقل ما قال الناس فيه» فكان له أن 

يُتم» وله أن يُقصّرء أحب إلينا من أن يقصر عليه أن يتم. انتهى . 
() أخرحه مالك في الموطأ )١54/١(‏ وعبد الرزاق في المصنف 0174/79) 


عن ابن حريج» عن ابن شهاب به مثله» وسبق ذكره قريبا في الحاشية. 


الجزء الثاني طوس ل كتاب الصلاة 


:قال ابن عباس: فنحن نصلي ركعتين تسعة عشر يوماء فإن 
أقمنا أكثر من ذلك أتمَمنا“. وكذا قاله جماعة. 


)>7/]/9( والمعرفة‎ )١ 44/7( إسناده صحيح» أخرحه المؤلف في الكيرى‎ )١( 
عن عبدان»‎ )١١/8( بهذا الإسناد» وقال: رواه البخاري في الصحيح‎ 
وكذلك رواه ابن حبان» عن عبد الله بن المبارك: تسعة عشر يوما.‎ 
ورواه أيضاً الترمذي (؟/474) من حديث أبي معاوية» وابن ماجحة‎ 
من حديث عبد الواحد بن زياد» كلاهما عن عاصم به مثله.‎ )۳٤۲۱/۱( 
قال الترمذي: حسن صحيح.‎ 
وا اا عا (077/9) عن عبد الله بن المبارك بى إلا أن فيه:‎ 
سبع عشرة ». كذا عنده.‎ « 
ومن طريقه المؤولف في المعرفة (؟/ب/51)‎ »)۲٤/۲( ورواه أبو داود‎ 
من طريق حفص» عن عاصم» وفيه: « سبع‎ )١51/17( والكبرى‎ 
عشرة »» ثم قال المؤلف في المعرفة: وكذلك رواه عبد الرحمن ابن‎ 
الأصفهاني» عن عكرمة « سبع عشر »» وروأه عباد بن منصور» عن‎ 
عكرمة فقال: « تسع عشرة »» واختلف فيه على أبي عوانة وابن شهاب‎ 
وأبي معاوية» عن عاصم الأحول» عن عكرمة» فقيل عن كل واحد منهم:‎ 
سبع عشرة »2 وقيل: « سبع عشرة » و « تسع عشرة » عنهم أكثر.‎ « 
ورواه عبد الله بن المبارك - وهو إمام - عن عاصم فقال: أقام رسول‎ 
. الله وَل مكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين. انتهى‎ 
وأصحها عندي رواية من روى « تسع‎ :)١5١/5( وقال في الكبرى‎ 


الجزء الثاني ۳۹ كتاب الصلاة 
عشر ») وهي الرواية الى أودعها محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع 
الصحيح» فأخذ من رواهاء و م يختلف عليه على عبد الله بن المبارك وهو 
أحفظ من رواه عن عاصم الأحول. انتهى. 

مذاهب العلماء في تقدير المدة الى يقصر فيها المسافر: 
كثر الخلاف بين العلماء في تقدير المدة الي يقصر فيها المسافر» وذلك 
لعدم ورود نص صريح من الشارع» وأنه أمر مسكوت عنه» قال ابن 
رشد في بدايته :)١79/1١(‏ ولذلك هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من 
الأحول الى نقلت عنه عليه السلام أنه أقام فيها مقصراء أو أنه جعل لها 
حكم المسافر. 
وبمكن حصر أقوال العلماء في قولين: 
أحدها : عدم تحديد المدة ؛ لأن المسافر إذا حرج من بيته فهو في حالة 
السفر حتى يعود. 
وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة في قول» وهو مروي عن الشافعي ومالك 
وأشد نضا 
وقالوا أيضا: وما روي من قصره يك في مكة وتبوك لا دليل على التمام 
فيما بعد تلك المدة. 
والثاني: التحديد. ثم احتلفوا في التحديد؛ فذهب الشافعية إلى أن من 
نوى أربعة أيام غير يومي الدحول والخروج انقطع الترخحيص» وإن نوى 
دون ذلك لم ينقطع. وهو مذهب عثمان بن عفان» وابن المسيب» وأبي 


ثور» وهو المشهور عن أحمد أيضا؛ فإنه قال: من نوى إقامة أربعة أيام أتم» 


وإن نوى دونها قصر. 

وذهب أبو حنيفة والثوري والمزني إلى أن من نوى خمسة عشر يوما مع 
الدحول أتم» وإن نوى أقل من ذلك قصر. 

ودليل الحنفية ما رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار ص(۳۸) عن أبي 
حنيفة» ثنا موسى بن مسلم» عن مماهد. عن ابن عمر قال: إذا كنت 
مسافرا فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشر يوما فأتمم الصلاة» وإن 
كنت لا تدري فأقصر الصلاة. 

وروي مثل هذا عن ابن عباس وابن عمر. أخرحه الطحاوي. 

وحجة أحمد رحمه الله تعالى: أن الثلاث حد القلة؛ بدليل قول النبي وَل 
١«(‏ يقيم المهاجر بعد قضاء منسكه ثلاثا » » وضرب عمر ثلاثة أيام لأهل 
الذمة؛ لمن قدم منهم للتحارة» فدل على أن الثلاث في حكم السفرء وما 
زاد فهو في حكم الإقامة. 

ثم المشهور عنه أنه إذا نوى أن يقيم إحدى وعشرين صلاة قعيرء وإن 
نوى أكثر من ذلك يتم. 

قال الخطابي: وهذا التحديد يرحع ال د نول مالك ا 
إلا أنه رأى تحديده الصلوات أحوط وأحصرء فخرج من ذلك زيادة 
صلاة واحدة على مدة أربعة أيام ولياليهن. انتهى. 

وحجة الشافعية حديث ابن عباس في صحيح البخاري (075/5) وغيره 
أنه قال: قدم البي ب وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج... الح وخصرج 
منها في اليوم الثامن فصلى الظهر يعنى. الخ. 


الجزء الثاني ۱4۱ كتاب الصلاة 


-١‏ ورواه حفص بن غياث» عن عاصم الأحول» وقال: سبع 
عشرة) وكذلك قاله جماعة, واحتلف عليهم فيه» وكذلك على 


عكرمة» وأصح الروايات فيه رواية ابن المبارك» ومن تابعه» وا لله أعلم. 


٦‏ - باب الجمع بين الصلاتين في السفر 

5- حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود 
العلوي» أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ. نا محمد بن 
بيّى الذهلي, نا ماد بن مسعدة» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع أن 
عبد الله بن عمر أسرع السَيْر فجَمّع بين ا مغرب والعشاء» سألت نافعا 
فقال: بعد ما غاب الشفق بساعة وقال: إني رأيت رسول الله يل يفعل 
ذلك إذا جد به السير“. 

ومن ثم قال الشافعي: إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة أيام. 

وأما من حرج مسافرا و لم يعزم الإقامة فله أن يقصر سنين بدون حلاف 

بين أهل العلم. 

راحع التفاصيل الأخرى في عمدة القارئ )٥۲۸-١۲۷/۳(‏ وفتح الباري 

(477/5) والمغئ (۲۳۷/۲) وشرح المهذب )۳٠٤/٤(‏ ونيل الأوطار 

(758/5) وشرح فتح القدير لابن الهمام (۳۹۹/۱) ومسائل الإمام أحمد 

لابنه )۳۹١/۲(‏ ومعالم السنن للخطابي مع أبي داود .)۲٤/۲۷(‏ 
)١(‏ صحيحء أخرجه المؤلف في الكبرى .)١59/7(‏ 


وأصله في الصحيحين وغيرهما: البخاري )٥۷۲/۲(‏ ومسلم )488/١(‏ 
والنسائي (۲۸۷/۱) وأبو عوانة )١43/7(‏ وابن خزعة »)۸١/۲(‏ كلهم 
من طرق عن ابن شهاب» عن سالم؛ عن أبيه. 
رواه مالك في الموطاً )١44/1(‏ عن نافع» عن ابن عمر مثله. 
ورواه مسلم أيضاً عن یحیی بن سعيد» والترمذي (441/7) من عبيدة بن 
سليمان » كلاهما عن عبيد الله بن عمر به مثله . وهو في الكبرى من 
طريق مسلم. 
قال الترمذي: حسن صحيح. 

فقه الحديث: 
والحديث يدل على الجمع بين الصلاتين لمن حَدٌّ به السير. وهو قول 
مشهور عن مالك. وبه قال أسامة بن زيد وابن زيد. 
قال مالك: لا يجمع الرحل بين الصلاتين في السفر إلا أن يج به السير 
فإن جد به السير بين الظهر والعصر يؤحر الظهر حتى يكون في آخر 
وقتهاء ثم يصليهاء ثم يصلي العصر في أول وقتهاء ويؤحر المغرب حتى 
يكون في آخر وقتها قبل مغيب الشفق» ثم يصليها في آخر وقتها قبل 
مغيب الشفق» ثم يصلي العشاء في أول وقتها بعد مغيب الشفق» ثم قال: 
والأمر عندنا في الجمع بين الصلاتين لمن حد به السير. 
هذا هو رأي مالك في الجمع بين الصلاتين» وأما ما نقله ابن قدامة بأن 
الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما حائز» في قول أكثر أهل 
العلم ومنهم مالك؛ فهو مخالف لمذهب المدونة» ولكن يبدو من أقوال 


الجزء الثاني ميركتب الصلاة 


أبو الخير البربهاري؛ نا بشر بن موسىء نا الحميدي» نا سفيان» نا ابن 
أبي نحيح» أخبرني إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذوّيب الأسدي» 
قال: صحبت ابن عمرء فلما غابت الشمس رهبنا أن نقول له: انزل 
فصل» فلما أن غاب الشفق نزل فصلى بنا المغرب ثلاثاء ثم 
صلى بنا العشاء ركعتين » ثم التفت إلينا فقال : هكذا رأيت 
رسول الله يله فعل. 


الأئمة المالكيين المتأخرين أن الجمع يجوز مطلقا؛ ففي حاشية الدسوقي: 
حواز الجمع مطلقا سواء جد في السير أم لاء كان جَّدُّه لإدراك أمر أم 
لأحل قطع المسافة» والذي حكى تشهيره هو ابن رشدء ثم الصورة الي 
بينها الإمام مالك والأئمة المالكيون أنها جمع صوري لا جمعا حقيقياء 
والقيد في حديث ابن عمر وأنس بن مالك لمن جد به السير للغالب» 
وليس شرطا في الجمع؛ لما نرى إطلاق الأمر في أحاديث الجمع. 

(1) إسناده صحيح, أخرحه المؤلف في الكبرى )١1/1(‏ وف المعرفة 
(17/ب/1”) من وجه آخر عن ابن عيينة. 
وهو في مسند الحميدي (۲۹۹/۲) من هذا الوجه. 
ورواه النسائي )717-7/5/١(‏ من طريق سفيان. 
وإسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب » وقيل: ابن أبي ذؤيب » من ثقات 


التابعين وأتباعهم. 


الجزء الثاني لط »»ه: لل كتاب الصلاة 


-٤‏ وروينا عن أبي الزبير» عن جابر أن رسول الله للِهِ غابت 
له الشمس .كثله فجمع بينهما بسرف7". 
قال هشام بن سعد: بينهما عشرة أميال» يعي بين مكة وسرف. 
6- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق 
عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك» عن رسول الله ي أنه كان إذا 
2 ا 0 5 : 
عجل به السير يور الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهماء 
ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. 
)١(‏ إسناده ضعيف» أخرحه المؤلف في الكبرى )١1514/7(‏ من طريق أبي 
داود» وهو في سننه (۱۷-۱۹/۲) ورواه أيضاً النسائي (۲۸۷/۱)» كلهم 
وأبو الزبير المكي وإن كان من رحال مسلم إلا أن الناس تكلموا فيه ؛ 
وكان مدلساء وقد عنعن. 
(؟) إسناده صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )١51/7(‏ والمعرفة (1/5- 
ب/11) وقال: رواه مسلم في الصحيح )٤۸۹/۱(‏ عن أبي طاهر وغيره» 


ورواه أيضاً أبو داود (۱۸/۲) والنسائي (۲۸۷/۱) وابن خزيعة (۸۲/۲)» 


كلهم عن حابر بن |ماعیل» عنه به. وأصله في صحيح البخاري (۳۹/۲). 


اجزء الثاني اهي کاب الصلاة . 
5- ورواه شبابة بن سوار» عن الليث» عن عقيل بإسناده» 

وقال: كان البي ب إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر أحر الظهر 

حتى يدخل أول وقت العصر» ثم يمجمع بينهما”". 

كاف الها شبابة» عن الليث» عن عقيل بإسناده» وقال: كان 
رسول الله 4 إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر 

جیعاء ثم ارتعر. 

۷- وأخبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو 

.)15/]/9( وعنه البيهقي في المعرفة‎ )٤۸۹/١( كذا عند مسلم‎ )١( 

(1) أحرجه المؤلف في المعرفة (7/أ/57) عن الحاكم أبي عبد الله» نا أبو بكر 
ابن إسحاق » نا عبد الله بن محمد » نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي » نا 
شبابة » فذكر مثله. 
وأخرجه نی الكبرى )١17/1(‏ من وجه آخر عن إسحاق به. 
وقال في الخلافيات: « وهذا تمام الحديث الأولء لا أنه يخالفه » انظر: 
مختصر الخلافيات (؟775/9). 
يقصد به - والله أعلم - أن الذي في الصحيحين من حديث أنس فيه 
تأخير الجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء وهذا الحديث لما 
كان إسناده صحيحا فهو تمام للحديث الذي في الصحيحين في 


تقديم الجمع. 


طزء ايلا كاب الصا 
والليث بن سعد» عن هشام بن سعد» عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» 
عن معاذ بن جبل أن رسول الله يل كان في غزوة تبوك إذا زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء وإن ترحل قبل أن 
تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصرء وفي المغرب مثل ذلك إن 
غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل 
أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاءء ثم جمع بينهما(". 
)١(‏ إسناده صحيح» أحرحه المؤلف في الكبرى )١171-1١57/9(‏ من هذا 
ثم روى أبو داود (AY)‏ والتزمذي 41/5 كلاهما عن قتيبة بن 
سعيد قال: أخبرنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل 
بإسناده ولفظه: « أن البي يد كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس أحر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاء وإذا ار تحل 
بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل 
المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل 
العشاء فصلاها مع ا مغرب ». 
قال أبو داود: ولم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده. 
وقال الترمذي: حديث معاذ حديث حسن غريب؟؛ تفرد به قتيبة» لا 


نعرف أحدا رواه عن الليث غيره» وحديث الليث» عن يزيد بن أبي 


الجزء الثاني ابآ کاب الصلاة 


حبيب» عن أبي الطفيل» عن معاذ حديث غريب؛ والمعروف عند أهل 
العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير» عن أبي الطفيل» عن معاذ أن 
البي يق جمع في غزوة تبوك بين الفلهر والعصرء وبين المغرب والعشاء. 
رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحدء عن أبي الزبير 
الک .'انتهق: 

أقول: لقد زال تفرد قتيبة برواية أبي داود» عن الرملي» ومن طريق أبي 
داود رواه البيهقي لكنه قال: عن الليث بن سعد؛ فجعل الليث شيخ 
اللفضلء وإنما هو قرينه» ول يتنبه الحافظ ابن القيم فقال: فهذا المفضل قد 
تابع قتيبة» وإن كان قنيبة أحل من المفضل وأحفظء لكن زال تفرد قنيية 
به» ثم إن قتيبة صرح بالسماع فقال: حدثناء و م يعنعن» فكيف يقدح في 
سماعه مع أنه بالمكان الذي جعله الله فيه من الأمانة والحفظ والثقة 
والعدالة. انتهى. أنظر: زاد المعاد .)41/5/1١(‏ 

والصواب: أن الذي تابع قتيبة إنما هو الرملي» لكنه حالف في إسناده 
فقال: الليث» عن هشام بن سعد» عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل› فإما أن 
يصار إلى الحمع فيقال: الليث بن سعد له إسنادان عن أبي الطفيل؛ روى 
أحدهما قتيبة والآخر الرملي» وإما أن يصار إلى الترحيح فيقال: قتيبة أحل 
وأحفظ من الرملي فروايته أصح» والجمع أولى. انظر إرواء الغليل (9./7). 

وأما ما أشار إليه الترمذي من حديث قرة بن خالد فرواه مسلم 
(450/5) وأحمد (2778/5 ۲۲۹). ولیس في روايته جمع تقديم وإما 


لت لا 


وحديث مالك في الموطأ )١57/١(‏ وعنه أبو داود (؟/١٠)‏ والنسائي 
)١85/1(‏ وابن خزعة (۸۲/۲) والبيهقي في المعرفة (؟/ب/58). 
وحديث سفيان الثوري فرواه ابن ماحة (١/5-0؟).‏ 
كل هؤلاء عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل عامر بن معاذ. 
وقد أطال العلماء الكلام في رواية قتيبة بن سعيدء وملخص هذه الأقوال 
كما ذكره الشوكاني هي خمسة: 

أحدهما: أنه حسن غريب» كما قال الرزمذي. 

الثاني : أنه محفوظ صحیح» قاله ابن حبان. 

الثالث: أنه منكرء قاله أبو داود. 

الرابع: أنه منقطع» قاله ابن حزم. 

الخامس: أنه موضوع» قاله الحاكم. انتهى. انظر نيل الأوطار (757/7). 
أقول: هذه الأقوال جميعا تدور حول علتين؛ إحداهما: تفرد قتيبة بن 
سعيد» والثانية: عنعنة يزيد بن أبي حبيب. 
ويجاب عن الأولى بأن قتيبة بن سعيد ثقة ثبت كما قال الحافظ» فلا يضر 
تفرده كما هو معلوم في علم الحديث» وتخطئة الثقات بالظن أمر مرفوض؛ 
لأنه يؤدي إلى الشك في جميع الثقات. 
ويجاب عن الثانية بأن يزيد بن أبي حبيب غير معروف بالتدليس» وقد 
أدرك أبا الطفيل حتما؛ فإنه ولد سنة ٣ه‏ ومات سنة 2178 وتوف 
الطفيل سنة ١١١‏ على الصحيح» وعمر يزيد حينئذٍ ٤۷‏ سنة. 
وأما دعوى الحاكم فی كتابه علوم الحديث (۱۲۰-۱۱۹) بأنه موضوع؛ 


فباطلة» قال الحافظ: في التهذيب (50/8"): إن البحاري قال: قلت 
لقتيبة: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب» عن 
أبي الطفيل؟ قال: مع خالد المدائبي. قال محمد بن إسصاعيل: وكان حالد 
المدائى هذا يدحل الأحاديث على الشيوخ» وقال أبو سعيد بن يونس: لم 
يحدث به إلا قتيبة» ويقال: إنه غلط» وأن الصواب عن أبي الزبير» ثم قال 
الحافظ: وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع فليس 
بشيء» فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية الي عن البخاري أن خالدا 
أدحل هذا الحديث عن الليث؛ ففيه نسبة الليث - مع إمامته وجلالته - 
إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه» والصواب ما قاله أبو 
سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة» وأن الصحيح عن 
أبي الزبير» وكذلك رواه مالك وسفيان» عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل؛ 
لكن في معن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت 
الأولى» وليس في حديث مالكء إذا حاز أن يغلط في رجحل من الإسناد 
فجائز أن يغلط في لفظة من المتن؛ والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد حدا. 
وهذه الغلطة الي نسبها الحافظ إلى قتيبة بن سعيد غير مسلمة؛ لأنه من 
الثقات» فإذا زاد في روايته ولم ينكر عليها أحد من زملائه فلا يحكم عليه 
بالغلط» بل هو من قبيل زيادة الثقة» وهي مقبولة. 

ولحديث معاذ من طريق قتيبة بن سعيد في جمع التقديم شاهد من حديث ابن 
عباس قال: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله يلع في السفر؟ قال: قلنا: بلى» 
قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب» 


الجزء الثاني اوور ی ن الصلاة 


وإذا لم تزغ في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر 
والعصرء وإذا حانت المغرب لي منزله جمع بينها وبين العشاء وإذا لم تحن في 
منزله ركب حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما. 
رواه الشافعي في الأم (۱۱۹/۱) وأحمد (۳۹۷/۱) والدارقطيئ (8//1) 
والبيهقي )١1/7(‏ من طرق عن ابن حريج» عن حسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن عباس» عن عكرمة وكريب» كلاهما عن ابن عباس. 
وحسين ضعيف؛ قال الحافظ في التلخيص (4//7): واحتلف عليه فيه 
وجمع الدارقطئ في سننه بين وحوه الاحتلاف فيه» إلا أن علته ضعفٌ 
حسين» ويقال إن الترمذي حسنه» وكأنه باعتبار المتابعة» وغفل ابن 
العربي فصحح إسناده» لكن له طريق أخرى أخرجها يحبى بن عبد الحميد 
الحماني في مسنده عن أبي خالد الأحمر. عن الحجاج» عن الحكم؛ عن 
مفسمء عن ابن عباس» وروى إسماعيل القاضي في الأحكام عن إسماعيل 
بن أبي أويس» عن أخيه: عن سليمان بن بلال» عن هشام بن عروة» عن 
كريب» عن ابن عباس نحوه. انتهى. 
قال الشيخ الألباني: فالحديث صحيح عن ابن عباس بهذه المتابعات 
والطرق» وقواه البيهقي بشواهده» فهو شاهد آحر لحديث معاذ من رواية 
قتيبة تدل على حفظه» وقوة حديثه. راحع إرواء الغليل (77/9). 

فقه الحديث: 
هذه الأحاديث تدل على جواز الجمع مطلقا بسبب السفر تقديما وتأخيرا. 
وهو اختيار الإمامين الشافعي وأحمد, وبه قال جماعة من الصحابة منهم: 


ال ال س س ل س س د س س س اب 


علي ابن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وأسامة بن 
زید» ومعاذ ابن حبل» وأبو موسی» وابن عمرء وابن عباس وغيرهم. وهو 
رأي جماعة من التابعين منهم: عطاء بن أبي رباح» وطاوس» ومجاهد, 
وعكرمة» وحابر بن زيد» وربيعة» وأبو الزناد» ومحمد بن المنكدرء 
وصفوان بن سليم» وهو رأي الثوري وإسحاق وأبي ثور وابن المنذرء 
ومن المالكية: أشهب وغيره. 

والنظر يشهد لذلك؛ فإن الله أباح للمسافر أن يقصر من الصلوات بسبب 
السفر الذي هو مظنة للمشقةء فاللجمع أولى بالرخصة؛ فإن أداء الصلوات 
في أوقاتها أعظم مشقة في السفر. 

قال هي: الجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة فيما بين 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين» مع الثابت عن البي يي ثم عن 
أصحابه» ثم ما أجمع عليه المسلمون من جمع الناس بعرفة ومزدلفة. 
الكبرى .)١56-157/7(‏ 

وذهب الإمام أبو حنيفة وصاحباه إلى أن الجمع خاص بعرفة ومزدلفة» 
وهو قول الحسن وابن سيرين» ومذهب ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص. 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إن الصلاة كان على المؤمنين كتابا 
موقوتاه. قال ابن عباس: أي مفروضا. انظر تفسير ابن كثير. 

ثم بجميع أحاديث المواقيت» مثل إمامة حبريل» وغيره. 

وقالوا: لا يجوز أن نترك ما ثبت بالتواتر في كتاب الله وفي سنة رسول 
الله يِه بخبر الآحاد. 


وذكروا أيضاً تحذير الي يل لمن يفرط ف أداء الصلوات ني أوقاتها؛ مغل 
حديث رواه مسلم عن أبي قتادة أن البي ي قال: ( ليس في النوم تفريط, 
إغا التفريط في اليقظة؛ أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ». 
ومثل حديث ابن عمر قال: ما جمع رسول الله يخ بين المغرب والعشاء 
قط ف السفر إلا مرة. رواه أبو داود .)١7/9(‏ 

وف إسناده: عبد الله بن نافع» وهو أبو محمد المخزومي مولاهم الصائغ» 
يروي عن ابي مودود» عن سليمان بن يحيى؛ عن ابن عمر. 

قال البخاري: يعرف حفظه وينكر» وقال أبو حاتم: ليس بالحافظء وهو 
لون يعرف حفظه وينكرء ووثقه ابن معين. 

وقال أبو داود بعد رواية الحديث: وهذا يروى عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر موقوفا على ابن عمرء أنه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك 
الليلة» يعني ليلة استصرخ على صفية» وروي من حديث مكحول» عن 
نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين. انتهى. 

زقد حمل علماء الحنفية هذا الحديث - على تقدير صحته - على الجمع 
ين لغري والعشاء :لق دة 

وأما الأحاديث اللي مر ذكرها فقالوا: إنها على ثلاثة أقسام: بعضها يدل على 
الحمع الفعلي» وبعضها يوهم الحمع الوقيّ» وبعضها يدل على مطلق الجمع. 
وأول من أحاب عن هذه الأحاديث - بعد تسليم صحتها - هو أبو جعفر 
الطحاوي؛ فقال: هو تأخير الأولى وتعجيل الآخرة. انظر شرح معاني الآثار 
»)١٦١/١(‏ وهو المعروف بين الحنفية بجمع صوري» أو بجمع فعلي. 


وقد أحاب المحدثون عن هذه الإشكالات وأطالوا الببحث فيها؛ فقال 
الخطابي: الجمع رخصة فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقا من 
الإتيان بكل صلاة في وقتهاء لأن أوائل الأوقات وأواخرها ما لا يدركه 
الخاصة فضلا عن العامة. الفتح (؟0/1٠/0).‏ 

وقال ابن قدامة: وهذا فاسد لوجهين؛ أحدهما: أنه جاء الخبر صحيحا في 
أنه كان يجمعها في وقت إحداهماء والثاني: أن الجمع رخحصة» فلو كان 
على ما ذكروه لكان أشد ضيقاء وأعظم حرجا من الإتيان بكل صلاة في 
وقتها؛ لأن الإتيان بكل صلاة في وقتها أوسع من مراعاة طرفي الوقتين 
بحيث لا ييقى من وقت الأولى إلا قدر فعلهاء ومن تدبر هذا وحده كما 
وصفناء ولو كان الجمع هكذا لجاز الجمع بين العصر والمغرب» والعشاء 
والصبح» ولا حلاف بين الأمة في تحريم ذلك» والعمل بالخبر على وجه 
السابق إلى الفهم منه أولى من هذا التكلف الذي يصان كلام رسول الله 
يل من حمله عليه. الغ .)175/١(‏ 

والدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس : « أراد أن لا يحرج أمته » 
رواه مسلم. 

وأما من حص الجمع .من حد به السير فيرد عليه ما وقع التصريح في 
حديث معاذ بن حبل: أن الني يل أحر الصلاة في غزوة تبوك» ثم حرج 
فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم دخل» ثم حرج فصلى المغرب والعشاء 
جميعاء رواه مالك في الموطأ .)١ 57/١(‏ 

قال الإمام الشافعي: قوله: « دحل ثم حرج » لا يكون إلا هو نازل؛ 


فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافراء وقال ابن عبد البر: في هذا أوضح دليل 
على الرد من قال: لا يجمع إلا من حد به السير» وهو قاطع للالتباس. 
انظر فتح الباري .)٥۸۳/۲(‏ 

وأما قول علماء الحنفية: لا يجوز أن نترك ما ثبت بالتواتر فى كتاب الله 
و ار عر اعد ينان رع وناك كه نان 
الكتاب والسنة» وإنغا هو البيان والتخصيص بالحديث الصحيح» وهو 
معلوم من أصول الدين. 

يقول العلامة عبد الحي اللكنوي الحقق الحنفي: حمل أصحابنا - يع 
الحنفية - الأحاديث الواردة في الجمع على الجمع الصوري» وقد بسط 
الطحاوي الكلام فيه في شرح معاني الآثار» ولكن لا أدري ماذا يفعل 
بالروايات الي وردت صريحة بأن المع كان بعد ذهاب الوقت» وهي 
مروية في صحيح البخاري وسنن أبي داود وصحيح مسلم وغيرها من 
الكتب المعتمدة على ما لا يخفى على من نظر فيهاء فإن حمل على أن 
الرواة لم يحصل التمييز هم فطنوا قرب خروج الوقت» فهذا بعيد عن 
الصحابة الناصين على ذلك» وإن اختير ترك تلك الروايات بإبداء الخلل 
في الإسناد فهو أبعد مع إخحراج الأئمة لهاء وشهادتهم بتصحيحهاء 
وإن عورض بالأحاديث الي صرحت بأن الجمع كان بالتأخير إلى آخر 
الوقت والتقديم في أول الوقت؛ فهو اأ ب» فإن الجمع بينهما بحملها 
على احتلاف الأحوال ممكن بل هو الظاهر. انتهى. 

انظر: التعليق الممجد .)١74(‏ 


الجزء الثاني امہ ل كتاب الصلاة 
۷- باب الجمع بين الصلاتين بعذر المطر 


4- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء أنا أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن عبدوس الطرائفي» نا عثمان بن سعيد» نا ابن بكيرء نا ملك. 
ح- قال: وحدثنا القعبي فيما قرئ على مالك بن أنس» عن أبي 
الزبير الكي» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس أنه قال : صلى 
رسول الله يلع الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعاء في غير 
خحوف ولا سفر. 
قال مالك: أرى ذلك في مطر. 
۹- وبهذا الإسناد عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر 
)١(‏ إسناده صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )١157/(‏ والمعرفة 
(۲/ب/1۸) من أوجه عن مالكء وهو في الموطأ .)١٤٤/١(‏ 
وأخرحه أيضاً مسلم )٤۸۹/۱(‏ والنسائي (۲۹۰/۱) وأبو داود )١4/7(‏ 
وأبو عوانة (؟707/1) وابن خزيمة )۸٥/۲(‏ والشافعي »)١١8/١(‏ كلهم 
عن مالك به. 
وأخرحه أيضاً أبو داود )٠١/۲(‏ والنسائي )۲۹١/١(‏ والترمذي 
»)857-84/١(‏ من طرق عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
سعيد بن حبير» به مثله. ومن هذا الوحه أخرجه أيضاً مسلم. 
وللحديث طرق أخرى. انظر إرواء الغليل .)۳۸-۳٤/۳(‏ 
وسئل ابن عباس عن ذلك» فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. 


الجزء الثاني ا كتاب الصلاة 

كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهه0". 

.)١1548/5( وعنه البيهقي‎ )١ 55/1( صحيح: رواه مالك في الموطأ‎ )١( 

معنى الحديث: : 
قال التزمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أن لا يجمع بين الصلاتين 
إلا في السفر أو بعرفة. ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين 
الصلاتين للمريضء وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: 
يجمع بين الصلاتين في المطر» وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم ير 
الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. انتهى. 
وقال في أول كتابه العلل: « جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو 
معمول به وقد أذ به بعض أهل العلم» ما خلا حديثئين؛ حديث ابن 
عباس أن الي بك جمع بين الظهر والعصر - بالمدينة - والمغرب والعشاءء 
من غير حوف ولا سفر ولا مطرء وحديث البي فلع أنه قال: « إذا شرب 
الخمر فاجلدوه, فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ». وقد بينا علة الحديثين جمعيا في 
الكتاب. » انتهى. 
هكذا قال» ولم بین علة حديث ابن عباس إلا قوله: وقد روي عن ابن 
عباس» عن الني وق غير هذاء فقال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف 
البصري» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن حنش» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» عن البي ب قال: « من جمع بين الصلاتين من غير عدر فقد أتى 
بابا من أبواب الكبائر ». وقال: وحنش هذا هو أبو علي الرحبي» وهو 
و A A‏ انتهى. 


قلت: وقال العقيلي في الضعفاء :)١ 47/١(‏ 0 عدنا شي الله ال 
سألت أبي عن حسين بن قيس» يقال له: حنش فقال: متروك الحديث» 
ضعيف الحديث ». 

وقال: « ورواه عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن البي ي قال: « الجمع بين 
الصلاتين من غير عذر من الكبائر »» وله غير حديث لا يتابع عليه ولا 
يعرف إلا به ». ثم قال: « وقد روي عن ابن عباس بإسناد حيد أن النبي 
ْو جمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء » انتهى. 

وتعقبه النووي في شرح مسلم )١١9/0(‏ فقال: في حديث شارب الخمر 
هو كما قاله؛ فهو حديث منسوخ, دل الإجماع على نسخه» وأما حديث 
ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به» بل لهم أقوال؛ متهم من تأوله 
على أنه جمع بعذر المطرء وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين» 
وهو ضعيف بالرواية الأخرى: « من غير حوف ولا مطر »» ومنهم من 
تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهرء ثم انكسف الغيم وبان أن وقت 
الفصر دغل تصلاهاة وهذا أيضا باظل4 لأنه.وإن كان ية ادن :امال 
ف الظهر والعصرء لا احتمال فيه في المغرب والعشاءء ومنهم من تأوله 
على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه» فلما فرغ منها دعلت 
الثانية فصلاهاء فصارت صلاته صورة جمع. وهذا أيضاً ضعيف أو باطل؛ 
لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل» وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين 
حطب» واستدلاله بالحديث لتصويب فعله» وتصديق أبي هريرة له وعدم 
إنكاره صريح في رد هذا التأويل» ومنهم من قال: هو محمول على الجمع 


الجزء الثاني لا|اة١‏ ! كتاب الصلاة 
عر كرض او اونا عون ی لاعن موه رن الجن مين 
حنبل والقاضي حسين من أصحابناء واختاره الخطابي والمتولي والروياني 
من أصحابناء وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث» ولفعل ابن عباس 
وموافقة أبي هريرة» ولأن المشقة فيه أشد من المطر. وذهب جماعة من 
الأئمة إلى حواز الجمع في الحضر للحاحة لمن لا يتخذه عادة, وهو قول 
ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك» وحكاه النطابي عن القفال 
والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي» عن أبي إسحاق المروزي» عن 
جماعة من أصحاب الحديث» واختاره ابن المنذرء ويؤيده ظاهر قول ابن 
عباس: أراد أن لا يحرج أمته» فلم يعلله عرض ولا غيره. وا لله أعلم. 
وهذا كلام الخطابي في معالم السنن: « هذا حديث لا يقول به أكثر 
الفقهاء, وإسناده جيد إلا ما تكلموا فيه من أمر حبيب» وكان ابن المنذر 
يقول ويحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث» وسمعت أبا بكر القفال 
يحكيه عن أبي إسحاق» قال ابن المنذر: ولا معنى لحمل الأمر فيه على 
عذر من الأعذار؛ لأن ابن عباس قد أحبر بالعلة فيهن وهو قوله: أراد أن 
لا يحرج أمته. وحكى عن ابن سيرين أنه کان لا یری بأسا أن يجمع بين 
الصلاتين إذا كانت الحاحة أو شيء ما لم يتخذه عادة ». انتهى. 
قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على الترمذي: 
« وهو الصحيح الذي يؤخذ من الحديث. وأما التأويل بالمرض أو العذر 
أو غيره» فإنه تكلف لا دليل عليه» وفي الأحذ بهذا الحديث رفع كثير من 
الحرج عن أناس قد تضطرهم أعمالهم» أو ظروف قاهرة إلى الجمع بين 


الجزء الثاني ل لوه ل كتاب الصلاة 


۸- باب صلاة المربض 


لايك اعرا أو اللنشين ميخ الفضين اقطان آنا إماغيل سن 
محمد الصفارء نا عباس بن محمد» نا أبو إسحاق الطالقاني» نا ابن 
البارك» عن إبراهيم بن طهمان» عن حسين المكتبي» عن عبد الله بن 
بريدة» عن عمران بن حصین» قال: كانت بي بواسير» فسألت 
البي يل » نقال : « صّلّ قائماء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع 
فعَلى جنب ». 


الصلاتين» ويتأنمون من ذلك ويتحرجون, ففي هذا ترفيه هم وإعانة على 
الطاعة ما لم يتخذه عادة » انتهى. 
وراحع في هذا كلام شيخ الإسلام في فتاواه (4 84-17/7) يقول رحمه 
الله تعالى: « فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع 
الحرج عن أمته» فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن 
الأمة... ». 

)١(‏ إسناده صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى ٠ ٠/۲(‏ ") بهذا الإسناد واللفظ. 
وأخرجحه أيضا بأسانيد أخرئ عن عبد الله بن بريدة. انظر: ۳۰۸/۲7 
هه .)١‏ 
وأصله في البخاري (۸۷/۲) عن عبدان بن المبارك به» ورواه أيضا أبو 
داود )٥۸٥/۱(‏ والترمذي (۲۰۸/۲) وابن ماحة (787/1) والدارقطي 
(۳۸۰/۱) وأحمد (47/4)» كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان به. 


قال الترمذي: لا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن 
طهمان » وقد روى أبو سلمة وغير واحد» عن حسين المعلم نحو رواية 
عيسى ابن يونس. 

. والحديث هو: كما قال الترمذي: ثنا علي بن حجرء ثنا عيسى بن يونس» 
ثنا حسين المعلم» عن عبد الله بن بريدة» عن عمران بن حصين قال: 
سألت رسول الله عن صلاة الرحل وهو تاعد؟ فقال: « من صلى 
قائما فهو أفضلء ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم» ومن صلى نائما فله 
نصف أجر القاعد ». 

وقال الزمذي: حسن صحيح. 

وهذا الحديث رواه أيضاً البخاري (585/7) عن عبد الوارث؛ وأبو داود 
(584/1) عن يحبى» والنسائي (۲۲۳/۲) عن سفيان بن حبيب» وابن 
ماحة (۳۸۸/۱) عن يزيد بن زريع» كلهم عن حسين المعلم به. 

و كلام الزمذي يشعر بتضعيف إبراهيم بن طهمان» كذا فهمه ابن العربي 
تبعا لابن بطال» كما قال الحافظ. ثم قال: ورد على الترمذي بأن رواية 
إبراهيم توافق الأصول» ورواية غيره تخالفهاء فتكون رواية إبراهيم أرجحح؛ 
لأن ذلك راحع إلى التزحيح من حيث المعنى لا من حيث الإسنادء وإلا 
فاتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن رواية من خالفهم تكون شاذة 
والحق أن الروايتين صحيحتان كما وضح البخاري» وكل منهما مشتملة 
على حكم غير الحكم الذي اشتملت عليه الأخرى. انتهى. انظر فتح 
الباري .)٥۸۷/۲(‏ 


وما قاله الحافظ كلام خبير» فهما حديئان لا روايتان الحديث واحد. 
معنى الحديث: 

يحمل هذا في التطوع دون الفرض؛ لأن الفرض لا حواز له قاعدا والمصلي 
يقدر على القيام» وإذا لم يكن له حواز لم يكن لشيء من الأحر ثبات» 
كذا قال النطابي في المعالم. وقال أيضاً: قوله: « وصلاته نائما على النصف 
من صلاته قاعدا » فإني لا أعلم أني معته إلا في هذا الحديث» ولا أحفظط 
عن أحد من أهل العلم رخص في صلاة التطوع نائماء كما رخصوا فيها 
قاعداء فإن صحت هذه اللفظة عن البي يي - ولم تكن من كلام بعض 
الرواة أدرحه في الحديث وقاسه على صلاة القاعد» أو اعتبره بصلاة 
المريض نائما إذا لم يقدر على القعود - فإن التطوع مضطجعا للقادر على 
القعود جائز كما يجوز أيضاً للمسافر إذا تطوع على راحلته؛ فأما من 
حهة القياس فلا يجوز أن يصلي مضطجعا كما يجوز له أن يصلي قاعدا؛ 
لأن العقود شكل من أشكال الصلاة» وليس الاضطجاع في شيء من 
أشكال الصلاة. انتهى. 

ثم قال: واحتلفوا فيه إذا صلى نائماء أي واقفا بالأرض» كيف يصلي؟ 
فقال أصبحات الرأي: يصلي مستلقيا ورحله إلى القبلة. وقال الشافعي: 
يصلي على حنبه؛ متوحها إلى القبلة على ما جاء في الحديث. انتهى. 

ورد عليه العراقي فقال: أما نفي النطابي وابن بطال للخلاف في صحة 
التطوع مضطجعا للقادر فمردود؛ فإن في مذهب الشافعية وحجهين» 
الأصح منها الصحة؛ وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في 


الجزء الثاني عابي ا كتاب الصلاة 


-١‏ وروينا في حديث أهل البييت عن علي بن أبي طالب 
مرفوعا: « يصلي المريض قائما إن استطاع, فإن لم يستطع صلى قاعداء 
فان لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن لم 
يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم 
E‏ 

الإكمال؛ أحدها: الجواز مطلقا في الاضطرار والاختيار للصحيح 

والمريض. وقد روى الرمذي عن الحسن البصري حوازه» فكيف يدعى 

مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق. انتهى. انظر: اليل )٠١٠١/(‏ 

وأما شرح الحديث: فقد قال الخطابي: إن ازا يو د 

المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة» فجعل أحر 

القاعد على النصف من أجر القائم» ترغيبا له في القيام» مع جواز قعوده. 

وأظهر الحافظ رضاءه بهذا المعنى فقال: هذا حمل متجه. 

انظر فتح الباري (585/7). 

وفي هذا الحمل نظر؛ لأن الجمهور متفقون على أن المريض إذا أتى بما 

يحب عليه من الفريضة قائما أو مضطجعا يكتب له أحر كامل بدون 

نقص» فلا بد أن نحمل حديث عمران على التطوع لا غير. 
)»١(‏ كذا قال في الصغرى : عن علي بن أبي طالب » » وقال في 

الكبرى (۳۰۷/۲): « عن الحسين بن علي عن اس طالب عن النبي 

ل » فذكر الحديث عن الدارقطين؛ وهو في سننه )٤۲/۲(‏ من طريق 

حسن بن حسين العرني» نٿا حسين بن زيد» عن حعفر بن محمدء عن 


أبيه» عن علي بن الحسين» عن الحسين بن علي بن ابي طالب» عن النبي 
يلد فذكر الحديث. 
ززا اا ان اوري ان لكين 4/5 رهد الو و وکت 
عليه» وإسناده ضعيف حدا. 
قال الزيلعي في نصب الراية (؟/77١):‏ وأعله عبد الحق في أحكامه 
بالحسن العرني» وقال: كان من رؤساء الشيعة» ولم يكن عندهم صدوقاء 
ووافقه ابن القطان. وحسين بن زيد لا يعرف له حال. انتهى. 
وقال: قال ابن عدي: روى أحاديث مناكير: ولا يشبه حديثه حديث 
الثقات. وقال ابن حبان: يروي المقلوبات» ويأتي عن الأثبات بالمرويات. 
قال الزيلعي: وحسين بن زيد: هو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي: ما تقول فيه؟ فحرك 
يده وقلبهاء يعني تعرف وتنكر. 
وقال ابن عدي: « أرحو أنه لا بأس به إلا أني وحدت في حديشه 
بعض النكرة ». 
وقال الحافظ في التلخيص :)۲۲٠/١(‏ الحسن بن الحسين العرني متروك. 
وقال النووي في الخلاصة: هذا حديث ضعيف. انتهى. 
وبوب البيهقي في السنن الكبرى .كا يشعر تضعيفه. 

فقه الحديث: 
قال الحافظ الزيلعي: واعلم أن المنصف احتج بهذا الحديث على أن 
المريض إذا عجز عن العقود استلقى على ظهره مارًا رحليه إلى القبلة. 


الجزء الثاني سعط ]هه لل كتاب الصلاة 

- وأخيرنا أبو الحسن بن بشرانء أنا أبو جعفر محمد بن 
عمرو الرزاز» نا يحبى بن جعفرء نا أبو بكر الحنفي» نا سفيان الشوري» 
عن أبي الزبير» عن جابر أن رسول الله يل عاد مريضا فرآها يصلي على 
وسادة» قأحذها فرمى بهاء فأخذ عودا ليصلي عليه» فأخذه فرمى به 
فقال: « صل عَلَى الأرض إن استطعت,. وإلا فأوم إعاء و سجودك 
أخفض من رُكوعك )0". 


والشافعي يخالف و سات ی مسعالا و وحجته 
حديث عمران بن حصين المتقدم» وحديث علي ليس بحجة لنا. انتهى. 
وكذا قال أيضاً الخطابي في معالمه (445/1). 
وقال ابن الجوزي في التحقيق :)۲٦۹/١(‏ إذا عجز عن العقود صلى على 
جنبه» فإن صلى مستلقيا على ظهره رحلاه إلى القبلة أحزأه. 
وقال أبو حنيفة: لا يجزئه أن يصلي إلا مستلقيا رحلاه إلى القبلة» وعن 
الشافعي كقوله» وعنه لا يجزئه على جنبه. 
ثم قال: لنا حديئان؛ أحدهما: حديث عمران بن حصين» والثاني: 
حديث علي بن أبي طالب هذا. والأخير ضعيف جدا كما عرفت» 
فوحب المسير إلى حديث عمران. 

)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه المؤلف في الكبرى (5/7.) من هذا الإسناد 
واللفظ, وقال: وهذا الحديث يعد في أفراد أبي بكر الحنفي عن الشوري. 
كذا قال. 


الجزء الثاني اوها كتاب الصلاة 


7 - وروي عن عبد الوهاب» عن عطاءء عن الشوري معناه» 
ويحتمل أن يكون المراد به إذا رفع إلى جبهته شيا فسجد عليه فنهاه عنه 
أو كان شيعا عالياء فإن كانت وسادة حفيفة لاصقة بالأرض” فقد 
رويناه عن أم سلمة زوج البي يذ أنها سجدت على وسادة من أدم من 
رمك كان ی 

وقال أيضاً: تابعه عبد الوهاب بن عطاءء فرواه عن الثوري. 

قال الحافظ في التلخيص )١77/١(‏ قال البزار: لا أعلم أحدا رواه عن 

الثوري غير أبي بكر الحنفي» ثم غفل فأخرحه من طريق عبد الوهاب بسن 

عطاء» عن سفيان نحوه» وقد سئل عنه أبو حاتم فقال: الصواب عن حابر 
موقوف» ورفعه حطأء قيل له: فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري في هذا 

الحديث مرفوعا؟ فقال: ليس بشيء. انتهى. 

ثم قال الحافظ: فاحتمع ثلاثة؛ أبو أسامة» وأبو بكر الحنفي» وعبد 

الوهاب» وروى الطبراني من حديث ابن شهاب» عن ابن عمر قال: عاد 

البي ولع رحلا من أصحابه مريضا فذکره» وروی اقا مين دی ابن 
عباس مرفوعا: « يصلي المريض قائماء فإن نالته مشقة صلى نائما؛ يؤمى 

برأسه إعاء, فإن نالته مشقة سبح ». وقي إسناده ضعف. انتهى. 

.)81/1( قارن ا في الأم‎ )١( 
51 وعنه البيهقي ني الكبرى‎ )۸١/١( أخرحه الشافعي في الأم‎ )۲( 
قال الشافعي: أخبرنا الثقة عن يونس» عن الحسين» عن أمه قالت: رأيت‎ 

أم سلمة» فذكرت الحديث. 


الجزء الثاني الإا ل كتاب الصلاة 


وأم قعود المريض في موضع القيام فقد روي عن أنس بن مالك 

أنه صلى متزبعا”"؟» وروي عن ابن عمر. 

4 77- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أخبرني محمد بن صالح بن 
هانئ» نا السرى بن خزعة» نا محمد بن سعيد الأصبهاني» نا 
حفص بن غياث» عن حميد بن قيس» عن عبد الله بن شقيق» عن 
عائشة أنها قالت: 5 البي ي يصلي را 

وفيه من لم يسم. 

)١(‏ ذكره البخاري معلقاء ورواه المؤلف في الكبرى (705/7) من طريق 
أحمد بن حنبل» ثنا عمر بن علي المقدمي قال: معت ميد الطويل قال: 
رأيت أنس بن مالك يصلي متربعا على فراشه. 

(؟) إسناده صحيح: وهو في المستدرك )١54/١(‏ وعنه البيهقي في الكبرى 
5/5١‏ ). 
وأخرحه أيضاً النسائي ٤/۲(‏ ۲۲) والدارقطي )۳۹۷/١(‏ وابن خزيمة 
(775/9), كلهم من طرق عن أبي داود الحفري» عن حفص بن غياٹ»› 
كما قال البيهقي. | 
قال النسائي بعد إخراج الحديث: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير 
أبي داود» وهو ثقة» ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ. 
قلت: إسناده صحيح؛ وأبو داود هو: عمر بن سعد الحفري» ثقة» وقد 
تابعه محمد بن سعيد عند الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وعزاه الحافظ في التلخيص )7١7/١(‏ لابن خزعةء إلا أنه لم يرو إلا من 
طريق أبي داود الحفري. 


ر اليل کاب اماد 


هكذا قال عن حميد بن قيس. 

6- وروي عن أبي داود الحفري» عن حفص» عن هميد 
الطويلء ورواه عمر بن علي المقدمي» عن ميد الطويل قال: رأيت 
أنس بن مالك يصلي مُترَيّعا(". 

- وإذا ثبت حديث التربع فقول ابن مسعود: « لأن أقعد 
على جمرة أو جمرتين أحب إلى من أن أقعد منزيعا في الصلاة »° 
يكون محمولا على التزبع في حال التشهدء وقد حمله الشافعي على 
الإطلاق في كتاب على وعبد الله وقال في كتاب (البويطي): يقد 
رطع للقي نينا ركسل أمككة ر كانه له على الوص 
عاط :نا می وا اع 


8- باب فرض الجمعة(© 


الاه ال ايها الْذِينَ اموا إذا نودي للصّلاة مِن يوم 
الجَمُعَةٍ فَاسَعوا إلى ذِكر الله وَذْرُوا ابيع [سورة الجمعة: 1]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أحرجه المؤلف في الكبرى .)۳١٠١/۲(‏ 

)كلاق الكرى ا 

(6) الجمعة: بضم الميم على المشهور. 
وحكى الواحدي إسكان الميم وفتحها؛ ووحه الفتح أن هذا اليوم يجمع 
الناس» كما يقال: همزه ولمزه لكثر ال همز واللمز ونحو ذلك. 


والجمعة اسم إسلامي» وكانوا يسمونه في الجاهلية: العروبة» بفتح الغين 
وضم الراء» وأيام الجاهلية كانت تبدأ من: أول» أهون» جبار» دبار» 
مؤنس» عروبة» شبار. 
وكان كعب بن لؤي في الجاهلية يجمع قومه» فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم 
الحرم» ويخبرهم بأنه سيبعث ني. 
يقول الشاعر: 

نفسي الفداء لأقوام همو خلطوا يوم العروبة أزوادا بأزواد 
وأخرج عبد بن حميد» عن ابن سيرين بسند صحيح في قصة تجميع 
الأنصار مع أسعد بن زرارة » وكانوا يسمونه يوم العروبة » فصلى بهم 
اشن الجمعة. 
ووقع بين الفقهاء حلاف في تفاضل يوم الجمعة ويوم عرفة؛ فذهب 
الحنفية إلى أن عرفة أفضلء وهو وحه عند الشافعية وعند الحنابلة 
والمالكية» ورأي آخر عند الشافعية: أن الجمعة أفضل؛ لأن الله حلق آدم 
يوم الجمعة وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة. 
وقد ذكر الإمام الحافظ ابن القيم جملة من خصوصية يوم الجمعة. انظر 
زاد المعاد (9-8514/1/ا"؟). 
وثمرة الخلاف تظهر في النذر في أفضل يوم من السنة » أو الطلاق والعتاق 
وما أشبههما. 
وكذلك اختلف العلماء في مبدأ الجمعة. 


الجزء الثاني ]وهو ل كتاب الصلاة 


۷ أحبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي الفقيه) 
نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان» نا أحمد بن يوسف السلمي» نا 
عبد الرزاق» أنا معمر» عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو 
هريرة» عن محمد رسول الله يله قال: « نحن الآخرون السّابقون يَومَ 
القيامةء يَبْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قَبْلِدا وأوتينا من بَعدِهمء فَهَذا يَومُهم 
الذي فُرض عَلَيهِم فاختلفوا فِيه, فهدانا الله له فهم لنا فيه تَبَعٌ؛ فاليهود 

فقال الحنفية: إنها فرضت يمكة, إلا أن المسلمين لم يتمكنوا من أدائها 

لغلبة الكفار على مكة» ويدل على ذلك قصة تجميع أسعد بن زرارة 
بالمدينة قبل مقدم النبي ولو . وقد سبق ذكر القصة » وسوف تأتي 

بالتفصيل. 

وقال غيرهم: إنها فرضت بالمدينة ؛ لأن الآية مدنية . 

ذكر ابن كثير حديث أبي هريرة: « لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال أو 

رجل من هؤلاء » ووضع الني ي يده على سلمان الفارسي» وقال: ففي 

هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية؛ لأنه ي فسر قوله تعالى: 

«إوآخرين منهم» بفارس» وكتب كتبه إلى أهل فارس والروم وغيرهم من 

الأمم. انظر تفسير ابن كثير (/57 .)١‏ 

ولكن الصحيح أنها فرضت بمكة» وإن تأخر نزول الآية إلى المدينة» وقد 

ذكر السيوطي عدة أمثلة لما تأخر حكمه عن نزوله؛ وما تأخر نزوله عن 

حكمه. انظر الإتقان .)۳۷/١(‏ 


الجزء الثاني لل ا] | کاب الصلاة 


غدا والنصارى بعد غدٍ »'. 
- أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري وأبو 

)١(‏ أخرحه المؤلف ف الكبرى )171١/7(‏ بهذا الإسناد» وقال: رواه مسلم 
(587/1) عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق. 
ورواه امد (۳۱۲/۲) في أول صحيفة همام بن منبه» عن عبد الرزاق. 
ورواه البغوي في شرح السنة )۲١٠-۲٠١/٤(‏ من طريق أبي طاهر 
الزيادي به مثله. قال: متفق على صحته. 
وقد رواه البخاري )٠٤/۲(‏ والنسائي (87/7) وابن ماحة )۳٤٤/۱(‏ 
وابن خزعة )١١١/7(‏ وأحمد (275459/7 ۰۲۷٤‏ 007)» بأسانيد أخرى 
عن أبي هريرة. 
قال البغوي: يريد أن الفروض على اليهود والنصارى تعظيم يوم الجمعة 
فاختلفوا؛ فقالت اليهود: هو يوم السبت؛ لأنه كان فيه الفراغ من لق 
الخلق» فنحن نستريح فيه عن العمل ونشتغل بالشكرء وقالت النصارى: 
هو يوم الأحد؛ لأن الله سبحانه وتعالى بدأ فيه بخلق الخليقة» فهو أولى 
بالتعظيم» فهدى المسلمين إليه» فهو سابق على السبت والأحد. انتهى. 
وقوله: « نحن الآخرون السابقون »؛ أي الآخرون زماناء والسابقون منزلة. 
قال الحافظ: والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها عن الأمم الماضية» 
فهي سابقة هم في الآخرة؛ بأنهم أول من يحشرء وأول من يحاسب» وأول 
من يقضى بينهم» وأول من يدخل الحنة. وي حديث حذيفة عند مسلم : 
« نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة, المقضي هم قبل الخلائق ». 


الجزء الثاني اب[ ل كتاب الصلاة 
عبد الله الحافظ قالا: ثنا الحسين بن الحسين بن أيوب الطوسيء نا أبو 
حاتم الرازي» نا أبو توبة» نا معاوية بن سلام» عن أيه زيد بن سلام 
أنه سمع أبا سلام يقول: حدثين الحكم بن ميناء» أن عبد الله بن عمر 
وأبا هريرة حدثنا أنهما معا رسول الله يلع يقول وهو على أعواد 
منبره: « لَينتهِيّنَ أقوام عن وَدْعِهِم الجمُعات أو لَيخَيِمَنَ الله على قلوبهم, 
م ليُكوننَ مِن الغافلين »20©. 


)١(‏ إسناده صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )١۷١/۳(‏ بهذا الإسناد 
وقال: رواه مسلم في الصحيح (511/7) عن الحسن بن علي الحراني» 
عن أبي توبة الربيع بن نافع. 
ورواه أيضاً النسائي (۸۸/۲) وابن ماحة (550/1) والدارمي (۳۹۹/۱) 
.وأحمد (۲۳۹/۱) والبغوي في شرح السنة »)۲٠٤١/٤(‏ كلهم من طرق 
عن الحكم بن ميناء به مثله» والبعض ذكر ابن عباس بدل أبي هريرة. 
وأبو سلام هو: ممطور الأسود الحبشيء تابعي ثقة» ترجمه البخاري في 
الكبير .)٥۷/۲/٤(‏ 
والحكم بن ميناء : بكسر اليم بعدها تحتانية ثم نون ومد » الأنصاري 
المدني » صدوق. 
وذكر الحافظ أن له في الكتب الستة حديئا واحداء هو هذل ترجمه 
البحاري في الكبير .)۳٤١١-۳٤١/۲/۱(‏ 
والحكم سمع هذا الحديث من الثلاثة؛ ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة» 
فرواه على الوحهين» وهذا لا يوهن في صحة الحديث. 


الجزء الثاني م ]| >كتاب الصلاة 


8- أخبرنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله 
البصري» تا عشب نو غید ا لز انا يعلى كن فد نا محمدبن 
عمرو بن علقمة» عن عبيدة بن سفيان الحضرمي» عن أبي الجعد 
الضمري» قال: قال رسول الله کل « من ترك الجمعة ثلاث مرات 
تهاونا طبع | لله على قلبه ». 

)١(‏ إسناده حسن» أخحرحه المؤلف في الكبرى (47/7 ؟) بهذا الإسناد. 

ورواه ابو داود )55/١(‏ والترمذي (717/9) والنسائي (۸۸/۳) وابن 

ماحة )٠١۷/١(‏ وأحمد (4514/95) والحاكم )۲۸٠/١(‏ والبغوي 

في شرح السنة »)۲٠۳/٤(‏ كلهم من طرق عن محمد بن عمرو بن 

علقمة به. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم و م يخرجاه. ووافقه الذهي. 

وقال الترمذي: حديث حسن. 

وقال البغوي: هذا حديث حسن» ولا يعرف لأبي الجعد البصري إلا هذا 

الحديث» وله صحبة ولا يعرف اسمه. 

ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص: الليثي المدني» صدوق له أوهام /ع. 

والطبع: الختم» يقال: طبع يطبع طبعا إذا حتم» والطابع الخاتم. 
وجوب الجمعة: 

استدل الإمام الشافعي على فرضية الجمعة من قوله تعالى: لإإذا نودي 

للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع#» ومن حديث أبي 

هريرة مرفوعا: ‏ نحن الآخرون السابقون» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم 


الجزء الثاني ]را كتاب الصلاة 
هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه. فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع؛ 
اليهود غداء والنصارى بعد غد ». قال: التنزيل والسنة يدلان على إيجابها. 
وعلم أن يوم الجمعة اليوم الذي بين الخميس والسبت من العلم الذي 
يعلمه الجماعة عن الجماعة عن البي يد وجماعة من بعده من المسلمين» 
كما نقلوا الظهر أربعا والمغرب ثلاثا. انظر الأم .)۱۸۹-۱۸۸/١(‏ وعنه 
البيهقي في المعرفة (۷/أ/١۷).‏ 
وتبعه الإمام البخاري» فبوب لي صحيحه ني كتاب الجمعة بقوله: فرض 
الجمعة» وذكر فيه الآية وحديث أبي هريرة. 
وقال ابن قدامة: الأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع؛ أما 
الكتاب فقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فأمر بالسعي» ويقتضي الأمر الوحوب» 
ولا يجب السعي إلا إلى الواحب» ونهى عن البيع لثلا يشتغل به» فلو لم 
تكن واحبة لما نهى عن البيع من أجلها. 
ثم ذكر بعض الأحاديث» وقال في الأخير: وأجمع المسلمون على وحوب 
الجمعة. انظر المغ (47/9 7). 
وقد ادعى الخطابي بأنها من فروض الكفاية عند أكثر الفقهاءء وقال: 
وهو ظاهر مذهب الشافعي لها 
قال العراقي: نعم» هو وحه لبعض الأصحاب» وأما ما ادعاه من أكثر 
الفقهاء ففيه نظر؛ فإن مذهب الأئمة الأربعة متفقة على أنها فرض عين» لكن 
بشروط يشترطها أهل كل مذهبء وترك الجمعة جائز بالاتفاق بعذر. 


الجزء الثاني عط#هبو لس كتاب الصلاة 


٠‏ - باب فضل الجمعة 


-٠‏ قال الله عرّ وحل: «إوَشاهِدٍ وَمَشظهُودٍ)4 [سورة البروج: 
.]٣‏ قد روينا عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا: « الشاهد يوم الجمعة, 
والمشهود يوم عرفة ». فهذان اليومان مما أقسم الله بهما مع اليوم 
الموعود» وهو يوم القيامة”©» فدل على كبر حلهما. 

-١‏ أخبرني يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي» أنا أبو 
الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي» نا عثمان بن سعيد» نا 
ابن بكير» نا مالك. (ح) قال: ونا القعبي فيما قرأ على مالك عن 
يزيد بن عبد الله بن الهاد, عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة أنه قال: حرجت إلى 
الطور نلعت كم الأسار نمست قى عن اورا 


وقد كان ابن عباس يقول لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن حمدا 
رسول الله فلا تقل: حي على الصلاة» قل: صلوا في بيوتكم» وقال: إن 
الجمعة عزمة» فإني كرهت أن أحرحكم فتمشوا في الطين والدحض. 
متفق عليه. ٠‏ 
وقد دعي ابن عمر لسعيد بن زيد وهو يموت» وابن عمر يستحم للجمعة 
. فأتاه وترك الحمعة. أرحه الشافعي )١189/١(‏ وإسناده صحيح. 

.)۱۷۰/۳( انظر الكبرى‎ )١( 


الجزء الثاني الما كتاب الصلاة 
وحدثته عن رسول الله ی فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول 
الله يِ: « حير يوم طَلَعَتَ فيه الشمْس يوم الجمعة؛ فيه خلِق آدم وفيه 
أهبط. وَفِيهِ تيب علي وَفِيهِ مّاتء وَفِيهِ تقوم الساعة, وما من دابّة إلا وهي 
مُعييخة بوم الجمعة من جين يُصبح حَتى تطُلّع التكّمْس شَفقا ِن السّاعة, 
إلا الجن والإنسء وَفِيهِ سّاعة لا يُصادِفها عبد مُسلِم وهو يُصَلَّي يسال الله 
فيها َا إلا أعطاه ١‏ لله إِيّاه ». فقال كعب: ذلك في كل سنة يوم. 
فقلت: بل هو في كل جمعة» قال: فقرأ كعب التوراة. فقال: صدق 
رسول الله وَل 

فقال أبو هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من 
أين أقبلت؟ قال: فقلت: من الطورء قال: لو أدركتك قبل أن تخرج 
إليه ما حرحت؛ سمعت رسول الله لِك يقول: « لا تعمل المطيء إلا إلى 
ثلاثة مساجد؛ الُمجد الحرام» وإلى مسجدي هَذاء وإلى مسجد إيليا أو 
بيت الْقادس »» يشك أيهما قال. 

قال: قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته 
مجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة» فقلت له: قال 
كعب: ذلك في كل سنة یوم فقال عبد الله: كڌب كعبء فقلت: 
نعم» ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل هي في كل جمعة» فقال عبد الله: 
صدق كعبء ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي؟ 


قال أبو هريرة: فقلت له: فأخبرني بها ولا تضينٌ عيي» قال عبد الله بن 


الجزء الثاني حم ]ووو ل كتاب الصلاة 
سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة» قال أبو هريرة: وكيف تكون 
مُسلم وهو بصي » وتلك ساعة لا يصلى فيها؟! فقال عبد الله 
ابن سلام: ألم يقل رسول الله ول: « مَنْ جَلْسَ في مجلس ينعظر الصّلاة 
فْهُرَ في صّلاة حتى يُصَلَي »؟ قال أبو هريرة : قلت بلي قال : 
هو ذلك . 

۲- قلت: وروینا بإسناد غير قوي عن فاطمة بنت رسول الله 


)١(‏ صحيح الإسناد» أخرجحه المؤلف في الكبرى )۲١٠-۲٠۰/۳(‏ من طريق 
ابن بكير به مثله. 
وهو في موطأ مالك .)١١١-١١8/١(‏ 
ورواه أيضا أبو داود )٦۳٤/۱(‏ والترمذي (؟57-771/5”) والحاكم 
(۲۷۸/۱) عن مالك به. 
ورواه أحمد (0151/5) وابن خزعة )۱۱٤/۲(‏ عن ابن وهبء عن ابن 
ات ذئب» عن سعيد» عن أبيه» عنه. 
ورواه النسائي (۱۱۳/۳) عن بكر بن مضر» عن ابن الاد به مثله» 
وقد أرج البخاري طرفا منه في ذكر الساعة» ومسلم الجزء الأول في 
فضل الجمعة. 
وقوله « شفقا » : أي حوفا من قيامهاء وفيه أن البهائم تعلم الأيام 
بعينهاء وأنها تعلم أن القيامة تقوم يوم الجمعة. كذا قال السيوطي. 


وقوله: (( مصيخة )) : مستمعة» مصغية» وسيأتي تفسيره. 


الجزء الثاني لجل الا كتاب الصلاة 
ل عن أبيها: أنها إذا تدَلى عن الشمس للغروب. 

ا وي الحديث الصحيح عن أبي رده ین ابي موسى» عن 
أبيه» عن النبي يي قال : «رهِي مابَينَ أن يَجلِس الإمام إلى أن 


)١(‏ رواه مسلم (584/7) وأبو داود )775/١(‏ ومن طريقه البيهقي 
٠١/0‏ 3). 
ويؤيد هذا ما رواه أيضا عمرة بن عوف» عن النبي ية ولفظله: (« إن في 
الجمعة ساعة؛ لا يسأل الله العبدُ فيها شيئا إلا آتاهالله إياه » قالوا : يا 
رسول الله: أية ساعة هي؟ قال: « حين تقام الصلاة إلى الانصراف ». 
رواه الترزمذي (51/7*) وقال: حسن غريب. 
وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف جداء بل رماه بعضهم 
بالكذب ؛ قال الذهبي في الميزان : وأما التزمذي فروى من حديثه : 
« الصلح جائز بين المسلمين » وصححه. فلهذا لا يعتمد العلماء على 
تصحيح الترمذي. 
واختلف العلماء في ترحيح الروايات بي ساعة الإحابة يوم الجمعة: 
فرحح البعض قول عبد الله الذي رواه عنه أبو هريرة» إلا أنه كان 
استنباطا منه و لم يعزه إلى البي و ولذلك تأول قوله: « يصلي » بأنه: 
ينتظر الصلاة» وأما حديث أبي موسى الأشعري وعمرو بن عوف المزني 
فهو نص في الموضوع بأن الساعة هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن 


تقضى الصلاة. 


و به قال جماعة من السلف منهم الشعي وغيره. 
قال ابن العربي في عارضته :)۲۷١/۲(‏ واحتلفت الروايات في تحديدها؛ 
تذكر أبوعيسى الوادي وغو غين الم بن سالك انها عة ال 
وروى الدارقطي عن أبي موسى أنها عند نزول الإمام» وروى مسلم عن 
أبي موسى أنها من حين يجلس الإمام على المنبر حتى تفرغ الصلاة؛ وهو 
أصحه» وبه أقول؛ لأن ذلك العمل من ذلك الوقت كله صلاة» فينتظم به 
الحديث لفظا ومعنى. انتهى. ش 
قلت: أما حديث أنس بن مالك فرواه الزمذي من طريق محمد بن أبي 
حميدء عن موسى بن وردان» عن أنس ولفظه: « العمس الساعة التي في يوم 
الجمعة, بعد العصر إلى غروب الشمس » وقال: « حسن غريب من هذا 
الوحه» ومحمد بن أبي حميد يضعف من قبل حفظه» ويقال له: حماد بن 
أبي حميد ». وروي مثل هذا عن حابر وغيره» وقال به أيضاً طاوس 
وغيره» فصار في الموضوع عدة أقوال: 

- منها أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس» كما في حديث عبد الله بن 
سلام» ومثله في حديث حابر رواه أبو داود وغيره وفيه: « العسموها آخر 


ساعة في العصر ». 
وبه قال ابن عباس وغيره من السلف» ورضي أبو هريرة بحجة عبد الله 
ابن سلام. 


- ومنها: أنها من حين قيام الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة. 


الجزء الثاني .اوا كتاب الصلاة 


وقال له في الحديث الطويل: مسيخة يعن مصيخة:؛ قال 
أبو سليمان الخطابي: معناه: مُسنّغِية ومستمعة» يقال: أصاخ وأساخ 
.معنى واحد. 

+ أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس بن يعقوبء نا 
أحمد بن عبد الحميد الحارثي» نا الحسين بن علي» عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس قال: 
قال رسول الله ول « إنّ من أفضل أُيَاِكُمْ يوم اجمعة؛ فيه خلق آدم فيه 
قبض» ويه النفخة, ويه الصعقة» فأكثروا من الصّلاة علي فبه؛ فإك صلائكم 
مُعروضة عَليّ »» قالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد 
أَرِمْتَ؟ - يقولون: قد بَلِيِتَ - قال: « إن الله حَرّم على الأرض أن 
- ومنها: أنها رُفعت» إلا أن القائل بهذا قد انقرض. 

عن كد الله ين دون ول معاوية قال: قلت لأبي هريرة: رَعَمِوا أن 

الساعة الي في يوم الجمعة لا يدعو فيها مسلم إلا استجيب له - قد 

رُفعت» قال: كذب والله من قال ذلك. قلت: فهي كل يوم جمعة 

استتقبلها؟ قال: نعم. 

رواه عبد الرزاق (557/7) إلا أن عبد الله بن يُحنس لم يوثقه أحد. 

وذكره ابن حبان في الثقات كعادته. 
- ومنها: أنها على الإبهام؛ من وقت طلوع الشمس يوم الجمعة إلى غروبهاء 

ليجتهد امحتهد يوم الجمعة كله. والله أعلم بالصواب. 


الجزء الثاني 520 كتاب الصلاة 
تأكل أجساد الأنبياء . 

>- أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر محمد بن المؤمل» 
نا الفضل بن محمد الشعراني» نا نعيم بن مادء نا هشيم نا أبو هاشم 
عن أبي مج عن قيس بن عباد» عن أبي سعيد الخدري أن النبي وَل 
قال : «مّن قرأ سُورة الهف يوم الجمعة أضاء له مِن الثور ما 
بين الجمعتين »20. 


)١(‏ إسناده صحیح» أخرجه المؤلف في الكبرى (48/5 43:7 7) بهذا الإسناد» 
وقال: أرحه أبو داود في كناب السئن » وهو في سننه (10/1) مسن 
هذا الوجه. ظ 
ورواه أيضاً النسائي (41/1) وابن ماحة (745/1) والدارمي (۳۹۹/۱) 
وأحمد »)۸/٤(‏ كلهم من طريق الحسين بن علي الجعفي؛ وهو ابن الوليد 
الكوفي المقرئ» ثقة عابد. ) 
وقوله « أرمت »: أي بليت» وأصله ( أرممت ) أي: صرت رميماء 
فحذفوا إحدى الميمين» وهو لغة لبعض العرب كما قالت: (ظلت أفعل) 
أي : ظللت» وكما قيل: (أحست) ,ععنى أحسست في نظائر ذلك وقد 
غلط في هذا بعض من يفسر القرآن برأيه ولا يُعبأ بقول أهل التفسير ولا 
يعرج عليهم لجهله فقال: إن قوله تعالى: إفظلتم تفكهون» [من سورة 
الواقعة: 5"] من ظال يظال» وهذا شي ء اختلقه من قبل نفسه. لم يسبق 
إليه. كذا قال الخطابي. 


(؟) إسناده حسن» أخرجه المؤلف في الكبرى )۲٤۹/۳(‏ بهذا الإسنادء وهو 


الجزء الثاني لجس ابرا كتاب الصلاة 


9- باب من تجب عليه الجمعة 


5- أحبرنا أبو علي الرُوذباري؛ أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو 
داود» نا عباس بن عبد العظيم» حدثئ إسحاق بن منصور» ناهريم - 
يعن ابن سفيان» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن قيس بن مسلمء 
عن طارق بن شهاب» عن البي بي قال: « الجمعة حقٌّ واجب على كل 


کے ليت سے ست سیت مید کے سے مسق یت میا کے کے سے ت سے سے م 


في المستدرك »)۳٦۸/۲(‏ وقال: صحيح الإسناد و لم يخرحاه. 

وأحرحه الدارمي (4/7 5 4) عن أبي النعمان» عن هشيم به إلا أنه قال: 
بينه وبين البيت العتيق. 

وقال الذهي: نعيم ذو مناكير. 

والبيهقي رواه عن الحاكم من هذا الوحه» ثم قال: ورواه يحيى بن كثيرء 
عن شعبة» عن أبي هاشم بإسناده أن البي يه قال: « من قرأ سورة الكهف 
كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة ». وبهذه المتابعة يرتقي الحديث إلى 
رة سدم 

وفي المختارة للحافظ الضياء المقدسي من حديث عبد الله بن مصعب بن 
منظور بن زيد بن حالد الجهيٰ» عن علي بن الحسين» عن أبيه» عن علي 
مرفوعا: (« من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة؛ فهو معصوم إلى ثمانية أيام من 
كل فتنة, وإن خرج الدجال عصم منه ». 

أورده ابن كثير في تفسيره .)١71/(‏ 


وهو شاهد قوي لحديث أبي سعيد. 


الجزء الثاني تح البىمول کاب الصلاة 


مُسلم في جماعة إلا على أربعة : عبد ملوك ء أو امرأة » أو صبي »› 


)١(‏ مرسل صحابي: أحرحه المؤلف في الكبرى )١77/9(‏ وقال: قال أبو 
| داود: طارق بن شهاب قد رأى البي يلع ولم يسمع منه شيئا. والحديث 
في سنن أبي داود )1٤٤/١(‏ كما رواه أيضاً الدارقطي (۳/۲) مسن 


إسحاق بن منصور به. 

وأبو داود أثبت الصحبة لطارق بن شهاب ونفى السماع؛ ولذا قال 
الخطابي: وليس إسناد هذا الحديث بذلك» وطارق بن شهاب لا يصح له 
ماع من رسول الله ك إلا أنه قد لقي البي بك انتهى. 

فهو مرسل صحابي» وهو حجة عند الجمهور؛ ولذا علق الزيلعي على قول 
أبي داود فقال: قال النووي في الخلاصة: وهذا غير قادح في صحته؛ فإنه 
يكون مرسل صحابي» وهو حجةء والحديث على شرط الشيخين. (نصب 
الراية .)١55/57‏ 

وقال الحافظ في الفتح (701/7): رجاله ثقات. 

وقد أعاد البيهقي هذا الحديث في الكبرى )١817/4(‏ باب من لا تلزمه الحمعةت 
وقال: هذا الحديث وإن كان فيه إرسال؛ فهو مرسل حيد؛ فطارق من نخيار 
التابعين» وممن رأى البي ب ولم يسمع منه» ولحدیثه هذا شواهد. انتهى. 
وأحرجه الحاكم )۲۸۸/١(‏ من طريق عبيد بن محمد العجلي» عن العباس بن 
عبد العظيم فوصله بذكر أبي موسى الأشعري» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» فقد اتفقا جميعا على الاحتجاج بهريم بن سفيان و لم يخرحاه. 
وقال البيهقي: وهذا ليس يممحفوظ؛ فقد رواه غير العباس أيضاً عن 


الجزء الثاني ]مم ل كتاب الصلاة 
۷- قلت: وله شواهد بأسانيد ذكرناها في كتاب السنن: منها 
حديث حابر وحديث تیم الداري» وفيهما من الزيادة: « أو مُسَافِر »7". 


سا ا ست سک س ست ت ت مس م م س ت تيت س مي ومست لم 


إسحاق دون ذكر أبي موسى فيه (۱۷۳/۳). 

يقول الشيخ الألباني في الإرواء :)٠٥/۳(‏ ذكر أبي موسى في الإسناد 
شاذ ومنكر عندي؛ لأن عبيد بن محمد العجلي قد حالف أبا داود بذكر 
أبي موسى» و لم أحد من ترجمه» ولا سيما قد رواه جماعة عن إسحاق بن 
منصور به» ولم يذكروا أبا موسى» ثم ذكر قول البيهقي. 

)١(‏ حديث حابر مرفوعا ولفظه: « من كان يؤمن با لله واليوم الآخر فعليه 
الجمعة يوم الجمعة إلا على مريض أو مسافر أو صبي أو ملوك ومن استغنى 
عنها بلهو أو نجارة استغنى الله عنه, وا لله غني ميد ». 
رواه الدارقطيٰ (۳/۲) وابن عدي في الكامل )١475/5(‏ وعنه البيهقي 
»)١184/9(‏ وابن الجوزي في التحقيق »)١/١85/١1(‏ كلهم عن ابن طيعة) 
ثنا معاذ بن محمد الأنصاري» عن أبي الزبير عنه. قال ابن عدي: ومعاذ لا 
أعرفه إلا في هذا الحديث. انتهى. 
وفي الإسناد علتان أخريان؛ إحداهما: ابن طيعة؛ وفيه كلام معرف. 
والثانية: عنعنة أبي الزبير؛ فإنه كان مدلسا. 
وحديث تيم الداري: أخرحه العقيلي في الضعفاء (۲۲۲/۲) والطبراني 
في الكبير (۳۹/۲) والبيهقي (۱۸۳/۳» )۱۸١‏ عن محمد بن طلحة» عن 
الحكم ابن عمرو» عن ضرار بن عمرو» عن أبي عبد الله الشامي» عنه 
مرفوعاء ولفظه: « الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صي أو مريض أو عبد 


الجزء الثاني حم ]هه لس کاب الصلاة 
۴- باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة 
۸- حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء وقراءة» نا أيو العباس 
غود ين يفون ذا اعون غ لكان لادی ا ير كى ج 
بكير» عن ابن إسحاق» حدثي محمد بن أبي أمامة بن سهيل» عن أبيه 
قال: حدثيئ عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائدَ أبي 
حينَّ كف بصره فإذا خرجحت به إلى الجمعة فيسمع الأذان بها 
استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة» فمكث حينا أسمع ذلك منه 
فقلت: إن عجز أن لا أسأله عن هذاء فخرحت به كما كنت أخرج 
أو مسافر». 
قال العقيلي : ضرار بن عمرو لا يتابع عليه » ونقل عن البخاري أنه 
قال : « فيه نظر »» وهو في التاريخ الكبير (۳۳۹/۲/۲)» وقال أيضا: 
وفيه رواية أحرى نحوا من هذا اللين» وكأنه يشير إلى حديث جابر. 
وفيه علل أخرى؛ منها: أبو عبد الله الشامي؛ ضعفه الأزدي. 
والحكم بن عمرو؛ ليس بشيء لا يكتب حديثه» وقال النسائي: ضعيف. 
وقال أبو زرعة: هذا حديث منكر كما ف علل ابن أبي حاتم (۲۱۲/۱). 
وقال ابن الملقن في تحفة امحتاج )548/8/١(‏ - بعد أن نقل قول البخاري في 
ضرار بن عمرو -: قال ابن القطان: فيها مع ذلك أبو عبد الله الشامي 
جهول» والحكم بن عمرو قال أبو حاتم: شيخ ججهول» فظهر من هذا أن 
أصح شيء في الباب هو حديث طارق بن شهاب» وهو حجة لي الموضوع. 


الجزء الثاني امور کاب الصلاة 
فلما مع الأذان بالجمعة استغفر له» فقلت: يا أبتاه! أرأيت استغفارك 
لأسعد بن زرارة كلما معت الأذان بالجمعة؟ قال: أي بي كان أسعد 
أول من جمّع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله ل في هَرّم من حرة بي 
بياضة في نقيع يقال له: الخضّمّات» قلت: وكم كنتم يومفذ؟ قال: 
أربعون رجلا . 


۹- وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب: إذا بلغ أهل 


)١(‏ إسناده حسن» أخرجه المؤلف في الكبرى »)۱۷۷-٠۷٠١/۳(‏ وقي المعرفة 
(۲/ب/۷۲) بهذا الإسنادء وهو في مستدرك الحاكم )781/١(‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهي. 
ورواه أيضاً أبو داود )145/١(‏ وابن ماحة )741/١(‏ والدارقطي 
(5/7) وابن خخزيمة )١١7/9(‏ وابن الجارود رقم (۲۹۱)» كلهم من 
طرق عن محمد بن إسحاق به مثله. 
قال الحافظ في التلخيص (5"5/7): إسناده حسن. 
وقال البيهقي: محمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه في الرواية وكان الراوي 
ثقَة استقام الإسناد. وهذا حديث حسن الإسناد صحيح. وهو كما قال؛ 
فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية الدارقطيٰ والحاكم. 
وهزم النبيت - بفتح الهاء وسكون الزاء - : المطمئن من الأرض» والنبيت 
- بفتح النون وكسر الموحدة وسكون الياء وبعدها تاء - : موضع لي 
حرة بي بياضة» في المكان الذي يجتمع فيه الماء» واسمه نقيع الخصمات»› 
على ميل من المدينة. 


الجزء الثاني حم ال | کاب الصلاة 
القرية أربعين رحلا فليجمعوا". 
قلت : SS‏ 
ا فا غير أن اكام ب شن رضم جن ي اا 
وهو مسلم بالغ عاقل حر صحيح مقيم فعليه حضور الجمعة. 
- وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا وموقوفا: 
« اجمعة على من مع النداء »7 وهو قول سعيد بن المسيب»؛ واحتج من 
قال ذلك لظاهر الآية» وهو قوله عر وجحل: إإذا نودي للصّلاة مِنْ يَوْم 


. )١77/7( انظر: الكبرى‎ )١( 

() ضعيف رواه أبو داود )540/١(‏ عن محمد بن يحيى بن فارس» ثنا قبيصة» 
ثنا سفيان» عن محمد بن سعيد» - يع الطائفي - عن أبي سلمة بن عق 
عن عبد الله بن هارون؛ عن عبد الله بن عمرو مرفوعا. 
ال ابو داوف روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله 
بن عمروء ول يرفعوه» وإنما أسنده قبيصة. انتهى. 
قلت: وكذا رواه أيضاً الدارقطئ (1/۲) عن قبيصة:؛ ونقل عن شيخه 
عبد الله ابن أبي داود: محمد بن سعيد هو الطائفي ثقة» وهذه سنة تفرد 
بها أهل الطائف. انتهى. 
وحعل الحافظ في تقريبه محمد بن سعيد: ضعيفا. 
وقي الإسناد علة أخرى: حك عرسم 
سعيد» كما قاله الحافظ في التقريب 
فالحديث لا ينهض للاستدلال به. 


الجزء الثاني البو[ کاب الصلاة 


الجمُعَة فَاسْعَوا إلى ذكر الله [سورة الجمعة: ۹]. 


)١(‏ فقه االحديث: 
والحديث يدل على أن الجمعة تنعقد بأربعين فما فوقهاء وهو مذهب 
الأئمة الثلاثة؛ مالك والشافعي وأحمدء والرواية الأحرى عن الشافعي: 
أنها لا تنعقد إلا بخمسين. 
إلا أن هذا الحديث - مع ثبوته - لا يدل على اشتراط الأربعين رحلا؛ 
لأنها واقعة عين» وأن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم. 
وذلك أن الجمعة فرضت على الي وَل وهو يمكة قبل اللهجرة كما أخرحه 
الطبراني عن ابن عباس» فلم يتمكن من إقامتها هناك من أجل الكفارء 
فلما هاحر من هاحر من أصحابه إلى المدينة كتب إليهم يأمرهم أن يجمعوا 
فجمعواء واتفق أن كان عدتهم أربعين. وليس فيه ما يدل على أن ما 
دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة. 
اسلا ايض ديف حابر» وهو قوله: « مضت السنة أن في كل ثلاثة 
إماماء وفي كل أربعين فما فوقها جمعة وفطر وأضحى ». 
رواه الدارقطي )٤/۲(‏ والبيهقي (111/7) من طريق عبد العزيز بن عبد 
ال رمن القرشي» ثنا حصيف» عن عطاء عنه. 
قال البيهقي: تفرد به عبد العزيز القرشي» وهو ضعيف. انتهى . 
وقال الحافظ: قال أحمد في عبد العزيز: اضرب على حديثه؛ فإنها كذب 
أو موضوعة. 
وقال النسائي: ليس بثقة» وقال الدارقطي: منكر الحديث» وقال ابن 


حبان: لا يحوز أن يحتج به. 

وقال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج به. انظر التلخيص (55/7). 

وقديت ابي أمامة؛ ذكر ابن قدامة حديث 21 أمامة قال: روى أبو بكر 
النجار» عن عبد الملك الرقاشي» حدثنا رحاء بن سلمة» حدثنا عباد بن 
عباد المهلبي» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي أمامة؛ قال: قال 
رسول الله : « تجب الجمعة على خمسين رجلاء ولا تجب على ما دون 
ذلك » انظر المغي (۲۷۲/۲). 

قال الحافظ: لا أصل له بل روى البيهقي والطبراني من حديثه: « على 
مسين جمعة »» ليس فيها: ‏ دون ذلك ». زاد الطبراني في الأوسط: « ولا 
تجب على من دون ذلك »» وقي إسناده: جعفر بن الزبير» وهو متروك. 
وبحديث ابن مسعود قال: جمعنا رسول الله وه وكنت آخخر من أتاه ونحن 
أربعون رحلاء فقال: « إنكم مصيبون ومنصرون ومفتوح لكن؛ فمن أدرك ذلك 
فليتق ا لله, وليأمر بالمعروف, ولينه عن المنكر» وليصل الرحم» ومن كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » ورواه الثوري ومسعر بن كدام» عن ماك 
وف رواية مسعر: « جمعنا نحوا من أربعين ». انظر البيهقي 8١/5‏ 1). 

قال السيوطي: إيراد البيهقي هذا الحديث أقوى دليل على أنه لم يجد من 
الاستدلال ما يدل للمسألة صريحا. 

قال الشيخ الألباني: وفي الباب أحاديث أخرى بأكثر من هذا العدد وأقل؛ 
وكلها معلولة لا يصح منها شيء وقد ساقها الدارقطي والبيهقي 
والحافظ وغيرهم» وبينوا عللها. انظر الإرواء .)۷١/۳(‏ 


القول الثاني: تنعقد الجمعة بأقل من أربعين» وفيه أقوال: 

-١‏ أنها تصح من الواحد. قاله ابن حزم. 

؟- الاثنان كالجماعة. قال به الظاهرية. 

+- الاثنان مع الإمام. قال به أبو يوسف» وهو مذهب الأوزاعي ورأي أحمد 
أيضاً كما في المغي. 

-٤‏ ثلاثة ومعهم الإمام. قال به أبو حنيفة وصاحبه محمد. انظر البدائع 
(580/5). 
وهناك أقوال أحرى ذكرها الحافظ في الفتح» وقال: الخامس عشر: جمع 
كثير بغير قيد » وهو رواية عن مالك . وقال : ولعل هذا الأخير أرححها 
من حيث الدليل. 
وقد صح عن حابر 5ه أنه قال: إن البي ولع كان يخطب قائما يوم الجمعة 
فجاءت عير من الشام» فانتقل الناس إليها حتى لم ببق إلا اننا عشر رجلا؛ 
فأنزلت هذه الآية الي في الجمعة: إوإذا رَأَوَا تجارة أو لّوا انقضوا إليها 
وتركوك قائما». 
رواه مسلم والترمذي وصححه. 
وني رواية: أقبلت عير ونحن نصلي مع البي ل الجمعة» فانفض الناس إلا 
اثنا عشر رحلاء فنزلت هذه الآية. رواه البخاري. 
وفي الحديث دليل واضح بانعقاد الجمعة بأقل من أربعين. 
قال الشوكاني: إنه لا مستند لاشتراط ثمانين أو ثلاثين أو عشرين أو تسعة 
أو سبعة كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد المنفردء وأما من قال إنها 
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تصح باثنين فاستدل بأن العدد واحب بالحديث والإجماعء ورأى أنه لم 
يثبت دليل على اشتراط عدد خصوص» وقد صحت الجماعة في سائر 
الصلوات باثنين» ولا فرق بينها وبين الجماعة. ولم يأت نص من رسول 
الله يلد بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذاء وهذا القول هو الراحح عندي. 
انظر نيل الأوطار (7/85/7). 
وأما قول ابن حزم فبطلانه ظاهرء إذ الواحد لا يسمى جماعة» وما ميت 
الجمعة إلا بوحود الجماعة , ولذا اشترط بعض الفقهاء وحود جماعة 
لانعقاد الجمعة. 

حكم الجمعة في القرى: 
فيه رأيان للعلماء: 

الأول: تحوز إقامة الجمعة في المدن والقرى» وهو رأي الأئمة الثلاثة. وقد بوب 
الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب الجمعة في القرى والمدن. وذكر 
فيه حديث ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمعت - بعد جمعة في 
مسجد رسول الله ولخ - في مسجد عبد القيس بجواثاء من البحرين. 
ولي رواية الإسماعيلي ووكيع: « قرية من قرى البحرين »» وف رواية عنه: 
« من قرى عبد القيس » كما ذكره أبو داود )1414/١(‏ وبوب بقوله: 
باب الجمعة في القرى. 
ووحه الدلالة من الحديث كما قال الحافظ: إن الظاهر أن عبد القيس لم 
يجمعوا إلا بأمر البي يله ؛ لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد 
بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي» ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل 


فيه القرآن كما استدل حابر وأبو سعيد على حواز العزل بأنهم فعلوه 
والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه. انتهى. انظر فتح الباري (۳۸۱/۲). 
وحكى الجوهري والزتخشري وابن الأثير بأن جواثاء اسم حصن 
بالبحرين» وهذا لا ينافي كونها قرية؛ لأن الحصن في الغالب يكون في 
مواحهة العدوء فأكثر ما يقال في هذا أنه يشبه ثكنة الجيش. 

ولعلماء الحنفية تفسير آخر لهذا الحديث» وهو: أن القرية تطلق على المدينة 
في القرآن الكريم: إوقالوا لولا نرّل هذا القرآن على رجل من القريعين 
عظيم# يع مكة والطائف. 

والوحه الثاني في التفسير: أن وجود الحصن في القرية يدل على أنه مصر؛ 
إذ فيها قائد أو حاكم أو قاض» ولذا قال السرحسي في المبسوط: إنها 
مدينة بالبحرين. انظر شرح فتح القدير .)4059/١1(‏ 

ويجاب عن الأول بأن إطلاق القرآن - وهو القرية على المدينة - إطلاق 
لغوي من قرى الضيف» وأهل مكة والطائف كانوا معروفين بقرى 
الضيف» ثم هذا الإطلاق لا يستلزم تسمية جميع المدن بالقرية. 

ويجاب عن الثاني: بأن وحود الحصن لا يستلزم وجود المدينة» بل الحصن 
في الغالب يكون في مواجهة العدو. 

ولا مانع أن هذه القرية صارت فيما بعد مدينة» وقد نص العلماء على أن 
ما ثبت في نفس الحديث من كونها قرية أصح من غيرها. 

وحديث عبد الرحمن بن كعب الذي مضى وفيه: أن أسعد بن زرارة أول 


من جمع في حرة بي بياضة؛ وهي قرية على ميل من للمدينة» كما نص 


على ذلك الخطابي وغيره. 
ولكن قال ابن الهمام: كان هذا قبل مقدم البي و المدينة وبغير علمه. 
ولكن يجاب عن ذلك بأن البي ول لم ينكر على ذلك بعد ما علم, ولا 
نشك بأن الخبر وصل إليه بعد وصوله إلى المدينة. فإن قيل: وأيضا لم 
يثبت بأنه أقره» فيقال: الإقرار هو الأصلء وهو لا يحتاج إلى دليل؛ 
والإنكار هو الطارئ» وهو الذي يحتاح إلى دليل. ثم تأول ابن الهمام 
بقوله: إن الحرة من أفنية المصر وللفناء حكم المصر. ولا دليل على ذلك. 
وأخرج البيهقي في المعرفة (1/1/7/) أن النبي وَل حين ركب من بي 
عمرو بن عوف في هجرته إلى المدينة مر على بي سالم» وهي قرية بين 
قباء والمدينة» فأدركته الحمعة فصلى فيهم الجمعة» وكانت أول جمعة 
صلاها رسول الله . 
وحديث أم عبد الله الدوسية؛ أشار إلى هذا الحديث الشوكاني» وأحال 
ماتقدم ذکره انى لم أحده في كتابه. وكلام الشوكاني عليه. 
والحديث رواه الدارقطي بثلاثة أسانيد بلفظ: « الجمعة واجبة على كل قرية 
وإن لم فيها إلا أربعة ». 1 
ثم قال: لا يصح هذا عمن الزهري. قال الحافظ: رواه الدارقطئ وابن 
عدي وضعفاه» وهو منقطع. 
قال السيوطي: حصل من احتماع هذه الطرق نوع من القوة للحديث. 
وفيه نظر؛ إذ لا يخلو طريق من هذه الطرق من مروك أو ضعيف غير 
تمل ضعفه» وأخرج ابن أبي شيبة» عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى 


أهل البحرين: أن أجمعوا حيث كنتم. صححه ابن خزعة. 
قال الحافظ: وهذا يشمل المدن والقرى. 
وقال الشافعي: في أي قرية كنتم. 
وعموم قوله تعالى: يا يها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة ممن يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله ولمن يريد أن يقيد هذا الإطلاق بالمصر وغيره فعليه 
بدليل قاطع من كتاب» أو سنة متواترة» أو حبر مشهور؛ إذ إطلاق 
القرآن لا يقيد بالأدلة الحتملةء وهو مذهب الإمام أبي حنيفة أيضاً. 

ومن أدلة أبي حنيفة وأصحابه: 
قال صاحب المداية: لا تصح الجمعة إلا في مصر حامع أو في مصلى 
المصرء ولا تجوز في القرى؛ لقوله عليه السلام: « لا جمعة ولا تشريق ولا 
فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع » وكذلك رفع هذا الحديث إلى رسول 
الله يل صاحب (البدائع والصنائع)» والمصر الجامع: كل موضع له أمير 
وقاض ينفذ ويقيم الحدود. 
قوله يلد « لا جمعة ولا تشريق... » قال ابن الهمام: رفعه المصنفء وإنما 
رواه ابن أبي شيبة موقوفا على علي #ه وصحح ابن حزم وقفه ورواه 
عبد الرزاق من حديث عبد الرحمن السهمي» عن علي ذه قال: رلا 
تشريق ولا جمعة إلا في مصر حامع ». 
ثم قال ابن الهمام: وكفى بقول علي 5ه قدوة. انتهى. 
وقلت: وضعف الإمام أحمد رفعه» وصحح ابن حزم وقفه» وأيضا فيه 
الحارث الأعور؛ وهو ضعيف جدا لا يحتج .مثله» وقد اعترف الإمام 
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۴۳- باب الهيئة للجمعة والتبكير ها 


-0١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أحمد بن جعفر القطيعي» 
نا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثي أبي» نا إسماعيل بن إبراهيم؛ عن 
محمد بن إسحاق » حدثي محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن وأبي أمامة ابن سهل» عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: 
معنا رسول الله يلو يقول: « من اغتسل يوم الجمعة» واستَنٌ» ومس من 
طِيب إن كان عنده, وبس أحْسّن لابه ثم جاء إلى السجد ولم خط 
رقاب الناس» ثم ركع ما شاء الله أن ي ركع تم أنصّت إذا حرج الإمام 
حَتى يُصلّي كان كقارة لما ينها وبين الجمعة التي كانت قَبْلهًا ». 

يقول أبو هريرة: وثلاثة أيام زيادة؛ إن الله قال: الحسنة 
الزيلعي أيضاً بأن حديث علي لا يثبت مرفوعاء وقال النووي: إنه ضعيف 

حدا. انظر شرح المهذب (711/4). 

وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن حريرء عن منصور» عن طلحة» عن سعيد 

بن عبيد» عن أبي عبد الرحمن أنه قال: قال علي ڪه 

قال صاحب البذل: إسناده صحيح. انظر بذل المجهود (417/5). 

وعلى كل فان صح ذلك فهو عن علي» وقوله لا يعارض فعل رسول الله 

كر وقوله. . ظ 

وأما تحديد المصر الجامع؛ فلعلماء الحنفية عدة آراء متناقضة متباينة. راحع: 

شرح فتح القدير» والبدائع والصنائع. 
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بعشر أمفاا“۔ 
۲ - ورواه سلمان الفارسي عن البي بيه وقال: « وم فرق بين 
اثنين» ويُنصت إذا کلم الإمام 6 
۳ 5- ورواه أوس بن أوسء عن البي يي وقال فيه: « مَنْ غسّل 
)١(‏ حسن» أخرحه المؤلف في الكبرى 47/79 ”) بهذا الإسنادء كما أخرحه 
أيضاً بأسانيد أخرى. انظر (۱۹۲/۲» »)۲۳١‏ وهو في مستدرك الحاكم 
WS‏ امد 5 0 تؤرؤاه اننا Ea‏ 
والبغوي .)۲۳۱/٤(‏ 
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية الحاكم فانتفت شبهة التدليس. 
() صحيح, أخرجه المؤلف في الكبرى (۲۳۲/۳) بإسناده عن البخاري وهو 
في صحيحه (۳۷۰/۲) ولفظه: ( من اغتسل يوم الجمعة, فتطهر با استطاع 
من الطهورء ثم اڏهن من دهده أو مس من طيب بيته أو أهله, ثم راح وم يفرق 
بين اثنين فصلى ما كتب الله له , فإذا حرج الإمام أنصت ؛ غفر له ها بينه وبين 
الجمعة الأخرى ». 
وروا أيضا الدارمي :858/13 كلك عن ابن أبن فب عن عيذ 
المقبري قال: أحبرني أبي» عن عبد الله بن وديعة» عنه. 
وعبد الله بن وديعة تابعي حليل» وذكره ابن سعد في الصحابة» وكذا ابن 
مندة وعزاه لأبي حاتم» ومستندهم أن بعض الرواة لم يذكروا بينه وبين 
البي ل في هذا الحديث أحداء ولكنه لم يصرح بسماعه» فالصواب إثبات 
الواسطة, كذا قال الحافظ في الفتح .)۳۷١/۲(‏ 


الجزء الثاني ابو ل كتاب الصلاة 
واغتسّل وبکر وابتكر ومَشَّى ولم يركب ٩»‏ . 
والمراد بقوله: « غسل » أي غسل رأسه من الخطمي وغيره 
و« اغتسل » يعيٰ: عسل سد وبذلك فسره مكحول وسعيد بسن 
عبد العزيز. 
)١(‏ حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى (۲۲۹/۲) من طريق أبي داود السجستاني 
وهو في سننه )747/١(‏ في كتاب الطهارة» باب الغسل يوم الجمعة. 
ورواه أيضاً الترمذي (۳۹۸/۲) والنسسائي (91/8) وابن ماحة 
)۳٤۹/۱(‏ والحاكم (۲۸۲/۱) وابن خزعة (۱۲۸/۲ء )١١۲‏ والطيالسي 
في مسنده )۱٤٤-۱٤۳/۱(‏ وأحمد .)٠١5 »۸/٤(‏ ) 
قال الترمذي: حسن» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
() وقال البغوي في شرح السنة :)۲۳۷/١(‏ قوله: « غسل واغتسل وبكر 
وابتكر » اختلفوا في معناهاء منهم من قال: معنى اللفظين واحد» وقصد به 
التأكيد والمبالغة؛ كقوله: « مشى ولم يركب » هما لفظان معناهما واحدء 
والعرب تشتق من اللفظة لفظة أحرى عند المبالغة كقوهم: حاد مجحد» وليل 
لائل» وشعر شاعر. 
وقال بعضهم: (غسل) معناه: غسل الرأس خاصة؛ لأن العرب لهم لمم 
وشعور» وني غسلها مؤونة» فأفردها بالذكرء و(اغتسل) يعي سائر 
حسده» وإليه ذهب مكحولء وبه قال ابن المبارك. 
وقيل: غسل يعن أعضاء وضوئه؛ واغتسل يعي سائر حسده. 
وقال بعضهم: (غسل) يع أصاب أهله قبل الخروج إلى الجمعة؛ ليكون 
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٤‏ - وروي مفسرا في حديث روي عن ابن عباس وأبي هريرة 
في ذلك مرفوعا. 

وغ+- أحبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن 
محمد بن يوسف السوسي قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوبء أنا 
العباس بن الوليد بن مزيد, أخبرني أبي» نا الأوزاعي» حدثي يحيى 
قال: حدثئ أبو سلمة» حدثين أبو هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب 
له يخطب الناس يوم الجمعة ودخل عثمان بن عفان 5ه المسجدء 
فعرّض له عمر فقال: ما بال رحال يتأحرون بعد النداء؟ فقال عثمان: 
يا أمير المؤمنين ما زدت حين معت النداء أن توضأت ثم أقبلت» فقال 
عمر: الوقنوع ابا ولم تسمع رسول الله ي يقول: « إذًا جاء 
أَحَدكُمْ إلى الجمعة فليغتسيل 00 

أملك لنفسه» وأحفظ في طريقه لبصره» ومن هذا قول العرب: (فحلٌ غُسْلة) 

إذا كان كثير الضراب» و(اغتسل) بنفسه. يحكى هذا المعنى عن وكيع. 

وقوله: « بكر وابتكر » قيل: معنى (بكر): أتى الصلاة لأول وقتهاء 

و(ابتكر) أدرك باكورة الخطبة وهي أوها. 

وقال ابن الأنباري: معنى (بكر) أي تصدق قبل خحروحه» وتأول فيه 

الحديث: « باكروا بالصدقة؛ فإن البلاء لا يتخطاها » . (وهذا حديث 

موضوع. انظر اللآلي المصنوعة 7//). 
)١(‏ إسناده صحيح, أخرحه المؤلف في الكبرى )١10-17954/١(‏ في كتاب 


الجزء الثاني اىءه» له کاب الصلاة 

قلت: ف هذا الحديث تأكيد التبكير إلى الجمعة» والغسل هاء وفيه ' 
دلالة على حواز ترك الغسل حيث ل يغتسل عثمان ولم يأمره عمر 
بالرحو ع إلى الغسل» وإن مر النبي ييي بالغسل للجمعة 2 الاختيار. 
والله أعلہ. 

5- أخيرنا أبو الحسن بن بشران» أنا إسماعيل بن تحمد 
الصفار» نا سعدان بن نصرء نا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة يبلغ به النبي ي قال: « إا كان يَومُ 
الجمعَة, كان على كُلّ باب من أبواب السلجد ملائكةٌ يكتبُون الاس الأول 
فالأوّل؛ فالمَجّر للصّلاة كالهْدي بدنة ثم اللي يليه كالهري بقرة, ثم 
الي يليه كا مهدي كبشا حى ذكر الدجاجة والبَيْضة» فإذا جَلّس الإمام 
طَرّوا الصّحُف واجتمّعوا للخطبة ». ) 


يي ممم س مسي س س مت مين نت س ت سے س ت کس سے سے م 


الطهارة بهذا الإسنادء وقال: رواه مسلم في الصحيح )٥۸٠/۲(‏ عن 
إسحاق ابن إبراهيم؛ عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» وأخرحه 
البخاري (۲۷۰/۲) وأبو داود )۲٤۲/۱(‏ والدارمي (751/1)» كلهم 
من وجه آخر عن يحبى بن أبي كثير. 

)١(‏ كذا قال في الكبرى )۲۹٥/۱(‏ وعزاه للشافعي. 

(؟) صحیح» أخرجه المؤلف في الكبرى )۲۲٠-۲۲٠٣/۳(‏ بهذا الإسناد. 
وأصل الحديث لي الصحيحين وغيرهما؛ البخاري )4017//١(‏ ومسلم 
(AVY)‏ والنسائي (91//7) وابن ماحة )7417/١(‏ والدارمي 


)3"57/١١‏ وأحمد 2779/7 )١59‏ وابن جزعة )١77/8(‏ وعبد الرزاق 
)١51/(‏ وابن أبي شيبة »)٠١۲/۲(‏ كلهم من طريق عن أبي هريرة 
بألفاظ متقاربة. 

فقه الحديث: 
يستفاد من أحاديث الباب أن غسل يوم الجمعة مستحب. 
وبه قال جمهور أهل العلم. 
ولم يخالفهم إلا أهل الظاهر فقالوا بوجوبه. 
ولعل مستندهم حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وغيرهما مرفوعا: 
« غسل يوم الجمعة واجب على كل حتلم »» وحديث أبي هريرة في الموطأ 
وغيره مرفوعا: « غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة ». 
والظاهر من الحديئين - وهما صحيحان - الوجوبء, إلا أن هذا 
الوحوب منصرف بأحاديث الباب وغيرها إلى الاستحباب» وأبو سعيد 
نفسه راوي الحديث الأول قد روى: « من أتى يوم الجمعة فتوضا فبها 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل »» وهو صحيح وإن لم يخرحه 
الشيخان. ومثله حديث الحسن» عن سمرة بن جحُندب: « من توضأ يوم 
الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل » مخرج في السنن وغيرها 
قال الترمذي: حسن. 
وأما حديث أبي هريرة وفيه: « كغسل الجنابة » فال ابن عبد البر: « إنه 
أراد الهيئة والكيفية» لا في الفرض الوحوب » انظر: الاستذكار (71/8). 
ثم قال: « وقد أجمع العلماء على أن صلاة من شهد الجمعة على وضوء 


الجزء الثاني صإ]ء.#لس کاب الصلاة 
٤‏ - باب وقت الجمعة 
7- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
ی ا ا الصغاني» نا شريح بن النعمان» نا فليح 
عن عثمان بن عبد الرمن» أن أنس بن مالك #5 هأخبره أن رسول الله 
يو كان يصلي الحمعة حين تميل الشمس”. 


دون غسل جائزة ماضية » . واستدل بقصة عثمان » وأن عمر لم يأمره 
بالرجوع للغسل» فدل سكوت عمر» ومن معه من الصحابة» على أن 
الأمر به على معنى الاستحباب دون الوحوب. 

)١(‏ أخرجه المؤلف في المعرفة (۲/ب/٥۷)‏ عن فليح بن سليمان به» وقال: 
رواه البخاري (787/7) عن شريح بن النعمان, عن فليح» وأخرجحه 
مسلم (084/7) من حديث سلمة بن الأكوع» ولفظه: كنا نصلي 
الجمعة مع رسول الله يع فنرحع وما نحد للحيطان فيا نستظل به. 
وحديث أنس رواه أيضاً أبو داود )٠٠٤/١(‏ والتزمذي (1/10//9) 
كلاهما من طريق فليح بن سليمان به. 
وحديث سلمة بن الأكوع رواه أيضاً البخاري )٠٤۹/۷(‏ والنسائي 
)٠٠١/9(‏ وابن ماحة )9"9-0/١(‏ والدارمي )*57/1١(‏ وأحمد (45/5) 
والبيهقي (۱۹۰/۳). 

فقه الحديث: 


قال البيهقي في المعرفة (؟/ب/70): « قال الشافعي: ولا احتلاف عند 


اوه ان ب ا حش ول ااي قال: ووقتها بين أن 
تزول الشمس إلى أن يكون آخر وقت الظهر » انتهى. وهو قول أبي 
حنيفة ومالك» وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 
ونقل الإجماع ابن العربي وغيره. قال العبدري: قال العلماء كافة لا تجوز 
صلاة الجمعة قبل الزوال. 

وقال الترمذي: وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم؛ إن وقت زوال 
الشمس كوقت الظهرء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق» وقال: ورأى 
بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضاً. 

قال أحمد: ومن صلاها قبل الزوال فإنه لم ير عليه إعادة. انتهى. 

وفي مذهب أحمد في ذلك روايتان؛ إحداهما: أن وقتها العيد, والثانية: أنه 
تجوز صلاتها قبل الزوال في الساعة الخامسة والسادسة» ولا تجوز قبلهاء 
وهو ظاهر كلام الخرقي» كما في المغي (؟/١١1).‏ 

ثم قال ابن قدامة: المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال؛ لأن النبي يه كان 
يفعله» ولأن في ذلك خروجا من الخلاف فإن علماء الأمة اتفقوا على أن 
ما بعد الزوال وقت للحمعةء وإنما الخلاف فيما قبله. انتهى. 

ومن أدلته ي ذلك: حديث عمرو بن مرةء عن عبد الله بن سلمة أن 
عبد الله بن مسعود صلى بهم ضحى وقال: خشيت عليكم الحر. رواه 
ابن أبي شيبة )٠١1//7(‏ وحديث سهل بن سعد: كنا نقيل ونتغدى بعد 
الجمعة» قال ابن الإمام أحمد في مسائله (470/7): كأنه يدل على أنه 
قبل الزوال. 


الجزء الثاني الم مآ کاب الصلاة 
-٥‏ باب الأذان للجمعة ‏ 
4- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ نا عبد الله بن الحسين 
القاضي» نا الحارث بن أبي أسامة» نا محمد بن عيسى بن الطباع» نا 
مصعب بن سلام» عن هشام بن الغاز» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
كان البي يلع إذا حرج يوم ابحمعة وقعد على المنبر أذن بلال. 


ومن أدلته أيضاً في ذلك أثر عبد الله بن سيدان السلمي قال: شهدت يوم 
الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهارء ثم شهدتها 
مع عمر فكانت صلاته وحطبته إلى أن أقول: انتصف النهار» ثم شهدتها 
مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار» فما رأيت 
أحدا عاب ذلك ولا أنكره. 
رواه عبد الله بن الإمام أحمد وابن أبي شيبة (۷/۲. 0 والدارقطيٰ (۱۷/۲). 
قال النووي في شرح المهذب :)57١/4(‏ ابن سيدان ضعيف عندهم. 
وقال الحافظ في الفتح: غير معروف العدالة» وقال ابن عدي: شبه مجهول. 
وقال النووي رحمه الله تعالى: ولو صم لكان متأولا؛ لمخالفتة الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله يي. انتهى. 
وهذا هو الصواب؛ فإن وقت صلاة الجمعة يبدأ من الزوال إلى خرو ج 
وقت الظهرء فلا يجوز أن تصلى قبله ولا بعده؛ لأن صلاة الجمعة تنوب 
عن صلاة الظهرء فوقتهما واحدء فمن فاته فيصلي الظهر قضاء. 

)١(‏ ضعيف الإسنادء أخرحه المؤلف في الكبرى )7١5/(‏ بهذا الإسناد 


الجزء الثاني ۰۳ لمم کاب الصلاة 


48- ورينا عن حابر وغيره أن النبي بي كان إذا صعد 


المنبر 0 
واللفظ» وهو في المستدرك )787/١(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد؛ فإن 
هشام بن الغاز ممن يجمع حديثه. وهو كما قال؛ فإن e‏ 
الجرشي قال فيه الحافظ: ثقة. ولكن الذهي تعقب الحاكم في مصعب بن 
سلام فقال: ليس بحجة. 
والعنى صحيح؛ فإنه لم يكن على عهد رسول الله يك وأبي بكر وعمر إلا 
أذان واحد عندما يصعد الإمام على المنبر» ومن قال: بأذانين يريد الأذان 
والإقامة» فلما كان عثمان ذه وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء 
وقي رواية : أمر بالأذان الأول» وهو الثالث باعتبار كونه مزيدا يسمى الفا 
مع الإقامة. 
أخرحه البخاري (797/2) وأبو داود )196/١(‏ والترمذي (۳۹۲/۲) 
والنسائي )٠٠١/7(‏ وابن ماحة (09/1") والبيهقي )١79/9(‏ وأحمد 
(450/7)» كلهم من طرق عن السائب بن يزيد. 

(1) إسناده ضعيف» رواه ابن ماحة )١۲/١(‏ والبغوي في شرح السنة 
(47/4؟)» وفي إسناده ابن طيعة. 
لكن له شاهد عن ابن عمر: رواه البيهقي )٠١5/7(‏ والطبراني في 
الأرسطء قال المينمي في مجمع الزوائد (؟/84١):‏ وفيه عيسى بن 
عبد الله الأنصاري» وهو ضعيف» وذكره ابن حبان في الثقات. 
وله شاهد مرسل عن عطاء رواه عبد الرزاق في المصنف »)١57/7(‏ 


لوعي بط کب لد 
55- باب الخطبة للجمعة 
> أخخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي» أنا أو 
حامد بن الشرقي» نا محمد بن يحى الذهلي وعبد الرحمن بن بشر وأبو 
الأزهر قالوا: نا عبد الرزاق» أنا معمر» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع 
عن ابن عمر قال: كان رسول الله ب مخطب في يوم الجمعة خطبتين 
ببنهما جحلسة. ) 


وآخحر عن الشعي رواه عبد الرزاق أيضاً وابن أبي شيبة .)١١١/۲(‏ 
() صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )١97/7(‏ بهذا الإسنادء وهو في 
مصنف عبد الرزاق (۱۸۸/۳). 
وأصله في الصحيحين وغيرهما؛ البخاري (407/7) ومسلم )٥۸۹/۲(‏ 
والتزمذي (۳۸۰/۲) والنسائي )٠١۹/۲(‏ وابن ماحة )١٠۱/١(‏ وأحمد 
(5/1") والدارمي (777/1)» كلهم من طرق عن عبيد الله بن عم 
وهو اثقة. 
ورواه أبو داود (151//1) والطيالسي )١85/١(‏ وأحمد (4۲-۹۱/۲)» 
كلهم من طريق عبد الله العمري المكبر عن نافع» وزاد أبو داود: ثم 
يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. 
والعمري هذا ضعيف» وقد تفرد بهذه الزيادة» وأحوه عبيد الله بالتصغير ثقة. 
فقه الحديث: 
ويي الحديث دليل للشافعي على إيجاب الجحلوس بين الخطبتين؟ لمواظبة النبي 


الجزء الثاني ۷۵ لكتاب الصلاة 
1 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو بكر بن إسحاقء أنا 
إماعيل بن قتيبة» نا يحيى بن يحيى» أنا أبو الأحوص» عن ماك بن 
حرب» عن جابر بن سمرة قال: كانت للبي 4 حطبتان يجلس بينهماء 
ويقرأ القرآن 007 القاف 1 
ل على ذلك. وهو محكي عن مالك والمشهور عن أحمد. 
وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد إلى أن 
الجلوس بين الخطبتين سنة» وأن من تركها لا شيء عليه. 
ولعل حجتهم في ذلك عا روى الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن 
مقسم» عن ابن عباس قال: « كان رسول الله يل يخطب يوم الحمعة 
حطبة واحدة قائماء فلما ثقل حطب خحطبتين وحلس بينهما يستريح » . 
والحسن بن عمارة ضعيف متروك الحديث» والحكم es‏ 
إلا أربعة أحاديث» وهذا ليس منها. 
وي مصنف ابن أبي شيبة )١١7/7(‏ أن عليا خطب يوم الجمعة؛ ولم 
يجلس حتى فرغ. وهذا إن صح عن علي فيحمل على أنه لم يجلس في 
حال الخطبة الأولى» لا أنه لم يجلس بين الخطبتين. 
واختلف في حكمتها: فقيل: للفصل بين الخطبتين» وقيل: للراحة» 
والأول أظهر. 
هذا ملخص ما في العمدة )۳١۹/۳(‏ والمغي )٠١١/۲(‏ والفتح (105/7). 
)١(‏ صحيح» أحرحه المؤلف ف الكبرى )۲٠١/۳(‏ من هذا الوحه»ء وقال: 
رواه مسلم (586/7) والنسائي )١١١/9(‏ وابن ماحة »)٠١۱/۱(‏ 


الجرء الثاني لعل اہم ل كتاب الصلاة 
7- أخبرنا أبو علي الرُوذباريء أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو 
داود» نا سعيد بن منصورء نا شهاب بن خراش» نا شعيب بن زريق 
قال جات إل وجل لصخ يقال له اک بن حون فاا 
يحدثنا قال: وفدت إلى البي ي سابع سبعة أو تاسع تسعة» ودخلنا 
عليه فقلنا: يا رسول الله! زرناك فادع الله لنا بخير! فأمر بنا أو أمر لنا 
بشيء من التمر» والشأن إذ ذاك دون فأقمنا بها أياما شهدنا فيها 
الجمعة مع رسول الله وَل فقام مت وكا على عصا أو قوس» فحمد 
الله وأثنى عليه کلمات حفيفات مبارکات» ثم قال: « ايها الناس إنكم 
ن تَطِيفواء ولن تفعَلوا كما أُمِرتم ولكن سَدّدوا وأبشيروا »20. 
كلهم من طرق عن سماك بن حرب به مثله. 
)١(‏ إسناده حسن» أخرحه المؤلف ف المعرفة (۲/ب/١۸)‏ من هذا الوحه 
وأخحرحه في الكبرى (۲۰۹/۳) بإسناد آخر عن شهاب بن خراش» وهو 
في سنن أبي داود )1٥۸/١(‏ من هذا الوجه. 
قال المنذري ف مختصره: في إسناده شهاب بن حراش» وهو أبو الصلب 
الحوشي» قال ابن المبارك: ثقة» وقال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي: لا 
بأس بهء وقال يحبى ابن معين: ليس به بأس» وقال ابن حبان: كان رحلا 
صالحاء وكان ممن يخطئع كثيرا حتى خخرج عن حد الاحتجاج به إلا عند 
الاعتبار. انتهى. 
والخلاصة فيه ما قاله الحافظ: صدوق يخطوع. 


الجزء الثاني اب ما کاب الصلاة 
۷- باب الإنصات للخطبة 
+0 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا: 
نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا أحمد بن عبد الحبار» نا أبو معاوية» 
عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رشول الله : 
وقوله « والشأن إذ ذاك دون »: أي الحال يومئذ كانت ضعيفة. 
فقه الحديث: 
يستفاد من هذا الحديث أنه لا بد أن تكون الخطبة تشتمل على الحمد 
والثناء وقراءة القرآن؛ لما ثبت أيضاً في الأحاديث الأحرى؛ فعن حابر - 
كما ف صحيح مسلم - قال: كان رسول الله يلع يخطب الناس» فيحمد 
الله ويئى عليه عا هو أهله» ثم يقول: « من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله وخير ا هدي هدي محمدء وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة ». 
وعدذه أيضا عن غمرة بدت عبد الرمن عن أت لعمرة قالت + أخذت 
طق والقرآن انجيد) من فّ رسول الله يلع وهو يقرأ بها على المنبر في كل 
جمعة. مسلم .)٥۹٥/۲(‏ 
وفي الباب أحاديث كثيرة أوردها البيهقي ف الخلافيات (17414/9- 
۷ ) وقال: وقال أبو حنيفة: تصح الخطية بكلمة واحدة» فلو قال: 
الحمد لله أو لا إله إلا الله صحت خطبته. 
وقوله: عن أحت لعمرة: هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان» وكأنها 
أحت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها. 


الجزء الثاني لالم مآ کاب الصلاة 


و 
.- 


« مّن توضّأ وأحَسّن الوضو. م أتى الجمعّة, فدنا وأنصّت واستَمَع عفر 

له من الم إل الجمعّة وزيادة لاثة يام وإن مَس الصا فقّد لعا »0©. 
٤‏ - وروينا في حديث معيقيب عن البي يله قال: « لا تمسح 

وأنت تصلي. فإنا كنت لا بد فُواجدة» يعني دَسُويّة الخصا »”". 

6 ع"- أخبرنا أبو الحسين بن بشران, أنا إسماعيل بن محمد 
الصفار» نا أحمد بن منصورء نا عبد الرزاق» أنا حريج» عن الزهري» 
عن ابن المسيب» عن أبي هريرة. قال ابن شهاب: وحدثيْٰ عمر بن 
عبد العزيز» عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ”» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله وَلله: « إذا قال الرجل لصاحبه: أنصت» والإمام يخطب. 
فقد لغا »9©). 

)1( صحيح» أخر جه المؤلف في الكبرى (YTIY)‏ من غير هذا الوحه عن 
أحمد بن عبد الحبار به مثله» وقال: رواه مسلم في الصحيح »٥۸۷/۲(‏ 
8 عن يحبى ابن يحبى وغيره؛ عن أبي معاوية. 
وفيه دليل على أن الوضوء يجزئ عن غسل الجمعة. 
ورواه أيضاً أبو داود )55/١(‏ والتزمذي (1/1/9) وابن ماحة 
(١/47؟)‏ وأحمد »)٤۲٤/۲(‏ كلهم من طريق أبي معاوية به مثله. 

إفهة حديث معقيب حديث صحیح؛ أخرجه الجماعة وغيرهم. 

(۳) كذا في الهامش. 

() صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى (۲۱۹/۲) من هذا الوحه» وقال: أخرجه 
مسلم في الصحيح )٥۸۳/۲(‏ من حديث ابن حريج» وهو في البخاري 


الجزء الثاني .او مآ كتاب الصلاة 
55"- وروينا عن تعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا ني 
النطاب» فإذا حرج وجلس على المتبر وأذن الموذن جلسوا يُتَحَدّنُونء» 
حتى إذا سكت الموذن وقام عمر سكتوا؛ فلم يتكلم أحد. 
۷- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء أنا أبو الحسن الطرائفي» 
نا عثمان بن سعيد» نا ابن بكير» نا مالك» قال: وحدثي القعبي فيما قرأ 
على مالك» عن ابن شهاب» عن ثعلبة بن أبي مالك فذكره. 


)۳۸۷/۲( والترمذي‎ )٠١ 4/9( وابن ماحة (07/7*) والنسائي‎ )٤۱٤/۲( 
)٥۳۲ لاف‎ ۰٤۸٥ والدارمي (۳۹۳/۱) وأحمد (۲۷۲/۲ء ۳۹۳ ولاك‎ 
من طرق عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» وتابعه الأعرج» عن أبي‎ 
هريرة به.‎ 
وكذا‎ »)558/1١( وعنه» أبو داود‎ 506 .7/١( وأحرحه مسلم ومالك‎ 
.)485 »۲٤٤/۲( البيهقي في المعرفة (9؟/66/1) والكبرى (۲۱۹/۳) وأحمد‎ 
وأما رواية عبد الله بن إبراهيم بن قارظ عنه فرواه مسلم والنسائي وأحمد‎ 
.)3077/7( 

)١(‏ مالك في الموطأ )٠١*/١(‏ عن ابن شهاب» عن ثعلبة بن أبي مالك بف 
اة ابن أبي شيبة قي المصنف 5 من قول تعلبة: ادرت عفر 
وعثمان ؛ فكان الإمام إذا حرج يوم الجمعة ت ركنا الصلاة » فإذا تكلم 
ت رکنا الكلام. 


الجزء الثاني كتاب الصلاة 


- وبهذا الإسناد حدثنا مالك» عن أبي النضر مولى عمر بن 
عبيد الله» عن مالك بن أبي عامر» أن عثمان بن عفان كان يقول ف 
خبطبته - قل ما يدع ذلك إذا طب -: « إذا قام الإمام يخطب يوم 
الجمعة فاستمعوا وأنصتوا؛ فإن للمنصت الذي لا يسمع الحظبة مغل 
للسامع المنصتء فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف» وحاذوا بالمناكب؛ 
فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة » » ثم لا يكبر حتى يأتيه رحال قد 
وكلهم بتسوية الصفوف» فيخبرونه أن قد استوت» فيكبر0©. ش 


)١(‏ مالك في الموطأ (4/1 )٠١‏ وعنه البيهقي في المعرفة (؟/ب/88). 

فقه الحديث: 
قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم؛ كرهوا للرحل أن يتكلم 
والإمام يخطبء وقالوا: إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة 
واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب؛ فرحص بعض 
أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطبء وهو قول 
أحمد وإسحاق» كره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك» وهو 
قول الشافعي. انتهى. 
وقال النووي في شرح المهذب (075/4): الصحيح عند أصحابنا أنه لا 
يحرم الكلام؛ وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
والشعي والثوري وداود. 
وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد: يحرم. واحتج هؤلاء بقوله 
تعالى: «إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصعوا» وبحديث أبي هريرة. 


الجزء الثاني حإ]وو »لل كتاب الصلاة 
۸~ باب من دخل المسجد والإمام يخطب 
ركع ركعتين ثم جلس 
06- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أن أبو حامد بن بلال» نا 
يحيى بن الربيع» نا سفيان» عن عمروء عن جابر قال: دحل رجحل 
والبي ي يبخطب فقال: « صلیت؟ » قال: لا. قال: « صل ركعتين ا 
واحتج الشافعية بحديث أنس قال: بينما الني كَل بخطب في يوم الجمعة قام 
أعرابي فقال: يا رسول هلك المال» وجاع العيال» فادع الله لناء فرفع يديه 
وذكر حديث الاستسقاء رواه البخاري ومسلم. والمراد باللغو الكلام 
الفارغ» وقال: وأما القياس على الصلاة فلا يصح؛ لأنها تفسد بالكلام 
بخلاف الخطبة. انتهى. 
)١(‏ صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى )١512/8(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
واعلم أن حديث حابر روي بثلاثة وجوه: 
روى مسلم (0917//7) عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن روح كلاهما عن 
الليث؛ عن أبي الزبير» عن جابر» وروى أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم 
سفيان» عن حابر. 
ورواه عبد الرزاق في الصنف )۲٤٤/۲(‏ عن معمر والثوري» ی ا ابي 


سفيان» ورواه ابو داود (11۷/۱) عن محمد بن محبوب وإسماعيل بن 


يولي ل سكب لما 


بستنت تمصا س ا ا سے ا ا ا ا ا ا کی م 


إبراهيم قالا: حدثنا حفص بن غياث» عن الأعمش نحوه» ثم رواه بطريق 
أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن حعفر» عن سعيد» عن الوليد أبي 
بر عن أبي سفيان وبطريق الوليد رواه الدارقطي (۱۳/۲) كما رواه 
أيضا عن معازية عن الأعم قله 
وسليك: هو ابن هذيل - وقيل ابن عمر - الغطفاني. 
قال الحافظ: هكذا رواه حفاظ أصحاب الأعمش» عن أبي سفيان» 
ووافقه الوليد أبو بشرء عن أبي سفيان عند أبي داود والدارقطيني؛ وشذ 
ضور ین أبي الأسود» عن الأعمش بهذا الإسناد فقال: النعمان بن 
نوفل؛ أحرحه الطبراني. 
قال أبو حاتم: وهم فيه منصور. انظر فتح الباري (501//7). 

الثاني: الوحه الذي أبهم فيه اسم ا 
رواه البخاري )١۱۷/۲(‏ عن أبي النعمان» والترمذي (4117/7) عن قتيبة 
بن سعيد كلاهما عن ماد بن زید» عن عمرو بن دینار» كما روى 
البخاري أيضا عن علي بن عبد الله والتزمذي عن محمد ابن أبي عمرء 
والنسائي )٠١5/8(‏ عن محمد بن عبد الله بن يزيد» كلهم عن سفيان» 
عند البخاري: عن عمرو بن دينار» عن حابر» وعندهما: عن محمد بن 
عجلان» عن عياض ابن عبد الله بن أبي سرح» عن أبي سعيدء كما روى 
النسائي )١١/6(‏ أيضا عن إبراهيم بن الدسن ويوسف بن سيد قالا: :نا 
حجاج» عن ابن حريج» عن عمرو بن دينار. 
وحديث أبي سعيد أطول من حديث حابر ولفظه من النسائي: قال حاء 


رحل يوم الجمعة - والني يلد يخطب - بهيئة بذة» فقال له رسول الله 
يضم: « أصليت؟ » قال: لاء قال: « صل ركعتين »» وحث الناس على 
الصدقةء فألقوا ثياباء فأعطاه منها ثوبين» فلما كانت الجمعة الثانية حاء 
رسول الله يِه يخطب فحث الناس على الصدقةء قال: فألقى أحد ثوبيه 
فقال رسول الله ولهِ: « جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بذة, فأمرت بالصدقة, 
فألقوا ثياباء فأمرت له بثوبينء ثم جاء الآن فأمرت بالصدقة, فألقى أحدهما » 
فانتهره وقال: « خل ثوبك ». 

ورواه التزمذي (۳۸/۲) عن عياض بن عبد الله بن ابي سرح أن أبا 
سعيد الخدري دخل يوم الجمعة» ومروان يخطب فقام يصلي» فجاء الحرس 
ليجلسوه» فأبى حتى صلىء فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله إن 
كادوا ليقعوا بك! فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول 
الله يل ثم ذكر قصة رحل حاء يوم الجمعة في هيئة بذة... 

قال الترمذي: حسن صحيح. 

والدليل فيه من قول أبي سعيد : ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيقه من 
رسول الله يله 

قوله (بذة): بفتح فتشديد ذال معجمة: أي هيئة تدل على الفقر. 

وقد فسر هذا الحديث ممن لم يأخذ به بأن النبي يله أمره للصلاة ليراه 
الناس فيتصدقوا عليه» ولكن السؤال يا ترى هل يأمر النبي ك بأمر لا 
يجوز فعله في تلك الحال» وسوف يأتي بعض تأويلاتهم أيضاً لحديث 
حابر والجواب عنها. 


الجزء الثاني ايآ کاب الصلاة 


- قال: وحدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر» وهو 
سيك الغطفاني» ورواه أبو سفيان» عن جابر بن عبد الله» عن النبي 
يلد وزاد قال: « إذا جَاءَ أحدكم والإمام يطب فلي ركع ركعتين, 
وليتجوّز فيهما »”". 
قال ابن دقيق العيد: وقد عرف أن التخصيص على حلاف الأصلء ثم 
يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم» وهو قوله ورّ: « إذا جاء أحدكم... » 
انظر الأحكام .)١١7/9(‏ 
الوحه الثالث: وفيه تعميم لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين. 
رواه البخاري )٤۹/۳(‏ عن آدم» ومسلم (5915/7) بإسناده عن محمد بن 
حعفرء والدارقطئ بعدة أسانيد» كلهم عن شعبة» عن عمرو بن دينارء 
وقد تابع شعبة في التعميم أبو سفيان طلحة بن نافع عند مسلم بطريق 
إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حشرم» كلاهما عن عيسى بن يونس» عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» وعند الدارقطي بطرق عن الوليد بن بشر 
والأعمش» عن أبي سفيان. وروى الدارقطي عن عبد الرزاق» عن 
سفيان» عن الأعمش» عن أبي سفيان على العموم» وهو لي الحقيقة 
بالتصريح باسم سليك. 
ثم روى الدارقطئ بإسناده عن روح بن القاسم وسفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار على التعميم. 
)١(‏ مذاهب العلماء في ذلك: 
-١‏ ذهب فقهاء المحدثين والشافعي وأحمد وداود الظاهري إلى استحباب إتيان 


ركعي التحية» وكرهوا الجلوس قبلهاء حتى قال النووي: وإن دحل 
والإمام في آخر الخطبة» وغلب على ظنه أنه إن صلى التحية فاته تكبيرة 
الإحرام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد؛ لعلا يكون 
حالسا في المسجد قبل التحية» وإن أمكنه الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام 
صلى التحية؛ هكذا فصله احققون. انظر شرح المهذب .)٤۲۹/٤(‏ 
وذهب الإمامان مالك وأبو حنيفة إلى أن الداحل ف المسجد في حال خطبة 
الإمام لا يصلي تحية السجد, بل عليه أن يجلس ويستمع إلى خخطية الإمام. 

واحتجا في ذلك بالأدلة التالية: 

-١‏ عموم قوله تعالى: «إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا». 
ويجاب بأن الخطبة كلها ليست قرآناء وإن بعضها كان قرآنا فيخصها 
حديث جابر وأبي سعيد وغيرهما. 
ثم إن الذي يؤدي تحية المسجد يقال له أا ن منصت؛ لأنه ۾ يات 
بشيء عخل للخطبة. 

۲“ وذكر صاحب الداية قوله تعالى: بإفاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع». 
يحاب: من صلى تحية المسجد فهو ف ذكر الله. 

-٣‏ وذكر أيضاً صاحب الداية فقال: ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله عليه 
السلام: « إذا حرج الإمام فلا صلاة ولا كلام » . 
فقال الشيخ ابن الهمام: رفعه غريب» والمعروف كونه من كلام الزهري» 
رواه مالك قي الموطأء قال: خروحه يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام. 


ثم قال: وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عباس وابن عمر 


رضي الله عنهم؛ كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد حروج الإما» 
والحاصل أن قول الصحابي حجة» فيجب تقليده عندناء إذا لم ينفه شيء 
آحر من السنة. انتهی. انظر: شرح فتح القدير .)571/1١(‏ 

يقال له: فقد عارض قول الصحابي سنة رسول الله ب » وهي حديث 
حابر وأبي سعيد وغيرهما. 

واحتجوا أيضاً في ذلك بحديث عبد الله بن بسر أنه قال: حاء رحل 
يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يج يبخطبء فقال له رسول الله 
يك: « اجلس فقد آذيت ». 

رواه أبو داود (1۸۸/۱) قال: حدثنا هارون بن معروف» ثنا بشر بن 
السري» والنسائي )٠١1/8(‏ قال: أخبرنا وهب بن بيان» قال: أنبأنا ابن 
وهب؛ كلاهما عن معاوية بن صالح؛ عن أبي الزاهرية» عن عبد الله 
ابن بسر. 

وإسناده صحيح. وأبو الزاهرية هو حدير بن كريب الحضرميء ويقال: 
الحميري؛ وثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان والنسائي وغيره» 
انظر: تهذيب التهذيب (۲۱۸/۲). 

وبهذا الحديث استدل الإمام الطحاوي على عدم حواز الركعتين؛ لأن 
البي يل أمره بالجلوس ول يأمره بأداء ركعي تحية المسجد. شرح معاني 
الآثار (351/1). 

ولكن في استدلاله بهذا الحديث نظر؛ لأنه من الممكن أن الرحل أدى تحية 
المسجد في ناحية المسجدء ثم بدأ يتخطى رقاب الناس ليصل إلى أوائل 


الجزء الثاني لبم كتاب الصلاة 


الصفوف» أو كان ذلك قبل الأمر بإتيان ركعي تحية المسجدء ثم هو أيضا 
واقعة عين لا عموم فيهاء فيحتمل أنه أمره بالجلوس لبيان عدم وحوب 
تحية مسجد ويحتمل أنه أراد بذلك أن يقدم قبل الجلوس تحية المسجد» ثم 
يجلس لما كان معروفا لديهم. 

ه- كما احتج الإمام الطحاوي أيضا بعموم الأحاديث الواردة في النهي عن 
اللغو يوم الجمعة كمن مس الحصىء ونزع الثياب» أو يقول أحد 
لصاحبه: أنصت» وغير ذلك من الأعمال. 
فإذا كان الأمر بالمعروف - وهو أمر اللاغي بالإنصات - ممنوعا مع قصر 
زمنه» فالاشتغال بالتحية مع طول زمنه أولى. 
أحاب الشوكاني عن هذا فقال: حديث الإنصات وارد في المنع من 
المكالمة للغير ولا مكالمة في الصلاة. 

*- وقالوا أيضاً: لا يجوز التطوع لمن هو حالس في المسجد والإمام يخطب»ء 
فكذلك لا يجوز الابتداء في التطوع للداحل والإمام يخطب. 
وف هذا نظر؛ لأن للني يل أمرين: أمر للجالس في داحل المسجد أن 
يستمع إلى الخطبة» وأمر للداحل بأن يبدأ بتحية المسجد قبل أن يجلس. 

اعدو اندلا ايها عدر هين وهو هديك ورغ اه فن كان 

. رسول الله يل: « إذا دحل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا صلاة ولا 
كلام حتئ يفرغ الإهام ): 

رواه الطبراني » وفيه أيوب بن نهيك؛ منكر الحديث» وقد عارضه 
الأحاديث الصحيحة. 


~۸ 


وقالوا أب يضا: إن حديث جابر يبيح الصلاة وحديث الإنصات يحرم؛ 
فاجتمع المبيح وانحرم» فيترحح الحرم كما هو معروف. 

يجاب بأن هذا ليس بجمع, والجمع هنا ممكن؛ وهو الإنصات لمن هو 
حالس في المسجد» والصلاة لمن يدحل؛ لأن كليهما من أمر الشارع؛ 
وأمر الشارع لا يتعارض 

وأحابوا عن حديث حابر بأحوبة بعضها لا يستحق الذكر» وأحسنها ما 
قاله العيى في عمدة القاري )711١/5(‏ وتواتر نقله في كتب الخنفية منه» 
وهو أن البي يل أمر سليكا بالركعتين وتوقف عن الخطبة:؛ ثم استأنف. 
واستدل العيئ في ذلك بحديث أنسء رواه الدارقطي في ستنه )٠١/۲(‏ 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي» ننا محمد بن إبراهيم الصدري» ثنا 
عبيد بن محمد العبدي» ثنا معمر» عن أبيه» عن قتادة» عن أنس قال: دخل 
رحل من قيس ورسول الله يك مخطب» فقال له النبي يلكِ: « قم فاركع 
ركعتين »» وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته. وقال: أسنده هذا 
الشيخ عبيد الله بن محمد العبدي» عن معتمر» عن قتادة» عن أنس» ووهم 
فيه والصواب: عن معتمر عن أبيه مرسلاء كذا رواه أحمد بن حنبل وغيره 
عن معتمر» ثم أخرحه عن أحمد بن حنبل» عن معتمر» عن أبيه قال: حاء 
رحل والنبي ولع يبخطب فقال: « یا فلان! أصليت؟ » قال لاء قال: 
« فصل »» ثم انتظر حتى صلى. انتهى. 

وذكر هذا أيضا ابن الهمام وقال: والمرسل حجة» فيجب اعتقاد مقتضاه عليناء 
ثم رفعه زيادة؛ إذ لم يعارض ما قبلهاء فإن غيره ساكت عن أنه أمسك عن 


الخطبة أو لاء وزيادة الثقة مقبولة» وجرد زيادته لا توحب الحكم بغلطهء وإلا 
لم تقبل زيادة» وما زاده مسلم فيه من قوله: « إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام 
يخطب فلي ركع ركعتين؛ وليتجوز فيما » لا ينفي كون المراد أن ي ركع مع 
سكوت الخطيب» لا ثبت في السنة من ذلك» أو كان قبل تحريم الصلاة في 
حال الخطبة؛ فتسلم تلك الدلالة عن المعارض. انتهى كلامه. 
يجاب: على فرض كون المرسل حجة عنده» فإن في إسناده عبيد بن خمد 
العبدي؛ من الضعفاء وقال فيه الحافظ - بعد ذكر حديث الباب عن 
الدارقطي -: « وقال في حاشية السنن: عبيد بن محمد هذا ضعيف» وقال 
في العلل: بصري ليس بشيء » انتهى. انظر: لسان الميزان .)١77/4(‏ 
فالزيادة هذه غير مقبولة؛ لأنها حاءت من الضعيف. 
وهم مرسل ضعيف آخر عن أبي معشر» عن محمد بن قيسء أن النبي وَل 
حين أمره أن يصلي ركعتين أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ال ركعتين» 
ثم عاد إلى الخطبة. 
قال الدارقطي بعد نقله: هذا مرسل لا تقوم به الحجة؛ وأبو معشر امه 
نحيح؛ وهو ضعيف. انتهى. 
ثم ذكر العييْ الوجوه الأحرى» وهي في الحقيقة حواب عما قاله الحافظ 
في الفتح. 

-٠‏ وقالوا أيضاً: إن في حديث حابر بن عبد الله شذوذا؛ اعتمادا على قول 
الدارقطي؛ فإنه قال: أخرجا جميعا حديث شعبة» عن عمرو بن دينار» عن 
حابر بلفظ: « إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين ». 


ورواه ابن حريج وابن عيينة وحماد بن زيد وايوب وورقاء وحبيب بن 


يحيى» كلهم عن عمرو بن دينار بلفظ: إن رحلا دحل المسجد فقال له 
البي وه « صليت... ». هدي الساري (ص7"55). 

فخالف شعبة هؤلاء الجماعة في سياق المعن واختصره فوهم» وإنما أوردوه 
على حكاية قصة رحل» وهي محتملة للخصوصء وسياق شعبة يقتضي 
العموم في حق كل داخل. ) 

يحاب: كيف حكم على هذا الحديث بالشذوذ والإدراج مع روايته عن 
روح ابن القاسم» عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار في سننه بوجهين» 
كما تابع عمرو بن دينار أبو سفيان طلحة بن نافع» عن حابر عند أحمد 
ومسلم وأبي داود والدارقطئ أيضاً. 

فدعوى الشذوذ والإدراج غير صحيح. 

وأبو سفيان وثقه أبو زرعة» وأخرج عنه أصحاب الستة. 

فكأن جابرا روى من وحهین» فاكتفى أبو سفيان بوجه عام» بينما روى 
عمرو ابن دينار بوحهينء ثم تلاميذه بوحهين أيضاً؛ فانتفى حكم 
الشذوذ والإدراج. 

هذه بعض أدلة المانعين من أداء ركعي تحية المسجد والإمام يخطب» 
ويظهر من دراستها أن ما قال به المحدثون هو الراحح في الموضوع. وقد 
قال ابن حزم: وامسو افا بدن 7ب قرت لوكي الال A‏ مقا 
والإمام يخطب فلا ي ركع» ومن جاء والإمام يصلي الفرض وم يكن أوتر 
ولا ركع ركعي الفجر فليترك الفريضة وليشتغل بالنافلة؛ فعكسوا أمر 
رسول الله و ». انتهى. انظر: المحلى .)١٠١7/0(‏ 


يز الال كاب العلا 


8 باب صلاة الجمعة 


-0١‏ وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له أنه قال: 
صلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الضحى ركعتان» وصلاة الفطر 
ركعتان» وصلاة المسافر ركعتان» تمام ليس بقصر على لسان البي وَل 

- أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
نا أسيد بن عاصمء نا الحسين بن جعفر» عن سفيان» عن زبيد» عن عبد 
الرحمن ابن أبي ليلى» عن عمر بن الخطاب أنه قال: فذكره. وقد قيل 
فيه: عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» عن عمر» وقيل عنه: عن 
الثقةق عن عمر. 


)١(‏ رواه المؤلف في الكبرى )7١٠١-1١95/7(‏ بغير هذا الإسناد عن سفيان. 
ورُبيد: - بموحدة مصغرا - ابن الحارث أبو عبد الله الكريم بن عمرو بن 
كعب اليامي أبو عبد الرحمن الكوي» ثقة ثبت عابد من السادسة» مات 
سنة اثنتين وعشرين أو بعدهما /ع. 

فقه الحديث: 

م أقف من الحديث المرفوع في كون صلاة الجمعة ركعتين» ولكن مواظبة 
البي ب وأصحابه بعده والتابعون ومن تبعهم إلى يومنا آكد دليل على 
كون صلاة الجمعة ركعتين» ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين. 


الجزء الثاني لس اإهويب | کاب الصلاة 


٠/ا-‏ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة بعد الفاتحة, 
وما يقرأ به في صلاة الغداء يوم الجمعة 
۳- أخبرنا أبو بكر بن فورك» أنا عبد الله بن جعفرء نا 
يونس بن حبيب» نا أبو داود» نا شعبة» عن المخول» عن مسلم عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن البي َي كان يقرأ في الجمعة: سورة 

الجمعة والمنافقين» وكان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة [أل. تنزيل» 

و هل أتى2”4. 

)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )7٠٠١/8(‏ من هذا الوحه؛ وقال: 
أخرحه مسلم في الصحيح )٥۹۹/۲(‏ من حديث غندر» عن شعبة. 
ورواه أيضاً أبو داود (148/1) والنسائي (111/9) والتزمذي 
(۳۹۸/۲) وابن ماحة (١/5؟)‏ والطيالسي )۲٦۳٤(‏ وأحمد (۳۰۷/۱» 
57 ۳۲۸) وابن أبي شيبة (؟/57 )١‏ من طريق سعيد بن جبير. 
ومنهم من اقنصر في قراءة صلاة الصبح يوم الجمعة : لالم تنزيل» 
و لهل أتى». 
والحول: - بوزن حمد» وقيل: بوزن محنف - ابن راشد أبو راشد بسن 
أبي جالد النهدي مولاهم الكوفي الحناطء س التشيع؛ من 
السادسة» مات بعد سنة أربعين» اع. 
ومسلم هو: ابن عمران البطين» ويقال: ابن أبي عمران أبو عبد الله 
الكوف, ثقة» من السادسة, /ع. 


الجزء الثاني امآ کاب الصلاة 
4- وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري» أنا حدي 
يحيى بن منصور القاضيء نا أحمد بن سلمة» نا إسحاق بن إبراهيم» 
أنا حرير» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن أبيه» عن حبيب بن 
سالم مولى النعمان بن بشير» عن النعمان بن بشير قال: كان رسول 
ورواه أبو هريرة في حديثين مختلفين فجاء في أحدهما: « استخلف مروان 
أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة» فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة, 
فقرأ سورة الجمعة» وفي السجدة الثانية إإذا جاءك المنافقون» ». 
قال عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله : فأدركت أبا هريرة فقلت 
له: تقرأ بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة» قال أبو هريرة: إني 
سمعت رسول الله يل يقرأ بهما. 
رواه أحمد )٤۳۰/۲(‏ وعبد الرزاق )١18٠0/7(‏ ومسلم )٥۹۸/۲(‏ وأبو 
داود )1۷۱/١(‏ والترمذي (۳۹۷/۲) وابن ماحة )555/١(‏ والبيهقي 
)7٠٠١/(‏ وابن أبي شيبة (؟/47١)»‏ كلهم من طريق جعفر بن حمد» 
عن أبيهء عن عبيد الله بن أبي رافع عنه. 
وحاء في الحديث الثاني: كان النبي يل يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر 
«ألم تنزيل4 و هل أتى4. 
رواه البخاري (۳۷۷/۲) ومسلم 59/0ه) وأحمد (243./5 4۷۲) 
والنسائي )١159/9(‏ والدارسي )۳٣۲/۱(‏ وعبد الرزاق )۱۸١/۳(‏ 
والبيهقي »)۲۰٠۱/۲(‏ كلهم من طريق سفيان الثوري» عن سعيد بن 
إبراهيم» عن عبد الرحمن الأعرج غه 


الجزء الثاني ل ایم کاب الصلاة 
الله ب يقرأ في الحمعة يوم الحمعة: سبح اسم رَبّكَ الأعلّى»4 و إل 
أنَاكَ حَدِيثُ القاشِية4» وإذا اجتمع الحمعة والعيد في يوم واحد قرا 
بهما جميعا في الجمعة والعيد“. 

6- وروينا عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس 
سأل النعمان بن بشير: ماذا كان يقرأ به رسول الله بل يوم الجمعة 
)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )٠١1/7(‏ بهذا الإسناد واللفظء 

وقال: رواه مسلم في الصحيح )٥۹۸/۲(‏ عن يخيى بن إبراهيم وإسحاق 

ابن إبراهيم. 

ورواه أيضاً ابن ماحة )٠٠۸/١(‏ والترمذي (417/7) والنسائي 

(5/؟١1١)‏ والدارمي (۳۹۸/۱) وأحمد (5/ لال "الال ۲۷٦‏ ۳۷۷) 

وابن أبي شيبة )١47/7(‏ وابن الجارود (رقم )٠١١‏ كلهم من طريق 

خبيب بن :سا لبه 

ووهم من جعل حبيب بن سالمء عن أبيه» عن النعمان» قال عبد الله بن 

الإمام أحمد: حبيب بن سالم معه من النعمان؛ وكان کاتبه» وكان 

يعلياة عتارع ترق 20 معي ين بها )عن أنه وهر لوقه تن لقان 
ويقول التزمذي: « وأما سفيان بن عيينة فيختلف عليه في الرواية؛ فيّروى 
عنه» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه» عن حبيب بن سال عن 
) أبيه» عن النعمان بن بشيرء قال: ولا تعرف لحبيب بن سالم رواية عن 
أبيه» وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير» وروى عن النعمان بن 


بشير أحاديث ((. 


الجزء الثاني امم كتاب الصلاة 
على إثر سورة الجمعة؟ وف رواية سوى سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ 
ب طهَل أناك حَدِيث الفاشِيّة». 

وليس ذلك باحتلاف» ولكن يقرأ بهذه السورة في أيامه مرة 


«اى 


١ »‏ 
أو مرات بهاتين» ومرة بهاتين“. 


-١‏ باب ما يقرأ به 
في صلاة المغرب والعشاء ليلة الجمعة 


55ت أخبريا بو عبد اك الحافظ أنا ابو عمرو ين السماك 
وأبو الغبان يعقوب:قالآ: ها أبو قلابة غد املك بن عمك بن غيل الله 
الرقاشي نا أبي» نا سعيد بن ماك بن حرب» حدثن أبي» ولا أعلمه 
إلا عن حابر بن مرة قال: كان رسول الله يل يقرأ في صلاة المغرب 
ليلة الجمعة طقل يَأيّها الكافرون» و طقل هُوَ الله أحدي» وكان يقرأ ف 
صلاة العشاء الآحرة ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. 


)١(‏ صحيح» أخحرحه المؤلف في الكبرى )۲١٠-۲۰۰/۲۳(‏ بإسناده عن 
مان عن رة بن سعيد» عن عد الله به وقتال: رواء مل ف 
الصحيح )٥۹۸/۲(‏ عن عمرو الناقد» عن سفيان» ورواه النسائي 
)١١7/(‏ عن مالكء والدارمي )١74/١(‏ عن أبي أويس» كلاهما عن 
ضمرة بن سعيد المازني به. 

(؟) ضعيف» أخرجه المؤلف في الكبرى )۲١٠/۳(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
وسعيد بن ماك بن حرب قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: هو 


الجزء الثاني لل ]بيب له كتاب الصلاة 


لات أخيرنا أبو محمد عبد الله بن یی بسن عبد الحبان 
العسكري ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار» أنا أحمد بن منصور 
الرمادي؛ نا عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة قال : معت البي ييه يقول : « مَّن أدرَّكَ ركعّة من الصّلاة 
فقد أدركها »20. 
قال الزهري: فال جمعة من الصلاة") هكذا رواية الجماعة. 


1A‏ - وق رواية يونس بن يزيد» عن الزهري: « من أذرك ركعة 


متروك الحديث. انظر اجرح والتعديل .)۳۲/۲/١(‏ وأما أبوه سماك - 
بكسر السين - ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي الكوفي؛ فصدوق» 
وقد تغير بآحره فكان يتلقن /خحت م عم. 

)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف ف الكبرى (17//7١؟)‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
وهو تي مصنف عبد الرزاق )٥۸٤/١(‏ نحوه» ومن طريق عبد الرزاق رواه. 
امد (4/5 76 الالاء ۲۸۰) ومسلم .)474/١(‏ 

(؟) كذا قي المعرفة (۲/إب/٠۸).‏ 
ورواه مالك في الموطأ )١٠١5/١(‏ بدون إسناد» وعنه البخاري (51//9) 
ومسلم )474/١(‏ عن ابن شهاب به مثله. وللحديث طرق أخرى. 


لر لایر کاب اماد 


من الصّلاة م مَعَ الإمام فقد أذرك الصّلاة ») وف زواية قدا للحن 


عن الزهري: « ققد أدركها كلها »2. 

8- وأخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا أبو الحسن علي بن 
محمد المصريء نا أحمد بن حماد, نا ابن أبي مريم» نا يحيى بن أيوب» 
نا أسامة بن زيد» عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة أن رسول الله يل قال: « من أَذْرَكَ من الجمعة ركعة فيصل 
إليها أخرى » تابعه صا بن أبي الأحضر» عن الزهري“ 


)١(‏ كذا عند مسلم. 

(۲) كذا رواه أحمد (۴۷۰/۲) ومسلم )٤۲٤/۱(‏ وعنه E‏ 
(۲/ب/۸۰). 

(۳) كذا أحرجه المؤلف في المعرفة (۲/ب/١۸)‏ ورواه في الكبرى )۲١۴/۳(‏ 
من وجه آخحر عن سعيد بن أبي مریم به مثله. 
ورواه الحاكم في المستدرك )١91/١(‏ من ثلاثة طرق» وقال: كلها 
صحاح على شرط الشيخين. 
قلت: ويحيى بن أيوب هو الغافقي » قال النسائي : ليس بالقوي » 
وكذا أسامة ابن زيد قال فيه أحمد: ليس بشيء» وقال: روى عن نافع 
أحاديث مناكير. 
ورواه ابن ماحة )١97/١(‏ عن عمر بن حبيب» عن ابن أبي ذئب» عن 
الزهري به مثله» وعمر بن حبيب متفق على ضعفه. 
ورواه النسائي (۱۱۲/۳) عن قتيبة ومحمد بن منصور» عن سفيان» عن 


اججزء الثاني حم ]غ#و» ل ل كيتاب الصلاة 


- ورويناه عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر لي 

الرواية عنهما من قوهما: ومن أدرك القوم جلوسا صلى أربعا(". 
الزهري به بلفظ : « من أدرك مسن صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك » 
ورحاله ثقات. 

() أثر عبد الله بن مسعود رواه ابن أبي شيبة )١178/9(‏ والبيهقي 
)۲۰٤/۲(‏ من طرق عن ابي احجان عو ان الأحوص عنه. 
ورجاله ثقات غير أبي إسحاق السبيعي؛ فإنه اختلط ويخشى من اختلاطه 
أن يرفع الموقوف إلا أنه لم يرفع؛ لذا حسن الهيئمي إسناد هذا الأثر في 
مجمع الزوائد )١۹۲/۲(‏ بعد أن عزاه للطبراني في الكبير . 
وقال الشافعي ما بلغه عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي إسحاق» 
عن أبي الأحوصء عن عبد الله قال: إذا أدركت ركعة من الجمعة 
فأضف إليها أحرى» وإذا فاتك الركوع فصل أربعا. 
قال الشافعي: وبهذا نقول؛ لأنه موافق معنى ما روينا عن النبي ي وقد 
حالفوه» فذكر مذاهب العراقيين في ذلك. 
قال البيهقي: وقد روينا عن عبد الله بن عمر نحو هذا. (المعرفة ؟/]/80). 
واثر ابن عمر رواه أيضاً ابن أبي شيبة (۱۲۹/۲) قال: حدثنا هشيم» عن 
يحبى ابن سعيد» عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: من أدرك من الجمعة 
ركعة فليصل إليها أخرى. ورواه البيهقي من طريق جعفر بن عون أنبأ 
يحيى بن سعيد به بلفظ: ... فقد أدركهاء إلا أنه يقضي ما فاته. 
وإسناده صحيح» ورحاله على شرط الشيخين. 


قال النووي في شرح المهذب (205/4): أما الأحكام فقال الشانعي 
والأصحاب: إذا أدرك المسبوق ركوع الإمام في ثانية الجمعة بحيث اطمأن 
قبل رفع الأمام عن أقل الركوع كان مدركا للجمعة» فإذا سلم الإمام أتى 
بثانية وتمت جمعتهء وإن أدركه بعد ركوعها لم يدرك الجمعة بلا حلاف 
عندناء فيقوم بعد سلام الإمام إلى أربع للظهر. 

ثم قال: وبه قال أكثر العلماء؛ حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر 
وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والأسود وعلقمة والحسن البصري 
وعروة ابن الزبير والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والشوري وأبي 
يوسف وأحمد وإسحاق وأبي ثور. 

وقال طاوس وعطاء ومجاهد ومكحول: من لم يدرك الخطبة صلى أربعاء 
وقال: وحكى أصحابنا مثله عن عمر بن الخطاب. 

وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة: من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك 
الجمعة» فيصلي بعد سلام الإمام ركعتين» وتمت جمعته. انتهى. 

ولعل حجتهم في ذلك ما روي عن عبد الله بن مسعود مرفوعا: « من 
أدرك يوم الجمعة والإمام في التشهد يصلي ثنتين ». 

رواه ابن أبي شيبة (۱۳۱/۲)» وفيه محمد بن جابر؛ لا يحتج به» 
والصحيح من قوله: « إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرىء, وإذا 
فاتك الركوع فصل أربعا » رواه الدارقطيي .)١7/7(‏ 

واستدلوا أيضا بها روى نوح بن أبي مریم أبو عصمة؛ عن الزهري» عن 
ابن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعا: « من أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم 


الجزء الثاني لبس کاب الصلاة 
۴۳- باب الصلاة بعد الجمعة 
وما يستحب للمصلي من الانخراف 
-١‏ أخبرنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو حامد بن بلال» ناعيد 
الرحمن ابن بشر» نا سفيان» عن عمروء عن الزهري» عن سالم» عن 
أبيه أن النبي ي كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. 
فقد أدرك الصلاة ». 
رواه الدارقطئ وقال: لم يرو هكذا غير نوح» وهو ضعيف الحديث؛ متروك. 
ويتبين من هذا أن هذه الأحاديث كلها معلولة» وهي لا تعارض 
الأحاديث الصحيحة الي أوردها المؤلف في أول الباب. 
ولعل من حجتهم أيضأ قوله : « ها أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا »؛ 
فمن أدرك الإمام قبل السلام ل يفته إلا ركعتان. ‏ 
وأما قول طاوس وعطاء ومجاهد وغيرهم: من فاتته الخطبة يصلي أربعا؛ فلعل 
حجتهم في ذلك أن الإجماع منعقد أن الإمام لو لم يخطب بالناس لم يصلوا 
إلا أربعاء إلا أن عموم السنة يرد على هذا الفهم» فإن قوله يل « من أدرك 
من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة » لم يخص فيها جمعة من غيرها. ٠‏ 
وعلى هذا الفهم وحد مالك أهل العلم في بلده. 
)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (۲۳۹/۳) بهذا الإسناد واللفظء وقال: 
رواه مسلم في الصحيح (1۰۱/۲) عن زهير بن حرب وغيره» عن سفيان. 
ورواه أيضا أبو داود (517/4/1) والنسائي )١17/8(‏ والترمذي 


يو ليلا كاب ماد 


۲- وروينا عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ل : « مَنْ كان منكم مُصلياً غد الجمعة 
لَص أربعا ». 

۳- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو العباس المحبوبي» 
ا سد ين عرف اغ لله جن مو ا مال عن دول 


فذكره0©. 


(۳۹۹/۲) وابن ماحة »)۳١۸/۱(‏ كلهم من طرق عن الزهري به مثله. 
قال الترمذي: حسن صحيح. 

)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى ٠/7(‏ 5 ؟) والمعرفة (؟/ب/97) من 
أوجحه أخرى عن سهيل بن أبي صالح. 
وأصله نی صحيح مسلم (00/7)» كما أخرحه أيضاً أبو داود )1۷۳/١(‏ 
والنسائي )١١7/(‏ والترمذي )1٠۰/۲(‏ وابن ماحة )٠١۸/١(‏ والدارمي 
(۳۷۰/۱) وأحمد (49/7 237 »)٤٤٩ ۰٤٤۳‏ كلهم من طرق عن سهيل 
بن أبي صالحء عن أبيه عنه. 
قال التزمذي: حسن صحيح. 
وزاد مسلم من قول سهيل: « فان عجل بك شيء فصل ركعتين في 
المسجد وركعتين إذا رحعت »» وجعله أبو داود من قول أبيه. 
وأما أحمد فقال: قال ابن إدريس (وهو عبد الله بن إدريس الأودي) 
الراوي عن سهيل: لا أدري هذا الحديث لرسول ي أم لا؟ 


الجزء الثاني امم کاب الصلاة 
والستحب في هذه الصلوات وغيرها من النوافل بعد الفريضة ألا 
يصيلها بالفريضة حتى يتكلم أو يخرج أو يتحول عن مكانه. 
فقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: إذا صليت الجمعة 
فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن النبي يه أمر بذلك؛ ألا 
توصل بصلاة 0 تتكلم”". 

4 -- أبو الحسين بن الفضل القطان» أنا أبو عمرو ابن 
TT‏ أبي طالب» أنا عمرو بن عبد الغفارء نا الأعمش› 
عن المنهال بن عمرو» عن عباد بن عبد الله قال: معت عليا ضيه 

ولا محال للشك بعد التصريح في رواية أبي داود بأنه من كلام أبي صالح. 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۹/۲) وعنه مسلم (501/7) ومن 

طريقه البيهقي في المعرفة (۹۲//۲) والكبرى (740/17)» عن ابن حريج 

قال: أخبرني عمر ابن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى 
السائب - ابن أت نمر - يسأله عن شيء رآه منه معاوية قي الصلاة 
فقال: نعم» صليت معه الجمعة في المقصورة:» فلما سلم الإمام قمت لي 

مقامي فصليت» فلما دحل أرسل إلي» فقال: لا تعد لمافعلت... 

فذكر الحديث. 

وكان ابن عمر إذا صلى الجمعة تنحى من مكانه فصلى ركعتين فيهما 

حفة» ثم تنحى من مكانه ذلك فصلى أربعا هي أطول من تيك» وقد ذكر ٠‏ 

ابن أبي شيبة آثارا أخرى. 


ب 


الجزء الثاني سح امم | کاب الصلاة 
يقول: « إن من السنة إذا سلم الإمام ألا يقوم من موضعه الذي صلى 
فيه يصلي تطوعاء حتى ينصرف أو يتحول أو يفصل بكلام ٠»‏ . 
-٥‏ وروينا عن يزيد بن الأسود أنه قال: صليت خلف رسول 
الله يلد فكان إذا انصرف انحرف . 
وعن البراء قال: كنا إذا صلينا حلف رسول الله يله احا أن 


)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى )١91/7(‏ وإسناده ضعيف. 
وعمرو بن عبد الغفار هو الفقيمي الكوفي» ليس بالابت في الحديث؛ قال 
أبو حاتم: متروك» وذكره العقيلي والساحي والعجلي في الضعفاء. انظر 
الكامل (۱۷۹۰/۰) ولسان الميزان .)۳٦۹/٤(‏ 
وعباد بن عبد الله هو الأسدي الكوفء قال البخاري: « فيه نظر » » 
وقال علي بن المديئ: ضعيف الحديث» وضرب أحمد بن حنبل على 
حديثه عن علي « أنا الصديق الأكبر » » وقال: هو منكر الحديث. 
وأما ابن حبان فذكره في الثقات على قاعدته. 

(؟) حسن: أحرحه أبو داود )٤۰۹/۱(‏ ومن طريقه البيهقي (۱۸۲/۲) ورواه 
أيضا النسائي (1//7"). 

03 وفيه حابر بن يزيد بن الأسود الراوي عن أبيه؛ صدوق» ولأبيه صحبة. 

(5) صحيح: أخحرجحه مسلم )٤۹۲/١(‏ وأبو داود )4١9/١(‏ والنسائي 
(؟/44) وابن ماحة )771/١(‏ ورواه البيهقي (۱۸۲/۲) من طريق 
امسلم» كلهم عن ثابت بن عبيد» عن ابن البراء. 


الجزء الثاني ايس لل كيتاب الصلاة 

۷٦‏ وروينا ي حديث أبي رمثة إنكار عمر على مأموم قام 
بعد فرائض الصلاة يشفع» وقوله: احلس؛ فإنه لم يهلك أهل الكتاب 
إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصلء فقال البي يَلِهِ: « أصاب الله بك يا 
ابن الخطاب »7 . 


٤‏ /ا- باب من استحب رد النافلة إلى بيته 
۷- أخبرنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو حامد بن بلال» نا عبد الرحمن 
نافع» عن ابن عمر أن البي وَل قال: « اجْعَلُوا هن صلاتكم في ييوتكم ولا 
تتخذوها ورا »° . 


وزاد مسلم: رب تي عذابك يوم تبعث عبادك. 

.)٠۹۰/۲( ضعيف: أخرحه أبو داود (17/1١؟) وعنه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
وفيه أشعث بن شعبة؛ مقبول.‎ 

(؟) صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى )١89/7(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
وقال: رواه البعاري ف الصحيح )078/١(‏ عن مسدد؛ ورواه مسلم 
(088/1) عن أبي موسى وزهيرء كلهم عن يحيى؛ كذا قالء وم أحده 
في صحيح مسلم إلا رواية أبي موسى محمد بن المثنى» عن يحبى. 
ورواه أيضا أبو داود )1۳۲/١(‏ والترمذي )۳١١/۲(‏ والنسائي 
(۱۹۷/۳) وابن ماحة »)٤۳۸/۱(‏ كلهم من طرق عن نافع به. 


خزء انيلو ل كتاب الصلاة 

- وروينا عن حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : 
» إذا قَضَى أَحَدكُم الصّلاة في مسجده فلیجعل لبيته نصيبا من صلاته؛ فإن 
الله جاع في يته من صلاته خيراً »(0. 


9- وقيل: عن جابر» عن أبي سعيدء عن البي يلم وڪ“ . 
-٥‏ باب من استحب المكث في مصلاه 
ليذكر الله في نفسه 
-٠‏ حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي 
إملاء» نا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بابويه المزكيء نا 
أحمد بن يوسفء نا عبد الرزاق» أنا معمر» عن همام بن منبه قال: 
هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ل: « الملائكة تصلّي 
على أَحَدكمٌ ما دام في مُصَاذّه الذي صلَى فيه؛ تقول: اللّهُمّ اغفر له الله 
ولفظ الترمذي والنسائي وف رواية» عن مسلم : « صلوا في بيوتكم ولا 

تعخذوها قبورا ». 


(۱) صحيح: رواه مسلم )٥۳۹/۱(‏ عنه البيهقي (۱۸۹/۲) وأحمد (09/9) 
والخطيب في تاريخه »)۳٠١/٤(‏ من طرق عن الأعمش» عن أبي سفيان» 
فو جا 

(؟) كذا رواه ابن ماحة )٤۲۸/۱(‏ والمؤلف في الكبرى (۱۸۹/۲). 


وإسناده صحيح. 


اججزء الثاني تدا و الصلاة 


ارحمه» ما 1 پبحدث 0 


"- وروينا عن جابر بن سمرة قال: كان النبي ب إذا صلى 
قلت: وهذا بعد ما كان ينصرف”". 

۲- فقد روينا عن مرة قال: كان رسول الله ل إذا صلى 

- وروينا عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ولع إذا سَلّم 1 
صلاته قام الدساء حين يقضي تسليمه» ومكث الي ولو في مكانه يسيرا. 
)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )۱۸١-٠۱۸١/۲(‏ بهذا الإسناد 

واللفظ وقال: رواه مسلم في الصحيح )470/١(‏ عن محمد بن رافع» 

عن عبد الرزاق. وهو في مصنفه )00/١(‏ وصحيفة همام بن منبه رقم 

.)١51 »۱٠٥۰/۲( وعنه الرزمذي‎ »)9( 

وقال رحل من حضرموت: وما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط. 

وللحديث طرق أخرى غير همام بن منبه رواه البخاري 2١١ 4/١(‏ 

٠‏ ) ومسلم ومالك في الموطأ )1٠١/١(‏ والبيهقي في الكبرى 

(؟/186). 

وقوله « ما دام في مصلاه »: ليس المراد به البقعة الي صلى.فيهاء بل المراد 

به المسجد كله؛ بدليل قوله: « ما دام في المسجد ». 


(") صحيح: رواه مسلم )477/١(‏ وعنه البيهقي .)۱۸١/۲(‏ 


الجزء الثاني ابم أ کاب الصلاة 
-٤‏ قال ابن شهاب: فنرى مكثه ذلك لكي ينفذ النساء قبل 


أن يدر كهن من انصرف من القوم. 


5/ا- باب انصراف المصلي 
سعدان بن نصرء نا سفيان» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي الأوبرء 
عن أبي هريرة قال: رأيت رسول الله يله يصلي حافِيا وناعلاء وقائما 


وقاعداء وينفتل عن ينه وعن ماله”". 

)١(‏ صحيح» رواه المؤلف في الكبرى (۱۸۲/۲)» وقال: رواه البخاري في 
الصحيح »)۳۳٤/۲(‏ ورواه أيضاً أبو داود )1۳١/١(‏ والنسائي (51//6). 

(") صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (95/7؟) بهذا الإسناد واللفظ. 
ورواه أيضاً عبد الرزاق )*8.0/١(‏ وأحمد »)۲٤/۲(‏ كلاهما عن سفيان, إلا 
أن عبد الملك بن عمير قال في مصنف عبد الرزاق» عن رحلء ثم رواه عبد 
الرزاق عن ابن التيمي» عن أبيه» عن عبد الملك بن عمير قال: حدثي أبو 
الأوبر في سياق أطولء وفيه قال أبو هريرة: لقد رأيت رسول الله يو ههنا 
عند المقام يصلي وعليه نعلاه» ثم انصرف وهما عليه. فتبين أن المبهم هو (أبو 
الأوبر). 
قال اليئمي في مجمع الزوائد (؟/54): رواه أحمد» وفيه زياد بن الأوبر 
الحارئي؛ لم أحد من ترجه بثقة أو ضعف. 
وقال الحافظ في التعجيل ص(37). 


الجزء الثاني ]هم کاب الصلاة 
5- أنخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا أبو جعفر الرزاز» نا 
محمد بن عبيد الله بن المنادي» نا محمد بن عبيد» نا الأعمش» عن 
عطارة ن عن عن السود بن :يويد قال قال عبد | لله ولا کل 
أحدكم للشيطان نصيبا من صلاته؛ یری أن حقا عليه ألا ينصرف إلا 
عن ينه؛ فلقد رأيت رسول الله يل أكثر ما ينصرف عن يساره »(©. 
7- قال الشافعي رحمه الله: « فإن لم تكن لحاحة في ناحية 
أحببت أن يكون بوجهه عن ينه »)20. 
- قلت: وروينا عن أنس بن مالك أنه قال: « أما أنا فأكثر 
ما رأيت رسول الله ي ينصرف عن كينه ». 
زياد الحارثي» عن أبي هريرة وعنه عبد الملك بن عمير قال شيخنا: لا 
أعرفه» قال الحافظ: قد حزم الحسيي بأنه أبو الأوبرء وهو معروف»› 
ولكنه مشهور بكنيته أكثر من اسمه. وقد ماه زيادا النسائي والدولابي 
وأبو أحمد الحاكم» ووثقه ابن معين وابن حبان» وصحح حديثه. انتهى. 
() صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى (35/7؟) من غير هذا الوحه عن 
الأعمش» وقال: رواه البخاري في الصحيح (۳۳۷/۲) عن أبي الوليد» 
وأخرجه مسلم )497/١(‏ من أوجه عن الأعمش. 
ورواه أيضاً أبو داود (1۳۲-۹۳۱/۱) وابن ماحة )۳٠١/۱(‏ عن 
الأعمش به مثله. 
(۲) كذا قال في الكبرى أيضاً .)۲۹٥/۲(‏ 


الجزء الثاني حل ]هسم ل کاب الصلاة 
أخبرنا أبو الحسن العلوي» أنا عبد الله بن محمد بن الشرقي» نا 
عبد الرحمن بن بشر بن الحكم, نا أبو قتيبة» نا سفيان» عن السّديء عن 
انس بن مالك قال: « كان النبي ي ينصرف عن كينه . 
قلت: وهذا من الاختلاف المباح؛ وكل واحد منهما ادى ما رأى. 
)١(‏ صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى (515/9؟) بهذا الإسناد واللفظ. وأبو 
فتيبة الشعيري صدوق» وتابعه وكيع عند مسلم »)٤۹۲/١(‏ ورواه مسلم 
أيضاً عن قتيبة بن سعيد» عن أبي عوانة» عن السدي عنه نحوه. 
وفي صحيح البخاري (777/7) عن سمرة بن حندب: كان النبي وَل إذا 
صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. 
فقه الحديث: 
إذا أراد الإمام أن ينفتل في الحراب ويقبل على الناس للذكر والدعاء جحاز 
أن ينفتل كيف شاءء وأما الأفضل فقال البغوي: الأفضل أن ينفتل عن 
بمينه» وقال في كيفيته وجحهان: 
أحدهما: -وبه قال أبو حنيفة - يدحل عينه في امحراب ويساره إلى 
الناس» ويجلس على يمين الحراب. 
الثاني: - وهو الأصح - وهو يدحل يساره في المحراب ويينه إلى القوم» 
ويجلس على يسار احراب» هذا لفظ البغوي في التهذيب. انظر شرح 
المهذب (550/7). 
وحزم البغوي في شرح السنة )5١7/7(‏ بهذا الثاني» واستدل عليه 
بحديث البراء ابن عازب ب قال: كنا إذا صلينا حلف رسول الله يلك 


يلاغي لبإ كاب امد 


۷- باب صلاة الخوف 
قال عر وجل: طإوَإذا كنت فيهم فَأقَمْت لَهُمْ الملا تفُم طَائِقَةٌ 

منم مَعَكَ4 [سورة النساء: .]٠١١‏ 
4ت خرن او عدا ف عد ين عبد | ل الاقف آنا لدي 

سلمان الفقيه» نا الحسن بن مكرم» نا روح بن عبادة» نا شعبة. (ح) 

قال: واخبرنا الوكين ل ق 

محمد بن يحيى ومحمد بن نصر وأحمد بن نصر بن عبد الوهاب 

وخسن بن سيان وعخوات بدن مواسى :قالوا: نا كاه من معاد 
العنبري» نا أبي» نا شعبة» عن عبد الرحمن بن القاس عن أبيه» عن 
أحببنا أن نكون عن ,ينه يقبل علينا بوجهه» فسمعته يقول في قنوته: 
« رب قنى عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك ». رواه مسلم. انتهى. 
وقيل: إن الحكمة في ذلك: 

-١‏ أن يعلم المأمومون ما يحتاحون إليه. 

- وقيل: الحكمة فيه تعريف الداخل بأن الصلاة قد انقضت؛ إذ لو استمر 
الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد. 

۳- وقال الزين بن المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة؛ فإذا 
انقضت الصلاة زال السبب» فاستقباهم حيتئذٍ يرفع الخيلاء والرفع على 
المأمومين. 
انظر: فتح الباري (7174/7). 


الجزء الثاني م ]404*|ل لل کاب الصلاة 
صالح بن حوات» عن سهل بن أبي حثمة أن البي يي صلى بأصحابه 
في الخوف» فجعلهم خلفه صفيْن» فَصَلَّى بالذين يلونه ركعة؛ ثم قام 
فلم يزل قائما حتى صلى الذي حلفه ركعة» ثم تقدموا وتأخر الذين 
كانوا قد أمهم» فصلى بهم البي يه ركعة» ثم قعد حتى صلى الذين 
تخلّفوا ركعة» ثم سل . 
)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف ف الكبرى )7١1/7(‏ بأسانيد مختلفة عن صالح 
أبن ارات به 
وحديث سهل بن أبي حثمة أخرحه كل من البخاري »٤۲۱/۷(‏ 477) 
ومسلم )0175/١(‏ وأبو داود )۳١/۲(‏ والترمذي (458/7) والنسائي 
(171-1170/9) ومالك )۱۸۳/١(‏ والدارمي )۳١۸/١(‏ وأبو عوانة 
(751-1757/9) والدارقطيٰ (20/7) وعبد الرزاق )7١17/1(‏ وابسن 
خزعة (۲۹۹/۲)» كلهم عن صالح بن خوات عنه. 
وصالح بن حوات: بفتح الخاء المعجحمة وتشديد الواو» وآحره مثناة» أي: 
ابن جبير بن النعمان الأنصاري. 
وصالح تابعي ثقة» ليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد. 
قال الترمذي: حسن صحيح. 
وقال أحمد: قد روي عن الي يه صلاة الخوف على أوحه» وما أعلم في 
هذا الباب إلا حديثا صحيحاء واختار حديث سهل بن أبي حثمة. 
وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم» قال: وثبتت الروايات عن الني يل في 
صلاة الخوف» ورأى أن كل ما روي عن البي يه في صلاة النوف؛ فهو 


بوني لبإ كاب الهلا 


05- وأخحبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوبء نا بحيّى بن محمد بن يحيَى» نا امد بن يونسء نا زهير» نا أبو 
الزبير» عن حابر قنال: غزونا مع رسول الله بل قوما من جهينة؛ 
فقاتلوا قتالا شديداء فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ينا عليهم 
ميلة لاقتطعناهم» فأخير حبريل عليه السلام رسول الله يلك بذلك» 
فذكر ذلك لنا رسول الله يد قال: وقالوا: إنه سيأتيهم صلاة هي 
اا وا اهو ا عة انعبر نا فون 
والمشركون بيننا وبين القبلة» قال: فكبر رسول الله ل وكبّرناء و ركع 
وركعناء ثم سجد وسجد معه الصف الأولء فلما قاموا سجد الصف 
الثاني» ثم تأر الصف الأول» وتقدم الصف الثاني» فقاموا مقام 
الأول» فكبر رسول الله بو وكبرناء وركع وركعناء ثم سجد وسجد 
معه الصف الأول» وقام الثاني» فلما قاموا سجد الصف الثاني» ثم 
جلسوا جميعاء فسلم رسول الله وه . 

قال أبو الزبير: ثم حص جابر أن قال: كما يصلي 
أمراؤ كم هؤلاء”". 

حائز على قدر الخوف. وقال إسحاق: ولسنا نختار حديث سهل بن أبي 

حثمة على غيره من الروايات. 

ثم قال التزمذي: وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى. 

وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فذهب إلى حديث ابن عمر الآتي بعد قليل. 


)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )١5/8/7(‏ من هذا الوحه» وقال: رواه 


الجزء الثاني اميم >كتاب الصلاة 

۲ - أحبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ 
وأحمد بن محمد بن أبي الفوارس» قالوا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
نا إبراهيم بن مرزوق» نا سعيد بن عامر» عن الأشعث» عن الحسن» عن 
أبي بكرة أن رسول الله ي صلى ببعضهم ركعتين ثم سلم» فتأخروا 
وحاء الآخرون» فصلى بهم ركعتين ثم سلم» فكانت لرسول الله وق 
أربع ر ت» وللمسلمين ركعتين ركعتين في صلاة الخوف7") 


0 عن أحمد بن يونس» واستشهد البخاري برواية 
هشام الدستوائي» عن أبي الزبير» عن حابر في ذلك. انتهى. 
00 
ورواه أيضاً عبد الرزاق (505/1) عن أبي الزبير مختصرا. 

)١(‏ ضعيف لعنعنة الحسن» وحسن بشواهده. 
أحرحه المؤلف في الكبرى )۲٠٠-۲١۹/۳(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
ورواه أيضاً أبو داود )4١-40/9(‏ والنسائي )١75/(‏ والطحاوي في 
شرح المعاني )7١/1(‏ وابن خزيعة (701/7)» كلهم عن الأشعث به. 
قال أبو داود: وبذلك كان يفي الحسن. 
وقال أيضاً : وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات » وللقوم 
ثلاث ر 
وقال أيض Ts‏ ¿ أبي سلمة» عن حابر 
عن الني بء وكذلك قال: سليمان 0 عن حابر» عن الني 4 . 


الجزء الثاني يمآ کاب الصلاة 
- وكذلك رواه أبو حَرَة الرقاشي”» عن الحسن. 
4- ورواه قتادة ويونس بن عبيد » عن الحسن » عن جابر 
ابن عبدا لله0©. 
6- وهو ثابت صحيح» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
حابر بن عبد الله20» وصلاة الخوف على هذه الأحوال الثلاث جائزة. 
65- وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي» أنا 
أو عد عدا شن معدن نوسن الا نا الس بن برف 
السلمي» نا عبد الرزاق» أنا معمر» عن الزهري» عن سال عن ابن 
غم أن الى ك2 صلى يع ضا ارف فف نا عله رصنا 
مستقبل العدوء يعيْ: فصلى بهم ركعة» ثم تقدم هؤلاء» وتأخر هؤلاء 
)١(‏ وأبو حَرَة الرقاشي مشهور بكنيته» وقيل اسمه: حكيم» ثقة. 
(") كذا رواه النسائي (۱۷۹/۳) عن يونس بن عبيد به. 
%( صحيح: رواه البخاري تعليقا (47/10) بقوله: وقال أبان (وهو ابن يزيد 
العطار) حدثنا بحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» فذكر مثله. 
ووصله مسلم )017/١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عفان» عن أبان» 
وأبو عوانة (55/7”) قال : حدثنا الصنعاني قال عفان بن مسلم نفا 
أبان العطار. 
وأما أبو داود فقد أشار إلى هذه الرواية كما سبق» وتابع معاوية بن سلام 


أبان العطار في مسند أبي عوانة. 


الجزء الثاني اميم كتاب الصلاة 

فصلى بهم ركعة» ثم سلمء ثم قضى هؤلاء ركعة» وهؤلاء ركعة. 
1- أحبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» أنا أبو الحسن 

الطرائفي» نا عثمان بن سعيد» نا ابن بكيرء نا مالك» عن نافع» أن 

عبد الله بن عمر كان إذا سّئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام. 

فذكر معنى ما رواه سالم بن عبد الله» أبسط من ذلك» ثم قال: فإن 

كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا قياما على أقدامهم» أو ركبانا 

مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها » . 

4- قال مالك : قال نافع : لا أرى عبد الله ذكر ذلك إلاء 

عن رسول اله ی . 

)١(‏ صحيح» أحرحه المؤلف في الكبرى )۲٠١/۳(‏ من هذا الوحه» وقال: رواه 
البخاري في الصحيح )٤۲۲/۷(‏ عن مسدد» ورواه مسلم )٥۷٤/١(‏ عن 
عبد ابن حهيد» عن عبد الرزاق. 
وهو ف مصنف عبد الرزاق (501//7) وعنه أحمد )۱٤۸/۲(‏ وابسن 
الجارود ص(85) عن محمد بن يحيى» عن عبد الرزاق. 
راا أبو داود (؟/9) والترمذي (457/7) والنسائي )١71/9(‏ 
وابن خزعة (۲۹۸/۲)» كلهم من طرق عن الزهري. 

() كذا في الموطأ .)١184/1١١‏ 
ورواه البخاري في الصحيح (۱۹۹/۸) عن عبد الله بن يوسف» عن 
مالك» وكذا الشافعي عنه في الأم )۲۲۲/١(‏ والطحاوي في شرح المعاني 


الجزء الثاني حم ]44و لل ل كتاب الصلاة 
8- أحبرنا أبو عبد الله الحافظ في آحرين قالوا: نا أبو العبساس 

الخدري» عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد 

AS aE‏ ا 
المغرب بهوي من الليل حتى كفيناء وذلك قول الله عز وحل: «إوكفى 

الله اللومِنِينَ القعَالَ وكات الله ويا زيزا» [سورة الأحزاب: .]١‏ 

فدعا البي يب بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاهاء فأحسن 
صلاتها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أقام العصر فصلاهاء فأحسن 
صلاتهاء ثم أقام المغرب فصلاها كذلك» ثم أقام العشاء فصلاها 
كذلك أيضاء قال: وذلك قبل أن ينزل الله عر وجل في صلاة 

الخوف : طقرجَالاً أو رُكبانا» [سورة البقرة: ۲۳۹. 

)3١7/١(‏ وابن خحزعة )۳١٠/۲(‏ مثله بالشك. 

ورواه ابن ماحة (۳۹۹/۱) عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عنه بدون 
شكء وإسناده جيد» والرفع أرحح؛ فإن عبد الله بن عمر ما كان يستطيع 
أن يقول مثل هذا باحتهاد منه. 

)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )507/١(‏ بإسناده عن ابن أبي ذئب 
به مثله» وقال: وهكذا رواه الشافعي في الجديد عن ابن أبي فديك» عن 
ابن أبي ذثب. 
وهذا الحديث أخرجه أيضاً أحمد (6/9؟) والنسائي (۱۷/۲) وابن خزعة 


الجزء الثاني البیم ل كتاب الصلاة 
- قال الشافعي: فبْيّن أبو سعيد الخدري أن ذلك كان قبل 
أن ينزل عرّ وجل على البي ولع الآية الي ذكر فيها صلاة المنوف؛ 
ونسخ رسول الله ب سنته في تأخمير الصلاة عن وقتها بفرض الله 
تعالى في کتابه» ثم بسنته؛ فصلاها رسول الله يه في وقتها كما 
وصفت» وذكر الأحاديث الي وردت في صلاة الخوفء وذكر 
حديث مالك» عن نافع» عن ابن عمر في صلاة شدة الخوف”. 


(4۹4-۹۸/۲)» كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب. 
ولةشاعد من 'خديك عبد الله بن محرد قال 2 إذ:الشركين شتهلوا 
رسول الله يل عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء 
الله؛ فأمر بلالا فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام 
فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء » . 
رواه أحمد )۳۷١/١(‏ والترمذي رقم )١۴۲(‏ والنسائي (۱۷/۲) من 
حديث أبي عبيدة» عن أبيه عبد الله. 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 
ويستفاد من الحديث حواز قضاء الصلوات الفائتة على الترتيب» ويجوز أن 
يؤخرها إلى يوم ثان؛ فيصلي كل صلاة في وقتها. 

)١(‏ وهو رقم (1۹۸)» ويستفاد من حديث ابن عمر أن الصلاة حائزة مع 
شدة القتال رجالا وركبانا مستقبلي القبلة» وغير مستقبليها بالإيماى ولا 
يجوز تأحيرها عن وقتها. وبه قال الشافعي. انظر: الأم (۲۲۲/۱). 


الجزء الثاني ایم کاب الصلاة 
باب السنة في العيدين 
قال الله عز وحل: فة أفلّحَ مَن تركى . وَذكر اسْم رَبُه 
قَصَلّى)»› [سورة الأعلى: ١٠ء ]٠١‏ قيل: أراد به: صلاة الفط 
وقال: قصل لرك وانحر4 [سورة الكوثر:۲] قيل: أراد به صلاة 
النحر» وقيل غير ذلك. وقال: طولتکولوا الهِدَة ولتَكَبّرُوا الله عَلَى ما 
داک4 [سورة البقرة: .]١١/826‏ 

-١‏ قال الشافعي رحمه الله: فسمعت من أرضي من أهل 
العلم بالقرآن يقول: ولتكملوا عدة شهر رمضان» ولتكبروا الله عند 
إكماله على ما هداكم ل ل شهر 
رمضان» فإذا رأوا هلال شهر شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة 
وفرادتى» وأحب أن ا المغرب والعشاء والصبح» 
وبين ذلك» وغاديا حتى ينتهي إلى المصلى7"©. 

5- وأما في أيام النحر فقد قال الشافعي»: « يكير خعلف 
صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يصلي الصبح من آحر أيام التشريق» 

وقال أبو حنيفة: يؤخر الصلاة عن وقتهاء ولا تصح مع الحاربة. انظر: 

الهداية )۸۹/١(‏ والمبسوط .)٤۸/۲(‏ 
)١(‏ قارن ما يي اکر (778/7) والمعرفة )٠١5//7(‏ والنص في الأم 

1م ظ 


اجزء الثاني ]هوهو سکاب الصلاة 
ثم ساق الكلام أن قال: وقد “معت من يستحب الابتداء بالتكبير حلف 
صلاة المغرب من ليلة النحر قياسا على أمر الله تعالى في الفطر من شهر 
رمضان بالتكبير مع إكمال العدة» ثم قال: وقد روي عن طن الاب 
أنه كان يبتدئ التكبير حلف صلاة الصبح يوم عرفة» وأسأل الله توفیقه» 
وحكى الشافعي أيضأ عن بعضهم: أنه يكبر حتى يصلي العصر من آخر 
أيام التشريق0"©. 

۴۳- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاقء أنا 
عبد الله ابن محمدء نا هناد نا حسين بن علي» عن زائدة» عن 
عاصم» عن شقيق قال: كان علي 4##يكبر بعد صلاة الفجر غداة 
عرفة» ثم لا ينقطع حتى يصلي الإمام في آحر أيام التشريق» ثم يكبر 
بعد صلاة العصر. ) 

-٠٤‏ وروينا أيضاً عن عكرمة» عن ابن عباس » وفيه من 


الزيادة : « الله أكبرء الله أكبر الله أكبر» و لله الحم الله أكبر 


.)؟541/1١( قارن ما في الأم‎ )١( 

() صحيح» أحرحه المؤلف في الكبرى (4/9 71) بهذا الإسناد واللفظء 
وقال: وكذلك رواه أبو حناب» عن عمير بن سعيد» عن علي بن أبي 
طالب نه 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )١780/17(‏ عن حسين بن علي به مثله» وعسن 
علي بن عبد الأعلى» عن أبي عبد الرحمنء عن علي هه وله أسانيد أخرى. 


الجزء الثاني .ووو ل ل كتاب الصلاة 
وأجل» الله أكبر على ما هدانا 0 

- وروينا في تكرار التكبير ثلاثا من وجه آخر عنه» وعن 
حابر وسلمان الفارسي» وهو قول عطاء والحسن. 

71- وروينا عن نبيشة» عن البي ية أنه قال: « يام الغ ربق 
یام أكلٍ وشرب وذكر اله ». 

۷ وروينا عن ابن عمر وأنس بن مالك في تكبيرهم 
وصلاتهم غداة عرفة» وهم مع رسول الله ل" . 

- أخيرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ أنا أبو 
أحمد محمد بن محمد الحافظ, أنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزكة, 
أنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» نا عمي» نا عبد الله بن عمر» عن 
)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى )١0/8(‏ بإسناده عن عكرمة. 

وكذا في المعرفة أيضاً )١١15/1/7(‏ وراحع أيضاً ابن أبي شيبة (157/7). 
(؟) صحيحء أخرحه المؤلف في الكبرى )7١17/7(‏ بإسناده» وقال: رواه مسلم 

(۸۰۰/۲) عن محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا إسماعيل بن علية» عن خالد 

الحذاءء ثي أبو قلابة» عن أبي المليح عنه. 

ورواه أحمد (ه/5/) عن هشیم» عن خالد به مثله. 

ورواه النسائي (5/8 )٠١‏ عن بشر بن سُحَيم عن الني كه في سياق آخرء 

وفيه: (« وهي أيام أكل وشرب » . 
() انظر آثارهم في مصنف ابن أبي شيبة .)١77/7(‏ 


الجزء الثاني روما کاب الصلاة 


نافع» عن عبد الله أن رسول الله و كان يخرج في العيدين مع 
الفضل بن العباس وعبد الله والعباس وعلي وجعفر والحسن والحسين 
وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأمن بن أم أعن» رافعا صوته بالتهليل 
والتكبيرء فيأحذ طريق الحدّادين حتى يأتي المصلي, فإذا فرغ رحع على 
الحذائين حتى يأتي منزله. 

4- وروينا عن أبي عبد الرحمن السلمي - وكان من التابعين 
- أنه قال: كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى. 

٠‏ - وروينا عن علي وابن عمر وغيرهما في الغسل للعيدين. 


)١(‏ إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر العمري» وصحيح بشواهده. 
أحرحه المؤلف في الكبرى (۲۷۹/۳) بهذا الإسناد. 
وأحرحه ابن خخزعة 47/79 7) بإسناده عن عبد الله بن عمر العمري مثله؛ 
وحديث ابن عمر في الخروج إلى العيد من الطريق والرحوع من طريق؛ 
أخرحه أبو داود )1۸٤/١(‏ وابن ماحة (417/1) من طريق عبد الله بن 
حفص العمري» وهو ضعيف كما سبق. 
وله شاهد عن حابر بن عبد الله رواه البخاري )٤۷۲/۲(‏ وعنه البيهقي 
»)۳١۸/۲(‏ ولفظه: « كان البي ي إذا كان يوم عيد حالف الطريق ». 
قال الترمذي : « أحذ بهذا بعض أهل العلم ؛ فاستحبه للامام » وبه 
يقرل الشافعي ». 
وشاهد عن أبي هريرة يأتي في آخر هذا الباب. 

(؟) الأحاديث المرفوعة في الغسل للعيدين كلها ضعيفة» قال الحافظ البزار: لا 


الجزء الثاني اوآ ل كتاب الصلاة 


-0١‏ حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي 
ببغداد» نا أبو العباس بن حمدان, نا الحسن بن علي السريء نا 
سعيد بن سليمان» نا هشيم» عن عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس بن 
مالك: أن رسول الله ل كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. 


زاد فيه مَرَجًا بن رجا عن عبيد الله: ويأكلهن وتر0"©. 


أحفظ في الاغتسال للعيد حديئا صحيحا. كذا في نيل الأوطار .)۲۳۷/١(‏ 
إلا أنه وردت الآثار عن الصحابة والتابعين تدل على سنية الغسل للعيد: 

- منها : عن عبد الله بن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. 
رواه مالك (۱۷۷/۱) موقوفا عليه وعنه البيهقي (۲۷۸/۲۳). 

- ومنها: عن علي أن رحلا سأله عن الغسل فقال: يوم الأضحى ويوم الفطر. 
رواه ابن أبي شيبة (۱۸۱/۲) وإسناده حيد.. 
وفيه آثار أحرى عن الصحابة والتابعين. 
وكأنهم قالوا ذلك قياسا على سنية الغسل يوم الجمعة؛ لأنه من أعياد 
المسلمين وهو قياس حلي؛ لأن القصد منه هو التنظيف والتزيين. 

)1( صحیح» أخخر حه المؤلف في الكبرى «(YAYIY)‏ وقال: رواه البحاري في 
الصحيح (47/7 4) عن محمد بن عبد الرحيم» عن سعيد بن سليمان. 
ورواه أيضا الترمذي )471/١(‏ والحاكم )۲۹٤/١(‏ وابن خزيمهة 
(947/1) عن هشيم» عن محمد بن إسحاق» عن حفص بن عبيد الله بن 
أنس» عن أنس ابن مالك به مثله. 


قال التزمذي: حسن صحيح» وټ نسخة: حسن غريب صحيح. 


الجزء الثاني لموم کاب الصلاة 


۲ وروينا عن. بربذة بن حصيب أن رسول الله هلله كان لا 
يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرحع فيأكل 
من أضحيته. 

71- أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن عبيد» نا أبو 
مسلم» نا مسلم بن إبراهيم» نا ثواب بن عتبة» عن عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه: E‏ 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه. 

وهذا الإسناد فيه علتان: 
إحداهما: هشيم ؛ فإنه كان مدلساء إلا أنه صرح بالسماع في رواية 

البخاري؛ فأمن تدليسه. 
والنائةة ديم سكاف و دان انا ول ع ولا شود هنا E‏ 

فإن هُشيما روى من طريقين: الأول عن عبيد الله بن أبي بكرء وهو 

الذي احتاره البخاري؛ لأنه على شرطه. والثاني عن محمد بن إسحاق» 

وهو ليس على شرطه» بل على شرط مسلم وحده» كما قال الحاكم. 
)١(‏ ضعيضف» أخرحه المؤلف في الكبرى (۲۸۳/۳) من طريق أبي داود 

الطيالسي قال: ثنا واب بن عتبة المهري» ثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيهء 

فذكر مثله. 

ورواه أيضاً الترمذي )475/١(‏ وابسن خزيمة (841/9) والحاكم 

EEN 


الجزء الثاني لس ا 68اهوو لل كتاب الصلاة 


48 باب صلاة العيدين 


٤‏ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران» نا أبو جعفر محمد بن 
عمرو بن البخيري إملاء» ثنا أحمد بن الوليد الفحام؛ نا يزيد بن 
هارونء أنا عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن حابر بن عبد 
الله: لقد شهد الصلاة مع النبي يله في يوم عيد فبدأً بالصلاة قبل 
الخطبة» بلا أذان ولا إقامة» ثم قام مت وكا على بلال» فخحطب الناس» 
فحمد الله وأثنى عليه؛ ووعظهم وذكرهمء ومضى مت وکنا على بلال» 
فأنى النساء فوعظهنٌ وذكرهن وقال: « تصدفن؛ فإن كرك حب 
جهنم »» فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين فقالت: لميا 

قال الترمذي: غريب» قال محمد (البخاري): لا أعرف لثواب بن عتبة 

غير هذا الحديث. انتهى. 

وثواب: - بتخفيف الواو - ابن عتبة الَهْري - بتخفيف الميم وسكون 

المهاء - البصري. قال الحافظ: مقبول من السادسة إت ق. 

وأما الحاكم فقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وثواب بن 

عتبة المهري قليل الحديث» و لم يخرج بنوع يسقط به حديفه؛ وهذه سنة 

عزيزة من طريق الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين. انتهى. 

قلت: وهو كما قال» وفيه آثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ يقول 

سعيد بن المسيب: كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاق ولا 

يفعلون ذلك يوم النحر. انظر: الكبرى. 


الجزء الثاني لعل سس اوه لل كتاب الصلاة 
ستول الله؟ قال: « نكن تكْيْرن الشكاة وتكفرن العثيير » فجعلن 
يتصدقن من خواتمهن وقلائدهن وأَفْلبتهنَ يعطينه بلالا يتصدقن به . 
)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )٠١١/۳(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
وأخرحه أیضا مسلم (9/.) وأبو داود )1۷۸/١(‏ والنسائي 
(۱۸/۳) وأحمد (۳۱۸/۳) والدارمي )۳۷٣/۱(‏ والبخاري (451/7) 
مختصرا عن عطاء عنه. 
قوله: (سفلة النساء)» وفي رواية: (سطة النساء) وئي رواية: (واسطة 
النساء) قال القاضي: معناه خحيارهن» والوسط: العدل والخيار» وسفعاء 
الخندين: - من السفعة - سواد مشرب بحمرة. 
والشكاة: الشكوى والتذمر. 
و(تكفرن العشير) قال أهل اللغة: العشير: المعاشر والمخالط. 
وحمله الأكثرون هنا على الزوج» وقال الآحرون: هو كل خالط؛ قال 
الخليل: يقال: هو العشير والشعير على القلب. 
ومعناه: أنهن يجحدن الإحسان؛ لضعف عقوطن وقلة معرفتهن. 
فقه الحديث: 
فيه دليل على أنه لا أذان ولا إقامة للعيد؛ وهو إجماع العلماء اليوم» وهو 
المعروف من فعل البي ي والخلفاء الراشدين» ونقل عن بعض السلف فيه 
شيء خلاف إجماع من قبله وبعده. انظر شرح مسلم للنووي 
(ك/هم١).‏ 
وفيه دليل أيضا على شهود الدساء صلاة العيد مع رسول الله كي وقد 


كان عليه الصلاة والسلام يأمرهن بالخروج كما قالت أم عطية الأنصارية 
رضي الله عنها: أمرنا رسول الله يك أن تحرج في الفطر والأضحى 
العواتق والجيض وذوات الخدور؛ فأما الجيض فيعتزلنَ الصلاة ويشهدن 
الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله إحداهن لا يكون ها حلباب؟ 
قال: « لتلبسها أختها جلبابها ». متفق عليه. 

نقال أبو بكر وعلي بوحوب خروجهن للعيدين؛ عملا بظاهر الحديث. 
وذهب الجمهور إلى أنه سنة مستحبة؛ ثم اختلفوا على رأيين؛ فبعض 
الشافعية والحنابلة حعلوا السنة في هذه لكل النساء دون استفناءء وأما 
جمهور الشافعية ففرقوا بين الشابة والعجوز؛ فالشابة لا تخرج حذر الفتنة؛ 
بخلاف العجوز لانتفاء الموانع ها. 

وعللوا الأمر بالخروج بشهود الخير ودعوة المسلمين » ولو كان واحبالما 
علل بذلك. 

وذهب أبو حنيفة وأتباعه إلى أن خروج النساء كان في صدر الإسلام» ثم 
نسخ؛ فيكون خروجهن الآن مكروها. 

وما ذهب إليه الجمهور هو أقرب إلى الصواب؛ لأدلة كثيرة» إلا أنه يحب 
عليهن أن لا بخرحن متبرحات مزينات معطرات؛ فإنها تدعو إلى الفتنة؛ 
لأحلها منعها الحنفية» وإليه يشير قول عائشة رضي الله عنها: لو أن 
رسول الله يع رأى ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بي إسرائيل 
المسجد. متفق عليه. 

وليس فيه ما يدل على النسخ» كما قالت الحنفية» بل إنها قالت هذه 


الجزء الثاني امآ كتاب الصلاة 
١‏ - ورواه ابن نمير» عن عبد الملك بإسناد ومعناه» وقال: فأمر 
بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. 
5- ورواه ابن عباس» عن النبي بي في حديثه من الزيادة: 
فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها. 
الكلمة العظيمة لتحذير النساء من مخالفة الآداب الشرعية الب ذكرناها. 
)١(‏ صحيح» وهو جزء من حديث طويل في وصفة صلاة العيد. 
أحرحه البخاري (475/7) ومسلم »)10٦/۲(‏ وعنهما المؤلف 
(/07). كما رواه أيضاً أبو داود )186/١(‏ والترمذي (۱۹۳/۲) وابسن 
ماحة .)١17/1(‏ 
مذاهب العلماء في صلاة النفل قبل صلاة العيد وبعدها: 
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب :)١7/4(‏ أجمعوا على أنه 
ليس لها سنة قبلها ولا بعدهاء واختلفوا في كراهة النفل قبلها وبعدها: 
- فمذهب الشافعي أنه لا يكره صلاة النفل قبل العيد ولا بعدهاء لا في البيت 
ولا في المصلى لغير الإمام» وبه قال أنس بن مالك وأبو هريسرة ورافع بن 
حديج وسهل ابن سعد وأبو بردة والحسن البصري وأخوه سعيد ابن أبي 
الحسن وحابر بن زيد وعروة بن الزبير وابن المنذر. 
- وقال آخرون: تكره الصلاة قبلها وبعدهاء حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي 
طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عمر وجابر ابن عبد الله بن أبي أوفى 
ومسروق والشعبي والضحاك ابن مزاحم وسالم بن عبد الله والزهري 


وابن حريج ومعمر وأحمد. 


اججزء الثاني حم إهه؛ ل كتاب الصلاة 
۷-وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أحمد بن سلمان الفقيية 

نا أحمد ابن محمد بن عيسى القاضيء نا أبو نعيم. 
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا أبو جعفر الرزاز أنا 
أحمد بن الوليد الفحام» نا أبو أحمد الزبيري قالا: نا عبد الله بن عبد 
الرحمن بن يعلى الثقفي» أخبرني عمرو بن شعيب» عن أبيهة» عن جحد 
أن رسول الله ب كبر في العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى سبعا 
وخمسا؛ في الأولى سبعا وفي الآخرة ممساء سوى تكبيرة الصلاة0". 


- وقال آخرون: يصلى بعدها لا قبلهاء حكاه ابن المنذر عن أبي مسعود 
البدري الصحابي وعلقمة والأسود ومجاهد والنخعي وابن أبي ليلى 
والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي » وحكاه البخاري لي صحيحه 
(477/19) عن ابن عباس. 
وقال النووي: ودليلنا ما احتج به الشافعي وابن المنذر والمصنف (الشيرازي) 
وسائر الأصحاب؛ أن الأصل إباحة الصلاة حتى يثبت النهي. انتهى. 
وانظر الأحاديث والآثار ال تبيح الصلاة قبل العيد في البيت والمسجد 
والطريق والمصلى وحيث أمكنه؛ في السنن الكبرى (7/8. “م . 8). 
وقال الحافظ في الفتح (477/7): وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل 
خاصء إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام. انتهى. 


00( ضعيف بهذا الإسناد, وصحيح بشواهده. 


الجزء الثاني اوو مآ کاب الصلاة 


- ورواه معتمر بن سليمان» عن عبد الله بن عبد الرحمن 
من لفظ البي يِه وزاد: والقراءة بعدهما كلتاهما”"”»؛ وروى ذلك 
أيضا فى حديث عائشة“ وغيرها. 
جمع المؤلف السندين من المعرفة (۲/ب/۷١٠)‏ إلى التحويل» والكبرى 
85/5 ؟) بعد التحويل. 
وعذا الحدييث ارج ايشا أبو داود )587-781/١(‏ وابن ماحة 
(407/1) والدارقطئ )٤۸-٤۷/۲(‏ وابن أبي شيبة (177/7) وأحمد 
(؟/1)» كلهم من طرق عن عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي الطائفي, 
وفيه مقال. 
قال الحافظ : صدوق يخطئ ويهم » وقال ابن القطان: ضعفه جماعة منهم 
ابن معين. 
ونقل التزمذي في العلل الكبير )۲۸۸-۲۸۷/١(‏ عن البخاري بأنه 
صححه» كذا ف نصب الراية )۲٠۷/۲(‏ ولفظ البخاري في العلل الكبير: 
« ليس في الباب شيء أصح من هذاء وبه أقول » فتنبه. ٠‏ 
)١(‏ كذا في المعرفة .)٠١/8/]/9(‏ 
(؟) حديث عائشة أخرحه أبو داود (580/1) والحاكم (۲۹۸/۱) والبيهقي 
في الكبرى )۲۸٦/۳(‏ والدارقطي (47/7) والفريابي في أحكام العيدين 
رقم .)٠١٤(‏ بلفظ: كان رسول الله بل يكبر في الفطر والأضحى فى 
الأولى سبع تكبيرات» وقي الثانية خمسا. 


ومداره على ابن هيعة» وهو رواه من طريقين: عقيل وحالد بن يزيد 


الجزء الثاني ل ؤ[ ىل لس كتاب الصلاة 
8- وأحبرنا ابن بشران» نا إسماعيل الصفارء نا عبد الكريم بن 
الطيثم؛ نا أبو اليمان» أخبرني شعيب قال: قال نافع: كان مروان 
يستخلف أبا هريرة على المدينة» فكان أبو هريرة يكبر في صلاة الفطر 
في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة» ويكبر في الآحرة همس 
تكبيرات قبل أن يقرأء والأضحى بتلك المنزلة» وهي السنة. 
كلاهما عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. 
قال الحاكم: تفرد به ابن طيعة. 
وهو ضعيف من قبل حفظه. 
وقال الترمذي في العلل الكبير (۲۸۹-۲۸۸/۱) سألت محمدا عن هذا 
الحديث فضعفه» وقال: لا أعلمه رواه غير ابن طيعة. 
إلا أنه رواه عنه في بعض طرقه عبد الله بن وهب» وسماعه منه قدي 
وهي رواية صحيحة عند امحدثين كما في تهذيب التهذيب: قال عبد الغي 
بن سعيد الأزدي: إذا روى العبادلة عن ابن طيعة فهو صحيح؛ وهم ابن 
المبارك وابن وهب والمقرئ. 
وقد صرح الدارقطئ بتحديث ابن طبعة وسماعه إياه من حالد بن يزيد 
وقد نص على استقامة رواية ابن وهب هذه الإمام الذهلي فقال البيهقي 
في المعرفة :)٠١/1/7(‏ قال محمد بن يحبى الذهلي: المحفوظ عندنا حديث 
حالد بن يزيد؛ لأن ابن وهب قديم السماع من ابن طيعة» ومن مع منه 
في القديم فهو أولى؛ لأنه خلط بآخره. 
)١(‏ صحيح» كذا أخرجه المؤلف في الكبرى (788/7) بهذا الإسناد واللفظ. 


- وروينا عن حابر بن عبد الله أنه قال: مضت السنة أن يكبر 

ف الصلاة في العيدين سبعا وخمساء يذكر الله ما بين كل تكبيرتين”". 
وكذا في المعرفة (1/ب/8١٠)‏ عن مالك. 
وهو ف الموطأ )۱۸١/١(‏ بدون زيادة في أوله: « استخلف مروان إياه 
على المدينة » » وعنه الشافعي في الأم )۲١۹/١(‏ وعبد الرزاق في المصنف 
(۲۹۲/۳)» ورواه الفريابي في أحكام العيدين رقم )٠١۹(‏ بإسناد أخر 
عن نافع. 

)١(‏ أحرجه المؤلف ف الكبرى (۲۹۲/۳) وق إسناده علي بن عاصم؛ متكلم فيه. 
مذاهب العلماء في تكبيرات العيدين: 

المذهب الأول: يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية حمسا قبل القراءة» 
وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي» وبه يقول الفقهاء 
السبعة» إلا أن الشافعي يرى أن السبع من غير تكبيرة الإحرام. 
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب :)١59/5(‏ حكاه الخطابي في 
معالم السنن عن أكثر العلماءء وحكاه صاحب الحاوي عن أكثر الصحابة 
والتابعين» وحكاه عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري ويحيى الأنصاري والزهري ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق» 
وحكاه الحاملي عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد بن ثابت وعائشة مو 
وحكاه العبدري أيضاً عن الليث وأبي يوسف وداود. 
وقال آحرون: يكبر في كل ركعة سبعا. حكاه ابن المنذر عن ابن عباس 
والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والنخعي. 


الاي لبإ كاب لص 


وقال: وحكى أصحابنا عن مالك وأحمد وأبي ثور والمزني أن في الأولى 

ستا وني الثانية حمسا. ش 

وقال ابن مسعود: في الأولى حمس وف الثانية أربع. كذا حكاه عنه 

التزمذي» وحكى غيره عن ابن مسعود أن في كل ركعة ثلاث تکبیرات» 
. وهو مذهب أبي حنيفة (ثلاث في الأولى بعد تكبيرة الإحرام يقرأ بعدها 

بالفاتحة وسورة» وثلاث ف الثانية بعد القراءة قبل تكبيرة الركوع). 

وإلى أن قال: واحتج لأبي حنيفة وموافقيه.بما روي أن سعيد بن العاص 

سأل أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله و يكبر في الأضحى 

والفطر فقال أبو موسى: كان يكبر أربع تكبيرات على الجنائز فقال 

حذيفة: صدق. 

ال رو أبو داود )187/١(‏ بإسناد فيه ضعض» وأشار البيهقي إلى تضعيفه 

وشذوذه ومخالفة رواية الثقات» والمشهور وقفه على ابن مسعود. انتهى. 

وهذا الحديث رواه أيضاً أحمد (417/4) وفيه عبد الرحمن بن ثوبان» عن 

أبيه» عن أبي عائشة. 

وعبد الرحمن ضعيف؛ قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ ورمي 

بالقدر وتغير بآحره» وأبو عائشة مجهول. 

وهم حديث آخر رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )٠٤٥/٤(‏ من 

طريق الوضين بن عطاءء أن القاسم أبا عبد الرحمن حدثه قال: حدثي 

بعض أصحاب البي ول قال: صلى بنا الني لع يوم عيد فكبر أربعاء ثم 

أقبل علينا بوحهه حين انصرف وقال: « لا تدسوا؛ كتكبير الجنائر » وأشار 


الجزء الثاني ل امآ كتاب الصلاة 


A‏ وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يرفع يديه مع كل 
تكبيرة في الحنازة والعيدين. 


بأصبعه وقبض إبهامه. 
والوّضين بن عطاء الخزاعي الدمشقي قال فيه الحافظ: صدوق سيئ الحفظ 
ورمي بالقدر. 


والقاسم بن عبد الرحمن الدمشقي أبو عبد الرحمن: صدوق يرسل كثيرا. 
ومن أدلتهم ما روي عن ابن مسعود أنه كان يكبر في العيدين تسعا؛ أربعا 
قبل القراءة» ثم كبر ف ركع» وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعا ثم ركع. 
رواه عبد الرزاق (۲۹۳/۳) وإسناده صحيح» وأخرجه الطبراني في الكبير 
بنحوه» قال يشمي في مجمع الزوائد :)٠١5/7(‏ رجال إسناده ثقات. 
قال الحنفية: وهو وإن كان موقوفا عليه لكنه ما لا بجال فيه للرأي؛ فله 
حكم الرفع» ورححوا العمل به بوحوه منها: أنه أقل مخالفة للأصل 
المعهود في الصلاة فيكون العمل به أولى. 
انظر للمزيد: معارف السنن )٤٤١-٤۳۹/٤(‏ للشيخ يوسف البنوري 
الحنفي رحمه | لله. 
والحديث المسند مع ما عليه من عمل المسلمين أولى أن يتبع» كذا قال 
البيهقي رحمه الله تعالى. 

)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى (۲۹۳/۳) من طريق ابن فيعة» عن بكر بن 
سوادة» عن عمر. ثم قال: وهذا منقطع. ورواه الوليد بن مسلم» عن ابن 
ميعة» عن بكر» عن أبي زرعة اللخمي أن عمر.. فذكره. 


وهذا وإن كان متصلا إلا أن فيه ابن لطيعة» وهو ضعيف. 

وقد استدل البيهقي أيضاً بحديث بقية» عن الزبيدي» عن الزهري» عن 
عالم بن عبد الله» عن ابن عمر قال: كان الني ل إذا قام إلى الصلاة رفع 
يديه» إلى أن قال: ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى 
تنقضي صلاته. 

وفيه بقية وهو مدلس. 

قال ابن ال ركماني: في سنده بقية وكان مدلساء وقال ابن حبان: لا يحتج 
به» وقال أبو مسهر: أحاديث بقية غير نقية؛ فكن منها على تقية» وقال 
ابن عيينة: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة؛ واسمعوا عنه ما كان في 
ثواب وغيره. انتهى. 

إلا أنه صرح بالتحديث عند أبي داود )475/١(‏ فقال: حدثنا الزبيدي» عن 
الزهري» عن سالم, عنه» فذكر مثله. فزالت شبهة التدليس» ثم إنه لم ينفرد 
بهذاء فقد قال الإمام أحمد :)١1775-177/7(‏ ثنا يعقوب » ثنا ابن أخي ابسن 
شهاب» عن عمه» حدثي سال به» فذكر الحديث؛ وفيه: « ويرفعهما في كل 
ركعة وتكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته ». 

قال الشيخ الألباني: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين» وابن أحي 
الزهري اسمه محمد بن عبد الله بن مسلمء ثم قال: لكن الاستدلال بهذه 
الجملة الي في آخر الحديث على ما ذهب إليه ابن المنذر والبيهقي لا يخلو 
من بعد؛ ذلك لأن سياق الحديث في وصف الرفع في الصلاة المكتوبة الي 
ليس فيها تكبيرات الزوائد الخاصة بصلاة العيد. والقول بأن ابن عمر 


الجزء الثاني - لما ل كتاب الصلاة 
- وعن عطاء بن ابي رباح أنه كان يرفع يديه في كل 

تكبيرة » ثم بمكث مُيئعة » ثم يحمد اله ويصلى على الي وَل » ثم 

يكبر ؛ يعن في صلاة العيد7". 

17- وروينا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في افتتاح الإمام 
الخطبة الأولى بتسع تكبيرات تترى» والثانية بسبع تكبيرات تترى؛ 
ويقول: هي السنة. 

أرادها في هذا الحديث فمما لا يساعد عليه السياق. انتهى. 

مذاهب العلماء في رفع اليدين في التكبيرات الزائدة: 

قال النووي في شرح المهذب :)1١/4(‏ مذهبنا استحباب الرفع فيهن؛ 

واستحباب الذكر بينهن» وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمد 

وأحمد وداود وابن المنذرء وقال مالك والشوري وابن أبي ليلى وأبو 

يوسف: لا يرفع اليد إلا في تكبيرة الإحرام. انتهى. 

(۱) انظر الكبرى (۲۹۳/۳). 

(۲) ضعيف» أخرجه المؤلف في الكبرى )٠٠٠٠-7959/7(‏ عن الشافعي قال: 
أنبأ إبراهيم بن محمد» عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد» عن إبراهيم بن 
عبد الله عن عبيد الله بن عتبة.. فذكر مثله» وهو في الأم (۲۳۹/۱) من 
هذا الوجه. 
وقال الشافعي: وبقول عبيد الله بن عبد الله نقول؛ فنأمر الإمام إذا قام 
يخطب الأولى أن يكبر تسع تكبيرات تترى لا كلام بينهن» فإذا قام 


الجزء الثاني م ]#0 ل كتاب الصلاة 


٤‏ أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرحاني» 
آنا أبو بكر محمد بن + جعفر الم زكي» نا محمد بن إبراهيم العبيدي» نا 
ابن بكير» نا مالك بن أنس» عن ضمرة بن سعيد المازني» عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود» أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد 
الليثي ما كان يقرأ به رسول الله يله في الأضحى والفطر؟ فقال: كان 
وها ب «إق. والقرءان الجيد4 و قرت السَاعة وادشق الق ب 


لبحب افاي ليكو سيع تكيرات تری لا فمل ینهن بكلام یقول: 
الله أكبر الله أكبر. . حتى يوفي سبعاء فإن أدحل بين التكبيرتين الحمد 
والتهليل كان حسناء ولا ينقص من عدد التكبيرات شيئان ويفصل بين 
وإبراهيم بن محمد ضعيف كما هو معروف. 

)٠٠۹/ب/۲( وف المعرفة‎ )۲۹٤/۲( صحیح» أخرجه الولف في الكبرى‎ )١( 
بإسناد غير هذا عن مالك بن أنس به مثله. وقال فيهما: رواه مسلم في‎ 
الصحيح (7017/1) عن يحبى بن يحسى» عن مالك.‎ 
رقال فيهما أيضاً: قال الشافعي في رواية حرملة: هذا ثابت إن كان‎ 
عبيد الله لقي أ با واقد الليثي. ثم قال: وهذا لأن عبيد الله لم يدرك أيام‎ 
عمر ومسألته إياه. ش‎ 
وبهذه العلة ترك البخاري إحراج هذا الحديث في الصحيح وأخرحه‎ 
مسلم» لأن فليح بن سليمان رواه عن ضمرة» عن عبيد الله عن أبي واقد‎ 
قال: سألئي عمر هه فصار الحديث بذلك موصولا.‎ 


الجزء الثاني -+ل ل ابم | كتاب الصلاة 


٥-ورواه‏ فليح بن سليمان» عن ضمرة» عن عبيد الله عن 
0 

5- وقد مضى حديث النعمان بن بشير في قراءة البي و 
في العيدين والجمعة ب سبح امم رَبك الأعلى4 و هل أتاك 
حَذِيثْ العَاشِية24. 

7- وروينا عن فليح؛ عن سعيد بن الحارث» عن أبي هريرة 
قال: كان رسول الله يه إذا حرج إلى العيدين رجع في غير الطريق 
الذي حرج فيه. 


وزاد في المعرفة دون الكبرى: وهذا يدل على حسن نظر الشافعي» 
ومعرفته بصحيح الأخبار وسقيمها. انتهى. 
والحديث في موطأ مالك (۱۸۰/۱) ورواه عنه أبو داود )1۸۳/١(‏ 
والترمذي (؟/5١4)‏ والشافعي في الأم (۲۳۷/۱) وعبد الرزاق (۲۹۸/۳) 
والدارقطيٰ (؟/45) وأحمد )١١17/5(‏ والفريابي رقم (۱۳۸). 
ورواه النسائي (۱۸۳/۳) وابن ماحة )٤۰۸/۱(‏ وعبد الرزاق (۲۹۸/۳) 
عن سفيان بن عيينة» عن ضمرة به مثله. 
قال التزمذي: حسن صحيح. 
(۱) صحیح» من طريق فليح بن سليمان أخرحه مسلم وابن خزيمة (845/7) 
وأحمد )١١9/5(‏ والبيهقي )۲۹٤/۳(‏ وأبو يعلى فی مسنده .)٠١/۳(‏ 
(5) وهو حديث صحيح. انظر: ما يقرأ في صلاة الجمعة بعد الفاتحة. 


الجزء الثاني المآ ل كتاب الصلاة 


4- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو الغباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي» نا يونس بن مويل 
المؤدب» نا فليح بن سليمان» فذكره0". 

5- وكذلك رواه أبو الأزهر عن يونسء وقيل: عن يونس 
بإسناده» عن جابر بن عبد | له“ مكان أبي هريرة. 

-٠‏ وكذلك اختلف فيه على أبي تميلة» عن فليح؛ ورواه 
محمد بن الصلت» عن فليح» عن سعيد بن الحارث» عن أبي هريرة. 
)١(‏ صحيح : أخرحه المؤلف في الكبرى )۳٠۸/۳(‏ » وهو في مستدرك 

الحاكم (197/1). 

وقد تابعه محمد بن الصلت» ثنا فليح بهء عن أبي هريرة» أحرحه الترمذي 

(475/1) والدارمي )۳۷۸/١(‏ والبيهقي (۳۰۸/۳)» وقال: قال 

البحاري: حديث حابر أصح. 

وتابعه أبو نميلة أيضاً عن فليح» عن سعيد» عن أبي هريرة» أخرجه ابن 

ماحة )4١7/1١(‏ والمؤلف. 

فترحيح البخاري لحديث حابر فيه نظر؛ لأن انا تم الى زواة عن 

حابر قد رواه أيضا عن أبي هريرة وتابعه على هذه يونس بن محمد بن 

الصلت» فترحيح هذه أولى من تلك. 
(") حديث حابر حديث صحیح»› أخرجه البخاري وغيره. 

وسبق تخريجه في أول الباب. 


الجزء الثاني 4 كتاب الصلاة 


١‏ - ورواه العمري» عن نافع» عن ابن عمر» عن الني ب .ععناه. 

؟/ا- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا الربيع بن سليمان» نا عبد الله بن يوسفه, نا الوليد بن 
مسلم» حدثي عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة» أنه ممع أبا يحيى 
عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة أنهم أصابهم مَطْرٌ في يوم عيد 
فصلى بهم البي يي العيد ف المسجد”". 


)١(‏ ضعيف. وقد سبق تخريجه في أول الباب. 

() ضعيف» أخرحه المؤلف في الكبرى )7٠٠١/7(‏ بهذا الإسناد واللفظ» وهو 
في المستدرك »)40/١(‏ وقال: رواه أبو داود )585/١(‏ عن الربيع بن 
سليمان» ورواه هشام بن عمار» عن الوليد» عن رحل من الفرويين. 
رواه ابن ماحة )4١7/١(‏ عن الوليد» عن عيسى به مثله. 
فالمبهم في إسناد أبي داود هو: عيسى بن عبد الأعلى. 
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد» وأبو يحيى التيمي صدوقء إنما 
انجروح يحيى بن عبيد | لله؛ ابنه. انتهى. 
ولكن فيه رحلا بحهولا لم يتعرض له الحاكم؛ وهو عيسى بن عبد الأعلى 
بن أبي فروة» قال فيه الذهبي في الميزان :)7١5/7(‏ لا يكاد يعرف» 
وقال: هذا حديث منكر. 
وقال ابن القطان: لا أعلم عيسى هذا مذكورا في شيء من كتب الرحال 
ولا في غير هذا الإسناد. 
وقال الحافظ في التقريب: مجهول /دق. 


الجزء الثاني حم ]ىهبا ل كتب الصلاة 


۳ وروينا عن عمر بن الخطاب ڪه . 
وروينا عن علي بن أبي طالب #هأنه أمر رحلا يصلي› 

بضعفة الناس في المسجد يوم فطر أو يوم أضحى”". 
وأما عبيد - وهو ابن وهب أبو يحيى التيمي المدني - فقال فيه 
الحافظ: مقبول. 
وقال في بلوغ المرام: إسناده لين. 
وأما النووي فقال في شرح المهذب (5/5): « إسناده حيد »؛ ولعل ذلك 
نظرا لشواهده. 

)١(‏ وذلك أن الناس مطروا على عهد عمر بن الخطاب #دفامتنع الناس من 
الصلى» فجمع عمر الناس في المسجد فصلى بهم» ثم قام على المنبر فقال: 
يا أيها الناس! إن رسول الله ل كان يخرج بالناس إلى المصلى يصلي 
بهم؛ لأنه أرفق بهم وأسع عليهم» وإن المسجد كان لا يسعهم قال: فإذا 
كان هذا المطر فالمسجد أرفق. 
رواه المؤلف في الكبرى ٠٠١/9‏ 7) ونحوه في الأم .)774/١(‏ 

(؟) رواه في الكبرى )۳٠۰/۳(‏ وفيه: « وأمره أن يصلى أربعا ». 
ورواه أيضا ابن ني شيبة .)۱۸١/۳(‏ 
وقال : ويحتمل أن يكون أراد ركعي تحية المسجد » ثم ركعي العيد 
وقي إسناده رحلان ضعيفان؛ أحدهما: عاصم بن علي؛ كذبه يحيى بن 


معين» وضعفه آخرون» والثاني: أبو قيس الأودي؛ لا يحتج بحديثه. 


الحديث يدل على ترك الخروج إلى الحبانة» وفعل الصلاة في اللسجد عند 
عروض عذر المطر غير مكروه. 

وقد اختلف أهل العلم هل الأفضل فعل صلاة العيد في المسجد أو الحبانة؟ 
فذهب مالك إلى أن الخروج إلى الحبانة أفضل؛ لما ثبت من مواظبة النبي 
له على ذلك. 

وذهب الشافعي إلى أن المسجد أفضل» كما نص على ذلك النووي في 
شرح المهذب (5/0). 

وفي الأم :)7114/١(‏ بلغنا أن رسول الله وه كان يخرج في العيدين إلى 
المصلى بالمدينة» و كذلك من كان بعده وعامة أهل البلدان إلا أهل مكة؛ 
فإنه لم ييلغنا أن أحداً من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم؛ 
وأحسب ذلك - والله أعلم - لأن المسجد الحرام حير بقاع الدنياء فلم 


يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم» وقال: وإنما قلت هذا لأنه قد 


كان وليست لهم هذه السعة في أطراف البيوت يمكة سعة كبيرة» ولم 
أعلمهع ضلوا غيذا قط ولا استسْقاء إلا فيه إن عمر بلك فكان مسد 
أهله يسعهم في الأعياد لم أر أنهم يخرحون منه» وإن خرجحوا فلا بأس» 
ولو أنه لا يسعهم فصلى بهم إمام فيه كرهت له ذلك ولا إعادة عليهم 
وإذا كان العذر من المطر أو غيره أمرته بأن يصلي في المسجد ولا يخرج 
إلى الصحراء. انتهى. 

فجعل رحمه الله تعالى العلة في الخروج إلى الجبانة عدم سعة المسجد 


الجزء الثاني مو 0 الصلاة 

0~ بو الحسين بن الفضل القطان» أنا عبد الله بن 
جعفر» نا يعقوب بن سفیان» نا عبيد الله بن موسی» أنا إسرائيل» عن 
عثمان - هو ابن المغيرة» عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: معت 
معاوية سأل زيد بن أرقم: أشهدت مع البي ب عيدين احتمعا في يوم 
واحد؟ قال: نعم. تكلك عد اكاك مط الصتير وسور 
الجمعة» فقال: « من شا ءَ أن بصي فيصل »20. 


وضيقه» والحق أن التأسي بفعل رسول الله و في مواظبته على الخروج 
إلى الصحراء أولى» إلا أن تكون ساحته لا تسع جميع المصلين ويسعهم 
مسجدهم» فيصلى بهم في المسجد. 

ومن الأعذار الي تبيح صلاة العيد في المسجد المطر والوحل والخوف 
والبرد» كما نص النووي في شرح المهذب. ‏ ' 

)١(‏ ضعيف بهذا الإسناد» وحسن بشواهده» أخرحه المؤلف في الكبرى 
)۳٠۷/۲(‏ بهذا الإسناد واللفظء وهو في المعرفة والتاريخ ليعقوب بن 
سفيان (۳۰۳/۱). 
وأحرحه أيضاً أبو داود (147/1) والنسائي )١14/7(‏ وابن ماحة 
)415/١(‏ وابن أبي شيبة (۱۸۸/۲) والدارمي )۳۷۸/١(‏ وابن خزيمة 
(؟/205) والحاكم (۲۸۸/۱) وأحمد (7177/4): كلهم من طرق عن 
إسرائيل بن يونسء به مثله. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ول بخرحاه» ووافقه الذهي. 


اجزء الثاني لم کاب الصلاة 


- وروی هذا عن عمر بن عبد العزيز» عن الني يو مرسلا 
مقيدا بأهل العالية“. 
وكذلك قال عئمان بن عفان 5ك مقيدا ب 
آخر الجزء الثالث» ويتلوه في الرابع: 
وفيه إياس بن أبي رملة الشامي؛ مجهول. انظر التقريب رقم (/./0). 
)١(‏ مرسل صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )۳٠۸/۳١(‏ والمعرفة 
(؟/ب/7١١)‏ من طريق الشافعي» وهو ف الأم (۲۳۹/۱). 
ا ل هذا مرسل. 
وكذا أخرجه أيضاً الفريابي في في أحكام العيدين رقم .)١54(‏ 
(") رواه البيهقي من طريق الشافعي قال: أنبأ مالك» عن ابن شهاب» عن أبي 
عبيد مولى ابن زهير قال:: شهدت العيد مع عثمان بن عفان 5ك فجاء 
فصلى» ثم انصرف فخطب فقال: إنه قد احتمع لكم في يومكم هذا 
عيدان» فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرهاء ومن أحب 
أن يرحع فليرحع فقد أذنت له. وهو في الأم (۲۳۹/۱). 
قال البيهقي: إسناده صحيح» إلا أنه موقوف عليه. 
فقه الحديث: 
إذا احتمع في يوم عيدان؛ الجمعة والعيد» فمن صلى مع الإمام العيد يجوز 
أن ينصرف ولا يصلي الجمعة» إلا أن في حديث عثمان قيدا من أهل 
العالية» وأحذ مالك بإذن عثمان» ولا يرى الجمعة لازمة لمن كان من 
المدينة على ثلاثة أميال؛ لأن العوالي عنده قريب من ذلك. 


الجزء الثاني م ]وو ل كتاب الصلاة 
- باب صلاة خسوف الشمس أو القمر 

۷ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ فى آحرين» قالوا: نا أبو 

العباس محمد بن يعقوب» نا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب» 


أخبرنا يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» أخبرني عروة بن الزبير» عن 


وذهب الشافعي والكوفيون إلى أن الإذن كان لمن لا تلزمه الجمعة من 
أهل العوالي؛ لأن الجمعة لا تحب إلا على أهل مصر عند الكوفيين» ولا 
تحب عند الشافعي على من لم يسمع النداءء وعلى هذا فلم يرخص هؤلاء 
أهل مصرء ولا من سمع النداء أن يترك الجمعة» إلا من عذر يجوز له ترك 
العيد فيجوز له ترك الجمعة. 

وأما من لم يحب عليه الجمعة» وقد صلى العيد مع الإمام فهو بالخيار. 
والأصل في هذا ما رواه أبو داود وابن ماحة عن عبد العزيز بن رفيع» عن 
أبي صالم» عن أبي هريرة» عن الني بإ أنه قال: « قد اجتمع في يومكم 
هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة, وإنا مجمعون ». وإسناده صحيح. 
وقد احتلف على عبد العزيز بن رفيع؛ فإنه مرة رواه مرسلاء وأخصرى 
مسندا. وقد رحح ابن المديئ المرسل» وقال: هو حديث شريف. 

وهذا الحديث شاهد قوي لحديث زيد بن أرقم؛ إلا أن أهل العلم قيدوا 
لمن قصد العيدين من غير أهل مصرء فإن الجمعة لا تحب عليهم على قول 
بعضهم» لأنه لم يثبت في السنن الصحيحة أن النبي ل والأئمة بعده لم 
يقيموا صلاة الجمعة. 


الجزء الثاني لمم لل كتاب الصلاة 
عائشة زوج البي يلك قالت: سيقت الشمسٌ في حياة رسول الله وَل 
فخرج رسول الله يل إلى المسجد» فقام فكبر» وصف الناس وراءه 
فاقرأ رسول الله يلك قراءة طويلة» ثم كبّر فركع ركوعاً طويلاء ثم 
رفع رأسه فقال: « سمع الله لمن “ده ربنا ولك الحمْد »» ثم قرأ فاقرراً 
قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى» ثم كير فركع ركوعاً طويلاً 
هو أدنى من الركوع الأول» ثم قلخ: «سمع الله لمن مده ربنا ولك 
الحمد »» ثم فعل في الركعة الأحرى مثل ذلك» فاستكمل أربع ركعات 
وأربع سجدات» وانحلت الشمس قبل أن ينصرف» ثم قام فخطب 
الناس» وأثنى على الله ما هو أهله. ثم قال: « إن التكّمْس والقمر آيتان من 
آبات الله لا يتتخميفان لوت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتموها فافْرَعُوا 
إلى الصّلاة »2"0. 
۸- ورواه أيضا هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة» عن 
)١(‏ صحیح» أخرحه المؤلف في الكبرى (۳۲۲-۳۲۱/۲) بهذا الإسناد 
واللفظ» وقال: رواه مسلم في الصحيح (1۱۹/۲) عن أبي الطاهر» عن 
ابن وهب» وأخرحه البخاري (511/7) من حديث عنبسة» عن يونس 
ابن يزيد» وزاد: « إنه صلی ركعتين؛ في كل ركعة ركعتين ». 
ا أبو داود (۳۹۸-۹۹۷/۱) والنسائي (۱۲۸/۳) والترمذي 
)٤٤۹/۲(‏ وابن ماحة )501/١(‏ وأبو عوانة (۴۷۸/۲)» كلهم عن 
الزهري به. 


الجزء الثاني اما کاب الصلاة 
û 7‏ ع 

البي َل وفيه من الزيادة: « فإذا رأيعموها فصلوا وتصدّقوا واذكروا 

الله وادعُوه »0". 
5- ورواه عبد الله بن عباس» عن النبي وَل وف حديثه من 

الزيادة: فصلى والناس معه؛ فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة. 
-٠‏ أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله 

الحرق ببغداد» نا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي» نا 

٠‏ انكسفت الشمس على عهد رسول الله ل نودي: الصلاة جامعة 

ف ركع ركعتين في سجدة» ثم قام ف ركع ركعتين في سجدة» ثم جلس 

ركعت ركوعا قط أطول منه". 

)١(‏ وهذه الزيادة صحيحة من طريق مالك» عن هشام به عند البخاري 
)٥۲۹/۲(‏ وهو في موطأ مالك .)١185/1١(‏ 

)( صحيح: حديث ابن عباس أيضاً متفق عليه وأخرجه أيضاً أصحاب 
السنن» وهو مثل حديث عائشة» إلا أن أبا داود لم يذكر لفظه. 

(5) صحيح: أخر<ه المؤلف في الكبرى (771/79) بهذا الإسناد واللفظء 
وقال: رواه البخاري في الصحيح (؟/0178) عن أبي نعيم» وأخرحه 
مسلم (1۲۷/۲) عن محمد بن رافع» عن أبي النصر عن شيبان. 


الجزء الثاني ابم كتاب الصلاة 

-0١‏ وروينا عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 
وحذيفة بن اليمان وابن عباس رضي الله عنهم أنهم صلوا صلاة 
اخسوف بعد وفاة الني يل كما قلناء غير أن في رواية عن علي الزيادة 
في الركوع على ما قلنا”"". 

1- وروي فيها أيضاً عن البي يي وكان محمد بن إسماعيل 
البحاري رحمه الله يقول: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف 
أربع ركعات في أربع سجدات. 

قلت: ولكونها أصح اختارها الشافعي دون غيرها. وا لله أعلم"". 


ورواه أيضاً النسائي (۱۳۹/۲) عن معاوية بن سلام» عن يحيى بن أبي 
كثير به مثله. 

(1) قال النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب (58/5): أما أكمل صلاة 
الكسوف فأن حرم بها ثم ا بدعاء الاستفتاح» ثم التعوذ» ثم الفاتحة»› 
ثم يقرأ البقرة أو نحوها إن لم يحسنهاء وأما القيام الثاني والفالث والرابع 
فللشافعي فيه نصان: 
أحدهما: نصه في الأم ومختصر المزني؛ أنه يقرأ بعد الفاتحة قدر مائيٍ آية 
مائة منها. 


الجزء الثاني سح ]امل كتاب الصلاة 


والثاني: نصه في البويطي أنه يقرأ في القيام الثاني بعد الفاتحة نحو سورة آل 
عمران» وني الشالث نحو سورة النساءء ولي الرابع نحو سورة المائدة. 
انتهى. 

ثم قال: السنة الجهر بالقراءة في كسوف القمرء والإسرار فى كسوف 
الشمس وهو المعروف في المذهب» وبه قطع الأصحاب ف جميع طرقهم, 
ونص عليه الشافعي في الأم والمختصرء وقال الخطابي: الذي يجيء على 
مذهب الشافعي أنه يجهر في كسوف الشمس» كذا نقله الرافعي عن 
الخطابي» وقال ابن المنذر من أصحابنا: يستحب الجهر في كسوف 
الشمسء قال: وروينا ذلك عن علي وعبد الله بن يزيد النطمي الصحابي 
وزيد بن أرقم والبراء بن عازب. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو يوسف 
ومحمد بن الحسن لي رواية وداود. وقال مالك وأبو حنيفة: يسر 

وأما عدد الركوع في الكسوف فقال: مذهبنا أنها ركعتان في كل ركعة 
قيامان وركوعان وسجدتان » وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وداود وغيرهم. ظ 

وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة: هي ركعتان كالحمعة والصبح. 
وحكى ابن المنذر عن حذيفة وابن عباس أنها ركعتان في كل ركعة ثلاث 
ركوعات» وعن علي حمس ركوعات في كل ركعة» وعن إسحاق أنها تجوز 
ركوعان في كل ركعة: وثلاثة وأربعة؛ لأنه ثبت هذاء ولم يثبت عن البي 6 
أكثر منه. وقال العلاء بن زياد: ولا يزال يركع ويقوم ويراقب الشمس حتى 
تنجلي» فإذا انخلت سجد ثم صلى ركعة أخرى. انتهى (57/0). 


الجزء الثاني جل وم لل كتاب الصلاة 


- باب صلاة الاستسقاء 
۳ أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد الفقيه» أنا أبو بكر 
محمد بن الحسين القطان, نا أحمد بن يوسف السلمي» نا عبد الرزاق» 
أنا معمر» عن الزهري» عن عباد بن تميم» عن عمه قال: حرج رسول 
الله يي بالناس يستسقي» فصلى ركعتين جهر بالقراءة فيهماء وحوّل 


واحتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه بحديث قبيصة الهلالي 
الصحابي قال: كميقت الشمسُ على عهد رسول الله يخ فخرج فزعا 
جر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة» فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام» ثم 
انصرف وانحلت» فقال: « إنماهذه الآيات يخوف الله بها؛ فإذا رأيتموها 
فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ». رواه أبو داود .)07١1١/١(‏ 
وإسناده صحيح. 

ويصح عند أبي حنيفة أيضاً أن يصلي أربعا أو ستاء يسلم في كل 
ركعتين» ولا يزيد في الركوع. 

والأحاديث الي استدل بها الشافعي أصح وأشهر؛ رواه ستة من الصحابة 
وهم ابن عباس وابن عمر وجابر وعائشة وابن عمرو وأبو موسى رضي الله 
عنهم. وأثبتوا في صلاته ب أنه صلی ركعتين في كل ركعة ركوعان. كما 
صح أيضاً أنه صلی ركعتين في كل ركعة ركوع؛ ولذا قال أكثر أهل العلم: 
كله جائز. فإذا انجلت الشمس في ركعتين في كل ركعة ركوع اكتفى بهاء 
وإن لم تنجل زاد في الركعة ركوعين إلى أربع. 


الجزء الثاني ابرم أ كتاب الصلاة 
رداءه واستسقى» واستقبل القبلة. 

٤‏ - ورواه الحسن بن أبي الربيع» عن عبد الرزاق: ورفع يديه 
يدعو فدعا واستسقى (. 

- وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن عبيدء نا 
محمد بن شاذان احوهري» نا الْعلّى بن منصورء نا عبد العزيز بن 
محمد» عن عمارة بن غزية» عن عباد بن تميم» عن عبد الله بن زيد 
ال امسق مرل الك ي رف حميضة راع اراد أن باح 
بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. 


)١(‏ صحيح» أحرجه المؤلف في الكبرى (417/7 7) بهذا الإسناد واللفظ. 
وأخرجه أصحاب الستة وغيرهم؛ البخاري (491//9) ومسلم (511/7) 
وأبو داود )381/-5485/1١(‏ والترمذي (17/7 4) والنسائي )١51/8(‏ وابن 
ماحة )107/١(‏ والدارمي )750/١(‏ والدارقطی (17/7) وأحمد (۳۹/۲» 
۰) كلهم من طرق عن عباد بن تميم» عن عمه عبد الله بن زيد. 
ولم يذكر مسلم الجهر بالقراءة. 

)١(‏ أخرحه أيضاً المؤلف. 

() صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (/01") بهذا الإسناد واللفظ. 
ورواه أبو داود )1۸۸/١(‏ عن قتيبة بن سعيد» ثنا عبد العزيز بن محمد 
به مثله. 

فقه الحديث: 
يستحب تحويل الرداء تفاؤلا لينقلب ما بهم من الجدب إلى الخصب. 


الجزء الثاني اوو كتاب الصلاة 


فاع باو أحيزنا ابر عبد الل الفافظة نا أب الاس مسد انين 
يعقوب» نا العباس بن محمد الدوري» نا سهل بن عثمان العسكري» 
نا يحيّى بن زكرياء عن إسماعيل بن ربيعة» عن جده هشام بن إسحاق» 
عن أبيه» عن ابن عباس قال: حرج رسول الله يلع حين استسقى 
متحشعا متذللا» فصنع كما يصنع في العيدين. 


وقد حاء ذلك مصرحا في رواية الحاكم )777/١(‏ من حديث حابر 
وصححه وفيه: حول رداءه ليتحول القحط. 
وقد اختلفوا في صفة تحويل الرداء؛ فقال الشافعي: ينكس أعلاه ويتآخى 
أن يجعل ما على شقه الأمن على الأيسرء ويجعل الجانب الأيسر على 
الجانب الأعن. 
وقال أحمد بن حنبل: يجعل اليمين على الشمالء ويجعل الشمال على 
اليمين» وكذلك قال إسحاق» وقول مالك قريب من هذا. 
كذا أفاد الخطابي في معالمه. 

)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى )۳٤۸/۳(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
قوله « كما صنع في العيد »: أي يكبر كما يكبر في العيدين» وإليه ذهب 
الشافعي» وهو قول ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول. وقال 
مالك: يصلي ركعتين كسائر الصلوات لا يكبر فيهما تكبير العيد» غير 
أنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة كالعيد. انظر الخطابي في معالمه. 


الاي ل٢‏ لكب الصا 


عن جده هشام بن إسحاق» عن أبيه» عن ابن عباس قال: حرج 

رسول الله ولك ععناه. 
- ورواه الثوري وحاتم بن إماعيل» عن هشام بن إسحاق» 

وقالا في الحديث: وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد". 

.)۳٤۸/۳( صحيح: رواه الحاكم (۳۲۹/۱) وعنه البيهقي‎ )١( 
قال الحاكم: لا أعرف أحدا منهم منسوبا إلى نوع من اللحرح.‎ 

(؟) صحيح: رواه أبو داود )588/١(‏ والترمذي )٤٤٥/۲(‏ امسا 
)١51/ 1 67/(‏ وابن ماحة )507/١(‏ والحاكم (۳۲۹/۱)»ء كلهم من 
طريق حاتم بن إسماعيل» إلا ابن ماحة والحاكم؛ فإنهما روياه من طريق 
الثوري» وفي الحديث قصة وهي: قال هشام بن إسحاق بن عبد الله: 
أخبرني أبي قال: أرسلي الوليد بن عتبة - وكان أمير المدينة - إلى ابن 
عباس أسأله عن صلاة رسول الله وَل في الاستسقاء فقال: حرج رسول 
الله وَل متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى» - زاد عثمان بن عتبة: 
فرقى على المنبر ثم اتفقا - ولم يخطب خطبكم هذه؛ ولكن لم يزل في 
الدعاء والتضرع والتكبير» ثم صلى ركعتين كما يصلي العيد. لفظ أبي 
داود والترمذي. 
قال الترمذي: حسن صحيح. 
وقال المنذري في مختصره: ذكر أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في 
كتابه: إن إسحاق بن عبد الله بن كنانة روى عن أبي هريرة وابن 
عباس مرسلا. 


الجزء الثاني ل الما كتاب الصلاة 


٩۹‏ - أنخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» نا أبو بكر أحمد بن 
إسحاق الفقيه» نا محمد بن أيوب» نا عمروء نا شعبة» عن عمرو بن 
مرة» عن سالم بن أبي الحعد» عن شرحبيل بن السّمّط أنه قال 
لكعب بن مرة أو مرة بن كعب: حدنْنا حديثا سمعته من رسول الله 
يلا قال: معت رسول الله ج دعا على مضّرء فأتيته فقلت: يا 
رسول الله! قد أعطاكَ واستجاب لك؛ فن قومك قد هلكواء فادع 
الله هم. فقال: « الهم اسقنا عا مغيثا مَرِيئاً ربعا عَدقا طَبَقاً عاجلا غير 
غائب نافِعا غير ضار »» فما كانت إلا جمعة أو نحوها حتى سقوا(". 

زدیا ق كقات الدعواكت؟؟ مائ ما ورد فته ممق اراد 

الوقوف عليه رجع إليه إن شاء | لله. 
وتعقبه الحافظ في الدراية فقال : وهم من زعم أن إسحاق لم يسمع من 
ابن عباس. 

)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )۴٠١٠٠٠٠١/۳(‏ بهذا الإسناد 
واللفظ. وهو في المستدرك (۳۲۸/۱) من طريق وهب بن جرير وآدم بن 
أبي إياس؛ كلاهما عن شعبة. 
قال الحاكم: صحيح إسناده على شرط الشيخين» وبهز بن أسد العمي 
الثقة الثبت قد رواه عن شعبة بإسناده» عن مرة بن كعب» ولم يشك فيه. 
ومرة بن كعب البهزي صحابي مشهور. ووافقه الذهي. 
ثم رواه الحاكم من طريق علي بن المديي» عن بهز بن أسد به. 

(؟) طبع القسم الأول منه بتحقيق الأستاذ لاض در ين عدا لله يدن بالكويت: 


الجزء الثاني ایم کاب الصلاة 


تفريع أبواب سائر صلاة التطوع 
7- باب ذكر النوافل التي هي أتباع الفرائض 


- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ» نا يحيى بن 
منصور القاضيء نا يوسف بن يعقوب القاضيء نا سليمان بن حرب» 
نا حماد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: حفظت من النبي ع 
عشر ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعد المخرب في بيقه» 
وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة الصبح» وكانت 
ساعة لا شل على التي يل فيها اس( 

-١‏ وحدثتيي حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر 
ا 

7- ورواه عبيد الله بن عمر» عن نافع وقال: وبعد الجمعة 
عدون ل ت 
)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )٤۷١/۲(‏ بهذا الإسناد واللفظء 

وقال: رواه البخاري في الصحيح (58/7) عن سليمان بن حرب. 

ورواه الترمذي (۲۹۸/۲) عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب به مثله» 

وقال: حسن صحيح. 
(5) كذا في صحيح البخاري .)٥۸/۳(‏ 
(5) كذا في رواية مسلم .)504/١(‏ 


الجزء الثاني امم كتاب الصلاة 


ه/!- ورواه عبد الله بن شفيق قال: سألت عائشة عن صلاة 
رسول الله يله من التطوع؟ فقالت: كان يصلي قبل الظهر أربعا في 
ببي» ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يرجع إلى بي فيصلي» ثم ذکرت 
سائر الركعات الي ذكرها أيوب» عن نافع. 
وكذلك هي في رواية أم حبيبة» عن النبي يب انتا عشرة 
ركعة""» غير أن بعض من فسّرها قال: وركعتين قبل العصرء بدل 


وتابع مالك عبيد الله على ذلك في الموطأ )١77/١(‏ وعنه أبو داود 
)٤۳/۲(‏ والنسائي (۱۱۹/۲). 

)١(‏ حديث عائشة في صحيح مسلم وغيره» ولفظه منه: « كان يصلي في بيي 
قبل الظهر أربعاء ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدحل فيصلي ركعتين» 
وكان يصلي بالناس المغرب» ثم يدحل فيصلي ركعتين؛ ويصلي بالناس 
العشاء ويدخل بي فيصلي ركعتين ». 
وزاد أبو داود (47/4): ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر. 
وني رواية الترمذي (؟/٠٠7):‏ قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين» وبعد 
المغرب ثنتين» وبعد العشاء ثنتين» وقبل الفجر ثنتين. 

() حديث أم حبيبة رواه مسلم وغيره» ولفظه: « من صلى ثنتي عشرة ركعة 
بني له بيت في الجنة » » وذكرت مثل حديث عائشة وقالت : وركعتين 
قبل صلاة الغداء. 
وزواة اشا الترمذي (57/7؟) والنسائي (551/7؟) وابن ماحة 


الجزء الثاني سمإيحم» | کاب الصلاة 
الركعتين بعد العشاء. 

4 - وف رواية أحرى» عن أم حبيبة أن رسول الله ج قال: 
« من صَلى أربعا قبل الظهر وأربعاً بعدهَا حرم الله لحمّه على الثار »20©. 

هن - ويي رواية أبي المثنى» عن ابن عمرء عن البي وَقكٌ: «رجم 
الله امرءا صَلَى قبل العصر أربعا . 

7- ويي حديث عاصم بن ضمرة» عن علي» في صلاة 


.)7١8/1؟( وابن حزعة‎ )٤۲/۲( وأبو داود‎ )۳٣۱/۱( 

(1) صحيح: رواه النسائي )۲٠٠/۳(‏ وابنن ماحة )”51//١(‏ والحاكم 
)7١17/١(‏ وعنه البيهقي (؟/4177)» كلهم من طرق عن عنبسة بن أبي 
سفيان عنها مثله. 
قال الحافظ: اتفق الأئمة على أن عنبسة بن أبي سفيان احا معاوية تابعي» 
وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» مات قبل أخيه /م عم. 
ورواه ابن خزيعة )٠١5/7(‏ عن محمد بن ابي سفيان. 
قال الشيخ الألباني: وهو لا يعرف. 

() حسنء أخرحه المؤلف في الكبرى )٤۷۳/۳(‏ مسن طريق أبي داود 
(01/1) ورواه أيضا الترمذي (159/7) وقال: غريب حسن. وابن 
خزكة ))7٠١5/1(‏ كلهم من طريق محمد بن مسلم بن مهران» أنه مع عن 
حده أبي المثنى . ش 
ومحمد ابن مهران فيه مقال» إلا أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. 


الجزء الثاني ح]هعم؟ ل كتاب الصلاة 
رسول الله يلك فذكر قبل الظهر أربعاء وبعدها ركعتين» وأربع 
ركعات قبل العصر0©. 
١‏ 3 

- ويي حديث عبد الله بن مغفل المزني: قال: « صلوا قبل 
المغرب ركعتين »» ثم قال في الثالثة: « لمن شاء »؛ كراهية أن يتخذها 
(Da. :‏ 
الناس سنة .. 

4/- وي حديث أنس بن مالك قال: کان ناس من أصحاب 
رسول الله يل يبتدرون السواري يصلون الركعتين قبل المغرب”". 


)١(‏ ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى )٤۷۳/۲(‏ من طريق أبي داود الطيالسي. 
ورواه الترمذي (۲۸۹/۲) من طريق آخر عن عاصم بن ضمرة عنه» وم 
يذكر قبل العصر أربعا وقال: حديث حسن. 
وفيه أبو إسحاق؛ مدلس وقد عنعن. 

(1) صحيح: أخرحه البخاري )٥۹/۳(‏ وأبو داود )٥۹/۲(‏ والبيهقي 
(474/1)؛ كلهم من طرق عن عبد الله بن مغفل المزني. 
قال ا محب الطبري: لم يرد نفي استحبابها؛ لأنه لا يمكن أن يأمريما لا 
يستحب» بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها. 
ومعنى قوله « سنة »: أي شريعة وطريقة لازمة» وكأن المراد انخطاط 
مرتبتها عن رواتب الفرائض» وهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب» 
واستدركها بعضهمء رك بأنه لم يثبت أن البي كَل واظب عليها. انظر 
فتح الباري (0/7). 

(۳) صحيح: أخرحه البخاري )٠١5/7(‏ والنسائي (۲۸/۲). 


الجزء الثاني مإهخم؛ ل كتاب الصلاة 
4- ويي حديث ابن عباس قال: صلی رسول الله ي العشاى 
ثم حاء إلى منزله فصلى أربع ركعات» ثم قام» ثم ذكر بعد ذلك قيامه 
من الليل. ظ 
- وفي حديث شريح بن هانئ» عن عائشة قالت: ما صلى 
رسول الله ل العشاء قط فدخمل علي إلا صلى أربع ركعات أو 
ست رکعات. 
وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث وغيرها في كتاب السنن. 
ورواه مسلم )٥۷٤/١(‏ ولفظه: كنا بالمدينة» فإذا أذن المؤذن لصلاة لغرب 
ابتدروا السواري» فيركعون ركعتين ركعتين» حتى إن الرحل الغريب ليدحل 
المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت؛ من كثرة من يصليهما. 
ورواه ابن ماحة )174/١(‏ بلفظ: إن كان الموذن ليؤذن على عهد رسول 
الله يلع فيرى أنها الإقامة؛ من كثرة من يقوم فيصلي الركعتين قبل 
مغرف 
)١(‏ صحيح: أخرحه البخخماري )7١7/١(‏ ومن طريقه المؤلف قي الكبرى 
(؟إلالاة). 
وهو مخرج في صحيح مسلم وكتب السنن. 
(۲) ضعيف: رواه أبو داود (۷۱/۲) وعنه المؤلف (57/1/7)» وفيه مقاتل بن 
بشير العجلي؛ لم يوثقه غير ابن حبان» وقال الحافظ في التقريب: مقبول 


من السادسة /د س. 


الجزء الثاني وړم سکاب الصلاة 


-١‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب» نا علي , بن الحسن بن أبي عيسىء نا عبد الله بن يزيد 
ا و السو 

۲ - وأخبرنا أبو صالح بن بي طاهر العنبري؛ أنا جدي 
SS‏ مس O‏ 
أبو كريب الممداني» نا ابن المبارك» نا كهمس بن الحسن» عن 
عبد الله بن بريدة» عن عبد الله بن المغفل» عن النبي يو قال: « بين 
كَل أذانين صلاةٌ بین كل أذانين صلاة »» ثم قال في الثالثة: « لمن شاء »» 
قال فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين. 

۳- وف رواية الّمهري قال: قال رسول الله يي: « بين كل 
أذانين إقامة صلاةٍ » ثلاث مرات» ثم قال في الثالفة: « لمن شاء ». ولم 
)١(‏ صحيح, وهو في الكبرى )٤۷٤/۲(‏ بالإسناد الأول. 

ورواه البخاري (۱۱۰/۲) عن عبد الله بن يزيد القري به ورواه مسلم 

(5//1) عن أبي أسامة و وكيع» عن كهمس» وكذا ابن ماحة 

)"58/١(‏ عنهماء والترمذي )٠١٠/١(‏ عن وكيع دون أبي أسامة, 

والنسائي (۲۸/۲) عن يحيى بن سعيدء عن كهمسء ورواه أبو داود 

(5065/7) بإسناد آخر من طريق ابن علية» عن الخريري» عن عبد الله 


ابن بريدة به. 
وأما اللفظ فعند الترمذي مرة واحدة» وعند أبي داود مرتين. 


الجزء الثاني ابآ کاب الصلاة 
يذ كر فعل ابن بريدة» وفي رواية فعله دلالة على بطلان رواية من زاد 
في هذا الحديث ما حلا المغرب. 
)١(‏ وهو يشير إلى رواية حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة؛ فإنه أعطأ 
في الإسناد فقال : عن أبيه» وأتى بزيادة لم يتابع عليها » كذا قال البيهقي 
في الكبرى. 
وقال أيضا: لما رأى العامة لا تصلي قبل المغرب توهم أنه لا يصلى» فزاد 
نه الكلمة ب و كاد ادن ر فة صلق قحل اشرب ركان 
انتهى ملخصا. 
وحديث حيان بن عبيد الله رواه البزار» كشف الأستار )۳۳٤/۱(‏ وقال: 
لا نعلم أحدا يرويه إلا بريدة» ولا رواه إلا حيان» وهو بصري مشهورء 
ليس به بأس. 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (7171/7) وقال: فيه حيان بن عبيد الله 
ذكره ابن عدي» وقيل إنه احتلط. 
وكلام ابن عدي في حيان بن عبيد الله في الكامل (870/7): « قال عمر 
ابن علي: كان كذابا وكان ضائعا » . 
وقال الحافظ في لسان الميزان (755/9) قال الفلاس: كذاب. 
والحديث هذا رواه أيضاً ابن الجوزي فى الموضوعات (47/7) وقال: لا 
يصلح. وقال: قال الفلاس: كان حيان كذابا. 
وانظر أيضاً ما نقله الزيلعي فيه في نصب الراية .)١٤١/۲(‏ 
فقه الحديث: 
الأحاديث الصحيحة بجيز أداء الركعتين قبل المغرب» وبه قال الشافعي 


الجزء الثاني وهم ل كتاب الصلاة 
4- باب تأكيد الركعات الأربع قبل الظهر وركعتي الفجر 
-٤‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا إبراهيم بن مرزوق» نا وهب بن جرير» نا شعبة. 
- وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد 
الله بن حعفر» نا يونس بن حبيب» نا أبو داود» نا شعبة» أخخبرني 
رسول الله يل لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الفجر. 
وق رواية وهب: عن البي يلع أنه كان... وقال: قبل الغداء7"©. 


وأحمد بل وقد قال النووي: هو مستحب عند الشافعية. انظر: شرح 
المهذب .)۸/٤(‏ 
وكره أبو حنيفة ومالك؛ آحذين بحديث عام أنه لا صلاة بعاء العصر حتى 
تغرب الشمس. 
وحديث الباب يخصص هذا العموم. 

)١(‏ صحيح» أحرحه المؤلف في الكبرى )٤۷۲/۲(‏ بالإسناد الثاني. 
وأخرحه البخاري لي الصحيح (58/1) عن يحيى بن سعيد» عن شعبة به 
مثله. 
ورواه النسائي )۲١٠۱/۳(‏ عن عثمان بن عمر قال: حدثنا شعبة» وأدحل 
بين محمد بن المنتشر وعائشة مسروقا. 
قال النسائي: وخالفه عامة أصحاب شعبة ممن روى هذا الحديث؛ فلم 


الجزء الثاني امهم ل كتب الصلاة 
- أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي» نا أبو 
منصور ومحمد بن القاسم العتكي» نا السري بن خزعة» نا المعلى» نا 
أبو ران عن قتادة» عن زرارة بن أبي أوفى» عن سعد بن هشامء 
عن عائشة قالت: قال رسول الله يل « ركعتا الفجر خَيْرٌ من الدنيا 
وما فيها ». 
يذكروا مسروقاء ثم أسنده عن محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة. 
وقد أشار البخاري إلى أن ابن أبي عدي وعمرو بن مرزوق تابعا يحيى 
وبذلك صار من أصحاب شعبة: يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن 
أبي عدي وعمرو بن مرزوق وأبو داود الطيالسي وعثمان بن عمروء 
كلهم رووا هذا الحديث,. إلا أن عثمان بن عمر أدخل بين محمد بن 
المنتشر وغائشة مسروقا. 
وقد ثبت ماع محمد بن المنتشر من عائشة» إلا أن الدارمي روى هذا 
الحديث عن عثمان بن عمر» فلم يذكر فيه مسروقا .)۳۳٥/۱(‏ 
يقول الحافظ في الفتح :)٥۹/۳(‏ « فإما أن يكون سقط عليه أو على من 
بعده» أو يكون الوهم في زيادته من دون عثمان بن عمر » انتهى. کلامه. 
ويرى الدارقطبي في العلل أن رواية عثمان بن عمر من المزيد في 
متصل الأسانيد. 
)١(‏ صحيح » رواه المؤلف في الكبرى )٤۷١/۲(‏ بغير هذا الإسناد, عن أبي 
عوانة به. ١‏ 


ورواه أيضاً مسلم )501/١1(‏ والترمذي »)۲۷٥/۲(‏ كلاهما عن أبي 

عوانة به مثله. 

ورواه النسائي (81/1؟) واين خزعة (110/7) والحاكم )١7/١1(‏ عن 

سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة به مثله. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهي. 
فقه الحديث: 

والحديث يدل على أهمية ركعي الفجرء واختلف العلماء في حكمهما؛ 

فذهب الشوكاني إلى وحوبهما مستدلا بحديث أبي هريرة المرفوع: رلا 

تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل ». 

رواه أبو داود (45/7) عن مسدد» وأحمد (504/7) عن حلف بن 

الوليد» كلاهما عن خالد» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق المدني» عن 

محمد بن زيدء عن ابن سيلان» عن أبي هريرة. 

وف إسناد الحديث رحلان متكلم فيهما: 

أحدهما: عبد الرحمن بن إسحاق؛ أخرج له مسلم واستشهد به البخاري 

ووثقه يحيى بن معين» بينما ضعفه الدارقطيٰ» وقال أبو حاتم: لا يحتج به 

وهو حسن الحديث؛ وليس بثبت ولا قوي» وقال أبو داود وابن عيينة 

ويحبى بن سعيد القطان: إنه كان قدريا فنفي من المدينة. 

والئاني: ابن سيلان؛ قال عنه المنذري في مختصر أبي داود: ابن سيلان هو 

عبد ربه ابن سيلان» حاء مبينا في بعض طرقه؛ وقيل: هو حابر بن 

مييلان» بكسر السين المهملة» وسكون الياء. 


الجزء الثاني ]هوهو ل ل كتاب الصلاة 


وقال الذهبي في الميزان: ابن سييلان: قيل: اسمه عبد ربه» وقيل: حابر 
وقيل: عيسى. انتهى. ٠‏ 
وقال العجلي: يكتب حديثه ولیس بالقوي» وكذا قال أبو حاتم. 
وقال البخاري: ليس ممن يعتمد على حفظه» وإن كان ممن يحتمل في بعض. 
وقال النسائي وابن خزعة: ليس به بأس. 
وقال ابن القطان : هو مجهول ؛ لأنه لم يرو عنه غير محمد بن زيد بن المهاجحر 
ابن منفد. 
والخلاصة أنه مقبول. 

معنى الحديث: 
قال المناوي في فيض القدير (791/0): (لا تدعوا) أي: لا تتركواء و(إن 
طردتكم الخيل): خيل العدو» بل صلوهما ركبانا ومشاة بالإيعاء ولو بغير 
القبلة» وهذا اعتناء عظيم ب ركعي الفجر» وحث على شدة الحرص عليهما 
حضرا وسفرا وأمنا وخوفا. 
وللحديث تفسير آحر: لا تتركوا ركعي الفجر وإن دفعتكم الفرسان 
والركبان للرحيل؛ يعن وإن حان وقت رحيل اليش فلا تتركوا في هذا 
الوقت. انظر إعلام أهل العصر (ص1). 
وقال الشوكاني رحمه الله: لأن النهي عن تركهما حقيقة في التحريم» وما 
كان فعله واحبا ولا سيما مع تعقيب ذلك بقوله: « ولو طردتكم 
الخيل »؛ فإن النهي عن الترك في مثل هذه الحالة الشديدة الي يباح لأحلها 
كشير من الواحبات من الأدلة الدالة على ما ذهب إليه الحسن من 


الجزء الثاني لل اوها كتاب الصلاة 


الوحوب» فلا بد للجمهور من قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي للنهي بعد 
تسليم صلاحية الحديث للاحتجاج. انتهى. انظر: النيل (71/5). 

وروى محمد بن نصر المروزي في قيام الليل (ص )5١‏ عن الحسن البصري 
أنه كان يرى الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل صلاة الفجر واحبتين. 
وأخرج أيضاً ابن أبي شيبة (51/7؟) من طريق معاذء عن أشعث قال: 
كان يرى الركعتين قبل الفجر واحبتين. 

كما روى المرغيناني أيضاً عن الإمام أبي حنيفة أنهما واحبتان. 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة لو صلاهما قاعدا من غير عذر لا 
يحوز. انظر فتح القدير .)7١17/١(‏ وهذا سبيله الوحوب. 

وقد تواترت النقول عن الإمام أبي حنيفة على وحوب ركعي الفجر 
ولكن الظاهر من كلام الحنفية أنهما سنة مؤكدة» بدليل لو أن أحدا 
تركهما أو سهى عنهما فله أن يصليهما بعد ارتفاع الشمس أو يتركهماء 
ولو كان المقصود بالوحوب الفرض للزم القضاء. 

وذهب الجمهور إلى أنهما ليستا بواحبتين» بل هما من آكد السنن؛ لأن 
البي يلك سماهما مرة سنة» وأحرى تطوعا. كما سمت عائشة أيضاً في 
قولها من النوافل نفلا. وقد ذكر ركعتا الفجر في حديث المثابرة في حديث 
أم حبيبة مع سائر السنن» كما لم يذكر النبي ي وحوب ركعي الفجر 
حديث الأعرابي. 

قال النووي في شرح صحيح مسلم )504/١(‏ بعد ذكر حديث عائشة: 
« فيه دليل على عظم فضلهما وأنهما سنة ليستا واحبتين» وبه قال الجمهورء 


المزء الثاني صل ا]ه هم ل كتاب الصلاة 


وحكى القاضي عياض عن الحسن البصري وحوبهماء والصواب عدم 
الوحوب؛ لقوها: على شيء من النوافل» مع قوله كلد « جس صلوات » 
قال: هل علي غيرهما؟ قال: « لاء إلا أن تطوع » » انتهى. 

وقد ادعى الشعراني في الميزان الكبرى إجماع الأئمة الأربعة على أن 
النوافل الراتبة سنة؛ وهي ركعتان قبل الفحرء وركعتان قبل الظلهر 
وركعتان بعدهماء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وكذلك 
اتفقوا على وحوب قضاء الفوائت من الفرائض» فهذا ما اتفقوا عليه. 
وأما ما اختلفوا فيه: فمنه قول مالك والشافعي: آكد الرواتب مع الفرض 
الوتر. وقول أحمد: آكدهما ركعتا الفجرء وقول أبي حنيفة: إن الوتر 
واحب. انتهى. 

ومن الأدلة في عدم وحوب ركعي الفجر: قصة المعراج الى أقرت فيها 
الفرائض من الصلوات» ولم يذكر فيها ركعتا الفحر. < 
وحديث معاذ بن حبل حين بعث إلى اليمن» وقال له البي 6: « أعلمهم 
أن عليهم مس صلوات في اليوم والليلة ». 

وأما استدلال الشوكاني على وحوب ركعي الفجر بحديث أبي هريرة فلا 
يصلح لوحهين: 0 ظ 

الوحه الأول: الحديث فيه كلام» وكأن الشوكاني لم يطلع على ا 
اديت رک علو هبد لرن ن اتان ال ول کم غ ن 
سيلان الذي هو أضعف من المدني؛ لأن المدني ممن أخرج له مسلم 


الجزء الثاني لس ابم كتاب الصلاة 

7- وروينا عن أبي هريرة أن رسول الله بل قرأ في ركعي 
الفجر: طقل يأيّها الكافرون و طقل هر الله أحدي“. 

۸- وفي حديث ابن عباس» عن النبي ول في الركعة الأولى من 
ركعي الفجر: فووا ءامنا با لله وما أل إليتا» [سورة البقرة: »]٠١١‏ ولي 
الثانية: إتَعَالوا إلى كلِمَةٍ سواء یتنا وبیتگم» [سورة آل عمران: [٦٤‏ . 

فالحديث لا يصلح للاستدلال على وحوب ركعت الفجر. 

الوحه الثاني : لقد طلب الشوكاني من الجمهور قرينة صارفة عن المعنى 

فللجمهور قرائن صارفة عن هذا النهي» ومر ذكر بعضهاء وسيأتي ذكر 

البعض الآحر في موضوع صلاة الوتر. 

واتضح بعد هذا التقرير أن ركعي الفجر من آكد السنن الراتبة» ودرحة 

هاتين الركعتين أعلى من درحات النوافل» وهي الي دعا بعض العلماء أن 

يقولوا بوحوبهماء بينما هما في الحقيقة من النوافل» وأن من تركهما فقد 

حرم من الفضيلة والدرجة الرفيعة. 

)١(‏ صحيح, أخرحه مسلم )007/١(‏ وأبو داود (45/7) والنسائي 

(7/هه )١55 21١‏ وابن ماحة »)۳٦۳/١(‏ كلهم عن مروان بن معاوية» 

عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عنه مثله. 

(۲) صحيح: أخرحه مسلم )507/١(‏ وأبو داود (45/1) والنسائي 
(7/ه5١)»‏ كلهم عن عثمان بن حكيم قال: أخبرني سعيد بن يسار» أن 

ابن عباس أحبره.. فذكره مثله. 


وقي رواية أبي داود والنسائي كان يقرأ في الركعة الثانية #آمنا با لله واشهد 
بأنا مسلمون) [سورة آل عمران: 57]. 

فقه الحديث: ) 
وبهذه الأحاديث وغيرها أحذ الجمهور تخفيف القراءة فيهماء كما أخحذ 
مالك بحديث عائشة قراءة أم القرآنء وأحذ الأصم وابن علية على شك . 
عائشة بأن البي يله هل كان يقرأ الفاتحة أم لا؟ عدم قراءتها. 
وأما الحنفية فذهبوا إلى إطالة القراءة فيهما؛ مستدلين بالأحاديث الي تدل 
على أفضلية تطويل الصلاة » مشل قول النبي بك : « أفضل الصلاة 
طول القبوت ». 
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۹۸/۱) بعد سرد الأحاديث الي 
تدل على تخفيف القراءة: فقد ثبت ما وصفنا أن تخفيفه ذلك كان تخفيفا 
معه قراءة» وثبت ما ذكرنا من قراءته غير فاتحة الكتاب نفي قول من كره 
أن يقرأ فيهما غير فاتحة الكتاب» فثبت أنهما كسائر التطوع؛ وأنه يقرأ 
فيهما كما يقرأ في التطوع» و لم نحد شيا من صلوات التطوع لا يقرأ فيه 
شيء ويقرأ فيه بفاتحة الكتاب خحاصةء و لم نحد شيئا من التطوع كره أن 
عمد فيه القراءة. 
ثم ذكر الأحاديث ال تدل على أفضلية طول القيام. 
ثم ذكر عن الإمام أبي حنيفة أنه رما قرأ في ركعي الفجر جزأين من 
القرآن» وقال: وبهذا نأحذ؛ لا بأس أن يطال فيهما القراءة» وهي عندنا 
أفضل من التقصير؛ لأن ذلك من طول القنوت الذي فضلّه رسول الله ل 


في التطوع على غيره. انتهى. 

إلا أن ف السند الذي أسنده إلى الإمام أبي حنيفة محمد بن شجاع البلخي 
البغدادي؛ قال فيه الحافظ: متروك رمي بالبدعة» وقال الساحي: كان 
كذاباء احتال في إبطال حديث رسول الله يه ورده نصرة لمذهبه» وقال 
الأزدي: كذاب لا تحل الرواية عنه لسوء مذهبه وزيغه عن الدين. 

انظر: تهذيب التهذيب (۲۲۰/۹). 

وكذلك الحسن بن زياد الراوي عن أبي حنيفة» وقد تفقه عليه؛ قال فيه 
ابن معين: كذاب» وكذبه أيضاً أبو داودء وقال الدارقطي: ضعيف 
متروك» وقال محمد بن حميد الرازي: ما رأيت أسوأ صلاة منه. 

انظر: لسان الميزان (8/7/١؟7).‏ 

ثم ذكر الطحاوي الآثار والأحاديث الي تدل على قراءة لإقل هو الله 
أحد4 وغيرها من السور؛ ردا على من نفى القراءة فيهما أصلا. 

وذلك إشارة إلى من قال بعدم القراءة فيهما أصلاء وهو قول الأصم وابن 
علية؛ المستدلين في ذلك بحديث عائشة قالت: كان النبي وقد يخفف 
الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن أم 
لا؟ متفق عليه. 

ولكن ليس معناه أنها شكت في قراءة الفاتحةء وإنما معناه أنه كان يطيل 
القراءة في النوافل» فلما خفف القراءة في ركعي الفجر صار كما لم يقرأ 
بالنسبة إلى غيرها من الصلوات» كذا قرره القرطي. 

والحكمة ف تخفيف القراءة في ركعي الفجر قال القرطي: ليبادر إلى صلاة 


الجزء الثاني لبم کاب الصلاة 


۹-وروينا عن أبي هريرة أن رسول الله ب كان يفصل بين 
ركعتيه من الفجر» وبين الصبح بضجعة على شقه الأمن20. 
الصبح في أول الوقت» وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما 
يصنع في صلاة الليل» ليدحل في الفرض» أو ما يشبهه بنشاط واستعداد 
تام. ذكره الحافظ في الفتح .)٤۷/۳(‏ 
)١(‏ حسن: رواه أبو داود )٤۷/۲(‏ والترمذي (۲۸۱/۲)؛ كلاهما عن عبد 
الواحد بن زيادء نا الأعمش» عن أبي صالح عنه. 
وزاد أبو داود: فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا مشاه إلى 
المسجد حتى يضطجع على مينه؟ قال: لاء فبلغ ذلك ابن عمر فقال: 
أكثر أبو هريرة على نفسه» فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئا ما يقول؟ 
قال: لاء ولكنه احترأ وجَبنا. قال: فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: فما ذنني إن 
كنت حفظت ونسوا. ) 
قال النووي في شرح مسلم :)١9/5(‏ « إسناده على شرط الشيخين ». إلا 
أن الذهبي ذكر عبد الواحد بن زياد في الميزان (1۷۲/۲) وقال: قال القطان: 
ما رأيته يطلب حديثا بالبصرة ولا بالكوفة قطء وكنت أحلس على بابه يوم 
الجمعة بعد الصلاة أذاكره حديث الأعمش» فلا يعرف منه حرفا. 
وقال الفلاس: معت أبا داود قال: عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان 
يرسلها الأعمش فوصلها يقول: حدثنا الأعمش» حدثنا بجاهد في كذا وكذا. 
والجواب عن هذا: أن عبد الواحد من رحال الشيخين» ووثقه جماعة من 


النقاد منهم أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن حبان» وقد روي 


عن ابن معين كلام متعارض؛ فقال مرة: إنه ثقة» ومرة: إنه ليس بثقة. 
قال العراقي: وما روي عنه أنه ليس بثقة فلعله اشتبه على ناقله بعبد 
الواحد بن زيد» وكلاهما بصري. 
وقد تكلم الناس فيه أيضا لوحود الأعمش» والمعروف أنه مدلس» وقد 
عنعن عن أبي صالم. 
والجواب عن هذا: أن عنعنته عن أبي صالح محمولة على الاتصال كما قال 
الذههبي في الميزان في ترجمة الأعمش» بأن روايته عن شیوخ له أَكثْرَ عنهم 
- كإبراهيم وابن وائل وأبي صالح السمان - محمول على الاتصال. 
ثم لم ينفرد عبد الواحد. عن شيخه الأعمش أيضا برواية هذا الحديث؛ 
فقد رواه شعبة قال: حدثيٰ سهيل بن أبي صالم» عن أبيه» عن أبي هريرة 
قال: كان رسول الله ب إذا صلى ركعي الفجر اضطجع. رواه ابن ماجة 
(۳۷۸/۱) إلا أنه جعله من فعل البي ب 
حكم الاضطجاع., وفيه عدة أقوال: 

القول الأول: أنه مشروع على سبيل الاستحباب. قال الترمذي في جامعه: 
وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبابا. انتهى. 
وهو قول الشافعي وأصحابه» وبه قال أيضا الفقهاء السبعة وهم: سعيد 
ابن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو بكر بن عبد الرحمن 
وخحارحة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن 
يسار وعروة بن الزبير. 

القول الثاني: أن الاضطجاع بعد ركعي الفجر واحب مفترض لا بد من 


الإتيان به» وهو قول الإمام ابن حزم؛ فقد قال في المحلى (754/5): كل 
من ركع ركعي الفجر لم يجز له صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على حنبه 
الأيمن بين سلامه من ركعي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح» فإن لم 
يصل ركعي الفحر لم يلزمه أن يضطحع؛ فإن عجز عن الضجعة على 
اليمين لخوف أو مرض أو غير ذلك أشار إلى ذلك حسب طاقته. انتهى. 
واستدل بحديث أبي هريرة المذكور. ٠‏ 
وحمل الشافعي وأصحابه على الاستحباب لقول عائشة: « فإن كنت 
مستيقظة حدثي» وإلا اضطجع » » وظاهره أنه كان لا يضطجع مع 
استيقاظهاء فكان ذلك قرينة لصرف الأمر إلى الندب» فلو كان أمره في 
حديث أبي هريرة أمرا واحبا لكان أسرع إلى العمل به؛ لذا انتقد ابن 
القيم ف زاد المعاد مذهب ابن حزم ووصف بأنه تفرد به عن الأمة. زاد 
المعاد .)۸۲/١(‏ 

القول الثالث: أنه بدعة ومكروه. وهو قول مالك» وحكاه القاضي عياض عن 
جمهور العلماء. 
وعمدة هؤلاء بعض آثار الصحابة؛ منها: 
ما أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف (749/7) عن زيد العمسى» عن أبي 
صديق الناحي؛ أن ابن عمر رأى قوما اضطجعوا بعد ركعي الفجر 
فأرسل إليهم فنهاهم؛ فقالوا: نريد بذلك السنة» فقال ابن عمر: ارحع 
إليهم وأخبرهم أنها بدعة. 


وزيد ضعيف. 


وأخرج أيضا عن ابن السيب أن ابن عمر رأى رحلا يضطجع بعد 
الركعتين فقال: أحصبوه. 
وأخرج أيضاً عن أ بي احلز قال: سألت ابن عمر فقال: يلعب بكم الشيطان. 
وأخرج الطبراني في الكبير عن إبراهيم النخعي» عن عبد الله بن مسعود 
أنه سئل عن رجحل يضع حنبه عند ركعي الضحى؟ فقال: ما بال أحدكم 
يتمرغ كتمرغ الحمار! وفي لفظ ابن أبي شيبة: ما بال الرحل إذا صلى 
ركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة أو الحمارء إذا سلم فقد فصل. إلا أن 
إبراهيم ل يسمع من عبد ا لله. 
كما أن إنكار ابن عمر وابن مسعود محمول على أنه لم يبلغهما الأمر 
بالاضطجاع وبفعل الني يب الثابت عن عائشةء وإلا لما كان في إمكانهما 
أن ينكرا على هذا. 
قال الحافظ في فتح الباري (47/7): وأما إنكار ابن مسعود الاضطجاع 
وقول إبراهيم: هي ضجعة الشيطان كما أخرحهما ابن أبي شيبة؛ فهو 
محول على أنه لم يبلغهما الأمر بفعله 

القول الرابع: يستحب الاضطجاع في البيت دون المسجد. قال الحافظ في 
الفتح: « وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد» و 
محكي عن ابن عمر» وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي وَل أنه 
فعله لي المسجد» وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في 
المسجد. أخرحه ابن أ شيبة ). 


بز لی باساب الل 


ا - وف حديث عائشة قالت: كان رسول الله يد يصلي 
ركعي الفجرء فإن كنت مستيقظة حدّثي» وإلا اضطجع حتى يقوم 
إلى الصلاة» يعن فريضة الصبح(©. 

وقد أشار الشافعي إلى هذا: أن الاضطجاع للفصل بين 
الفريضة والنافلة. 


غيره فلا يشرع له. وهو اختيار ابن العربي قال: لا يضطجع بعد ركعي 
الفجر لانتظار الصلاة إلا أن يكون قام الليل» فيضطجع استجماما لصلاة 
الصبح» فلا بأس. . 

القول السادس: أن الاضطجاع ليس مقصودا لذاته» وإنما المقصود الفصل بين 
ركعي الفجر وبين الفريضة. روى ذلك البيهقي عن الشافعي. 
قال الحافظ في الفتح: « وقيل إن فائدتها الفصل بين ركعي الفجر وصلاة 
الصبح» وعلى هذا فلا اختصاص» ومن ثم قال الشافعي: تتأدى السنة 
بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغیره» حكاه البيهقيء إلا أن 
أبا هريرة - رواي الحديث - لم يوافق على هذاء فقد قيل له: أما يجزئ 
أحدنا مشاه إلى المسجد حتى يضطجع على بمينه؟ قال: لا. » 
هذه بعض أقوال أهل العلم في الاضطجاع. والذي يظهر بعد الدراسة أن 
الأمر يعود إلى عادة وحاحة. 
وأما سنيته فحيتاج إلى أدلة غير محتملة. 

)١(‏ حديث عائشة رواه البخاري )٤٤/۳(‏ ومسلم )011/١(‏ وأبو داود 
(؟/48) والترمذي (۲۷۷/۲» ۲۷۸)» كلهم عن أبي النضرء عن أبي 
سلمة عنها بألفاظ مختلفة ععناه. 


الجزء الثاني حم إوى »م ل كتاب الصلاة 
4- باب من لم يتطوع حتى أقيمت صلاة الفريضة 
۷ ارتا أبو غيد الله لاف نا آبو الاس محمد ين 
يعقوب» نا العباس بن محمد الدوري» نا روح بن عبادة» نا زكريا بن 
أبي إسحاقء نا عمرو بن دينار قال: ”معت عطاء بن يسار يقول عن 
أبي هريرة» عن البي ي قال: « إِذًا أُقِيمَّت الصّلاة - وقال مرة: إِذَا 
قامت الصّلاة - فلا صّلاة إلا المكتوبة »0©. 


)١(‏ صحيح» رواه المؤلف في الكبرى (487/7) بهذا الإسناد واللفظء وقال: رواه 
مسلم في الصحيح )٤۹۳/۱(‏ عن يحبى بن حبيب» عن روح بن عبادة. 
ورواه أيضاً أبو داود (50/9) السترمذي (۲۸۲/۲) والنسائي )١١5/7(‏ 
وابن ماحة )755/١(‏ والدارمي )۳۷۷/١(‏ وأحمد (771/7, 2408 
۷ ١0ه)‏ والخطيب في تاريخ بغداد (ه//91 2195/1701 ۲۱۳/۱۲» 
1 كلهم من طرق عن عمرو بن دينار به مثله. 
قال الترمذدي: حسن. 
أقول: بل هو صحيح» ولعل التزمذي لم جزم بصحته من أحل رواية بعض 
الثقات عن عمرو بن دينار موقوفا على أبي هريرة؛ منهم حماد بن زيد 
عند مسلم مع إخراحه عن أيوب» وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار 
»)۳۷۲/١(‏ ومنهم حماد بن سلمة عنده وعند الشافعي في الأم» ومنهم 
سفيان ابن عيينة» ففي سنة البيهقي: قال علي بن الحكم: حدث بهذا 
عمرو مرة فرفعه» فقال له رحل: إنك لم تكن ترفعه» قال: بلى» قال: لا 
والنه سكت 


قيل: إن المعترض على عمرو بن دينار هو سفيان بن عيينة كما وقع 
التصريح به في الروايات» ونص على ذلك التزمذي عقب حديث الباب» ٠‏ 
ولكن الذي عليه الحفاظ الثقات أن هذا الحديث روي مرفوعا إلى النبي 
يد فقد رواه الإمام مسلم بئلاثة طرق» وهي: ورقاء بن عمروء وزكريا 
ابن إسحاق» وأيوب السختياني» كلهم عن عمرو بن دينار مرفوعا. 

وقال الترمذي بعد رواية الحديث من طريق زكريا بن إسحاق: هكذا 
روى أيوب» وورقاء بن عمرو» وزياد بن سعد, وإسماعيل بن مسلمء 
ومحمد بن جححادة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار» عن ابي 
هريرة» عن البي يك وروی حماد بن زيد وسفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» ولم يرفعاه» والحديث المرفوع أصح عندناء ثم قال: وقد روي هذا 
الحديث عن أبي هريرة» عن النبي ب من غير هذا الوحه» رواه عياش بن 
عباس القتباني الصري»› عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن البي وَيع. انتهى. 
وقال البيهقي: وقد رفعه عن عمرو بن دينار - سوى من ذكرنا - زياد ابن 
سعيد» وأبان بن يزيد العطارء ومحمد بن مسلم الطائفي وجماعة. انتهى. 
ورواية عياش بن عباس الي أشار إليها التزمذي أخرحها أحمد في المسند 
(؟/017") قال: حدثنا حسن» ثنا ابن طيعة؛ ثنا عياش بن عباس القتباني» 
عن أبي تميم الزهري» عن أبي هريرة مرفوعاء ولفظه: « إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا التي أقيمت ». رواه أيضاً الطحاوي )۳۷۲/١(‏ قال: حدثنا 
فهد قال: ثنا أبو صالم قال: حدثي ليث» عن عبد الله بن عياش القتباني» 
عن أبيه. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعا مثل لفظ أحمد. 


الجزء الثاني حل اإهاو م لس كتاب الصلاة 


5- وقد روينا كراهية الاشتغال بركعيّ الفجر بعد ما أقيممت 
الصلاة عن ابن بحينة0©. 


3 
2 . . 


قال الحافظ: وأبو تميم الزهري جهول؛ قاله الحسييٰ» وهو من طريق ابن 
لهيعة» وقد تفرد بهذا اللفظ» والحديث في الأصل مشهور. انظر تعجيل 
المنفعة ص(95 .)”١‏ 
ثم اختلف الرواة عن سفيان بن عيينة» وماد بن سلمة» فروى أكثرهم 
منهما مرفوعا عند أبي داود والدارمي والبيهقي في المعرفة. 
وقد احتمع النقاد على أن الرفع مقدم على الوقف؛ لأن في الرفع زيادة 
علم» وهي مقبولة عند الجمهور إذا رواها الثقات» ولذا انتقد الإمام 
النووي من صَّحّح الوقف بقوله: « الرفع مقدم على الوقف على المذهمب 
الصحيح» وإن كان عدد الرفع أقل» فكيف إذا كان أكثر؟ وهو رأي 
الزمذي والبيهقي أيضا ». 
وقال البغوي: المرفوع أصح» وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم؛ أن الصلاة إذا أقيمت فهو ممنوع من ركعي الفجر وغيرها 
من السنن إلا المكتوبة. شرح السنة (7557/7). 
وقال الحافظ : فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة » سواء كانت 
راتبة أو لا. 
وقد بوب البخاري: بحديث أبي هريرة في كتاب الأذان وتوقف عن 
إخراجه؛ فلعله لأحل الخلاف بين رفعه ووقفه» والصحيح أنه مرفوع كما 
نص عليه الحفاظ. 

)١(‏ حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة #هقال: مر النبي يل برحل؛ وني 


رواية: أنه رأى رحلا - وقد أقيمت الصلاة - يصلي ركعتين» فلما . 
انصرف رسول الله يك لاث به الناس» وقال له رسول الله ولِ: « الصبح 
أربعا, الصبح أربعا ». 

رواه البحاري )١548/7(‏ ومسلم )491/١(‏ والنسائي (ط/1١١)‏ وأحمد 
)۳٠١/١(‏ والطحاوي »)۳۷۲/١(‏ واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم: أنه 
مر برحل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح» فكلمه بشيء لا ندري ما هوء 
فلما انصرفنا أحطنا به؛ نقول: ماذا قال لك رسول الله ي؟ قال: قال لي: 
« يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا ». 

قوله (لاث به الناس): أي احتمعوا حوله. 

وقوله (عبد الله بن مالك ابن بحينة): عبد الله هو صاحب القصة» وله 
الصحبة والروايةء وبحينة أمه» كلاهما أسلماء وأما مالك فلم يذكره أحد 
من الصحابة» وهو ابن القشب» قدم مكة في الجاهلية وحالف بن مناف» 
وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب» واسمها عبدة» وبحينة لقبها. 
ويسمي شعبة - في رواية البخاري - مالك بن بحينة» وتابعه على ذلك 
أبو عوانة وحماد بن سلمة؛ فتواتر الناس على هذا الخطأ؛ فإن بحينة ليست 
والدة مالك» بل هي زوحته؛ والصحبة ليست لمالك بل لابنه عب الله؛ 
فينبغي أن يكتب (ابن بحينة) بزيادة ألف» ويعرب إعراب عبد الل كمافي 
محمد بن علي ابن الحنفية. وقد حكى ابن عبد البر خلافا في بحينة؛ هل هي 
أم عبد الله أو أم مالك؟ والصواب كما قلت. ظ 

والدليل على ذلك أيضاً ما صنعه الإمام أحمد في مسنده؛ فإنه ذكر 


الجزء الثاني لل اهم کاب الصلاة 


۴-وعبد الله بن عباس وعبد الله بن سرجس» عن | 
البي يه وروينا عن عمر وابن عمر. 
الحديث المتقدم بجميع طرقه في مسند عبد الله بن مالك ؛ ولا يوحد لمالك 
عند أحمد مسند. ظ 
)١(‏ وحديث عبد الله بن عباس قال: أقيمت صلاة الصبح» فقمت لأصلي 
الركعتين» فأحذ بيدي الي يي وقال: « أتصلي الصبح أربعا؟ ». 
رواه ابن حبان (موارد الظمآن )١177‏ ورواه الطبراني في الكبير» والبزارء 
وأبو يعلى؛ ورحاله ثقات. مجمع الزوائد (75/7). 
كما رواه ابن خزيمة )١70/7(‏ وأبو داود الطيالسي (58؟) والحاكم 
)۳٠۷/١(‏ والبيهقي (۹۸۲/۲)» كلهم من طرق عن أبي عامر» عن 
عبد الله بن مليكة؛ عن ابن عباس. 
وأبو عامر صدوق كثير الخطاً. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجه. 
ديق عدا دن سرحي قيال سل ريخل اسه ورسول الله 
يه في صلاة الغداة» فصلى ركعتين في حانب المسجدء ثم دحل مع 
رسول الله ی » فلما سلم رسول الله و قال: « يا فلان بأي الصلاتين 
اعتدت؛ بصلاتك وحدك» أم بصلاتك معنا؟ ». 
رواه مسلم )445/١(‏ وأبو داود (41/7) والنسائي )١١17/7(‏ والطحاوي 
(۳۷۳/۱) وابن ماحة )""4/١(‏ والبيهقي .)٤۸۲/۲(‏ 


فقه الحديث: 
وهذه الأحاديث تدل على كراهة التطوع عند الإقامة» أي إذا شرع في 
الإقامة» كما صرح بذلك محمد بن ححادة» عن عمرو بن دينار» فيما 
أخرحه ابن حبان بلفظ: « إذا أخذ المؤذن في الإقامة ». 
وقول البي ب : « إلا المكتوبة » فيه منع من التنفل بعد الشروع من إقامة 
الصلاة» سواء كانت راتبة أم لاء ويؤكد ذلك حديث أحمد: « إلا المكتوبة 
التي أقيمت ها » والمعنى أنه لا جوز يقضى من الفوائت المفروضة أيضاً 
عند الإقامة. ظ 
وقد ورد الاستثناء من ذلك بركعيٍ الفجر لي حديث أبي هريرة عند 
البيهقي عن حجاج بن نصير» عن عباد بن كثير» عن ليث؛ عن عطاى 
عن أبي هريرة» قال البيهقي عقب ذكر الحديث: « وهذه الزيادة لا أصل 
هاء وحجاج بن نصير وعباد بن كثير ضعيفان » . 
وعقب عليه العيي في العمدة (ه/5١)‏ وقال: « قال يعقوب بن شيبة: 
سألت ابن معين عن حجاج بن نصير الفسطاطي البصري فقال: صدوق» 
وذكره ابن حبان في الثقات» وعباد بن كثير كان من الصالحين ». 
قلت: ذكر ابن معين تې كتابه التاريخ (؟/7١٠)‏ حجاج بن نصير. 
الفسطاطي فقال: ليس بشيء. 
وقال عنه ابن المديي: ذهب حديئه. 
وقال أبو حاتم: منكر الحديث» ضعيف الحديث» ترك حديثه» وكان الناس 
لا يحدئون عنه. وقال البخاري: سكتوا عنه. 


انظر: الحرح والتعديل )١717//7/1(‏ وميزان الاعتدال .)5"5/1١(‏ 
وقال الحافظ في التقريب: ضعيف؛ كان يقبل التلقين. 
وأما عبّاد بن كثير فقال عنه أحمد: روى أحاديث كاذبة لم يسمعهاء 
وكان من أهل مكة؛ وكان صا حاء قيل: كيف كان يروي مالم يسمع 
قال: البلاء الغفلة. 
وقال عنه ابن معين: ضعيف. 
وقال البخاري: سكن مكة» تركوه. 
وقال النسائي: متروك. 
راحع: الجرح والتعديل (4/7./-85) وميزان الاعتدال (۳۷۳/۲۷). 
ثم يعارض هذه الزيادة ما ورد في بعض طرق حديث أبي هريرة عن 
مسلم بن خالد» عن عمرو بن دينار: قيل يا رسول الله: ولا ركعي 
الفجر؟ قال: ولا « ركعتي الفجر ». 
أحرحه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصرء كما ذكره العيي والحافظ 
ورواه أيضاً البيهقي في السنن. 
قال الحافظ: إسناده حسن. 
قلت: إلا أن مسلم بن خالد تكلم الناس فيه. 
وأما أداء ركعي الفجر فللعلماء فيه أقوال حكن حصرها في أربعة: 

الأول: عدم حواز الدخول في النوافل لمن مع الإقامة» سواء كان في حارج 
المسجد أو داخله» وسواء في ركعي الفجر أو غيرهماء فإن فعل فقد 
عصى الله ورسوله. 


قال ابن حزم في امحلى )١417/9(‏ : « فمن سمع إقامة صلاة الصبح» وعلم 
أنه إن اشتغل ب ركعي الفجر فاته من صلاة الصبح ولو التكبير فلا يمحل له 
أن يشتغل بهماء فإن فعل فقد عصى الله تعالى. 
وإن دحل في ركعي الفجر فأقيمت صلاة الصبح فقد بطلت ال ركعتان» 
ولا فائدة له في أن يسلم منهماء ولو لم ببق عليه منهما إلا السلام» لكن 
يدحل بابتداء التكبير في صلاة الصبح كما هو » . 
ثم قال: « وقال الشافعي وأبو سليمان كما قلنا » انتهى. 
وقال الخطابي في معام السنن: روي عن عمر بن الخطاب أنه كان 
يضرب الرحل إذا رآه يصلي الركعتين والإمام في الصلاة. 
أقول: رواه البيهقي (487/7) بدون إسنادء وأحرحه ابن أبي شيبة 
(۷۷/۲) مسنداء إلا أن فيه ابن أبي فروة» وهو: إسحاق بن عبد الله 
الأسود أبو سليمان؛ مازوك» قاله أبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي؛ 
والدارقطي» وغيرهم. 
ورواه عبد الرزاق في المصنف (475/7) بإسناد آخرء وفيه حابر بن يزيد 
الجعفي الكذاب. 
ويبدو أن القول بالتحريم قاله أيضاً بعض السلف كما جزم به ابن حزم 
وابن عبد البر في التمهيد. 

الثاني: الكراهة. وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» منهم: ابن 
عمرء وأبو هريرة» وسعيد بن حبير» وابن سيرين» وعروة بن الزبيرء 
وإبراهيم النخعي» وعطاء. وإليه ذهب الشافعي وأحمد وابن مبارك 


وإسحاق وغيرهم. 
ففي شرح المهذب (5./9ه) : « مذهبنا أنه إذا أقيمت الصلاة كره أن 
يشتغل بنافلة» سواء تحية المسجد وسنة الصبح وغيرها ». 
وقال البيهقي في المعرفة: قال الشافعي: ومن دحل المسجد وقد أقيمت 
صلاة الصبح» فليدخل مع الناس» ولا ي ركع ركعي الفجر. 
وفي المغ (401/1) : إذا أقيمت الصلاة فلا يشتغل بالنافلة» سواء حشي 
فوات الركعة الأولى أو لم يخش. 
ثم قال: ولأن ما يفوته مع الإمام أفضل مما يأتي به» فلم يشتغل به. 
وفي مصنف ابن أبي شيبة )۲٠٠/۲(‏ وعبد الرزاق (47/7 4) : عن نافع؛ 
أن ابن عمر دحل المسجد والقوم في الصلاة» و م يكن صلى ركعي الفجر 
فدخل مع القوم في صلاتهم» ثم قعد حتى إذا أشرقت له الشمس قضاها. 
قال: وكان إذا أقيمت الصلاة وهو في الطريق صلاها في الطريق. 
وروى عبد الرزاق أيضاً عن نافع» أن ابن عمر رأى رحلا يصليء والمؤذن 
يقيم» فقال: أتصلي الصبح أربعا؟. قال معمر: وبلغي عن سعيد بن حبير 
مثل ذلك. 

الثالث: قال مالك: من دحل المسجد وأقيمت الصلاة» أو وحد الإمام في 
الصلاة فلا ي ركع ركعي الفجرء بل يدحل مع الإمام» وأما إذا كان 
حارج المسجد فعلم بالإقامة» أو بأن الإمام في الصلاة فإن رجا أن لا 
يفوت مع الإمام الركعة الأولى فليركع ركعي الفجر خارج الملسجد ثم 
يدل مع الإمام».وإن / يرج ذلك فليدحل: مع الإمام ولا يشنتغل بنسيء 


الجزء الثاني ایم کاب الصلاة 


من النوافل. 

في المدونة )١74/١(‏ قيل لمالك: إن مع أحد الإقامة قبل أن يدحل 
المسجدء أو جاء والإمام في الصلاة» ألا ترى له أن يركعهما خارحاء أو 
يدحل؟ قال: « إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فلي ركع خارجا قبل أن 
يدخل» فهو أحب إلي» ولا يركعهما ني شيء من أفنية المسجد الي تصلى 
فيها الجمعة اللاصقة بالمسجد» وإن حاف أن تفوته الركعة مع الإمام 
فليدحل المسجد وليصل معه ». 

ويروى في هذا الملوضوع حديث ضعيف عن عبد الله بن عمر أنه قال: 
معت رسول الله يخ يقول: « لا صلاة لمن دحل المسجد, والإمام يصلي» 
فلا ينفرد وحده بصلاةء ولكن يدخل مع الإمام في الصلاة » . 

رواه الطبراني في الكبير. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (75/7): فيه يحيى 
بن عبد الله البابليي» وهو ضعيف. انتهى. 

قلت: وبابلت: قرية بين حران والرقة. | 

والبابلق هذا ضعفه أحمد» وابن أبي حاتم» وابن عدي» ويحيى بن معين» 
وهو من رجال النسائي. 

وأحرج عبد الرزاق (447/7) عن نافع» أن ابن عمر مع الإقامة فصلى 
في الحجرة ركعي الفجر» ثم حرج فصلى مع الناس. قال: « وكان ابن 
عمر إذا وحد الإمام يصلي ولم يكن ركعهماء دحل مع الإمام» ثم 
يصليهما بعد طلوع الشمس » . 

ولي مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يدحل في الصلاة تارة» ويصليهما في 


حانب المسجد أخرى 
وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار )۳۷١/١(‏ عن يحيى بن كثير» عن 
زيد ابن أسلم أن ابن عمر حاء والإمام يصلي الصبح» ولم يكن صلى 
الركعتين قبل صلاة الصبح» فصلاهما في حجرة حفصة» ثم صلى مع الإمام. 
قال الحافظ: وقد فهم ابن عمر احتصاص المنع لمن يكون في المسجد, لا 
خارحا عنه» فصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع 
في الإقامة. 

الرابع: وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن من دحل المسجدء وقد أقيمت الصلاة 
للصبح فإن طمع بأنه يدرك مع الإمام ولو ركعة وتفوته الأحرى فليبداً 
ب ركعي الفجر» ثم يدحل مع الإمام» وإن حشي أن لا يدرك مع الإمام 
ولا ركعة فعليه أن يدحل في الصلاة جمعا لكلتا الكرمتين؛ والدليل على 
ذلك ما جاء من الزيادة في بعض الروايات عن أبي هريرة. وقد مضى 
التحقيق فيها بأنها لا تصح. 
وقوهم: « إن طمع أن يدرك مع الإمام ولو ركعة فليبدأ بركعيّ الفجر » 
ردو قدت فيد لدي سرس لأن قوله يله « أو التي صليت معنا » 
يدل على أنه أدرك الركعتين مع البي ي وفرغ من ركعي الفجر قبل 
فواته حتى الركعة الأولى. 
وقد ذكر الطحاوي والعيئ بعض الآثار عن الصحابة بأنهم كانوا يصلون 
ركعي الفجر والإمام في صلاة الصبح في حانب المسجد. 
والجواب عن ذلك: إن ثبت فعل بعض الصحابة فالنص النبوي مقدم عليه 


al 


ثم ذكر الطحاوي تأويلات كثيرة في حواز إتيان ركعي الفجرء وإليكم 
بعض هذه التأويلات مع مناقشتها: ) 

إن البي ي كره لابن بحينة صيلة النافلة بالفريضة في مكان واحد» ولم 
يفصل بينهما بشيء» وليس لأنه كره أن يصليهما في المسجد إذا كان 
فرغ منهما (ثم) تقدم إلى الصفوف» فصلى الفريضة مع الناس» واستدل 
لذلك بحديث يحيى بن كثير» عن محمد بن عبد الرحمن (ابن ثوبان) أن 
رسول الله ل مر بعبد الله بن مالك ابن بحينة وهو منتصب (أي قائم) 
يصلي ثمة بين يدي صلاة الفجر فقال: « لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل 
الور و و 

رواه أحمد (745/5) من طريق عبد الرزاق» أنا معمر» عن يحيى به مثله. 
وإسناده جيد. 

ويجاب عن هذا بأنه يلزم أن لا يكون الفصل مطلوبا في سنة الظهر مع 
فرضهاء وهذا لا يقول به أحد. 

ثم لو كان الفصل هو المطلوب لحصل ذلك بالكلام» أو تقدم حطوةء ولا 
يحتاج أن يشي من مؤخرة المسجد إلى مقدمته» فلا بد أن نحمل حديث 
ابن بحينة على الفصل بالزمان» يعي لا يجوز لأحد أن يصلي النوافل في 
زمان الفريضة الي أقيمت لها. وهذا مطلوب في جميع الصلوات» وإغا 
حص بالذكر ركعتا الفجر لأن القصة وقعت فيهما. 

إن النهي يحمل على من يصلي النافلة في المواطن الي أقيمت فيه الصلاة. 
وعلى هذا يحمل حديث عبد الله بن سرحس؛ فإنه صلاهما خلف الناس» 


فكان شبيه المحالط هم. وهذا مكروه عندنا. ونما يجب عليه أن يصليهما 
في مؤخر المسجد, ثم بمعشي من ذلك المكان إلى أول المسجدء فأما أن 
يصليهما عخالطا لمن يصلي الفريضة» فلا. انتهى. 

ويجاب على هذا بأن البي يه استنكر على الرحل وقال له: «يا فلان 
أجعلت صلاتك التي صليت معناء أو التي صليت وحدك » . وكان المقام 
يقتضي أن يبين له بأنه إذا صلى بعيدا عن الناس فلا حرج في ذلك» ولكنه 
اكتفى بالإنكار» وإنكاره يشمل من صلى خالطا بالناس» ومن صلى بعيدا 
عن الناس. 

ثم لفظ الحديث يرد على هذا التأويل أيضا؛ لأن الرحل صلى ركعتين 
خلف الناس» ثم دحل مع النبي يله في صلاته» فلو كان صلى مخالطا 
بالصف ما كان يقال له: ثم دخل. 

ولفظ حديث مسلم أصرح من هذا وهو: « دحل رحل المسجد ورسول 
الله يه في صلاة الغداة» فصلى ركعتين في حانب المسجد» ثم دحل مع 
رسول الله يله » فلما سلم رسول الله ل قال: « يا فلان بأي الصلاتين 
اعتدت؛ أبصلاتك وحدك, أم بصلاتك معنا؟ (. 

وهذا الحديث يبطل جميع التأويلات الي قال بها الطحاوي ومن بعده. 
ثم قال الطحاوي: وأما من طريق النظر فإن الذين ذهبوا إلى أنه يدحل في 
الفريضة ويدع الركعتين» فإنهم قالوا: تشاغله بالفريضة أولى من تشاغله 
بالتطوع وأفضل» فكان من الحجة عليهم في ذلك أنهم قد أجمعوا أنه لو 
كان في منزله» فعلم دخول الإمام في صلاة الفجر أنه ينبغي له أن ي ركع 


الجزء الثاني ل ]هيبل کاب الصلاة 


ركعي الفجر ما لم يخف فوت صلاة الإمام» فإن حاف فوت صلاة الإمام 
لم يصلهما؛ لأنه إنما أمر أن يجعلهما قبل الصلاة. انتهى. 

ويجاب على هذا بأنه حجة على من يقول بأداء ركعي الفجر عند الإقامة 
في البيت» وهم المالكية» وأما الذين يكرهون اا رت الإقامة فلم 
يفرقوا بين أدائهما قي المنزل» وغير المنزل» بل كرهوا مطلقا؛ لأن الزمان 
زمان الفريضة فكيف يصرف أحد في غير الفريضة! ومهما بلغ تأكيد 
ركعي الفجر فإنهما لن يفضلا على صلاة الفرض. 

ولذا نرى المتأخرين من محققي الحنفية ذهبوا إلى ظاهر أحاديث الباب» ولم 
يقبلوا تأويلات الطحاوي. 

قال الشيخ الحقق عبد الحي اللكنوي صاحب الرفع والتكميل في "التعليق 
الممجد" (ص8) [الطبعة الحجرية] بعد ذكر تأويلات الطحاوي: « لكنه 
حمل من غير دليل معتد به» بل سياق بعض الروايات يخالفه » إلى أن قال: 
« وظاهر الأخبار المرفوعة هو المنع ». 

وأما من شرع في النافلة فأقيمت الصلاة فمن الأفضل أن يقطع صلاته 
ويدخل مع الإمام. 

وقال الحنفية: عليه أن يتم صلاته؛ لأن الله تعالى يقول: فإيا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» ولا تبطلوا أعمالكم». 

يقول الكاساني الحنفي في البدائع والصنائع (۷۲۲/۲) : « لأن صونه عن 
البطلان واحب ». وخصوا النهي الوارد في حديث أبي هريرة بابتداء النافلة 
عند الإقامة لا عدم الاستمرار لمن دحل في النافلة قبل شرو ع الإقامة. 


وذهب الشافعية أيضاً إلى الاستمرار في إتمام النافلة» ما لم يخش فوات 
الجماعة؛ ففي المهذب: وإن دحل في صلاة النافلة» ثم أقيمت الجماعة» 
فإن لم يخش فوات الجماعة» أتم النافلة» ثم دحل في الجحماعة» وإن حشي 
فواتها قطع النافلة؛ لأن الجماعة أفضل. 

قال النووي في شرح المهذب :)٠١5/4(‏ « ومراده بقوله: حشي فوات 
الجماعة, أن يفوت كلها بأن يسلم من صلاته. هكذا صرح به الشيخ 
أبو حامد والشيخ نصر وآخرون » . 

وأما الظاهرية فكما سبق ذكره بالغوا في ذلك فقالوا: لا فائدة من التسليم 
إذا أقيمت الصلاة» فعلى المتطوع أن يقطع نافلته» ويدحل مع الإمام في 
الفريضة حتى يدرك فضيلة التحريم. 

وظاهر أحاديث الباب يؤكد ما قال به الظاهرية. إلا إذا لم ييق على 
المصلي إلا التسليم» فله أن يستمر ويكمل التشهد ثم يسلم ويخرج من 
النافلة» ويدحل في الفريضة؛ والظاهرية لا يقولون به» بل يرون أن صلاته 
باطلة ولو بقي عليه التسليم. 

وأما استدلال الحنفية بالآية الكركة فبعيد؛ لأن معناها: لا تبطلوا أعمالكم 
بالشرك والرياء. ثم ليس هذا إبطالاء بل إنما هو بناء لما هو أفضل منهء 
وقد قال الكاساني في البدائع والصنائع : إذا شرع في الفرض» ثم أقيمت 
الصلاة» فإن كان في صلاة الفجر يقطعها ما لم يقيد الثانية بالسجدة؛ لأن 
القطع وإن كان نقصا صورة فليس ينقص معنى؛ لأنه للأداء على وحه 
الأكمل؛ والهدم ليب أكمل يعد إصلاحا لا هدما. 


الجزء اللاي ا ,مم ل كتاب الصلاة 
-٥‏ باب قضاء الركعتين بعد الفراغ من الفريضة 
4- أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن 
عبد الغفار» نا الباغندي» نا عبد الله بن الزبير وهو الحميدي» نا 
سفيان» نا سعد ابن سعيد بن قيس الأنصاري» عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي» عن قيس جد سعدء قال: أبصرني رسول 
الله يل وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح فقال: « ما هاتين الركعتين يا 
قيس؟ » فقلت: يا رسول الله لم أكن صليت ركعي الفجر؛ وهما 
هاتان الركعتان» فسكت رسول ۱ لله کل 
فكذلك هنا؛ فمن قطع ركعي الفجر ليدرك فضيلة تكبير التحريم فإنه 
وإن كان قطعا صورة فليس بنقص معنى؛ لأن ما يدركه من الجماعة 
أعظم أحراء وأكثر ثوابا ما يفوته بقطع النافلة. 
وقد ذكر الشيخ الحدث عبيد الله المباركفوري صاحب المرعاة توحيها 
حسنا في المسألة فقال: « الراحح عندي أن يقطع صلاته عند الإقامة إن 
بقيت عليه ركعة. وقد قال البي يلةِ: « لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة » 
فلا يجوز له أن يصلي ركعة بعد الإقامة» وإما إذا أقيمت الصلاة وهو في 
السجدة أو التشهد فلا بأس لو لم يقطعها وأتمها؛ لأنه لا يصدق عليه أنه 
صلى صلاة - أي ركعة - بعد الإقامة » انتهى. ظ 
)١(‏ حسن بالمتابعات والشاهد: أحرحه المؤلف في الكبرى (4/87/7) من 
طريق أبي داود (01/7) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا عبد الله بن 


غير» عن سعد ابن سعيد به. 

ورواه أيضاً ابن ماحة (758/1) وأحمد (471//5) والحاكم »)۲۷١/۱(‏ 
كلهم من طرق عن عبد الله بن تمير به. 

ورواه التزمذي أيضاً (825/7؛) من طريق آخر عن عبد العزيز بن محمدء 
عن سعد بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم» عن حده قيسء وفيه: قال 
رسول الله يلك: (د فلا إذن ». 

قال الترمذي: حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث 
سعد ابن سعيد. وقال سفيان بن عيينة: سمع عطاء بن أبي رباح من تعد 
بن سعيد هذا الحديث» وإنما هذا الحديث مرسلا. 

ثم قال الترمذدي: وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري» 
وقيس هو جد يحيى بن سعيد» ويقال: قيس بن عمرو» ويقال: قيس بن 
فهد» وإسناد هذا الحديث ليس عتصل؛ محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع 
من قيس» وروی بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد» عن محمد بن 
إبراهيم أن الني يلع حرج فرأى قيسا. انتهى كلامه. وهذا مرسل. 

قول الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس .متصل؛ يحمل على طريق محمد بن 
رای ک2 اا سحي دن سن و 

وقد روى الحديث من طريق ليس فيه محمد بن إبراهيم» فقد رواه ابن حبان 
وابن خزيكة (؟/4١)‏ عن يحبى بن سعيد؛ عن أبيه» عن حده قيس. 

ولكن علته أن سعيد بن قيس لم يسمع من أبيه. 

وقد أحرحه الطبراني في الكبير من طريق متصل غير هذا فقال: حدثنا 


ن ب ت ن س ن س س نت ا م 


إبراهيم بن متويه الأصبهاني» حدثنا أحمد بن الوليد بن برد الأنصاري» 

حدثنا ايوب بن سويد, عن ابن حريج؛ عن عطاءء أن قيس بن سهل 

حدثه» أنه دحل المسجد والني يه يصلي ولم يكن صلى ال ركعتين» فصلى 
مع البي ي فلما قضى صلاته قام فركع. ١‏ 

وهذا إسناد متصل» ولكن فيه أيوب بن سويد الرملي؛ قال ابن حبان: 

رديء الحفظ» وقال النسائي: ليس بثقة. 

وأخخرج ابن حزم في امحلى )١54/1(‏ عن الحسن بن ذكوان» عن عطاء 

أبن أبي رباح» عن رجحل من الأنصار قال: رأى رسول الله ل رحلا 

يصلي بعد الغداة فقال: يا رسول الله يك لم أكن صليت ركعي الفجر 

فصليتهما الآن» فلم يقل له شيئا. 

نقل الشوكاني عن العراقي بأن إسناده حسن. 

وقيل: الحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري صدوق يخطىع» ورمي بالقدر 

ويدلس » وأبهم عطاء الأنصاري ولا يدرى هل هو مع منه أم لا ؟ وهو 

كثير الإرسال. 

أحيب جیب بان الحسن بن ذكوان مسن رحال البخماري؛ رو عده یخی بین 

سعيد القطان وعبد الوهاب بن عطاء وعبد الله بن المبارك. :عق 

ا ل 

.)485/١ (الميزان‎ 

وأما عنعنة عطاء بن ب 

فالإسناد لا يقل عن درحة الحسن كما قال العراقي وغيره. 


قال الشوكاني: ويحتمل أن الرحل في حديث عطاء بن أبي رباح الذي 
أبهمه هو قيس بن عمرو. 

وقد أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق ليس فيه الحسن بن ذكوان 
قال: حدثنا هشيم» عن عبد الملك» عن عطاءء أن رحلا صلى مع البي وَل 
صلاة الصبح.. ثم ذكر الحديث. 

ولحديث قيس بن عمرو شاهد من حديث ثابت بن قيس بن ماس قال: 
أتيت المسجد والنبي ي في الصلاة» فلما سلم التفت إلي وأنا أصلي› 
فجعل ينظر إل وأنا أصلي» فلما فرغت قال: « ألم تصل معنا؟ » قلت: 
نعم» قال: « فما هذه الصلاة؟ » قلت: يا رسول الله! ركعتا الفجر؛ 
حرحت من منزلي ولم أكن صليتهماء قال: فلم يعب ذلك علي. أخرجحه 
الطبراني في الكبير. 

قال الهيشمي ني مجمع الزوائد (۲۲۸/۲) : وفيه راويان لم يسمياء وبقية بن 
الوليد» عن الجراح بن منهال بالعنعنة» والجراح منكر الحديث» قاله 
البخاري ومسلم. 

والخلاصة أن حديث قيس مع متابعاته وشاهده لا ينزل عن درجة الحسن» 
وهو يخصص النهي الوارد عن الصلوات بعد صلاة الصبح» ومن ناحية 
النظر: هي صلاة محلها قبل طلوع الشمس؛ فيستحب أداؤها في وقتهاء 
وأما النهي عن الصلوات بعد الصبح حتى تطلع الشمس فهو حاص 
بالصلوات الي تصلى بدون سبب» و ركعتا الفجر من الصلوات اليّ ورد 
فيها التأكيد من الشارع» وهو سبب في أدائهما. 


تفسير قول البي ولهِ: « فلا إذن »: 
لقد اختلف العلماء في تفسير قوله: « فلا إذن »؛ فقال البعض: إنه إنكارء 
أي: فلا تصل إذن» وقال المحدثون: إنه للإقرار» أي: فلا بأس إذن. 
ولا شك أن هذه الكلمة وردت على لسان النبي ول لمعنيين؛ فألفاظ 
الحديث الأحرى الواردة في حديث قيس بن عمرو تبين مراد البي ولع : 
ففي سنن أبي داود: فسكت رسول الله و . 
وني مسند أحمد ومصنف عبد الرزاق: فلم ينكر عليه. 
وف المحلى لابن حزم: فلم يقل له شيئا. 
فهذه الألفاظ توضح غرض الني بب في قوله: « فلا إذن » بأنه للإقرار» 
وقد حاء مثل هذا في صحيح البخاري في كتاب الأشربة» باب ترخيص 
الي يل في الأوعية والظروف» في حديث حابر قال: نهى رسول الله وَل 
عن الظروف» فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منهاء فقال رسول الله يَلك: 
« فلا إذن ». ٠‏ 
قال الحافظ: حواب وجزاء؛ أي: إذا كان - كذلك - لا بد لكم منها 
فلا تدعوها. (فتح الباري .)591/٠١‏ 
وأيضا حديث عائشة في صحيح البخاري» باب إذا حاضت المرأة بعد ما 
أفاضت» قالت: إن صفية بنت حبي زوج الني يله حاضت» فذكر ذلك 
لني يكو فقال: « أحابستنا هي » قالوا: إنها قد أفاضتء قال: ‏ فلا 
إذن »» أي: فليست بحابسةء ولا بأس من الرحيل. 
وا اا سرك كلق ق دوت ان ين رق د 


الجزء الثاني باب ]ولام کاب الصلاة 

-٥‏ قال سفيان: وكان عطاء بن أبي رباح يروي هذا الحديث 
عن سعد بن سعيد. 

5//ا- وأعحيرنا أبو عبد الله الحافظء أنا أبو بكر أحمد بن كامل» 
نا أبو قلابة» نا عمرو بن عاصم. نا همام» عن قتادة» عن الضر بن 
أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة» أن البي يكلو قال: (مَنْ ني 
حي الجخ صلهما ذا لقت عليه الس ». 

ورواه عباد بن الوليد» عن عمرو: « من لم يُصِل ركعتي الفجر 
حَتَى تطلع اليس فليْصلْهِما »» تفرد به عمرو بن عاصم. 

مسلم قال: انطلق بي أبي يحمل إلى رسول الله ييه فقال: يا رسول الله! 

اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي» فقال: « أكل بنيك قد 

نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ » قال: لاء قال: « فأشهد على هذا غيري » ثم 
قال: « أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ » قال: بلى» قال: « فلا 

إذن ». أي: إذا كان الأمر هكذا فلا تنحل لابنك النعمان. 

)١(‏ رواه الحاكم (۳۰۷/۱) من هذا الوحه. 

رواه المؤلف في الكبرى (4840791/7) بإسناد آخحر عن عمرو بسن 

عاصم» وقال: تفرد بن عمرو بن عاصم» وهو ثقة. 

رواه أيضاً الترمذي (۲۸۷/۲) قال: حدثنا عقبة بن مكرم» نا عمرو بن 

عاصم» به مثله. 

والحديث يدل على أن من ت ركهما قبل صلاة الصبح فله أنه يقضيهما بعد 


الجزء الثاني سل ااطإ] وب لل ل كتاب الصلاة 
5- باب تأكيد صلاة الوتر 
۷- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
نا الربيع بن سليمان» نا عبد الله بن وهبء أنا ابن يعة والليث بن 
سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الله بن راشد» عن عبد الله بن 
أبي مرة» عن خارجة بن حُذاقَة العدوي» أنه قال: معت رسول اله عل 
يقول: « إن الله قد أمَركم بصّلاة هي خير لَك ِن حمر النعي وهي کم ما 
تين صّلاة العشاء إلى طلوع الجر الوثر الوتر» رين (©. 
طلوع الشمس. 
وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهماء واختاره أحمد. 
وأحاز الشافعي وأصحابه وطائفة من السلف منهم عطاء وعروة بن 
دينار: أن تصلى ركعتا الفجر بعد سلام الإمام من صلاة الصبح؛ لحديث 
قيس بن عمرو. وقد سئل الإمام أحمد وقيل له: فإن صلاهما بعد سلام 
الإمام؟ فقال: يجزئه» وأما أنا فأحتار أن 5506 من الضحى. انظر: 
الاستذكار (۳۰۹۰۳۰۷/۰). 
)١(‏ ضعيف» أخرحه المولف في الكبرى (455/7) بهذا الإسناد واللفظ» وهو 
في المستدرك .)7.05/١1(‏ 
ورواه أيضاً أبو داود )١58/1(‏ والتزمذي )۳۱٤/۲(‏ وابن ماحة 
(779/1) وابن امي شيبة (۲۱۹۱/۲) والدارقطي (۳۰/۲)» كلهم من 
طرق عن يزيد بن أبي حبيب به مثله. 


وعبد الله بن مرة» يقال له أيضاً: عبد الله بن أبي مرة؛ قال الحافظ في 
التقريب: صدوق. 

قال التزمذي: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن ابي حبيب. 
وقال الحا كم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

وهو مناقض لما قاله الذي ف ترجمة عبد الله بن راشد؛ قال: رواه عنه 
يزيد بن أبي حبيب» وخالد بن يزيد» قيل: لا يعرف سماعه من ابن ابي 
مرة. وقال: ولا هو بالمعروف» وذكره ابن حبان في الثقات. انتهى. انظر 
الميزان (؟7/١47).‏ 

ثم قال في ترجمة عبد الله بن أبي مرة: له عن حارحة في الوتر لم يصح. 
انظر الميزان .)٥١٠/۲(‏ 

وقال ابن الجوزي: قال البخاري: لا يعرف سماع عبد الله بن راشد من 
ابن أبي مرة. (العلل المتناهية 51/١‏ 4). 

وقال البيهقي بعد نقل الحديث: قال البحاري: لا يعرف ”ماع بعضهم 
من بعض. 

وقال الحافظ في التلخيص :)١5/١(‏ ضعفه البخاري وقال ابن حبان: 
إسناد منقطع ومتن باطل. 

والصحيح أن فيه حهالة ابن راشد الذي وثقه ابن حبان على قاعدته» 
وهي توثيق من لم يعرف مرح؛ وأما خخارحة بن حذافة فهو قرضي 
عدوي» وله حديث الوتر فقط» ذكره العلماء في كتب الآحاد والمسانيد 
كابن أبي عاصم. انظر الاستيعاب (۷۱/۲). 


الجزء الثاني لل امب مل ل كتاب الصلاة 


لكيه : ٠ 0١0‏ 
يعرف لإسناده ماع بعضهم من بعض” / 

- قلت: وقد روي عن ابي سعيد المخدريء عن البي وَل 
« إن الله راذكم صَّلاةً إلى صلاتكم هي خَيْرُ من حُمْر النعم؛ ألا وهي 
الركعتان قبل صّلاة الفجر ». 

0 /- أخبرنا أبو عبد الله الحافظء حدثئ أبو الحسن أحمد بن 
حناح الكشاني ببخارى من أصل كتابه» نا عمر بن محمد بن بجير» نا 
العباس بن الوليد الخلال بدمشقء نا مروان بن محمد الدمشقي» نا 
معاوية بن سلام» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي نضرة العبدي» عن أبي 
نا 

-٠‏ وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن سنان القزاز» نا عبد الله بن حمران» نا عبد 
وذكره ابن حزم في أصحاب الثلاثة. انظر حوامع السير ص(7917). 

)١(‏ قال ابن الهمام: وما نقل عن البخاري فبناء على اشراطه العلم باللقي. 

انظر: فتح القدير .)۳١٠/١(‏ 
() حسن» أخرجه المؤلف في الكبرى (459/7) بهذا الإسناد واللفظ. 

والعباس ابن الوليد صدوق. انظر التقريب. 


الجزء الثاني امآ کاب الصلاة 
الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم» حدثي أبي» عن عبد الرحمن بن 
أبي عمرة» أنه سأل عبادة بن الصامت» عن الوتر؟ فقال: أ ر حسن 
جميلٌ» عمل به البي يو والسلمون من بعده» وليس بواحب"". 

-١‏ وقد روينا في حديث الْخدّحي احتجاج عبادة بقول الني 
يليِ: « حمس صلوات كتَبَهنَ | لله عَلَى العباد »2 . 

- وروينا عن علي أنه قال: الوتر ليس بحتم» ولكنه سنة 


2 ن له 8 
حسنة من رسول الله ب « إن الله وتر يجب الوتر »7". 


)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (4717/1) من هذا الوحهء وهو في 
المستدرك للحاكم )۳٠١/١(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين 
و لم يخرحاه» ووافقه الذهي. 

(؟) حديث صحيح. سبق تخريجه. 

() رواه أبو داود (۱۲۷/۲) والترمذي (717/7) والنسائي (778/7) وابن 
ماحة )۳۷١/١(‏ والبيهقي (458/7)» كلهم من طرق عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن عاصم بن ضمرة» عن علي» ولفظه: الوتر ليس متم 
كالصلاة المكتوبة» ولكنه سنة سنها رسول الله ج فقال: « أوتروا أهل 
القرآن؛ فإن الله تعالى وترّ يحب الوتر ». 
وأبو إسحاق هو عمرو بن عبيد الله؛ ثقة إلا أنه اختلط بآخره. 

فقه الحديث: 
يستفاد من هذه الأحاديث تأكيد صلاة الوتر» ونظرا لأهميتها جمعت 
الأحاديث الواردة في صلاة الوترء لتكون الدراسة شاملةء وإليكم هذه 


الجزء الثاني امم کاب الصلاة 


الأحاديث مع بيان تخريجها وفقههاء ويمكن إفراد هذا البحث في جزء. 

-١‏ حديث عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: سمعت رسول الله يله يقول: 
« الوتر حق؛ فمن لم يوتر فليس هناء الوتر حق؛ فمن لم يوتر فليس مناء الوتر 
حق؛ فمن م يوتر فليس هنا ». 
رواه أحمد )۳٥۷/۱(‏ وأبو داود (۱۲۹/۲) وابن أبي شيبة (۲۹۷/۲) 
والحاكم )١05/1(‏ والبيهقي »)٤۷۰/۲(‏ كلهم من طرق عن عبيد الله 
بن عبد الله العتكي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه. / 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح» والعتكي: أبو المنيب» مروزي ثقة. انتهى. 
وتعقبه الذهي فقال: قال البخحاري: عنده مناكير. انتهى. 
انظ ايتا التاريخ الكبير .)۳۸۸/٥(‏ 
وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. 
وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات. 
وقال البيهقي: لا يحتج به. 
واضطرب فيه قول النسائي؛ فوثقه مرة» وضعفه في موضع آخر. 

5 وقال ابن أبي حاتم؛ عن أيبه: صالح؛ يحول من كتاب الضعفاء. انظر امجروحين 

ا(۲ ٠١‏ والعلل المتناهية (451/1) والتهذيب (۲۹/۷» ۲۷). 

0 - حديث أبي تيم الجيشاني قال: معت عمرو بن العاص يقول: أخبرني 
رحل من أصحاب رسول الله يخ يقول: إن رسول الله يل قال: « إن 
الله عر وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبسح, 
الوترء الوتر ». 


قال أبو تميم الميشاني: فكنت أنا وأبو ذر قاعدين» قال: فأخذ بيدي أبو 
ذر فانطلقنا إلى أبي بصرة» فوحدناه على الباب الذي يلي باب عمروء 
فقال أبو ذر: يا أبا بصرة! أنت سمعت رسول الله يلد يقول: « إن الله عر 
وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح» الوترء 
الوتر »؟ قال: نعم» قال: أنت سمعته؟ قال: نعم. 

رواه أحمد (۳۹۷/۲) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق» أنا ابن طيعة» أنا عبد 
الله ابن هبيرة قال: معت أبا تميم الميشاني يقول: معت عمرو بن 
العاص يقول: أخبرني رحل من أصحاب البي يك .. 

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (470/7) بسند آخر عن عبد الله بن 
يزيد المقري» عن ابن فيعة. والحاكم في المستدرك (/097) بدون إسناد. 
وإسناده صحيح. غير ابن طيعة؛ فإنه يخشى عليه سوء حفظه بسبب کتبه» 
إلا أن هذا الحديث رواه عبد الله بن يزيد المقرئ» وهو ممن سمع منه قبل 
ذهاب کتبه» وتابعه سعيد بن يزيد عند أحمد (5/) قال: ثناعلي بن 
إسحاق» عن ابن المبارك» ثنا سعيد بن يزيد» عن ابن هبيرة» عن أبي تميم 
الجيشاني وحبير بن نعيم عند الطبراني قال الليث بن سعد» عن حبير بن 
نعيم» عن ابن هبيرة به. 

قال الميشمي في مجمع الزوائد (۲۳۹/۲) رواه أحمد والطبراني في الكبير, 
وله إسنادان عند أحمد؛ أحدهما رحاله رحال الصحيح» خلا علي بن 
إسحاق شيخ أحمد, وهو ثقة. انتهى 

فيصح أن يكون الحديث شاهدا لحديث خارحة. 


وأبو تميم الجيشاني اسمه عبد الله بن مالك أبي الأسحمء مخضرم من الثانية. 
وهذا الحديث ذكره صاحب الهداية للاستدلال على وحوب صلاة الوتر» 
ونقل ابن المهمام تضعيف ابن معين له. 

- حديث ابن عباس قال: إن رسول الله ل حرج إليهم يرى البشر 
والسرور على وجهه؛ فقال: « إن الله أمدكم بصلاةء وهي الوتر ». 
رواه الدارقطيٰ (؟/١7)‏ وقال: فيه النضر أبو عمر الخزاز؛ ضعيف. 
ورواه الطبراني أيضا في معجمه عن نضر أبي عمرء قال الزيلعي: قال 
الدارقطئ: النضر أبو عمر الخزاز ضعيف. انتهى من نصب الراية .)١٠٠١/۲(‏ 
وذكره اميثمي عن ابن مسعود» وعزاه إلى البزار والطبراني في الكبير 
وقال: وفيه النضر أبو عمر؛ ضعيف. انظر مجمع الزوائد .)٠٤٠١/۲(‏ 
وقال ابن الجوزي: قال النسائي: النضر أبو عمر متروك» وقال أحمد: ليس 
بشي ولا يحل لأحد أن يروى عنه. انظر العلل التناهية (457/1). 

: حديث عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن حده قال: قال رسول الله‎ -٤ 
.» إن الله زادكم صلاة, وهي الوتر‎ » 
رواه أحمد من طريقين:‎ 
الأول: قال: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا الحجاج بن أرطأة» عن عمرو‎ 
.)۱۸۱-۱۸۰/۲( ابن شعيب» عن أبيه» عن حده. مسند أحمد‎ 
والثاني: قال: حدثنا محمد بن سواء أبو الخطاب الدوسي» قال: سألت‎ 
لمثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله‎ 
يِه قال: « إن الله زادكم صلاة؛ فحافظوا عليهاء وهي الوتر ». فكان عمرو‎ 


س سات سس سس سمت سے سس س سے ہے س مس س جس سم ممت سے سی 


ابن شعيب یری أن يعاد الوتر ولو بعد شهر. مسند أحمد .)۲۰٦/۲(‏ 
الطريق الأول: فيه حجاج بن أرطأة؛ ضعيف لأنه معروف بالتدليس. 
قال ابن أبي خيثمة» عن يحيى: ابن أرطأة ومحمد بن إسحاق عندي سواي 
وتركت الحجاج عمدا و لم أكتب عنه حديثا قط. 
وقال أبو زرعة: صدوق يدلس. 
وقال أبو حاتم: صدوق يدلس عن الضعفاءء يكتب حديثه» وأما إذا قال: 
« حدثنا » فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه» وإذا لم يبين السماع لا 
يحتج بحدينه. انظر التهذيب .)١957/7(‏ 
والطريق الثاني: فيه المثنى بن الصباح؛ ضعيف. 
وإلى هذا الطريق أشار الهيئمي وضعفه. انظر مجمع الزوائد (؟/40١).‏ 
وعند أحمد رواية أحرى بلفظ: « إن الله حرم على أمتي الخمر والميسرء 
وزادني صلاة الوتر ». 
وفيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع؛ وهو مجهول قاله الهيثمي. 
ورواه الدارقطئ (1/7) بإسناد آخر عن محمد بن عبيد الله العزرمي» 
عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن حده قال: مكثنا زمانا لا نزيد على 
الصلوات الخمس» فأمرنا رسول الله ي فاحتمعناء فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: « إن الله قد زادكم صلاة » فأمرنا بالوتر. 
قال الدارقطيئ: محمد بن عبيد الله ضعيف. انتهى. 
ونقل ابن الجوزي عن النسائي وأحمد والفلاس: أنه متروك الحديث. انظر 
العلل المتناهية .)7557/١(‏ 


ووحه الاستدلال من هذه الأحاديث كما في حاشية فيض الباري 
(۳1/۲): « الزيادة لا تكون إلا من حنس المزيد عليه» وهوههنا 
الفرائض؛ لأن النوافل غير حصورة» فتعين أن يكون المزيد عليه الفرائض» 
ومقتضاه أن يكون الوتر واحبا » ولكن لما كان الحديث ظنيا نزلنا من 
الفريضة إلى الوحوب » وقلنا به... ». 

وذهب غيرهم إلى أن الزيادة وقعت في النوافل والسنن؛ لأمور يأتي 
ذكرها. 

حديث أبي هريرة قال: إن رسول الله يلك قال: « من لم يوتر فليس هنا ». 
رواه أحمد (447/7) وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۹۷/۲) قالا: حدثنا 
وكيعه ثنا الخليل بن مرةء عن معاوية بن قرةء عن أبي هريرة» عن الني ولك . 
وف الإسناد علتان: 

الأولى: الخليل بن مرة البصري؛ قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال 
البخاري: منكر الحديث» وقال ف موضع آخر: لا يصح حديثه» وقال ف 
التاريخ الكبير (۱۹۹/۳): « فيه نظر » . والمعروف أنه إذا قال في 


شخص: « فيه نظر » فهو في أرداً المنازل. 


وجعله الحافظ في درحة: (ضعيف). 

العلة الثانية: الانقطاع؛ فإن معاوية بن قرة لم يسمع من أبي هريرة ول 
يْقَه» كما نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. 

حديث عائشة قالت: قال رسول الله يِ: « أوتِرُوا يا أهل القرآن؛ فمن لم 
يُوتر فليس هنا ». 


أحرحه أبو زيد الدبوسي في كتاب الأسرارء قاله العلامة العيئٍ في العمدة 
)١/0(‏ ول أقف على إسناده. 

۷- حديث أبي سعيد الخندري قال : قال رسول الله يِه : « أوتروا قبل 
أن تصبحوا ». 
رواه مسلم )0١15/١1(‏ عن عبد الأعلى وعبيد الله بن شيبيان» كلاهما 
عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي نضرة» إلا أن الأول روى بواسطة معمرء 
كما رواه الترمذي (۳۳۲/۲) وأحمد (۳۷/۳) عن عبد الرزاق» عن 
معمر» ثم روى أحمد بأسانيد أخرى منها عن شيبان وعن علي بن المبارك 
وأبان» كلهم عن يحبى» ووهم الحاكم فاستد ركه» فرواه عن أحمد» عن 
غنة الأعلى اد رر أيضا عق على بدو ار رال 
صحيح على شرط مسلم و لم يخرحاه. انظر المستدرك .)7١١/١(‏ 

/- حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وله: ( من نام عن الوتر أو 
نسي فَلْيْصَلهِ إذا أصبح أو ذكره ». 
رواه التزمذي (۳۳۰/۲) بوحهين؛ مرسلا وموصولا. 
أما المرسل فقال: حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي وَل 
قال... فذكر لفظ الحديث. 
وأما الموصول فهو من طريق محمود بن غيلان» ثنا وكيع؛ ثنا عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم, عن أبيه» عن عطاء بن يسار به. 
ورواه ابن ماجة (١/1/5؟)‏ عن أحمد بن أبي بكر وسويد بن سعيد» 
كلاهما عن عبد الرحمن. 


الجزء الثاني المآ كتاب الصلاة 


يقول التزمذي عقب ذكر الحديث: سمعت أبا داود السجزي - يعي 
سليمان بن الأشعث يقول: سألت أحمد بن حنبل» عن عبد الرحمن بن 
زيد ابن أسلم فقال: أخوه لا بأس به. 

قال أيضا: وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبذ الله أنه ضف عبد 
الرحمن ابن زيد بن أسلم» وقال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة. 

ولذا حكم الترمذي على المرسل بأنه أصح. 

ولكن وحدنا متابعا لعبد الرحمن؛ وهو أبو غسان محمد بن مطرف المدني» 
عن زيد بن اُسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري. 

رواه أبو داود (۱۳۷/۲) والدارقطي (۲۲/۲) والحساكم (۳۰۲/۱) 
والبيهقي (480/7). 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهي. . 


وبهذا صح الحديث, والله تعالى أعلم. 


ومحمد بن مطرف قال فيه الحافظ: ثقة. ۰ 

وروى الدارقطيٰ من طريق آخر عن عبد الله بن سلمة» عن زيد بن أسلم. 
ووحه الاستدلال بهذا الحديث أنه بل أمر بقضاء صلاة الوتر لمن نام 
عنهاء ولولا أنها واحبة لما أمر بقضائها. 

حديث معاذ بن حبل: عن عبد الرحمن بن رافع التنوحي قاضي أفريقيا 
قال: إن معاذ بن حبل قدم الشام» وأهل الشام لا يوترون» فقال لمعاوية: 
ما لي أرى أهل الشام لا يوترون» فقال معاوية: وااجب ذلك عليهم؟ قال: 
نعم) سمعت رسول الله يع يقول: « زادني ربي عز وجل صلاة, وهي الوتر 


الجزء الثاني عل اام كتاب الصلاة 


فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر ». 

رواه عبد الله بن أحمدء عن أبيه» ثنا هارون بن معروف» قال عبد الله: 

و“معته أنا من هارون» نثا ابن وهبء أخحبرني يحيى بن أيوب» عن 

عبيد الله بن زحرء عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي به. انظر مسند أحمد 

.)۲٤۲/٥( 

وفيه ثلاث علل: 

الأولى: عبيد الله بن زحر؛ ضعيف» قال ابن حبان: منكر الحديث حداء 

يروي الموضوعات عن الأثبات» وقال: معت الحنبلي يقول: سمعت أحمد 

ابن زهير يقول سئل يحبى بن معين عن عبيد الله بن زحر فقال: ليس 

بشيء» وقال الدارمي: قلت ليحبى بن معين: عبيد الله بن زحر كيف 

حدیثه؟ فقال: كل حديثه عندي ضعيف. النحروحين (11-51/15). 

الثانية: عبد الرحمن بن رافع؛ قال فيه البخاري: في حديثه مناكير. التساريخ 

.)78٠/0( الكبير‎ 

الشالثة: م يتأمر معاوية على أهل الشام في زمن معاذ بن حبل» كذا أكد 

المينمي في مجمع الزوائد (۲۳۹/۲۷). 

ولذا قال الحافظ: فيه ضعف وانقطاع. انظر التلخيص الحبير .)١5/1(‏ 
-٠‏ حديث أبي أيوب الأنصاري قال: قال وسو ل: الك كلق( الوسر حق 

واجب ». 

رواه الدارقطي (۲۳/۲)» كذا قال العيئ في عمدة القاري .)١١۲/۷(‏ 

والحديث بتمامه: « الوتر حق» فمن شاء فليوتر بخمسء ومن شاء فليوتر 


بثلاث» ومن شاء فليوتر بواحدة ». 

روي هذا الحديث عن الزهري؛ عن عطاء بن يزيد الليئيء عن أبي ايوب 
الأنصاري» مرفوعا وموقوفا؛ فرواه أبو بكر بن وائل عند أبي داود 
فذئفةة والدارقطيْ» والأوزاعي عند النسائي (778/8) وابن ماحة 
)۳1۷/1( والدارقطي والحاكم )۳٠۳/١(‏ والبيهقي (۲۳/۲» 74) 
وغيرهم مرفوعاء وتابعه على ذلك سفيان بن عيينة ودويد بن نافع 
وسفيان بن حسين ومعمر بن راشد» كلهم عن الزهري مرفوعا. وقد 
ذكر الحاكم هؤلاء في كتابه. ظ 

وأما محمد بن إسحاق وأبو سعيد فوقفا هذا الحديث» واحتلف أصحاب 
معمر؛ فوقفه عبد الرزاق ورفعه ابن عدي» ونظرا لوحود هذا الخلاف بين 
الرفع والوقف قال المنذري: يحتمل أن يكون يرويه مرة من فتياه ومرة 
من روايته. 

وقد صحح رفع هذا الحديث النووي وابن القطان وغيرهما؛ والقاعدة 
المعروفة عند علماء أهل الحديث: أن من حفظ حجة على من م يحفظ؛ 
ولذا قال ابن القطان معلقا على حديث البتيراء إنه شاذ مخالف؛ اعتمادا 
على صحة حديث أبي أيوب. 

وقال الصنعاني: وله حكم الرفع؛ إذ لا مسرح للاحتهاد فيه أي في 
المقادير. كذا في سبل السلام .)١/8/7(‏ 

وأما الحافظ فصحح وقفه (انظر التلخيص )١17/١7‏ اعتمادا على أقوال 
أ حاتم والدارقطئ والبيهقي وغيرهم» إلا أنه ل يبين وجه ترحيح الوقف 


على الرفع. 
وإن صح الحديث فإنه لا يكون حجة لأبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه لا 
يقول بإيتار بر كعة واحدة. 

-١ ١‏ حديث أبي برزة قال : قال رسول الله يله : « الوتر حق ؛ فمن لم يوتر 
فليس هنا ». 
رواه أبو عمر في الاستذكار» كما ذكره العيئ في العمدة. 
وأبو بزرة: امه فضلة بن عبيد. انظر الكنى للدولابي ص(5١).‏ 

-١‏ حديث سليمان بن صرد قال: قال رتولا لله غ « استاکوا وتنظفوا 
وأوتروا؛ فإن الله وتر يحب الوتر ». 
رواه الطبراني في الأوسطء قال العيي: وفي سنده إسماعيل بن عمرو؛ وثقه 
ابن حبان» وضعفه الدارقطئ. انتهى. 
وقال الهيئمي: ضعفه أبو حاتم والدارقطيٰ وابن عدي» ووثقه ابن حبان. 
انظر مجمع الزوائد (50/7 .)١‏ 

-١‏ حديث عقبة بن عامر وعمرو بن العاص: عن النبي كك قال: « إن الله 
زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم ؛ الوتر » وهي فيما بين صلاة العشاء 
إلى طلوع الفجر ». 
رواهما الطبراني في الكبير والأوسطء قاله العيئٍ في العمدة (11/1). 
وقال الميثمي: وفيه سويد بن عبد العزيز؛ وهو متروك. 
انظر مجمع الزوائد (0/7 4 .)١‏ 


وهذا الحديث رواه إسحاق بن راهويه في مسنده قال: أخبرنا سويد بن 


عبد العزيز» نثا قرة بن عبد الرحمن بن حيوة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني» عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر... 
ثم ذكر الحديث. ومن طريق ابن راهويه رواه الطبراني في معجمه. انظر 
نصب الراية .)٠١۹/۲(‏ 

-1١4‏ حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله لله: « إن الله زادكم 
صلاة» وهي والوتر ». 
رواه البيهقي في الخلافيات من رواية أحمد بن مصعب» حدثنا الفضل بن 
موسی» حدثنا أبو حنيفة» عن أبي يعفور عنه» قاله الع .)١1/1(‏ 
والفضل بن موسى السناني المروزي: أحد العلماء الثقات. يروي عن 
صغار التابعين» يقول الذهبي: ما علمت فيه ليناء إلا ما روى عبد الله بسن 
وقال: روى الفضل أحاديث مناكير. انظر الميزان 5.0/79 7). 
وأبو يعفور امه وقدان أو واقد , وثقه أحمد وابن معين . وقال أبو حاتم : 
ليس به بأس. 
انظر الكنى للدولابي ص(59١)‏ والجرح والتعديل (4/8/9: 45). 

- عن رحل من بن أسد قال: حرج علينا علي حين ثوب المشوب فقال: 
« إن نبيكم أمر بالوتر»ء ووقت له هذه الساعة» أذن يا ابن النباح ». 
رواه أبو داود الطيالسي (منحة المعبود )١١59/١‏ قال: ثنا شعبة» عن أبي 
النباح» عن رحل من عنزة» عن رحل من ب أسد. 
وفيه رحلان لم يسميا. 


الجزء الثاني اوا کاب الصلاة 


وابن النباح: بالنون ثم الموحدة: هو مؤذن علي. 

وهذا الحديث ذكره الحافظ في المطالب العالية )٠١١/١(‏ » وعزاه لأبي 
داود الطيالسي. 

بناء على هذه الأحاديث وغيرها الي تفيد هذا المعنى قال أبو حنيفة 
وأصحابه: الوتر واحب. انظر: المبسوط .)١55/١(‏ 

وذهب الجمهور من الفقهاء والحدثين إلى أن الوتر سنة مؤكدة. 

وقال الإمامان مالك وأحمد: من تركها أذّب» وكانت جرحة في شهادته؛ 
فهما مع الجمهور بأن الوتر ليس بواحب. 

وأحاب الجمهور عن هذه الأحاديث فقالوا: يمكن أن يقال إن هذه 
الأحاديث تدل على ما قال به علماء الحنفية» ويمكن أن تدل على غيره إذا 
و حد ما يصرفه عن ذلك؛ فقالوا: وقد وجدنامايدل على حصر 
الصلوات الخمس ف اليوم والليلة» وأدلتهم في ذلك ما يلي: 

-١‏ حاء رحل إلى رسول الله ول من أهل بحد ثائر الرأس يسمع دوي صوتهء 
ولا نفقه ما یقول» حتى دنا من رسول الله ل » فإذا هو يسأل عن 
الإسلام فقال رسول الله : « جس صلوات في اليوم والليلة » فقال: هل 
على غيرهن؟ قال: « لا إلا أن تطوع... » الم. 
وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين وقد ذكرناه. 

۲- جواز أداء صلاة الوتر على الراحلة» كما حاء في حديث أحرحه الإمام 
البخاري في صلاة الوتر في السفر عن ابن عمر قال: كان النبي ي يصلي 
في السفر على راحلته حيث توحهت به» يؤمئ إيماء صلاة الليلء إلا 


بار انی ]0 كاب الصا 


الفرائض» ويوتر على راحلته. 
ويقول الحافظ: لم يتعرض البخاري لحكم الوترء لكن إفراده بترجمته عن 
أبواب التهجد والتطوع يقتضي أنه غير ملحق بها عند ولولا أنه أورد 
الحديث الذي فيه إيقاعه على الدابة إلا المكتوبة لكان ف ذلك إشارة إلى 
أنه يقول بوحوبه. انظر فتح الباري .)٤۷۸/۲(‏ 
وأحاب الزيلعي عن هذا فقال: قال الطحاوي: هذا كان قبل وجوبهء ثم 
عارضه برواية حنظلة بن أبي سفيان» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان 
يصلي على راحلته ويوتر بالأرض» ويزعم أن الني ي فعل ذلك. 
انظر نصب الراية (؟4/9١١).‏ 

-٣‏ حديث المعراج الذي افترض الله فيه مس صلوات وقال: « وهي جس 
وهن -فسون؛ لا يبدل القول لدي » انظر تخريحه فيما سبق. 
قال محمد بن نصر المروزي: افترض الله الصلاة على النبي و أول ما 
افتزض ليلة أسري به مس صلوات في اليوم والليلةء فأخبر البي يل بذلك 
أمته» ثم لم يزل بعد هجرته وقدومه الدينة ونزول الفرائض عليه فريضة 
بعد فريضة من الزكاة والصيام والحج والجهاد, يخبر.كثل ذلك إلى أن توف 
صلوات الله وسلامه علي وقدمت عليه وفود العرب بعد فتحه مكة 
ورحوعه إلى المدينة» وذلك سنة تسع أو عشرء من البادية ونواحيها؛ 
يسألونه عن الفرائض» يخبرهم في كل ذلك أن عدد الصلوات المفترضات 
خمس»ء ووحه معاذ بن حبل إلى اليمن» وذلك قبل وفاته بقليل» فأمر أن 
يخبرهم بأن فرض الصلوات مس» ثم آخر ما خحطب بذلك في حجة 


س سس سس ا سے سے سی سے سے س سس سے سے سے سے سے سے 


الوداع» فأخبرهم أن عدد الصلوات المفترضات حمس لا أكثر من ذلك 
وفيها نزلت: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» ثم لم ينزل 
بعد ذلك فريضة ولا حرام ولا حلال» فرحع رسول الله ب فمات بعد 
رحوعه بأقل من ثلاثة أشهر, ثم أخبر أبو بكر بذلك بعد وفاته» ثم أخبر 
علي بن أبي طالب أن الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة ولكنه سنة» وغير 
حائز أن يكون مثل أبي بكر وعلي يجهلان فريضة صلاة من الصلوات 
المفروضات, وهما يحتاحان إليها في كل ليلة حتى يجحد فرضهاء من ظن 
هذا بهما فقد أساء الظن بهما. انتهى. انظر قيام الليل ص‌(۹۲١).‏ 

-٤‏ حديث عبادة بن الصامت: أن رحلا من بي كنانة يدعى اللخدحي (بضم 
ا ميم وسكون الخاء وكسر الدال أو فتحها عند البعض» امه رفيع من 
فلسطين» وحدج بطن من كنانة) مع رحلا بالشام يُدعى أبا محمد (اسمه 
مسعود» وله صحبة» وقيل امه سعد بن اوس من الأنصار من بي النجارء 
وكان بدريا) يقول: إن الوتر واحبء قال المخدحي: فرحت إلى عبادة بن 
الصامت فأحبرته» فقال عبادة: كذب أبو محمد» معت رسول الله يل 
يقول: « مس صلوات كتبهن الله على العباد؛ فمن جاء بهن ولم يضيع منهن 
شيئا استخفافا بحقهن, كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة, ومن لم يأت بهن 
فليس له عند الله عهد؛ إن شاء عذبه, وإن شاء أدخله الجنة ». 
رواه أبو داود )١1/7(‏ والنسائي (۲۳۰/۱)» كلاهما من طريق مالك 
عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن محيريز أن رحلا 
من بي كنانة... ورواه ابن ماحة )٤٤۸/۱(‏ عن شيخه محمد بن بشار» ثنا 


ابن أبي عدي» عن شعبة» عن عبد ربه بن سعید» عن محمد بن يحبى به. 

قال المنذري: قال أبو عمر النمري: لم يختلف عن مالك في إسناد هذا 
الحديث» وهو حديث صحيح ثابت. 

وقال الزيلعي: ورواه ابن حبان في صحيحه. وذكر المخلحي في كتاب 
الثقات وقال: هو أبو رفيع وقيل: رفيع. انظر نصب الراية .)١١8/1(‏ 
وقول عبادة بن الصامت « كذب أبو محمد » أي: أخطأً وغلطء وسماه 
كذبا لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب» كما أنه ضد الصدقء وهذا 
الرحل ليس بمخبر وإنما قاله باحتهاد أداه إلى أن الوتر واحبء والاحتهاد 
لا يدحله الكذب» وإنما يدحله الخطأء وقد قال: « كذب » بمعنى 
« أحطأ » في غير موضع. 

حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ل « لا توتروا بغلاث» أوتروا 
بخمس أو سبع» ولا تشبهوا بصلاة المغرب ». 

رواه الدارقطي (4/7؟) والحاكم )۳٠٤/١(‏ وقال: هذا صحيح على 
شرط الشيخين و لم يخرحاه. 

وعنده من حهة أخرى وفيها: « لا توتروا بشلاث؛ تشبهوا بصلاة المغرب, 
ولكن أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك . 
قال الحافظ: رواه الدارقطي وابن حبان» ورجاله كلهم ثقات» ولا يضره 
وقف من أوقفه. انظر التلخيص (54/7 .)١‏ 

وقد حاء المنع في حديث أبي هريرة بالثلاث؛ خوفا من التشبه بصلاة 
المغرب المكتوبة مع أن الوتر حائز بالثلاث بدون خحلاف» فلو كان واحبا 


لما حازء فقد قال في سنن النسائي (710/7) عن عائشة: أن النبي وَل 
كان يوتر بثلاث» ولا يفصل بينهن بسلام» وسنده حسن كما النووي في 
شرح المهذب» ورواه الحاكم في المستدرك )١٤/١(‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين و لم يخرحاه» ووافقه الذهي. 

- حديث معاذ: أن الي يي بعثه إلى اليمن وقال له: « ... أعلمهم أن | لله 
افنزض عليهم جس صلوات في يوم وليلة... » ولم يذكر فيه صلاة الوتر » 
وهو متفق عليه. 
ومن المعلوم أن معاذا بعث إلى اليمن في آخحر عهد النبي يله ؛ فلا يجوز 
لقائل أن يقول: إن صلاة الوتر أقرت بعد بعث معاذ إلى اليمن. 
هذه بعض الأحاديث اليّ تصرف الأوامر الواردة في الأحاديث الي 
ذكرناها؛ من الوحوب إلى الندب» فقول الني يِه : « الوتر حق » « من لم 
يوتر فليس هنا » أي ليس على طريقنا ومنهجنا وستتنا. 
يقال: إن كلمة (من) في الأحاديث السابقة للاتصالية» كقوله تعالى: 
«المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. فقوله ي: « ليس هنا » أي ليس 
يعتصل مناء أو بهدينا وطريقنا؛ لأن الوتر مشروع فمن لم يأت به فكأنه 
احرف عن المنهج المشروع. 
وأما التكرار والتأكيد فهو لمزيد تقرير إثباته. 
وذكر الحافظ دليلا آحر في الرد على القائلين بالوحوب أن من احتج 
بلفظ (حق) على الوحوب يحتاج إلى الإثبات بأن لفظ (حق) يمعنى 
الواحب في عرف الشارع. 


الجزء الثاني ]هوم ل كتاب الصلاة 
۷- باب من نام عن وتره أو نسيه حتى أصبح 
8 أخحبرنا أبو عبد الله الحافظ فى كتاب المستدرك أنا أبو 
النضر الفقيه» نا عثمان بن سعيد الدارمي» نا عثمان بن سعيد بن 
كثير بن دينار» نا أبو غسان محمد بن مطرف» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكه: 
« مَنْ نام عن وتره أو نميه فَليْصلْه ذا أصبّح أو ذَكَرَه »0". 
ولكن أكثر العلماء على أن الوحوب يستفاد بالأمر تسارة وبكلمة (على) 
وكلمة (حق) وكلمة (الزم) وغير ذلك» كما قرره الحافظ ابن القيم. انظر 
بدائع الفوائد (7/5). 
A;‏ لم يكن صارف يصرفه عن ذلك. 
ولذا قال ابن عبد البر بعد أن أورد عدة أحاديث في صلاة الوتر: « هذه 
الآثار كلها محتملة للتأويل » ثم قال: « لأن قوله يَيك: « زادكم صلاة » 
ليس مموحب للفرض؛ لاحتماله أن يكون زادنا فيما يكون لنا زيادة في 
أعمالنا » انظر: الاستذكار (5514/8). 
وبعد دراسة هذه الأحاديث نستطيع أن نقول إن الراحح في الموضوع هو 
قول الجمهور بأن الوتر سنة مؤكدة» وورد الوعيد على تركه للمبالغة في 
تأكيده, كقول البي : « هن أكل هاتين الشجرتين فلا يقربن هسجدنا »» 
ولذلك قال الإمام أحمد: من ترك الوتر عمدا فهو رحل سوء ولا ينبغي أن 
تقبل له شهادة. وا لله تعالى أعلم بالصواب. 
)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (480/7) بهذا الإسناد واللفظ» وهو 


في المستدرك »)707/١(‏ قال الحاكم: صحيح على الشيخين ولم يخرحاه. 
ورواه أيضاً أبو داود (۱۳۷/۲) والدارقطي (۲۲/۲) من طريق أبي 
غسان محمد ابن مطرف به مثله. 

ورواه الترمذي )۳۳١/۲(‏ وابن ماحة (81/5/1) وأحمد (4/7 4) وابن 
نصر في قيام الليل ص(۲۳۷)»ء كلهم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء عن أبيه به مثله. 

إلا أن عبد الرحمن ضعيف؛ ضعفه أحمد وابن المديئ والنسائي وغيرهم» 
مات سنة ۸۲١ه.‏ 

وقال ابن نصر: وعبد الرحمن بن زيد أصحاب الحديث لا يحتجون به. 
وقال الترمذي بعد نقل حديث أيه عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه 
أن البي ي قال: هن نام عن وتر فليصل إذا أصبح » هذا أصح من 
الحديث الأول» سمعت أبا داود السجزي يقول: سألت أحمد بن حنبل» 
عن عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم فقال: أخوه عبد الله لا بأس به» ثم قال 
الترمذي: وسمعت محمدا (يعئ البخاري) يذكر عن علي بن عبد الله أنه 
ضعف عبد ال رحمن بن زيد بن أسلم وقال: عبد الله بن زيد بن أ ثقة. 
انتهى من السنن» وانظر أيضا العلل الكبير (97/1-/519؟). 

إلا أن عبد الرحمن بن زيد لم يتفرد به؛ بل تابعه أبو غسان محمد بن 
مطرف» عن زيد بن أسلم كما سبق. 

وفي الباب أحاديث منها: 

حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلِ: « إذا أصبح أحدكم وم 


يوتر فليوتر ». 
رواه الحاكم (۳۰۳/۱) والبيهقي .)٤۷۸/۲(‏ ! 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. 
وحديث الأغر المزني قال: إن رحلا أتى النبي كله فقال: يا نبي الله إني 
أصبحت وم أوتر» فقال: « إنها الوتر بالليل ». قال: يا نبي الله إني 
أصبحت ول أوتر» قال: « فأوتر ». رواه الطبراني في الكبير (71/1). 
ورحاله موثقون» وإن كان في بعضهم كلام لا يضر. ١‏ 
انظر مجمع الزوائد (؟45/7١).‏ 
وحديث عائشة رضي الله عنها: عن أبي نهيك» أن أبا الدرداء كان 
يخطب الناس أن لا وتر لمن أدرك الصبح» فانطلق رحال من المؤمنين إلى 
عائشة فقالت: كان رسول الله وَل يصبح فيوتر. 
رواه أحمد في مسنده (747/5) قال: حدثنا روح» قال: ثنا ابن حريج 
قال: أخبرني زياد أن أبا نهيك أخبره.. 
قال الميثمي: رواه أحمد والطبراني في الأوسط» وإسناده حسن. 
هذه هي بعض الأحاديث اليّ رويت في قضاء صلاة الوتر. 
وقد اختلف العلماء في ذلك بعدة أقاويل أهمها قولان مشهوران: 
الأول: وحوب قضاء صلاة الوتر» وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه؛ 
قالوا بذلك مستدلين بهذه الأحاديث وغيرها. 
ولأن الوتر واحب عندهم» فجب قضاؤه كالصلوات المفروضة؛ قال محمد 
ابن نصر: وزعم أبو حنيفة أن من نسي الوتر فذكره في صلاة الغداة 


بطلت صلاته» وعليه أن يخرج منها فيوترء ثم يستأنف الصلاة. 
انظر: قيام الليل (ص7١5).‏ 
ولكن لا يجوز ذلك على قول صاحبيه؛ لأنهما ذهبا إلى سنية الوتر كما 


سبق بيانه. 


القول الثاني: وذهب الجمهور إلى سنية قضاء الوتر إذا شاء» ثم احتلفوا فيما 


بينهم على عدة أقوال؛ فذهب مالك والشافعي إلى أنه يقضى ما لم يصل 
الصبح» ورواية عند أحمد أيضاًء والرواية الثانية عند أحمد وفتوى الشافعية 
أنه يجوز له أن يقضي متى شاء من ليل أو نهار» وحزم به البلقيي على 
حاشية الأم. 

وذهب ابن حزم وبعض الحدثين إلى التفرقة بين أن يتركه لنوم أو نسيان 
وبين أن يتركه عمدا؛ فإن تركه لنوم أو نسيان قضاه إذا استيقظ أو ذكر 
في أي وقت كان ليلا أو نهارا حتى في الأوقات المكرهة» وهو الذي يدل 
عليه حديث أبي سعيد الخدري الآتي. وإن تركه عمدا فلا قضاء عليه. 
ومن جملة أدلة الجمهور: 

أن صلاة الوتر ليست بواحبة» والذمة لا تكون مشغولة بغير الواحب. 
حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: فال سول الل عله « من أدرك 
الصبح ولم يوتر فلا وتر له ». 

رواه الحاكم )۳١٠/١(‏ والبيهقي »)٤۷۸/۲(‏ وابن خزيمة في صحيحه 
»)١48/9(‏ كلهم من طريق قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد مرفوعا. 


الجزء الثاني اروم لل كتاب الصلاة 


De‏ ووافقه الذهي. 
ولا تعارض بين هذا الحديث والحديث الذي سبق ذكره من رواية أبي 
سعيد أيضاً؛ فالحديث الأول يحمل على من نسي صلاة الوترء فليصل إذا 
ذكرهاء وهو يدل ي عموم قول الني بي « من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها »» فهو في الفرض أمر فرض» وفي النفل أمر ندب. 
بينما هذا الحديث يحمل على من أصبح و م يُصّل الوتر» وكأنه تعمد إلى 
تركهاء فلا حاحة حينئز إلى قضائها. 

وبهذا الحديث وبغيره رحح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
سقوط الوتر بفوات وقتها. 

وهو مثل حديث ابن عمر أنه كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر 
صلاته وترا؛ فإن رسول الله ل أمر بذلك» فإذا كان الفجر فقد ذهب 
كل صلاة الليل والوتر؛ فإن رسول الله يك قال: « أوتروا قبل الفجر ». 
رواه ابن خزعة )۱٤۸/۲(‏ والحاكم )9.7/١(‏ والبيهقي (؟478/7) من 
طريق سليمان بن موسى قال: حدثنا نافع عنه. 

قال الحاكم: إسناده صحيح» ووافقه الذهي. 

ومن هذا الوحه أحرحه الترمذي مرفوعا بلفظ: « إذا طلع الفجر فقد ذهب 
كل صلاة الليل والوترء فأوتروا قبل طلوع الفجر ». 

قال الترمذي: تفرد به سليمان بن موسى على هذا اللفظ. انتهى . 
وسليمان بن موسى لين الحديث» وقد اختلط قبل موته. 

وروی الشيخان جزءا من قول ابن عمر في صحيحيهما؛ فتبين من هذا أنه 


لا خالفة بين حديثي أبي سعيد الخدري» والله تعالى أعلم. 

«- حديث عائشة رضي الله عنها: قالت إن رسول الله يلل إذا نام من الليل 
من وحع أو غيره فلم يقم من الليل صلى اثني عشرة ركعة. 
رواه مسلم .)0١5/١(‏ 
وفيه دليل على أن البي ب لم يقض صلاة الوتر. 
قال محمد بن نصر في قيام الليل: لم بحد عن الني بب في شيء من الأخبار 
أنه قضى الوتر» ولا أمر بقضائه» ومن زعم أنه وله في ليلة نومه عن الصبح 
في الوادي قضى الوتر فلم يصب. انظر فتح الباري (4/0/7). 
وقي كتاب محمد ابن نصر ص(0١7):‏ وزعم النعمان في كتابه أن النبي 
يله قضى الوتر في اليوم الذي نام عن الفجر حتى طلعت الشمس» فزعم 
أنه أوتر قبل أن يصلي ركعي الفجر, ثم صلى ركعتين. وهذا لا يعرف في 
شيء من الأخبار. انتهى. 
وفيه دليل لمن ذهب إلى حعل ركعي الفجر أوكد من الوتر؛ لأنه قضى 
ركعي الفجر ولم يقض الوتر. 
وأما حديث عائشة الأول فهو لا يعارض الحديث الثاني؛ لأن الثاني أقوى 
من الأول» وعلى صحة الأول فإنه يحمل على أنه قضى مرة أو مرتين. 
وهو دليل قوي للجمهور على عدم وحوب القضاء. 
وقد بوب الإمام الحافظ أبو بكر بن خزيعة في صحيحه بقوله: باب ذكر 
حبر روي في وتر الني يب بعد الفجر بحمل غير مفسر» أوهم بعض من لم 
يتبحر في العلم ولم يكتب من العلم ما يستدل بالخبر المفسر على الخبر 


الجزء الثاني سه ووم لل كتاب الصلاة 
۸- باب الوقت المختار لصلاة الوتر 

5- حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي 

إملاءء ثنا عبد الله بن محمد بن الحسين الشرقي » نا عبد الله بن 

هاشم » نا عبد الرحمن بن مهدي» نا سفيان» عن حبيب بن أبي 

ثابت» عن يحيى بن ولّاب» عن مسروق» عن عائشة قالت: مِنْ كل 


امحمل؛ أن الني يق أوتر بعد طلوع الفجر الثاني» وذكر في الباب مبيت 
ابن عباس عند خالته ميمونة وصلاته مع البي ب . 

ثم ذكر بعده بابا بقوله: باب ذكر الدليل على أن الني و إنما أوتر هذه 
الليلة الي بات ابن عباس فيها عنده بعد طلوع الفجر الأول الذي يكون 
بعد طلوعه ليل لا نهارء لا بعد طلوع الفجر الثاني الذي يكون بعد 
طلوعه نهار» مع الدليل على أن الني ي لم يركع ركعي الفجر عند فراغه 
من الوتر» بل أمسك بعد فراغه من الوتر حتى أضاء الفجر الثاني الذي 
يكون بعد إضائه نهار ولا ليل» وذكر تحت الباب حديث سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس: ... فلما طلع الفجر الأول قام رسول الله يك فصلى تسع 
ركعات يسلم في كل ركعتين» وأوتر بواحدة. قال ابن خزية: ففي حبر 
سعيد بن حبير ما دل على أن البي ي إنما أوتر بعد طلوع الفجر الأول 
قبل طلوع الفجر الثاني» والفحر هما فجران؛ فالأول طلوعه بالليل» 
والآخر هو الذي يكون بعد طلوعه نهار. انظر صحيح ابن خزيمة 
.)١ 6١-1١ 44/9١‏ 


الجزء الثاني مما كتاب الصلاة 
الليل أوتر البي يي فانتهى وتره إلى آخحر الليل. 

ورواه وكيع» عن سفيان» وقال: من أول الليل وأوسطه 
وآخره؛ فانتهى وتره إلى السحر“. 

-٥‏ أخيرنا أبو الحسين بن بشرانء أنا إسماعيل بن محمد 
الصفار» نا محمد بن إسحاق الصغاني» نا يعلى بن عبيد» نا الأعمش»ء 
عن ابي سفيان» عن جابر» قال: قال رسول الله عَله: « من خاف ألا 
يَستيقظ من آخير اليل فليُوتر أؤل اليل تم ليرد ومن طُمع أن يستيقظ 
من آخير الُليل» فليُوتر من آخبر اللّيل؛ فإن قراءةً آخر اليل محضورة, 
وذلك أفضّل ». 1 

- وروينا عن جماعة من الصحابة في ترك نقض الوتر» منهم 


5 2 
عائشة وابن عباس وعايذ بن عمرو”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (/ه7) بهذا الإسناد واللفظ» وقال: 
رواه مسلم في الصحيح )5117/١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع. 
ورواه أيضاً البحاري (185/7) والنسائي (۲۳۰/۲) وأبو داود (۱۳۹/۲) 
والتزمذي (۳۱۸/۲)» كلهم من طرق عن مسروق بألفاظ متقاربة. 

(۲) صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى (5/7؟) بهذا الإسناد واللفظ؛ وقال: 
أخرجه مسلم )٥۲١/١(‏ من حديث معاوية وغيره» عن الأعمش. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرحه الترمذي وغيره» وعن عائشة 
رضي الله عنها عند مالك بلاغا .)١74/1(‏ 

(۳) انظر أحاديث هؤلاء في الكبرى .)۳١/۳(‏ 


الجزء الثاني سل إاهيوم لل كتاب الصلاة 


7 - وروي عن ابن عمر أنه كان ينقض وتره» وهو: أن يُوتر 
نم ينام» فإذا قام شفع بركعة؛ ثم يصليء ثم يعيد الوتر. 

- وروي عن علي أنه قال: الوتر ثلاثة أنواع؛ فمن شاء 
وتر أول الليل» ثم إن صَلَى صَلَى ركعتين حتى يُصبح» ومن شاء اور 
ثم إن صلی صَلّى ركعة شفعاً لوتره» ثم صلی ركعتين ركعتين ثم 
أوترء ومن شاء لم يوتر حتى يكون آخر صلاته. 

5- أخبرنا أبو عبد | لله الحافظ» أنا أبو عمرو بن مطرء نا يحيسى بن 
محمدء نا عبيد | لله بن معاف نا أبي» نا شعبة» عن أبي هارون الغنوي» قال: 
معت حطان بن عبد الله يقول: معت عليا يقول» فذكره©. 


وحديث عائذ بن عمرو - وكان من أصحاب الشجرة - مخرج في 
صحيح البخاري: المغازي باب غزوة الحدييية ولفظه: قال أبو جمرة - 
بالميم - نصر بن عمران الصبّعي: سألت عائذ بن عمرو: هل ينقض 
الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. 

)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (۲) عن الحاكم. 
وأخرحه مالك ني الموطأ )١15/1(‏ قال: عن نافع أنه قال: كنت مع عبد 
الله اين عمر.مكة والسماء مغيمة؛ فخحشي عبد الله الصبح فأوتر يواحدة» 
ثم انكسف الغيم فرأى أن عليه ليلاء فشفع بواحدة» ثم صلى بعد ذلك 
ركعتين ركعتين» فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. 

() صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (//1") من هذا الوحه. 
وأبو هارون الغنوي اسمه إبراهيم بن العلاء, ثقة. 


الجزء الثاني ممما کاب الصلاة 
8 باب جواز الوتر ركعة واحدة 
ومَن استحب الزيادة عليها 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العياس محمد بن 
يعقوب» أنا الربيع بن سليمان قال: سئل الشافعي» عن الوتر يجوز أن 
وتر الرحل بواحدة ليس قبلها شيء؟ قال: نعم» والذي أختار أن 
أصلي عشر ركعات» ثم أوتر بواحدة. 

فقلت للشافعي: فما الحجة في أن الوتر يجوز بواحدة؟ فقال: 

الحجة فيه السنة والكثار0)؛ 

ل ا لي ل 
أن رسول الله يله قال: « صلاة اليل منتى مثنى, فإذا خد خَشِي أحدكم 
الصْبح صَلى رَكّعة واجدة توتر لما قد صَلَى »0©. 


يفهم من آثار الصحابة أنه يجوز نقض الوتر وعده؛ لأنه لم يرد في ذلك 
شيء عن البي يي ليعتمد عليه. 

.)١١١/١( الأم‎ )١( 

() رواه مالك في الموطأ .)١١۳/١(‏ 
ورواه البخاري )٤۷۷/۲(‏ عن عبد الله بن يوسفء ومسلم )515/١(‏ 
عن يحبى بن يحبى» والشافعي في الأم »)١ 50/١‏ كلهم عن مالك به مثله. 


الجرء الثاني اوم کاب الصلاة 


- قال : وأحبرنا مالك وابن شهاب » عن عروة» عن عائشة 
أن رسول الله ي كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة» يوتر منها 
بواحدة0"). 

7- قال: وأخبرنا مالك» عن ابن شهاب أن سعد بن أبي 
وقاضن کان اا و 

4- قال: وأخبرنا مالك عن نافع» أن ابن عمر كان يسلم 
بين الركعة والركعتين من الوتر؛ حتى يأمر ببعض حاجته". 

-٥‏ قال الشافعي رحمه الله: وكان عثمان #5 يُحيي الليل 


5- وأوتر معاوية بواحدة» فقال ابن عباس: أصاب©2. 
17- أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن محمد السوسيء 

)١(‏ رواه مالك في الموطأ )١١١/١(‏ » وعنه مسلم )507/١(‏ والشافعي في 
الأم .)١4٠0/١(‏ وسيأتي تخريجه مفصلا. 

(؟) رواه مالك في الموطأ )١75/١(‏ وعنه الشافعي في الأم. 

(؟) رواه مالك في الموطأ »)١75/١(‏ وفيه: كان يسلم بين الركعتين والركعة 
في الوتر. وعنه الشافعي . 

.)١ 4١ /١( الأم‎ )( 

.)١ 4١/1 الأم‎ )©( 

ورواه أيضاً ابن أبي شيبة (۲۹۲/۲). 


الجزء الثاني لل إبوم ل كتاب الصلاة 
نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا محمد بن عوف» نا أبو المغيرة» نا 
الأوزاعي» عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة قالت: كان يمول اله 
يي يصلي فيما بين العشاء الآخرة إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة 
ركعة» يسلم من كل ركعتين» ويوتر بواحدة» وبككث في سجوده 
بقدر ما يقرأ أحدكم حمسين آية» فإذا سكت المؤذن قام ركع ركعتين 
Eb aE‏ الأعن حتى يأتيه المؤذن”“. 
۸- قال الشيخ رحمه الله: كنا نقرأه: فإذا سكت المؤذن» يعني 
فرغ من الأذان. 
وأخرجه أبو ا الخطابي من حديث ابن المبارك» عن 
الأوزاعي» وقال في الحديث: فإذا سكب المؤذن» والأولى بالباء» وقال: 
الككبة: ات لاقي و اهن الاك وف ستعار ف 
الكلام والقول. 
8- ورواه ابن وهب» عن ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث 
ويونس بن يزيد» عن ابن شهاب» وزاد فيه: فإذا سكت المؤذن من 


صلاة الفجرء وتبين له الفجر. والله أعلم بالصواب©. 


)١(‏ صحيح؛ رواه المؤلف فی الكبرى )١1/7(‏ بإسناد آحر عن عائشة مثله» 
وقال: رواه مسلم في الصحيح )50/١(‏ عن عمرو بن الحارث؛ عن ابن 
شهاب به مثله. 


)١(‏ فقه الحديث: يستفاد من أحاديث الباب حواز الإيتار بركعة واحدة. 


الجزء الثاني ۳0۸ كتاب الصلاة 
وبه قال جمهور المحدثين وكثير من الفقهاء منهم الشافعي ومالك وأحمد . 
إلا أن مالكا اشترط في الإيتار بركعة واحدة تقديم الشفع؛ ففي المدونة 
)١17/١(‏ قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يوتر بواحدة ليس قبلها شي 
لا في حضر ولا في سفرء ولكن يصلي ركعتين ثم يسلم» ثم يوتر 
بواحدة. 
وأما Ty‏ انظر 
المغي )١74/7(‏ وشرح المهذب (0.5/5). 
قال أبو الخطاب: أقل الوتر ركعة؛ وأكثره إحدى عشرة ركعة» وأدنى 
الكمال ثلاث ر 
وقال أبو موسى: ثلاث أحب إلي من واحدة» ومس أحب إل من 
ثلاث» وسبع أحب إلي من مس» وتسع أحب إل من سبع. 
وروى ابن أبي شيبة» عن شبابة بن سوار قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة. أن النبي ي كان يوتر بركعة» وكان 
يتكلم بين الركعتين والركعة. (المصنف ۲۹۱/۲). 
وشبابة بن سوار هو الفزاري المدائي؛ أبو عمرو؛ وثقه ابن المديي وابن 
معين» وقال أبو حاتم: م 
وروي عن عبد الله بن عمر, أ نه صلی ركعتين ثم سلم» ثم قال: أدحلوا 
إلي ناقي فلانة» ثم قال: فأوتر بركعة. انظر المصنف لابن اس ية 
(0537/59). 
وقال أيضاً: حدثنا هشیم قال: أحبرنا الحجاج؛ عن عطاءء؛ أن معاوية أوتر 


بركعة» فأنكر عليه» فسئل ابن عباس فقال: أصاب السنة. (المصدر السابق). 
وقالوا أيضاً: الوتر واحدة مفصولة عن الركعتين؛ لأنه يجهر في الثالثةء ولو 
كانت موصولة لما حهر فيها كالثالثة في المغرب › ويجوز أن يجمعها في 
تسليمة واحدة. 

وذكر النووي احتلاف الشافعية في الأفضلية؛ فمنهم من ذهب إلى أن 
الموصولة بالركعتين أفضل للخروج من الخلاف» قال به أبو زيد المروزي. 
ولكن الأفضل أن يصليها مفصولة بسلامتين؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه. 
وهناك آراء أحرى ذكرها النووي في شرح المهذب. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الوتر ثلاث بتسليمة واحدة. 

انظر: شرح فتح القدير .)701/١(‏ 

وثالرا ايض إن الوتر اب الفرائض فب أن بكرن ها نط رمن 
الأصول» والركعة الواحدة غير معهودة فرضا. 


عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ما كان يسلم رسول الله ل في 
ركعي الوتر. 


رواه النسائي (775/7) والدارقطي (۳۲/۲) والحاكم »)۳۰٤/۱(‏ كلهم 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قنادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعيد بن 
هشام عنها. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه عليه الذهي. 

وقال صاحب المنتقى: ضعف أحمد إسناده» وإن ثبت فيكون قد فعله 


أحياناء كما أوتر بالخمس والسبع والتسع. انظر نيل الأوطار (47/9). 
أقول: الإسناد الذي ضعفه أحمد هو ما رواه في مسنده )10°( قال: 
حدثي أبو النصر, ثنا محمد بن راشد» عن يزيد بن يعفر عن الحسن» عن 
سعد بن هشام عنها. ش 

ويزيد هنا ليس بحجة» وقال الدارقطئ: يعتير به. 

وأما رواية النسائي والدارقطي وغيرهما فهي مع حسن إسنادها - كما 
قال النووي في شرح المهذب - معلولة أيضاً. ظ 

قال محمد بن نصر: فأما الحديث الذي حدثناه عباس الترسي» ثنا يزيد بن 
زريع» تنا سعيد» عن قتادة» عن زرارة» عن سعد بن هشام» عن 
عائشة... فذكر الحديث» ثم قال: فهذا عندنا اختصره سعيد من الحديث 
الطويل الذي ذكرناه؛ وم يقل في هذا الحديث أن البي يلع أوتر بشلاث م 
يسلم ف ركعتين؛ ليكون حجة لمن أوتر بثلاث بلا تسليم في ال ركعتينء 
وإنما قال: لم يسلم في ركعي الوتر» وصدق في ذلك الحديث أنه لم يسلم 
ني الركعتين ولا في الشلاث ولا في الأربع ولا في الخمس ولا في السبع 
ولم يجلس أيضا ف الركعتين» كما م يسلم فيهما. انتهى. انظر قيام الليل 
ص(5 .)5١‏ 

والحديث الطويل الذي أشار إليه ابن نصر هو ما رواه مسلم» عن سعيد 
ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن زرارة» عن سعد بن هشام عنهاء قال: 
قلت: يا أم المؤمنين! نبئيئئ عن وتر رسول الله يلك فقالت: « كنا نعد له 
سواكه وطهوره؛ فيبعثه الله ما شاء أن يبعئه من الليل فيتسوك ويتوضاً 


ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله ويحمده 
ويدعوه» ثم ينهض ولا يسلم» ثم يقوم فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذ كر 
الله ويحمده ويدعوه. ثم يسلم تسليماء ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم ». 
رواه مسلم .)517/١(‏ 

وهذا هو الحديث الطويل الذي اختتصره سعيد» كما أشار إليه ابن نصرء 
وأكده النووي في شرح المهذب. 

وأما الحافظ فجمع بين الاختصار والقصة في حديث واحدء وقال بعد 
نقل حديث مسلم: ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان بروايتين 
معا في حديث واحد. انظر التلخيص .)٠١/۲(‏ 

هذا هو أصل الحديث بطوله» فأحرج الحاكم )"١ 4/١(‏ وعنه البيهقي 
(۳۱/۲) من طريق شيبان بن فروخ أبي شيبة» ثنا أبان» عن قتادة به بلفظ: 
« كان رسول الله ويه يوتر ثلاث لا يسلم إلا في أحرهن » وفي رواية: لا 
يقعد إلا في آحرهن» وأشار إلى ذلك الذهي في تلخيص المستدرك. 

ذكر الحاكم رواية أبان عقب رواية سعيد بن أبي عروبة» وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ول يخرحاه» ووافقه الذهي» بينما قال البيهقي بعد 
ذكر حديث أبان: ورواه الجماعة عن أبي عروبة» عن قتادة» وهمام بن 
يحبى» عن قتادة كما سبق ذكره في وتره بتسع ثم بسبع» وكذلك رواه 
بهز بن حكيم» عن زرارة بن أوفى» وني رواية عبد الوهاب يشبه أن 
يكون اختصارا من الحديث وراية أبان خطأ. والله أعلم. اتتهى. 

وهذه إشارة واضحة منه إلى مخالفة أبان ما رواه الجماعة عن قتادة. 


وأبان هذا هو: ابن يزيد العطارء وإن كان أحد الأثبات المشاهير إلا أن 
البخاري لم يخرج عنه إلا متابعة. 

ومنهم من حعل العلة قبل أبان؛ وهوشيبان بن أبي شيبة الحبطي» وهو وإن 
كان من رحال مسلم ولكن في حفظه شيء ؛ لذا قال فيه الحافظ في 
التقريب : صدوق. 

وعلى صحة رواية أبان فهي لا تصلح أن تكون دليلا للحنفية؛ فإنهم 
يجعلون صلاة الوتر مثل صلاة المغرب بالتشهدين. 

۲- وعنها أيضاً قالت: ما كان يزيد رسول الله يك في رمضان ولا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم 
يصلي ثلاثا... متفق عليه. 
قال العيبئ: فيه حجة لأصحابنا في أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة 
واحدة؛ لأن ظاهر الكلام يقتضي ذلك فلا يعدل عن الظاهر إلا بدليل. 
انظر عمدة القارئ (5/7 ٠ .)٠١‏ 
وقد وحد الدليل على أنها تقصد الشلاث بسلامين؛ ففي رواية مسلم 
قالت: كان رسول الله ية يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها 
بواحدة. أي: يصلي ركعتين بعد الثمان بتسليم» ثم يأتي بواحدة. 
كما يحمل قوها: كان يصلي أربعاء أي: بسلامين؛ لما رواه ابن عمر» عن 
ابي ب أنه قال: « صلاة الليل مثنى مشنى, فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ». 
متفق عليه. ٠‏ 
وظاهر الحديث يدل على حواز الزيادة على الركعتين» وبه قال مالك. 


إلا أن الجمهور حملوا هذا الحديث على بيان الأفضل» فيجوز عندهم 
الزيادة على الركعتين؛ لما جاء في حديث عائشة أيضاً أنها قالت: كان 
رسول الله يو يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمس 
لا جلس في شيء إلا في آخرها. متفق عليه. 

لذا وقع الخلاف في أفضلية الوصل والفصل؛ فذهب أحمد إلى الفصل» 
وحمل حديث عائشة الأول على سلامين» والثاني بالجواز. 

وعلى هذا فلا يكون في حديث عائشة دليل للحنفية على إيجاب الإيتار 
بثلاث ركعات. 

وقال الزيلعي: أخرج ابن عبد البر في التمهيد عن عبد الله بن محمد بن 
يوسف» نا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج» نا أبي» نا الحسن بن 
سليمان» نا عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ نا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» عن عمرو بن يحبى» عن أبيه» عن أبي سعيد, أن النبي 
يلد نهى عن البتيراء؛ أن يصلي الرحل واحدة يوتر بها. انظر نصب الراية 
.)١7١/9(‏ 

وذكره العين أيضاً وقال: ما يدل على ما ذهبنا إليه حديث النهي عن 
البتيراء؛ أن يصلي الرحل واحدة يوتر بها. أحرحه ابن عبد البر في التمهيد 
عن أبي سعيد أن الني ب نهى عن البتيراء. انتهى. 

وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة لما يرويه الفقهاء ولم يصح 
.)١١١/5(‏ 

وهذا الحديث فيه علل منها: 


الجزء الثاني بل اإ8هب لس كتاب الصلاة 


الأولى: قال عبد الحق في الأحكام: الغالب على حديث عثمان بن محمد 
الوهم» ذكره الزيلعي والحافظ في لسان الميزان )١57/7(‏ في ترجمة عثمان 
اود يد 

وقال ابن حزم: ولم يصح عن النبي ب نهي عن البتيراء ولا في الحديث 
على سقوطه بيان ما هي البتيراء. انظر المحلى .)۷٤/٣(‏ 

الثانية: أن الحديث شاذ ومخالف لما هو ثابت عن النبي بل بجواز الإيتار 
بواحدة؛ فقد روى أبو أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله : « الوتر 
حق على كل مسلم؛ فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل؛ ومن أحب أن يوتر بشلاث 
فليفعل» ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل » وهو حديث صحيح الإسناد. 

قال ابن القطان - معلقا على حديث النهي عن البتيراء - بأنه شاذ لا 
يعرج على روايته اعتمادا على صحة حديث أبي أيوب الأنصاري» أو ما 
حاء في معناه بأن البي يع كان يوتر بواحدة ويأمر بها. 

الثالثة: الاحتلاف في تفسير البتيراء؛ فقد روى الإمام ابن حزم من طريق 
عبد الرزاق» عن سفيان بن عيينة» عن الأعمش» عن سعيد بن حبيب» عن 
ابن عباس: « الثلاث بتراء »» يعن في الوتر. قال ابن حزم: فعادت البتيراء 
على الحتج بالخبر الكاذب فيها. 

وذكر ابن الجوزي في التحقيق عن ابن عمر أنه فسر البتيراء؛ أن يصلي 
بركوع ناقص وسجود ناقص. انظر نصب الراية .)١۲١/۲(‏ 

وقد زحر ابن عمر رحلا سأله عن الوتر فقال: أن تصلي بشلاث وتفصل 
بين شفعه وتره بتسليمة» فقال الرحل: إني أحاف أن يقول الناس هي 


اغراي فقال ابن عر هذه سنة ١‏ لله ورسوله: 

رواه ابن ماحة )۳۷۲/١(‏ وابن خزعة )١40/7(‏ والطحاوي »)۲۷۷/١(‏ 
كلهم عن المطلب بن عبد الله عنه. 

قال البوصيري في مصباح الزحاحة ص(40 )١51 2١‏ إسناد رحاله ثقات 
إلا أنه منقطع» قال البخاري: لا أعرف للمطلب سماعا من أحد من 
الصحابة إلا قوله: حدثئ من شهد البي بب وقال أبو حاتم: روى عن ابن 
عمر رضي الله عنهما وما أدري مع منه أم لا. 

ثم قال البوصيري: رواه ابن خزعة في صحيحه» وله شاهد في الصحيحين 
من حديث عائشة» ورواه البزار في مسنده» والطبراني في الأوسط من 
حديث سعد ابن مالك. انتهى. 

وقد صحح الشيخ الألباني حديث ابن عمر في حاشية ابن خزعة. 

ديت فيل | شبن ممع قال قال رسول ا 2 « وتر ثلاث كوتر 
النهار وصلاة المغرب ». 

رواه الدارقطيٰ (۲۸/۲) وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/58؟)‏ من 
طريق يزيد بن سنان» نثا يجيى بن زكريا الكوثي» ثنا الأعمش» عن مالك 
بن الحارث؛ عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي» عن عبد الله بن مسعود. 
ثم قال الدارقطين: يحيى بن زكريا هذا يقال له ابن أبي الحواحب» ولمم 
يروه عن الأعمش مرفوعا غيره» وأقره ابن الدوزي. 

وقال البيهقي: وقد رفعه يحيى بن زكريا ابن أبي الحواحب الكوقي» عن 
الأعمش» وهو ضعيف. 


الجزء الثاني سح ]همل ل كتاب الصلاة 


وروايته تخالف رواية الجماعة عن الأعمش» ورواه الشوري وعبد الله بن 
مير وغيرهماء عن الأعمش» فوقفوه. انظر السنن الكبرى (71/9). 

- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يلِه: « الوتر ثلاث 
ركعات كصلاة المغرب ». 
أورده ابن حبان في امحروحين )١111/1(‏ في ترجمة إسماعيل بن مسلم 
المكي ؛ فقال: أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهيره ثنا عبد الله بن الصباح 
العطار, نثا أبو بكر» عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن سعد بن 
هشام عنهاء ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية )4514/١(‏ من طريق 
الدارقطئ عن ابن حبان مثله. 
وعزاه الزيلعي والحافظ ابن حجر إلى الدارقطيء» إلا أني ل أحده في سننه 
قال ابن الجوزي 500 هذا حديث لا يصح. قال يحيى (بن معين): 
إسماعيل بن المكي ليس حديثه بشيء. 
وقال الزيلعي: وزاد في التحقيق: وقال النسائي: متروك. 
وقال ابن المدييٰ: لا يكتب حديثه. انتهى. 

”- وعنها رضي الله عنها قالت: إن البي يل كان يقرأ في الركعة الأولى من 
الوتر بفاتحة الكتاب «إوسبح اسم ربك الأعلى)» وف الثانية ب لإقل يايها 
الكافرون4» وف الثالثة ب طقل هو الله أحد» والمعوذتين. 
رواه أبو داود (۱۳۳/۲) والترمذي (7/7”") وابن ماحة (91/1/1) 
والحاكم )٠١5/١(‏ والدارقطي (/70) من طريق خصيف» عن عبد 
العزيز بن حريج قال: سألنا عائشة... فذكره. 


قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

وعبد العزيز هذا هو والد ابن حريج صاحب عطاء. 

وابن حريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج. انتهى كلامه. 

وقال الحاكم: صحيح على شرطهماء ووافقه الذهي. 

والحديث يدل على أن الثالئة كانت متصلة غير منفصلة» ولكن هذا 
يخالف ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله ولد كان يقرا 
في الركعتين اللتين يوتر بعدهما: ب طسبح اسم ربك الأعلى» و قل 
يأيها الكافرون ويقرأ في الوتر : إقل هو الله أحد» و «إقل أعوذ برب 
الفلق) و قل أعوذ برب الناس). 

رواه الدارقطيٰ )۲٤/۲(‏ والحاكم )٠٠٠١/١(‏ والبيهقي (۳۷/۳) من 
طريق يحيى ابن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرحاه» وسعيد بن 
عفير (يعي الذي روى عن يحبى بن أيوب» عن يحبى بن سعيد» عن عمرة» 
عن عائشة) إمام أهل مصر بلا مدافعة» وقد أتى بالحديث مفسرا مصلحا دالا 
على أن الركعة الي هي الوتر ثالثة غير الركعتين اللتين قبلها. انتهى. 

وأرحع الحديث بعد هذا إلى قول الجمهور فأقول: أما الإيتار بواحدة فقد 
ورد في ذلك كثير من الأحاديث منها: 

حديث عائشة رضي الله عنها؛ في صحيح مسلم: كانت صلاة رسول 
الله ب من الليل عشر ركعات» ويوتر بسجدة؛ وي ركع ركعي الفجر 
فتلك ثلاث عشرة ركعة. 


وروى البخاري في صحيحه في كتاب الوتر بسند آخر عن عائشة أنها 
أخبرت أن رسول الله ب كان يصلي إحدى عشرة ركعة» كانت تلك 
تعنى بالليل؛ فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم مسين آية 
قبل أن يرفع رأسهء وي ركع ركعتين قبل صلاة الفجر. 

والسجدة الي يشير إليها الإمامان هي صلاة الوتر. 

-١‏ ومنها حديث أبي أيوب الذي مضى قريبا. 

۳- ومنها حديث ابن عمر وفيه: « فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة »» ولكن علل 
بعض العلماء بأن الركعة الواحدة تصلى في حالة الخوف من طلوع الفجر. 
ويرد على هذا التعليل ما ورد في رواية البخاري بلفظ: « صلاة الليل منسى 
مثنى؛ فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت ». 
انظر فتح الباري .)٤۷۸/۲(‏ 
الإرادة أعم من حوف طلوع الفجر وغيره؛ لذا حمل الجمهور على بيان 
الحال لا بيان الشرط» ويؤيد هذا ما رواه الإمام البخاري أيضاً في كتاب 
الوتر في باب ساعات الوتر عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: 
أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة؛ أطيل فيهما القراءة؟ فقال: كان النبي 
ِدٌ يصلي من الليل مثنى مثنى» ويوتر ب ركعة. 
وأما قول الحسن: « أجمع المسلمون على ثلاث » فليس دليلا؛ فقد ثبت 
عن الأسلاف أداء صلاة الوتر بركعة واحدة. 
ففي كتاب محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد 
أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرهاء كما أن سعدا ومعاوية 


أوترا بركعة. 

وفي هذا رد على المالكية الذين يشترطون الشفع قبل الوتر بركعة واحدة؛ 
كذا قال الحافظ في الفتح .)٤۸۲/۲(‏ 

وقال العراقي: من كان يوتر بركعة من الصحابة الخلفاء الأربعة وسعد بن 
أبي وقاص ومعاذ بن حبل وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وأبو 
الدرداء وحذيفة وابن مسعود وابن عباس ومعاوية وتميم الداري وأبو 
أيوب الأنصاري وأبو هريرة وفضالة بن عبيد وعبد الله بن الزبير ومعاذ 
ابن الحرث القاري؛ وهو مختلف في صحبته. انظر نيل الأوطار (۳۹/۲۳). 

وللجمهور دليل آخر في الرد على من قال بثلاث بدون فصل؛ وهو 
حديث أبي هريرة و#دقال: إن النبي وَل قال: « لا توتروا بشلاث؛ أوتروا 
بخمس أو سبع؛ ولا تشبهوا صلاة المغرب ». 

إسناده صحيح. 

وروي بهذا امعنى أيضاً عن عائشة وميمونة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن حعفر ويحيى بن سعيد» عن شعبة قال: 
حدثيٰ الحكم قال: سألت مقسما قال: قلت: أوتر بثلاث» ثم أحرج إلى 
الصلاة مخافة أن تفوتي؟ قال: لا يصلح إلا بخمس أو بسبع. فأحبرت 
مجاهدا ويحيى بن الحزار بقوله» فقالا لي: سله عمن؟ فسألته» فقال: عن 
الثقة» عن ميمونة وعائشة» عن البي يل انظر مسند أحمد (7190/7). 

إلا أن فيه رحلا مبهما. 

ويظهر من هذا أن الإيتار بثلاث لا يجوز حوفا من التشبيهء إلا أن الأخبار 


الجزء الثاني ]هيبص ل كتاب الصلاة 
۰ - باب من أوتر بخمس أو أقل أو أكثر 
لا جلس ولا يسلم إلا في الاخرة منهن 
- أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيىء أنا أبو عبد 
الله محمد بن يعقوب الحافظ» نا محمد بن عبد الوهاب» أنا حعفر ين 
عونء أنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله عل 
الصحيحة عن الي ي وردت بأنه كان يوتر أحيانا بثلاث. 
فحاول العلماء دفع هذا التعارض فقالوا: إن النهي يحمل على الشلاث 
بتشهدين كصلاة المغرب» أما إذا صلى بتشهد واحد انتفى التشبه. 
وذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار .)١۷۲/١(‏ 
بعض التأويلات الأحرى لحديث أبي هريرة: 
منها: تقديم الشفع قبل صلاة الوتر؛ إذ لا صلاة قبل المغرب. 
ومنها: قراءة دعاء القنوت في صلاة الوتر؛ إذ لا قنوت في المغرب. إلا أن 
جميع الأئمة لم يوحبوا قراءة دعاء القنوت في صلاة الوتر. 
وله تأويلات أحرى؛ ذكرها في شرحه. 
ونظرا هذه التأويلات ذهب بعض العلماء إلى أن النهي عن الإيتار يختص 
بالكيفية لا بعدد الركعات والتسليم والتشهد. 
والصحيح أنه ثبت عن البي َب أنه صلى الوتر واحدة إلى تسع بسلام واحدء 
وبسلام بعد كل شفع» إلا أن امحدثين احتاروا أن يسلم من كل ركعتين؛ 
لكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقا. وا لله تعالى أعلم بالصواب. 


الجزء الثاني إهيهم کاب الصلاة 
كانت صلاته من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ يوتر بخمس ولا يسلم في 
شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة ويسلم . 

-١‏ ورواه عبد الله بن نير وعبدة بن سليمان وغيرهماء عن 
هشام» وقالوا فيه: لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها”". 

۲ وروي معناه في حديث ابن عباس» عن البي ب . 

٢‏ وروي عن عطاء أنه كان يوتر بثلاث لا يجلس فيهن؛ ولا 
يتشهد إلا في آخحرهن. 


5- باب من أوتر بسبع أو بدسع ثم لا يجلس إلا في الثامنة 
ولا يسلم إلا في التاسعة؛ أو أوتر بسبع على هذا القياس 
٠ ٤‏ - أخيرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو زكريا العنبري» نا 
إبراهيم بن أبي طالب» نا أبو قدامة» نا معاذ بن هشام» نا أبي» عن 
)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (71/7). 
رواه مسلم )508/١1(‏ بإسناد آخر عن هشام بن عروة» عن أبيه عنها 
قالت: كان رسول الله يل يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر من 
ذلك بخمس لا يجلس ف شيء إلا في آخرها. 
(1) بهذا الإسناد روى مسلم حديث عائشة. 
(۳) في حديث مبيته عند خالته ميمونة بنت الحارث» وهو مخرج في البخاري وغيره. 


(؟) انظر: السنن الكبرى (۲۹/۳). 


هايإو کب امد 


قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» عن عائشة قالت: 
كان رسول الله ييه إذا نام وضع عنده سواكه - زاد فيه غيره: 
وطهوره» - فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه؛ فَيُصَلّي تسع ركعات لا 
يجلس إلا في الثامنة» فيحمد الله ويدعو ربه» ثم يقوم ولا يسلم ثم 
مجلس في التاسعة» فيحمد الله ويدعو ربه» ثم يسلم تسليما يسمعناء 
ثم يصلي ركعتين وهو جالس» فتلك إحدى عشرة يا بي» فلما اسن 
رسول الله يخ وأحذ اللحم صَلَّى سبع ركعات لا يجلس إلا في 
السادسة» فيحمد الله ويدعو ربه» ثم يقوم ولا يُسَلّمُْ ثم يجلس في 
السابعة» فيحمد الله ويدعو ربه» ثم يسلم تسليما يسمعناء ثم يُصَلَّي 
ركعتين وهو جالس» فتلك تسع يا بي» وكان رسول الله ول إذا أحذ 
حل أحب أن يداوم عليه» وكان إذا غلبه نوم أو مرض صَلَى ني 
عشرة ركعة من النهار» وما قام نبي الله يله ليلة حتى يصبح» ولا صام 
شهرا كاملا غير رمضان. وهذا فی حديث فيه طول . 

وكل هذه الأنواع من الوتر حائزة عندناء وكان رسول الله 


يد يفعلها على مر الليالي. 


ا اا ل م 


.» كذا « أحذا لقا » وقي الكبرى « إذا صلى صلاة‎ )١( 

(؟) صحيح؛ أخرحه المؤلف في الكبرى (70/7) بهذا الإسناد؛ وأحال لفظ 
الحديث على إسناد آخر وقال: وأخرحه مسلم )5114/١(‏ عن محمد بن 
لمننى» عن معاذ بن هشام. 


الجزء الثاني اما كتاب الصلاة 

م ارا الى "لمجو دو ا ا هد الله بين 
جعفر, نا يعقوب بن سفیان» نا عى بن أسدء نا وُهيب» عن معمر» 
عن الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي أيوب الأنصاري» عن 
البي يل قال: « الوتر حَقَ» فمّن أحَبّ أن وتر بخمس فليَفقل. ومّن حب 
أن يُوتر بغلاث فليفعل» ومن أَحَبّ أن يُوتِر بواحدة فل ل لف 
يوم لاء ». رفعه جماعة» ووقفه آخرون عن الزهري/) 

۰٦‏ ۸- وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا الحسن بن عفان» نا ابن غمير» عن الأعمش» عن ملك بن 
الاردةة ع عبد ال رحن بن يزيد قال: فال عبنت اله الودر ثلاث 
كوتر النهار؛ المغرب”© 

- وروي عن الأعمش» عن بعض أصحابه وقيل: عن 
إبراهيم قال: قال عبد الله: الوتر سبع أو خمس» ولا أقل من ثلاث" . 


)١(‏ احتلف في وقفه ورفعه. 

أخرحه المؤلف في الكبرى (5/7 ؟) بهذا الإسناد واللفظ. 

وأخرجه أيضاً أبو داود )۱١۲/۲(‏ من طريق بكر بن وائل» والنسائي 
(۲۳۸/۲) من طريق دويد بن نافع» وابن ماحة )77/١(‏ من طريق 
الأوزاعي» ثلاثتهم عن الزهري به مرفوعا إلى البي ي 

(؟) موقوف: رواه المؤلف في الكبرى )5١-7./8(‏ بهذا الإسناد. وانظر 
الكلام عليه في الحديث الرابع للإيتار بثلاث ركعات. 


)¥( قال البيهقي: منقطع وموقوف. 


الجزء الثاني الیرم کاب الصلاة 


وهذا عن عبد الله بن مسعود مشهور» ولا يصح رفعه. 

- وقد روي عن أبي هريرة» عن النبي وله « لا توتروا 
بثلاث؛ تشبهوه بالغرب» أوتروا سبع أو بخمس 4 

.وأما الركعتان بعد الوتر فقد رواه أيضاً أبو سلمة» عن 
عائشة) عن البي ي“ . 

-٠‏ وروي عن أبي غالب» عن أبي أمامة» عن البي وَل وفيه 
من الزيادة: يقرأ فيهما «إإذا لزت و طقل يَأيّها الكافروني”. 

-١‏ وروي أيضا في حديث أنس بن مالك9. 


(() صحيح» أخرحه المولف في الكسبرى (71/7) والدارقطي )۲٠/۲(‏ 
والحاكم »)۳۰٤/۱(‏ كلهم من طريق صالح بن کیسان» عن عبد الله بن 
الفضل» عن أبي سلمة والأعرج» عن أبي هريرة. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
وقال الدارقطئ: إسناده ثقات. كذا في نصب الراية .)١15/5(‏ 

() صحيح: رواه مسلم, وعنه البيهقي (7/7) في حديث لفظه: كان رسول 
الله ول يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ يصلي تسع ركعات قائما يُوتر 
فيهن» وبصي ركعتين جالساء فإذا أراد أن يسجد قام فركع وسجد» يصنع 
ذلك بعد الوتر» ويصلي ركعتين إذا مع النداء بالصبح. انتهى. 

() كذا في الكبرى (۳۳/۳) وأبو غالب غير قوي. 

(؟» رواه البيهقي في الكبرى (۳۳/۲) من طريق بقية بن الوليد» عن عتبة بن 
أبي حكيم؛ عن قتادة» عن أنس.. فذكره. 


الجزء الثاني لل امم ككتاب الصلاة 

م وروينا عن الأسود. عن عائشة في ترك النبي ب 
الركعتين» وقالت: ثم قبض حين قبض وهو يصلي من الليل تسح 
ركعات آحر صلاته من الليل الوتر“. 

۴ وف الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر» عن البي وَل 
قال: « اجْعَلُوا آخِرٌ صّلاتكم بالأيل وترا ». 

٤‏ - أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي» أنا حاحب بن أحمدء نا 


عبدا لله بن هاشم نا يحبى» نا عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر» عن 


قال البيهقي: وعتبة بن أبي حكيم غير قوي. 

وفيه بقية؛ وهو مدلس وقد عنعن. 

قال النووي في الخلاصة: ورويت في صلاة الركعتين بعد الوتر عن النبي 
ل من حديث أبي أمامة وأنس وأم سلمة وثوبان» ومعظمها ضعيفة. 
وحديث عائشة محمول على أنه عليه السلام فعله مرة أو مرات لبيان 
الجوازء فالروايات الصحيحة عن عائشة وخلائق من الصحابة أن آخر 
صلاته في الليل كان وترا مع حديث ابن عمر (الآتي). انتهى كلامه. 
انظر نصب الراية .)١119//97(‏ 

(۱) أحرحه أبو داود (۹۸/۲)» وعنه البيهقي في الكبرى (54/9), كما 
أحرحه أيضاً التزمذي )٠١ »۳۰٤/۲(‏ والنسائي (41/7 »)١‏ كلهم من 
طرق عن الأسود بن يزيد عنها. 

(؟) صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى )۳٤١/۳(‏ بهذا الإسناد واللفظ» وقال: 


الجزء الثاني حم ]هيم ل كتاب الصلاة 
۲- باب ما يقرأ في الوتر 
6- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا الحسين بن 
يحبى بن أيوب» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن 
عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله يله كان يقرأ في الركعتين 
اللتين يوتر بعدهما ب لسَبّح امْم رَبك الأعلّى» و طقل يَأيُّها 
5 4 5 5 3 و اراس بذ مر 2 معو 
الكافرون)» ويقرأ في الوتر ب طقل هو الله أحد4 و قل أعُوذ برب 
الفلق» و طقل أغوذ برب الناس ي . 
أخرجه البخاري في الصحيح (488/1) عن مسدد (عن يحيى)» ومسلم 
(۳۰۲/۱) عن محمد ابن المثنى» عن يحيى بن سعيد. 
ورواه أيضاً النسائي (171/1) عن قتيبة» عن الليث» عن نافع» والحاكم في 
المستدرك (۳۰۲/۱) عن ابن حريج؛ ثنا سليمان بن موسى» ثنا نافع عنه. 
ولفظه : « من صلی من الليل فليجعل آخر صلاته وترا ؛ فان رسول الله 
يله أمر بذلك ». 
قال الذهي: صحيح. 
)١(‏ حسن» أخحرحه المؤلف في الكبرى (1/7*) بهذا الإسناد واللفظ. 
وهو في المستدرك )٠٠٠١/١(‏ من هذا الوحه. 
قال الذهي: رواه ثقات» وهو على شرط الشيخين. 
وي إسناده سعيد بن كثير بن غفير (بالتصغير)» وهو الأنصاري مولاهم 


الجزء الثاني 8ه هايم کاب الصلاة 

۴- باب القنوت في الوتر وفي النصف الأخير من رمضان 

ار اوسني الین يتن عمد الرودبارية آنا ابو 
بكر بن داسة» أنا أبو داود» نا شجاع بن خلد» نا هُشيم أنا 
يونس بن عبيد» عن الحسن» أن عمر بن الخطاب ذه جمع الناس على 
أبي بن كعب» فكان يصلي لهم عشرين ليلة ولا يقست بهم إلا في 
النصف الباقي» فإذا كانت العشر الأواحر تخلف فصلى في بيته؛ فكانوا 
يقولون: أبق اد 

7- وروينا عن محمد بن سيرين» عن بعض أصحابه؛ أن 
أب بن كعب أمهم» وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان. 

- وروينا عن علي وابن عمر ومعاذ القاري”". 

5- وروينا عن أبي عبد الرحمن السلميء أن عليًا كان يقنت 


الصري» صدوق عام بالأنساب /خ م قد س. 

)١(‏ ضعيف» أحرحه المؤلف في الكبرى )٤۹۸/۲(‏ من هذا الوجه. 
وهو في سنن أبي داود .)۱۳٣/۲(‏ 
والحسن البصري لم يسمع من عمر بن الخطاب؛ لأنه ولد في سنة إحدى 
وعشرين » ومات عمر في أواخر سنة ثلاث وعشرين» أو أوائل الحرم سنة 
أربع وعشرين. 

)١(‏ انظر الكبرى )٤۹۸/۲(‏ وف أسانيدها ضعفاء. 


الجزء الثاني حم_إاهيم ل كتاب الصلاة 
في الوتر بعد الركوع©. 

- وروينا عن ابن مسعود أن كان يرفع يديه في القنوت 
إلى EY‏ 

-١‏ وعن أبي هريرة أنه كان يرفع يديه في قنوته في شهر 
دين 

7- وروينا عن البي كله أنه كان لما سَلّم - يع من الوتر - 
قال: « سبحان الملك اقوس » ثلاث مرات» ويرفع بالثالث صوته©). 


)١(‏ انظر الكبرى (۳۹/۳)» قال البيهقي: قال الشافعي حكاية عن هشيم» عن 
عطاء ابن أبي السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه. 
قال ابن التركماني: فيه أشياء: 
-١‏ إن الشافعي لم يذكر سنده إلى هشيم. 
۲- إن هشيما مدلس» ولم يصرح بالسماع. 
؟- إن عطاء اختلط في آخر عمره» وضعفه ابن معين وقال: جميع من 
روى عنه في الاختلاط إلا شعبة وسفيان. ٠‏ 
-٤‏ وقال أحمد: من مع منه بآخحره فهو مضطرب الحديث؛ منهم هشيم. 
ه- وقد روى عن علي وغيره أنهم رأوا القنوت قبل ال ركوع. 

() انظر الكبرى .)4١/7(‏ 

() الكبرى (51/1)» وفيه ابن هيعة. 

(؟) الكبرى (51/5) والدعوات الكبير (57/]) عن أبي داود» وهو في سننه 
(177//1)» ورواه أيضاً النسائي (/4 ؟). 


الجزء الثاني اوا 0 _كتاب الصلاة 


~AYY‏ وروينا عن علي أن رسول الله ييه كان يدعو في آخر 
وتره: « اللّهُمّ إني أعُوذ برضاك مِن سّخطك, وععافاتك مِن عُقوبيك» 
واعود بك منك لا أخصى ناء عليك أنت كما أثتيت على نفسيك ». 


4 - باب النرغيب في قيام الليل والإكثار من الصلاة 
قال الله عر وجل : وين اللَّيْلِفتَهَجّدْ به نافلة لك [سورة 
الإسراء : ۷۹]. 
وقال: [فافرۋوا ا القرءان [سورة المزمل: .]٠١‏ 
4 7- أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل بن محمد 
الصفارء نا عبد الكريم بن الهيثم» نا أبو اليمان الحكم بن نافع» قال: 
أخبرني شعيب بن أبي همزة» عن الزهري قال: أخبرني علي بن 


قال النووي في الأذكار ص(87) وإسناده صحيح. 
)١(‏ أخرحه في الدعوات الكبير (77/أ-ب) عن الحاكم أبي عبد الله وهو في 
مستد ركه .)705/١(‏ 
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهي. 
ورواه أيضاً أبسو داود (14/9) والترمذي (/0551) والنسائي 
)١ 59/99‏ وابن ماحة (۳۷۳/۱). 
قال التزمذي: حسن غريب. 
قلت: فيه هشام بن عمرو الفزاري؛ قال فيه الحافظ: مقبول. 


الجزء الثاني ارما کاب الصلاة 
الحسين: أن حسين بن علي أخبره» أن علي بن أبي طالب أخبره» أن 
رسول الله ييه طرّقه وفاطمة بنت رسول الله ي ليلا فقال: « ألا 
تصليان »؟ فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله عر وجل فإذا شاء 
أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك» ولم يرحع إلي شيئاء ثم 
موو نو لحرت ا ويقول: وكا الإنسَان أكثر شيء 
جَدَلا4 [الكهف: 4 ه0©. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن 
محمد بن يوسف السوسي وغيرهما قالوا: نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» أنا العباس ابن الوليد بن مَرْيْد أخبرني أبي) نا الأوزاعي» نا 
الوليد بن هشام» عن معدان بن أبي طلحة» قال: قلت لثوبان مولى 
رسول الله : دلي على عمل ينفعيٰ الله بها فسكت عينء فقلت: 
)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى »)٠١١/۲(‏ وقال: رواه البخماري في 

الصحيح )٠١/۳۴(‏ عن أبي اليمان» وأخحرحه مسلم )٥۳۸ »٥۳۷/١(‏ من 

حديث عقيل» عن الزهري. 

ورواه نضا النسائي )١ A)‏ وابن حزيمة )۷4/۲( وابن حبان 

)١١8/(‏ وابن نصر في قيام الليل ص(47)» كلهم من طريق الزهري 

به مثله. 

قال النووي: المختار أنه ضرب فخذه تعجبا من سرعة حوابه» وعدم 


الجزء الثاني لل ارما كتاب الصلاة 

ذل على عمل ينفعن الله به! فسكت عيٰ» قلت: وال على عمل 

ينفعي | لله به! فقال: معت رسول الله ل يقول: « ما مِنْ عب يَسجُد 

لله سَجدة إلا َقَمَه الله بها دَرّجةء وحَطّ عنه بها خطيفة »» قال معدان: 

ثم لقيت أبا الدرداء فحدثيي مثل ذلك. 

75- ورواه الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» وزاد في الحديث: 
« عَلِيكَ بكثرة السجود لله تعالى »20. 

۷ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أحمد بن سلمان الفقيه» نا 
إسحاق بن الحسن» نا القعنبي» عن مالك» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله ولك قال: « يُعقِد التْنَيطانُ على 
قَافية رس َحَدكُمْ إا هو نام ثلاث عُفَّد؛ يَضْرِب مَكان كَل غقدة: عَلَيِكَ 
ی طويل فارقد. فإن استيقظ فَذَكَر الله انت عُقدةٌ فإن توضّا انحلت 
عُقدةٌ فإن صِلَّى انحلّت عُقدةٌ فأصبح نَشيطا طَيْب النفس, وإلا أصبّح 
خبيث النفس کسان »2 . 

)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (485/7) بهذا الإسناد واللفظ» وقال: 
أخرحه مسلم في الصحيح )751/١(‏ من حديث الوليد بن مسلم» عن 
الأوزاعي. 
ورواه أيضاً النسائي (۲۲۸/۲) والترمذي وابن ماحة» من حديث الوليد. 

(؟) صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (501/7) بإسناده عن مالك» وقال: 
أخرحه البخاري في الصحيح )۳٤/۲(‏ عن عبد الله بن يوسف» عن 


الجزء الثاني لاإ بىمم لل كتاب الصلاة 


4- وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن 
إسحاق» أنا أبو المثيى» نا مسدد, نا يحيى بن سعيد» أنا محمد بن عجلانء 
عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ل: « رَحِم الله رجلا قام ين اليل فَصلى وأيقظ امرأنه فان أت نضح 
في وجهها الماء. رَحِم | لله امرأة قامَتْ من اليل فَصَلّت وأيقظّت زوجهاء فإن 
تی نضحت في وجهه الله »0©. 


مالك» وأخرحه مسلم )٤۳۸/١(‏ من حديث ابن عيينة» عن أبي الزناد. 
ورواه أيضا أبو داود (۷۲/۲» 1/7) عن القعنبي» وابن نصر في قيام الليل 
ص (17) عن معن بن عيسى» كلاهما عن مالك. 

ورواه النسائي )7١17/5(‏ وابن خزعة )١1/5/7(‏ عن سفيان بن عيينة» 
عن أبي الزناد به مثله. 

)١(‏ حسن» أحرجه المؤلف في الكبرى (501/7) بهذا الإسناد واللفظ. 
ورواه أيضاً أبو داود (7/7/) والنسائي )7١5/8(‏ وابسن ماحة 
)٤۲٤/۱(‏ وابن خزعة (۱۸۳/۲) وابن حبان )۱۱۸/٤(‏ وابن نصر في قيام 
اليل ص(47)» كلهم من طرق عن يحبى ين سعيد به مثله» إلا ابن خزعة؛ 
فإنه رواه من طريق بندار» عن ابن عجلان. 
ومحمد بن عجلان صدوق» اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة )حت 
وعم 


الجزء الثاني AT‏ كتاب الصلاة 


محمد بن علي المهرجاني بن السقاء وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو 

عبد الر حمن ع السلمي وأبو صادق محمد بن أحمد العطار وأبو نصر 
أحمد بن علي القاضي قالوا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا 
محمد بن علي بن عفان العامري أخو الحسنء نا عبيد الله بن موسى» 
ا شاقن لأاع عن على بن لأت عن الأغر أبن سل 
عن أبي سعد وأبي هريرة قال: قال رسول الله ک: « من استيقظ من 
اليل فأيقظ أهلّه قَصِلْيًا ركعتين جميعا كيب لَيْلبيِذٍ من الذاكرين الله كديرا 


س ا اك 


)١(‏ صحيح» أحرحه المؤلف في الكبرى (201/7) بهذا الإسناد واللفظ» وزاد 
بن بعر وو 
ON E Sm gs‏ 
5 أما أبو داود فرواه عن عبيد الله بن موسى» وابن ماحة عن الوليد 
انس 
وابن حبان )۱۱۹/٤(‏ عن الاثنين» عن شيبان به مثله. 
ورواه عبد الرزاق في المصنف (4/7) عن الثوري» عن علي بن الأقمر. 
قال أبو داود: رواه ابن مهدي» عن سفيان (عن مسعر» عن علي بن الأقمر) 
لزنو او كل ا لقان وسكي سهان رر ی 
قال آي ورڑا عم بن خر جو سان تزا ضر عديت 
الأعمش» وأما سند عبد الرزاق فيبدو أنه سقط منه (مسعر) بين الشوري 


وابن الأقمر. 


الجزء الثاني ایم کاب الصلاة 

٠‏ أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد لمقري» أنا الحسن بن 
محمد بن إسحاق, نا يوسف بن يعقوبء نا مسدد» نا هماد بن زيدء 
عو ا عن أبي عثمان قال: تفت انا اهزفيرة نيعا 
فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا؛ يصلي هذاء ثم يوقظ 
هذاء وسمعته يقول: قسّم رسول الله ييه بين أصحابه تمر فأصابئ 
سبع تمرات إحداهن حشفة. 

-١‏ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء أنا أبو الحسن 
الطرائفي» نا عثمان بن سعيد الدارمي» نا ابن e‏ 3 
قال: وحدثنا القعبي فيما قرأ على مالك» عن زيد بن أسلم» عن 
لعي سدم 
يصلي» حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة» ثم يقول للهم: 
الصلاة الصلاة» ثم يتلو هذه الآية ومر أهلَك بإلصّلاةٍ واصْطبر عَلَيْهَا 
لا نملك رؤقاً تحن ترفك والعاقبة للتّقوى» [سورة طه: 19ع2©. 


وهذا الحديث أورده الألباني في صحيح ابن ماحة .)٠١9/(‏ 
)١(‏ أخرحه البخاري (55154/9) عن مسدد به مثله. 

وقوله: حَشفة : معناه: ردئية. والحشف: رديء التمر. 
() صحيح: أخرحه مالك في الموطأ .)١١9/١(‏ 

ومن طريقه عبد الرزاق في المصنف (59/9). 


الجزء الثاني حلاوم م ل كتاب الصلاة 


عبيد الصفار» نا إسماعيل القاضي» نا عبد الله بن مسلمة» عن 
عباس أن رسول الله ي كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل 
يقول: « اللّهُمَّ لك الحمْدُ أنت نور المّموات والأرض» ولك الحمد أنت 
قيّم السّموات والأرض ومن فِيهنْ, أنت الحق» وقولك الحق. ووعدك حق. 
ولقاؤك حق»› والجنة حق. والنار حق والسّاعة حق. اللْهُمَ لك أسلمثتُ. 
وبك آمنت» وعلّيك توكلت وإليك أتبت» وبك خاصمت» إلبك 
حاكمت؛ فاغفر لي ما قدّمت وما أخرت؛ وما أسرّرت وما أعلّست أنت 
إلهي لا إله إلا أنت ». 


وساف را اور شی بن غية اله الأديي» آنا أبس بكر 


(') صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (4/7» 5) والدعوات الكبير 
(4؟/ب) من طرق عن طاوس عنه مثله. وهو ف الموطأ .)5١18/١(‏ 
ورواه أيضاً البخاري (۰۳/۳ ۰۱۱۹/۱۱ ۳۷۱/۱۳) ومسلم (89/1ه- 
٣‏ () وأبو داود )٤٨۹ ۰٤٨٨/۱(‏ والترمذي )481١/0(‏ والنسائي 
(۲۰۹/۲۳) وابن ماحة )٤۳١/۱(‏ والدارمي )۳٤۸/۱(‏ وابن حبان 
)١78/5(‏ وابن خزيعة »)۱۸٤/۲(‏ كلهم من طرق عن طاوس به مثله. 
وترحم ابن خزية وابن حبان بأنه يقول بهذا الدعاء عند افتتاح صلاة 
الليل» وذلك بعد التكبير؛ فإنهما روياه من طريق قيس بن سعد» عن 
طاوس» عن ابن عباس قال: كان رسول الله ل إذا قام للتهجد قال بعد 
ما يكبر.. فذكر الدعاء. 


بار لای سر کاب الصا 


أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي» أخبرني أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء 
العسكريء أنا علي بن المديئي» نا الوليد بن مسلم نا الأوزاعي» 
حدثئ عمير بن هانئ» حدڻي جنادة بن أبي أمية حدثئ عبادة بن 
الصامت قال: قال رسول الله : « من تعارَ من الليل فقال: لا إلّه إلا 
الله وحده لا شريك لَه له املك وله الحم وهُو على كَل شيء قديرء 
سبحان الله وا خمد لله ولا إِلّه إلا الله وا لله أكبر, ولا حول ولا قوَة 
إلا با لله ثم قال: رب اغفر لي؛ غَفِرَ لَه » أو قال: « قَدعاء؛ استجيب لَه 
9 ش11 
باب العدد المختار في صلاة الليل والنهار 

75- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد ين 
يعقوب» نا العباس بن محمد الدوري» نا أبو داود الطيالسي» نا شعبة» 
عن يعلى بن عطاء» عن على البارقي» عن ابن عمرء عن البي ول فيما 


)١(‏ صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى (5/7) بهذا الإسناد واللفظ؛ وقال: رواه 
البخخاري في الصحيح (۳۹/۳) عن صدقة بن الفضل؛ عن الوليد ين مسلم. 
ورواه أيضاً أبو داود )٠٠٠/١(‏ والترمذي (480/0) وابن ماحة 
)١77١/(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (871) وعنه ابن الس 
ص(۲۱۳-٤۲۱)‏ وأحمد (711/0)» كلهم من طريق الوليد بن مسلم. 
قال الترمذي: حسن صحيح غريب. 
قوله: تعار الرحل من نومه: إذا انتبه وله صوت. 


الجزء الثاني ابم كتاب الصلاة 

يرَى شعبة» قال: « صّلاة اليل والنهار مثتى مثنى »0©. 

)١(‏ حسنء أخرحه المؤلف في الكبرى )٤۸۷/۲(‏ من طريق شعبة» ونقل 
تصحيحه عن البخاري رحمه ۱ لله. 
وأخرحه أيضاً أبو داود (55/7) والترمذي (491/7) والنسائي 
(۲۲۷/۲) وابن ماحة )٤۱۹/۱(‏ والدارقطي )417/١(‏ وأبو داود 
الطيالسي ص(١75)‏ وابن عدي في الكامل )١877/5(‏ وابن حبان 
(موارد الظمآن (ص75١-517١)‏ وابن خزيمة »)۲٠٤/۲(‏ كلهم من 
طريق شعبة. 
قال النسائي: هذا الحديث عندي خطاً وا لله تعالى أعلم. 
وقال النزمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر؛ فرفعه بعضهم 
وأوقفه بعضهم» ورُوى عن عبد الله العمري» عن نافع» عن ابن عمر» عن 
النبي يله نحو هذا. والصحيح عن ابن عمر أن البي يل قال: « صلاة الليل 
مَنَى مَنْنِى »» وروى الثقات عن عبد الله بن عمرء عن النبي وق » وم 
يذكروا فيه صلاة النهار» وقد روي عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر 
أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعا. انتهى. 
وأما علي البارقي فهو: علي بن عبد الله البارقي الأزدي» روى له مسلم 
في صحيحه حديثا واحداء ووثقه العجلي» وقال ابن عدي: ليس عنده 
كثير حديثء» وهو عندي لا بأس به. انظر الكامل .)۱۸۲۷/١(‏ 
وسكت عليه الذي ف الكاشف (۲۸۹/۲)» وقال في الميزان (47/75 :)١‏ 
ما علمت اا يه جر 


الجزء الثاني سل ]مت سکاب الصلاة 

-٥‏ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء أنا أبو الحسن أحمد بن 
محمد ابن عبدوس الطرائفي» نا عثمان بن سعيد الدارمي» نا ابن بكير» 
عن مالك» (ح) قال: ونا القعنبي فيما قرأ على مالك» عن مُخرمة بن 
سليمان» عن كريب مولى عبد الله بن عباس» عن عبد الله بن عباس 
أحبره أنه بات ليلة عند ميمونة وهي حالته» قال: فاضطجعت في 
عَرْض الوسادة» واضطجع رسول الله يل في طوههاء قنام رسول الله 


وقال الحافظ في التقريب: صدوق رعا أخطأ. 

وعلى هذا تكون زيادته مقبولة) وقد تابعه عبد الله العمري؛ وهو ضعيف. 
ورواه البيهقي في الكبرى من طريق عمرو بن مرزوق» ومن طريق يحيى 
بن معين» عن غندرء كلاهما عن شعبةء ثم قال: وكذلك رواه معاذ بن 
معاذء عن شعبة» و كذلك رواه عبد الملك بن حسين» عن يعلى بن عطاء. 
ثم روى بإسناده عن محمد بن سليمان بن فارس قال: سكل أبو عبد الله 
عن حديث يعلى أصحيح هو؟ فقال: نعم. 

ثم روى البيهقي بإسناده عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» أنه مع 
عبد الله بن عمر يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» يريد به التطوع» 
وقال: وكذلك رواه الليث بن سعد» عن عمرو بن أبي سلمة» وهو 
عبد الله بن أبي سلمة. 

وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير »)۲١۷/٤(‏ كما صححه كل 
من ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك وقال: رواتها ثقات. وله 
طرق وشواهد ذكرها الحافظ في التلخيص (۲۲/۲). 


الجزء الثاني لعل او ما کاب الصلاة 
بل حتى انتصف الليل أو قبله بقليل استيقظ رسول الله لل فجعل 
بمسح النوم عن وجهه بيديه» ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة 
آل عمران» ثم قام إلى شن معلق فتوضا منها فأحسن وضوءه» ثم 
قام فصلى. 

قال عبد الله بن عباس: فقمت فصنعت مثل الذي صنع رسول 
الله يل ثم قت إلى جنبه فوضع رسول الله ل يده اليمنى على 
رأسي» ثم أذ بأذني اليمنى يلها فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
رکعتین» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم رکعتون» ثم أوتر» ثم اضطجع 
حتى جاءه المؤذن» فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم حسرج 
فصلى الصبح”. 

885- وروينا في حديث زيد بن حالد الجهئ في صلاة النبي بي 
قال: فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلی ركعتين طويلتين طويلتين» ثم 
صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء وهكذا في كل ركعتين قال: 
وهما دون اللتين قبلهماء ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة". 


)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (7//) عن مالك. 
وقد سبق تخريجه» وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما. 
ورواه ابن حبان )۱۲۳-۱۲۲/٤(‏ مختصرا عن مالك. 

(۲) صحيح» أخرحه مسلم )٥۳۱/١(‏ وأبو داود (11/1) وابن ماحة 
)4۳۳/١(‏ ومالك في الموطأ )١77/١(‏ والبيهقي (8/9): كلهم من 


الجزء الثاني اهرهم ل سل كيتاب الصلاة 


طريق مالك» عن عبد الله بن أبي بكر» عن : 5557 
0 لأرمقن صتلاة رتسول الله 
ي الليلة... فذكر مثله. 

فقه الحديث: 


يستفاد من الحديث أن صلاة الليل مثتى مثنى. 
وبه قال مالك والشافعي وأحمد؛ وفقهاء الحجازء وبعض أهل العراق؛ بأن 
البي يلخ كان يُسلْم في كل ركعتين. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: صلاة الليل إن شعت ركعتين» وإن شكت 
أربعاء وإن شئت ستاء وإن شئت ثمانيا؛ لا تسليم إلا ف آخرهن. 
وحجتهم في ذلك ظاهر حديث عائشة المخرج في الصحيحين وغيرهماء 
قالت: ما كان رسول الله يلع يزيد في رمضان ولا ف غيره على إحدى 
عشرة ركعة؛ يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم يصلي أربعا 
فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم يصلي ثلاثا... 
إلا أن امحدثين أوّلوا قوها أربعا أربعا - أي أنه كان يصلي أربعا 
بتسليمين» ثم يجلس ويدعوا ما شاء» ثم يصلي أربعا بتسليمين؛ ثم يجلس 
ويدعو ما شاء؛ لحديث ابن عمر مع حديث ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة» أن رسول الله يك كان يصلي من الليل ! إحدى عشرة ركعة» يوتر 
منها بواحدة» ويسلم من كل اثنتين. 
هكذا رواه ثقات أصحاب ابن شهاب» عنه. 
والمعنى الآحر لقوها: أربعاء ثم أربعاء ثم ثلاثا؛ أنه کي كان ينام بعد 


الجزء الثاني جللاإاوو ملل كتاب الصلاة 
۷ - ويي رواية عائشة: ثلاث عشرة ركعة ب ركعي الفجرء 
فكأنه كان يفعل هكذا مرة» وكما روته عائشة مرة. وا لله أعلم. 
45- باب أي الليل أسمع 
۸ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أنا أبو بكر بن إسحاق 
الفقيه» أنا بشر بن موسىء نا الحميدي» نا سفيان» نا عمرو بن دينار» 
العاص يقول: قال لي رسول الله ييِ: « أحَبُ الصّيام إلى | لله صِيامٌ داد 
عَلَيهِ السّلام؛ كان يَصُومُ يوماً ويْفْطِرُ يوماء وأحَبٌ الصّلاة إلى ا لله صَلاة 
داود؛ كان ينام نصف الأيل» ويقوم تله ويَنامُ سُدسَه »0©. 
الأربع» ثم ينام بعد الأربع» ثم يقوم فيوتر بثلاث. وهو توحيه قول النبي 
يي : « إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ». 
والخلاف ف الأفضليةء وإلا فالكل حائزء إن شاء الله تعالى. 
)۱( صحيح) أخخر جه المؤلف في الكبرى (Ir)‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
وأصله ني الصحيحين وغيرهما؛ البخاري )١5/7(‏ ومسلم (815/7) 
والنسائي )”١4/1(‏ وابن خزعة )١181/7(‏ وابن نصر المروزي في قيام 
الليل (ص؛ ۲)» كلهم من طرق عن عمرو بن أوس الثقفي به نحوه. 
ورواه أيضاً أبو داود والترمذي وابن ماحة والدارمي وأحمد. ومنهم من 
اكتفى بذكر الصوم ولم يذكر الصلاة» وفيه قصة لعبد الله بن عمرو 
ااا 


الجزء الثاني لاإ ىبيب ل كتاب الصلاة 


- وروينا في حديث أبي هريرة» عن النبي وَلِ: أي الصلاة 
أفضل بعد الصلاة المكتوبة؟ قال: « الصّلاة في جوف الليل »20. 

-٠‏ وعن عمرو بن عبسة قلت: يا رسول الله أي الليل أسمع؟ 
قال: « جوف اليل الأخير 0¢( 

-0١‏ أنا أبو الحسن بن الفضل القطان» أنا أبو سهل بن زياد 
القطان» نا يحيى ب بن أبي طالبء أنا عبد الوهاب» أنا سعيد» عن قتادة 
عن أنس بن مالك أنه قال في هذه الآية: انوا قَليلاً م مِنَ اللِْلٍ مَا 
يهجعون# [سورة الذاريات: ]١17‏ قال: كانوا يتيقظون ما بين ا مغرب 
والعشاء؛ يصلون ما بينهما. 
() صحيح: رواه مسلم (۲۸۱/۲) وأبو داود )۸١١/۲(‏ والترمذي 

)٠١8/7(‏ والنسائي ا ا ين ناأبو 

عوانة» عن أبي بشرء عن ميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة. 

ورواه ابن ماحة )251/١(‏ والبيهقي (5/9) وأحمد (۳۰۲/۲» وال 

)٥۳١ 755 ۳‏ وابن حبان )۱۱۷/٤(‏ وابن نصر في قيام الليل 

(ص‌۲۴۳)» كلهم من طرق عن حميد الحميري عنه. ٠‏ 

وزاد البعض: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الحرام. 
(؟) صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )٠٠١/۲(‏ عن أبي داود» وهو في 

سننه (57/17-/01) في حديث طويل؛ وسيأتي انظر رقم (2)455 وفيه: 

« جوف الليل الآخر فصل ما شئت؛ فإن الصلاةً مشهودةٌ ومكتوبةٌ حى 

تصلي الصبح ». 

(9) موقوف على أنس: رواه المؤلف في الكبرى )١59/7(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 


الجزء الثاني ]بوم ل ل كتاب الصلاة 


۲ ورواه يحيى بن سعيد» عن سعيد بن أبي عروبة» فزاد في 

4 8- أخبرنا أبو عبد الله أنا أبو بكر بن محمد الصيرقي» نا 
جعفر بن محمد بن شاكرء نا سعيد بن عبد اميد بن جعفر» نا عبد 
الرحمن بن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن سلمان» 

ورواه ابن نصر في قيام الليل ص("1) بدون إسناد. 

ورواه أبو داود (9/7/) بإسناد آحر عن سعيد به مثله» إلا أنه قال: 

يعناوة ما نالرت والفشاء: ر اة أن داز روا الؤليك أيضا. 

احتلف المفسرون في قوله تعالى: لما يهجعون» على قولين: 

أحدهما: أن (ما) نافية» تقديره: كانوا قليلا من الليل لا يهجعون. 

قال ابن عباس: لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأحذون منها ولو شيئا. 

وقال قتادة عن مطرف بن عبد الله: قل ليلة تأتي عليهم لا يصلون فيها 

لله عر وحل» إما من أوطا وإما من أوسطها. 

وقال مجاهد: قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. 

ثم ذكر ابن كثير قول أنس» ذال أ العالية ا 

القول الثاني : إن (ما) مصدرية » تقديره : كانوا قليلا من الليل 

هجوعهم ونومهم. 

اختاره ابن حرير» ثم ذكر ابن كثير آثارا عن الحسن البصري والأحنف بن 

قيس وغيرهم. انظر تفسيره »)۳۹٤-۳۹۳۴/۷(‏ وانظر أيضاً السنن الكبرى 

.)0 ١-1 5و‎ 


الجزء الثاني سل اهإهىيسم لس كتاب الصلاة 


عن أبيه أبي عبد الله سلمان الأغرّء عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يي: « من صلى في لَيلة يمائة آية لم يُكتّب من الغافلين» وَمَن صَلَى في . 
ليلة عمائتي آية فإنه يُكتب من القانتين الخاصين »20. 
ورواه أبو حازم» عن أبي هريرة بمعناه موقوفا. 

5- أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل بن محمد 
الصفار» نا أحمد بن ملاعب» نا ثابت بن محمد» نا سفيان. 

6- وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ تابو عتا 
محمد بن يعقوب» نا محمد بن عبد الوهاب الفراءء نا أبو نعيم وقييصة 


قالا: نا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن زيدء 


)١(‏ إسناده حسن؛ لأحل عبد الله بن سلمان الأغرّ فإنه صدوق. 
ورواه الحاكم في المستدرك )۳١۹/۱(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرحاه. ووافقه الذهي. 
ورواه البزار بإسناد آخرء وفيه يوسف بن خالد السمي؛ ضعيف. 
انظر مجمع الزوائد (7517//7). ٠‏ 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاء ولفغله: « من 
قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آية كتب من القانتين» ومن 
قام بألف آية كتب من المقنطرين » رواه أبو داود (۱۱۸/۲) والدارمي 
(450-455/5). 
وإسناده حسن؛ لأجل أبي سوية» وهو عبيد بن سَوِيّة قال الحافظ في 
التقريب: صدوق. 


الجزء الثاني عساوو مل كتاب الصلاة 


سورة البقرة في لَيلّةَ كفتاه »0"©. 


۷- باب قيام شهر رمضان”" 

)١(‏ صحیح» أخرحه المؤلف في الكبرى )٠١/7(‏ بإسناد آحر عن أبي نعيم 
عنه به. 
وأحرجه البخاري (55/9) عن سفيان» ومسلم )004/١(‏ عن زهير وشعبة 
والدارمي )٠٠١/۲(‏ عن شعبة» وابن ماحة )٤۳٦/١(‏ عن حريرء أربعتهم 
عن منصور» ورواه مسلم أيضاً من طريق الأعمش» والزمذي )١59/9(‏ من 
طريق منصور بن المعتمر» كلاهما عن إبراهيم به مثله. 

() ويسمى أيضاً صلاة التزاويح» والتراويح لغة: جمع ترويحة» أي: ترويحة 
النفس» وهي استراحتهاء وقي القاموس: « منها ترويحة شهر رمضان؛ 
ميت بها لاستراحة بعد كل أربع ركعات» يقال: استروح أي: وجحد 
الراحة » انتهى. 
م غلب اسم اناويح على الصلوات الي تصل في ليالي رمضانء ولس الإمام 
بعد كل أربع ركعات» ولذا يقال: ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة. 
ويذكر في هذا حديث ضعيف؛ فقد روى البيهقي )٤۹۷/۲(‏ بسنده عن 
المغيرة بن زياد الموصلي» عن عطاءء عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان رسول الله يلخ يصلي أربع ركعات في الليل» ثم یتروح» فأطال حتى 
رحمته» فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه! قد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر! قال: « أفلا أكون عبدا شكورا ». 


اللجزء الثاني سح ]هوم ل كتاب الصلاة 

85- أخبرنا أبو الحسين بن بشران» نا عبد الصمد بن علي بن 
مكرم نا أبو محمد عبيد الله بن عبد الواحد بن شريك. 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن عبيد 

الصّمارء نا عبيد بن شريك» نا يحيى بن بُكير» نا الليث» عن عقيل؛ 
عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن عائشة زوج النبي 
ا أحبرته أن رسول الله ي حرج ليلة في جوف الليل يصلي في 
السجد» فصلى رحال بصلاته» فأصبح الناس فتحدَنُوا بذلك» فاجتمع 
كار متهي فرج ورل الله كل الليلة الثائية فصلى الصلوا عه 
فأصبح الناس فتحدَُوا بذلك وكثر أهلٌ السجد في الليلة الثالئة 
فرج رسول الله يلك يُصلى فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة 
عجز المسجد عن أهله؛ فلم يخرج إليهم رسول الله ول فطفق رحال 

قال البيهقي: تفرد به المغيرة بن زياد؛ وليس بالقوي. انتهى. 

ووثقه ابن معين» وصحح الحاكم بعض أحاديشه. انظر المستدرك 

.)41/5( 

إلا أن الذهبي لم يوافقه في ذلك فقال: مغيرة صا الحديث» وتركه ابن 

حبان. وقال في الكاشف: وثقه ابن معين وجماعة» وقال أحمد: منكر 

الحديث. (الكاشف .)١517/79‏ 

والأمر موسع؛ فقد سئل الإمام أحمد عن قوم صلوا في رمضان حمس 

تراويح لم يتروحوا بينها؟ فقال: لا بأس. (المغئ 51/79 .)١‏ 


الجزء الثاني امآ کاب الصلاة 
منهم يقولون: الصلاة! فلم يخرج إليهم رسول الله ب » حتى حرج 
لصلاة الصبح» فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد, ثم 
قال: « أما بَعْده فإنه لم يَحْف علي شأنكم, ولَكِنْ خشيت أن يُفرّض 
عَليكم فتعجزوا عنها ». 
وكان رسول الله و يُرعْبهم في قيام رمضان من غير أن 

يأمرهم بعزعة أمر فيه”©؛ فيقول: « من فام رَمَضان إعاناً واحتسابا 
غر لَه ما تقَدّم من ذَنبه »» فتوق رسول الله يله والأمر على ذلك» ثم 
كان الأمر على ذلك خلافة أبي بكر #اموصدرا من خلافة عمر بن 
الخنطاب ڪه 

۷ح قال عروة: فأخبرني عبد الرحمن بن عبد القاري - وكان 
من عمال عمرء وكان يعمل مع عبد الله بن الأرقم على بيت مال 
المسلمين - أن عمر بن الخطاب حرج ليلة في رمضان فخرج معه 
)١(‏ فيه تصريح بعدم وحوب القيام. 

قال النووي: معناه: لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتم» بل أمر ندب وترغيب. 

ثم قال : احتمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواحب» بل 

هو مندوب. 
(؟) أي: مصلياء ويحصل هذا عمطلق ما يصدق عليه القيام» وليس من شرطه 

استغراق جميع أوقات الليل. 

قال النووي: إن قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح. 


الجزء الثاني جللاإمهوم ل ل كتاب الصلاة 
عبد الرحمن» فطاف في المسجد وأهل المسجد أَوزاعٌ متفرّقون؛ يصلي 
الرحل لنفسه» ويصلي الرحل فيصلي بصلاته الرحال» قال عمر: والله 
إني لأظن لو جمعناهم على قارئ واحد لكان أمثل» ثم عزم على أن 
يجمعهم على قارئ واحد؛ فأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في 
رمضان» فخرج عمر والناس يصلون بصلاة قارئ لهم ومعه عبد الرحمن 
ابن عبد القاري» فقال عمر: نعمت البدعة هذه» وال تنامون عنها 
أفضل من الي تقومون؛ يريد آخخر الليل» وكان الناس يقومون ف أوله. 
لفظ الحديث ابن بشران“. 


)١(‏ صحيح» أخحرحه المؤلف في الكبرى )٤۹۳/۲(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
وكذا في المعرفة (15/]/7) عن يحبى بن بكير. 
وقال: رواه البخاري في الصحيح )۲١۱-۲۰۰/٤(‏ عن ابن بكير دون 
حديث عبد الرحمن بن عبد القاري » وإنما أحرج حديث عبد الرحمن 
مالك عن الزهري .)٠١/5(‏ 
ورواه أيضاً مسلم (074/1) وأبو داود (؟/4 )٠١‏ والنسائي (۲۰۲/۲)» 
كلهم من حديث مالك» وهو في الموطأ .)١١14/١(‏ [ 
إن الشيخين رحمهما الله لم يذكرا عدد ركعات التراويح الب جمع عليها 
عمر ابن الخطاب؛ وقي هذا إشارة إلى أن الآثار الى وردت في ذكر عدد 
الركعات لم تصح عندهماء أو أنهما رأيا أن عمر لم يتجاوز على ثمان 
ركعات؛ فاهتم الإمام البخاري عقب قصة عمر بذكر حديث عائشة 
رضي الله عنها ال تقول : ما كان يزيد رسول الله يلك على إحدى 


الجزء الثاني ل ووم ل كتاب الصلاة 

قلت: قد بيّن النبي هله أنه إنما منع أن يصلي بهم في الليلة 
الرابعة خشية أن يفرض عليهم فلما قبضه الله عرّ وجل إلى رحمته 
تَنَاهَتْ فرائضه؛ فلم يخف عمر طمن ذلك ما كان النبي و يخافه 
ورأى أن جمعهم على قارئ واحد أمثل فجمعهم» ولم يكن فيما صنع 
حلاف ما مضى من كتاب أو سنة أو إجماع» فلم يكن بدعة ضلالة 
بل كان إحداث خير له أصل في السنة» وهي ما ذكرنا من صلاة النبي 
له في حبر عائشة ثلاث لیال. 


عدر كن E N‏ مان ارين ماعن Gz‏ 
وطوهن» ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم يصلي ثلاثا. 
لذا اختلف العلماء في تحديد ركعات التراويح » وسيأتي بعض الآثار 
الواردة في ذلك. 

)١(‏ في الحديث دليل على أن البي ييل صلى صلاة التراويح بالجماعة» ول يعنعه 
من الاستمرار بالجماعة إلا تخوفه من أن تكتب على الأمة. 
فإن قيل: كيف كان يفرض عليهم وقد أكمل الله الفرائض ورد الخمسين 
إلى الخمس؟ 
أحاب البغوي على هذا السؤال قائلا: كانت صلاة الليل واحبة على النبي 
يك وأفعاله الشرعية كان الاقتداء به فيها واحباء فكان لا يأمن إن هو 
واظب على الصلاة بهم أن يلزمهم الاقتداء به فيه فالزيادة من جهة 
وجوب الاقتداء به لا من جهة إنشاء فرض مستأنف» على أن الإنسان قد 


| 
ص 


يكلف نفسه ما لم يوجبه الشرع» ثم تلحقه اللائمة بتركه» كمالو نذر 
ا مانا العاري ارق 
ابتدعوا رهبانية ل يكتبها عليهم» ثم قصروا فيهاء فلحقتهم اللائمة» نقال 
سبحانه وتعالى: طإفما رعوها حق رعايتها» فأشفق البي بيج من ذلك فترك 
العمل. انتهى. ٠‏ 

ونقل الحافظ عدة أقوال عن العلماء في شرح قول البي بك : « خشيت أن 
يفرض عليكم »» ونسب هذا القول الذي مر آنفا إلى الخطابي» وذكر 
احتمالا آخر عن الخطابي: وهو أن الله فرض الصلاة حمسين» ثم حط 
معظمها بشفاعة نبيه يل » فإذا عادت الأمة فيما استوهب لماء والتزمت 
ما استعفى طم نبيهم يل منه لم يستنكر أن يثبت ذلك فرضا عليهم. 

ثم قال الحافظ: وتلقى هذين الجوابين من الخطابي جماعة من الشراح 
كابن الجوزي؛ وهو مببي على أن قيام الليل كان واحبا عليه يي وعلى 
وحوب الاقتداء بأفعاله» وفي كل من الأمرين نزاع» ثم نقل الحافظ أقوال 
العلماء الآحرين فقال: ) 

قال المحب الطبري: يحتمل أن يكون الله عرّ وحلٌ أوحى إليه إنك إن 
واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم؛ فأحب التخفيف عنهمء 


فترك المواظبة. 
وقال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه؛ كما اتفق في بعض القّرب 


وقيل: حشي أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوحوب. 


لر لی ل سكب الهلا 


وإلى هذا نحا القرطي فقال: قوله: « لتفرض عليكم » أي: تظنونه فرضا 
فيجب على من ظن ذلك» كما إذا ظن المجتهد حل شيء أو تحرعه فإنه 
يجب عليه العمل به. 
قال: وقيل: كان حكم البي ي أنه إذا واظب على شيء من أعمال البر 
واقتدى الناس به فيه أنه يفرض عليهم. 
وعلق على هذا الحافظ فقال: ولا يخفى بعد هذا الأخير؛ فقد واظب النبي 
يِه على رواتب الفرائض وتابعه أصحابه» و لم تفرض. 

؟- قال ابن بطال: يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه يِه لما كان قيام الليل 
فرضا عليه دون أمته؛ فخشي إن خرج إليهم وألزموا معه قيام الليل أن 
يسوي الله بينه وبينهم في حكمه؛ لأن الأصل في الشرع المساواة بين النني 
يلد وبين أمته في العبادة. 
قال: ويحتمل أن يكون حشي من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنهاء 
فيعصي من تركها بترك اتباعه 4 

-٣‏ وقال الكرماني: إن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى: طلا 
يبدل القول لدي) الأمن من نقص شيء من الخمسء ولم يتعرض للزيادة. 

٤‏ - وقال البعض: إن الزمان كان قابلا للنسخ» فلا مانع من خحشية الافتراض. 
وعليق عليه الحافظ بقوله: وفيه نظر؛ لأن قوله تعالى: إلا يبدل القول 
لدي خبرء والنسخ لا يدخله على الراحح. 

ه- قال الحافظ: وقد فتح الباري بثلاثة أحوبة أخرى: 
أحدها: أن يكون المنحوف افتراض قيام الليل» يمعنى حعل التهجد في 


الجزء الثاني لإ هى.ي ل ل كتاب الصلاة 


- وف خبر أبي ذر زيادة تحريضٌ عليهاء وذكرٌ ما فيها من 
الفضل:وريادة الاجر ) 

68- أنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فوركء أنا عبد الله بن 
حعفر» نا يونس بن حبیب» نا أبو داود» نا وهيب» عن داود بن أبي 

السجد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليل» ويومئ إليه قوله في حديث 

زيد بن ثابت: « خشيت أن يكتب علیکم» ولو كتب عليكم ما قمتم به. 

فصلوا أيها الاس في بيوتكم »» فمنعهم من التجمع في المسجد إشفاقا 

عليهم من اشتزاطه. وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من 

افتراضه عليهم. 

ثانيها: أن يكون المحوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان» 

فلا يكون ذلك زائدا على الخمس»ء بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في 

العيد ونحوها. 

ثالثها: أن يكون المعحوف افتراض قيام رمضان خاصة؛ فقد وقع في 

حديث الباب أن ذلك كان في رمضانء وقي رواية سفيان بن حسين: 

« خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر »» فعلى هذا يرتفع الإشكال؛ 

لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة» فلا يكون ذلك قدرا زائدا 

علق ي 

قال الحافظ: وأقوى هذه الأحوبة الثلاثة في نظري الأول. انتهى. 

انظر فتح الباري .)١ ٤-۱۳/۳(‏ 

ولا يزال الجال موحودا للمناقشة. والزيادة ما ذكر. 


الجزء الثاني حل اس يآ كتاب الصلاة 


هند» عن الوليد بن عبد الرحمن» عن جبير بن نقير» عن أبي ذر قال : 
صمنا مع رسول الله ب فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى إذا كانت 
ليلة أربع وعشرين - السابع مما يبقى - صلى بنا حتى كاد أن يذهب 
ثلث الليلء فلما كانت ليلة مس وعشرين لم يصل بناء فلما كانت 
ليلة ست وعشرين - الخامسة مما يبقى - صلى بنا حتى كاد أن 
يذهب شطر الليل» فقلت: يا رسول الله! لو نفلتنا بقية ليلتنا فقال: 
« لاء إن الرّجُل إِذَا صَلّى مَعَ الإمام حى ينصّرف كيب له قيام لَيلّة»» 
فلما كانت ليلة سبع وعشرين لم يصل بناء فلما كانت ليلة تمان 
وعشرين - أظنه قال: - جمع رسول الله يله أهله واجتمع له الناس» 
فصلى بهم حتى كاد أن يفوتنا الفلاح» ثم يا ابن أحي! لم يصل بنا 
قافن ن 
قال اقا الج 

)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )٤۹٤/۲(‏ عن عبد الرزاق» عن 

الثوري» عن داود بن أبي هند به» إلا أنه قال: حتى كانت ليلة ثلاث 

وعشرين قام» و كذا ليلة الخامسة والسابعة. 

وأشار إلى رواية وهيب» عن داود: ليلة أربع وعشرين السابع مما بقي.. 

الخ. ثم قال: وععناه رواه هشیم بن بشير ويزيد بن زريع وغيرهماء عن 

داود وقال: رواية وهيب ومن تابعه أصح. انتهى. 

وأخرحه أصحاب السنن من غير طريق القوري؛ فرواه أبو داود 


کر الیل کب الصا 


٠‏ - كذا رواه وهيب وجماعة» ورواه ماد بن سلمة» عن 
داود: فجعل قيامه ليلة ثلاث وعشرين ومس وعشرين وسسبع 
وعشرين» قلت: ثم من أهل العلم من زعم أن صلاة التراويح بالانفراد 
أفضل لمن كان قارئا بكتاب الله محتجا بما. 

-١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب» نا عمران بن موسىء نا عبد الأعلى بن مادء نا وهيب» نا 
موسى بن عقبة قال: معت أبا النضر» عن بسر بن سعيد» عن زيد بن 
ثابت أن رسول الله ييه اتخذ حجرة - قال: حسبت أنه قال: - من 
حصير في رمضان» فصلى فيها ليالي» فصلى بصلاته ناس من أصحابه 
فلما علم بهم جعل يقعد» فخرج إليهم فقال: « قد عَرَفْتُ الي رأيت 
من صييعكم فصلا أيها الناس في بُيوتكم فإنَ أفصّلَ الصّلاةٍ صله الَرْءِ في 

(؟/5١٠)‏ عن يزيد بن زريع» والتزمذي )١0/7(‏ عن محمد بن الفضل؛ 

والنسائي )٤١/۳(‏ عن بشر بن المفضلء وابن ماحة )470/١(‏ عن 

مسلمة بن علقمة» كلهم عن داود مثل رواية وهيب. 

قال التزمذي: حسن صحيح. وأقره المنذري. 

قوله: (لو نفلتنا) أي: لو حعلت بقية الليل زيادة لنا على قيام الشطرء 

وهو التنفيل» وف النهاية: لو زدتنا من الصلاة النافلة» ميت بها النوافل 

لأنها زائدة على الفرائض» وتقديره: لو زدت قيام الليل على نصفه لكان 


الجزء الثاني لل امه لل كتاب الصلاة 
بيه إلا المكتوبة 0 

منهم من زعم أن صلاة الجماعة أفضل بكل حال؛ لما ذكرنا 
من حديث ابي ذرء ولا مضى في حديث فضل الجماعة» وحديث 
زيد بن ثابت على سائر النوافل» وعلى صلاة التروايح حين كان 
يخشى أن تفترض» فلما تناهت الفرائض بوفاة النبيي وأقيمت ها 
جماعة ففعلها في الجماعة أفضل. والله أعلب. 


)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (414/7) بهذا الإسناد واللفظء 
وقال: رواه البخاري في الصحيح )7١4/7(‏ عن عبد الأعلى بن مادء 
ورواه مسلم )٥٤۰/۱(‏ عن محمد بن حاتم» عن بهز» عن وهيب. 
ورواه أيضاً أبو داود )١45/7(‏ والترمذي (711/7) والنسائي 
(۱۹۸/۲)» كلهم من طريق أبي النضر به مثله. 

(۲) فقه الحديث: 
يستفاد من حديث ایی ذر أن أداء النوافل في البيت أفضل من أدائها 
جماعة في المسجد. 
وأما صلاة التراويح فاحتلف العلماء فيها: 
فقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة وبعض المالكية: أداؤها بالجماعة في 
المسجد أفضلء وبالغ الطحاوي من الحنفية فقال: إن صلاة التراويح 
بالجماعة واحبة على الكفاية» كذا قال الشوكاني في نيل الأوطار 
(1۰/۲)» وهو نقل عن الحافظ في الفتح (557/54؟) إلا أنه مخالف لما قاله 
الطحاوي في شرح معاني الآثار» وما نقل عنه ابن الهمام في شرح فتح 


سس لسعم م سے س لس م ممیت میت سے سک لسع مج امک سے کے کے کیہ 


القدير؛ يقول الطحاوي: فهؤلاء الذين روينا عنهم ما روينا من هذه الآثار 
كلهم يفضل صلاته وحده في شهر رمضان على صلاته مع الإمام» وذلك 
هو الصواب. 
وقد قارن قبل هذا الأدلة للفريقين؛ فقال: ذهب قوم إلى أن القيام مع الإمام 
في شهر رمضان أفضل منه في المنازل» واحتجوا في ذلك بقول رسول الله 
يد « من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته ». 
وقال: وخالفهم في ذلك آحرون فقالوا: بل صلاته في بيته أفضل من 
صلاته مع الإمام» وحجبتهم في ذلك حديث زيد بن ثابت. 
ثم وفق بين الروايتين فقال: يوحب الحديث الأول (حديث أبي ذر) أن 
من قام مع الإمام له قنوت بقية ليلة» ويوحب حديث زيد بن ثابت أن ما 
فعل في بيته هو أفضل من ذلك؛ حتى لا يتضاد هذان الأثران. انتهى. 
انظر شرح معاني الآثار .)۳٤۹/۱(‏ 
وقال ابن الحمام: إن الطحاوي روى عن ابن عمر وعروة تخلف بعض 
الصحابة» ونقل عن القاسم وإبراهيم ونافع وسالم وأبي يوسف: إن أمكنه 
أداؤها في بيته مع مراعاة سنة القراءة وأشباهها فيصليها في بيته. إلا أن 
يكون فقيها كبيرا يقتدى به؛ لقوله كله : « عليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فإن 
خير صلاة المرء في بيعه إلا المكتوبة » انتهى. من شرح فتح القدير 
)4/1 

القول الثاني: الأفضل أن يصلي الرحل صلاة التراويح في بيته. 
وبه قال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية؛ وقد سئل مالك عن قيام 


الجزء الثاني كتاب الصلاة 


—~AoY‏ وأحبرنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله 
البصري» نا محمد بن عبد الوهاب» أنا حالد بن مخلد, نا محمد بن 
تعر حدثينٍ يزيد بن صيفة؛ عن السائب بن يزيد قال: كنا نقوم 
في زمان عمر بن الخطاب 4بعشرين ركعة والوتر. 
الرحل في رمضان فقال: إن كان يقوى في بيته فهو أحب إلي» وليس كل 
الناس يقوى على ذلك» قد كان ابن هرمز ينصرف فيقوم بأهله» وكان 
ربيعة ينصرف... (وعدد غير واحد من علمائهم كانوا ينصرفون ولا 
يقومون مع الناس) وأنا أفضل ذلك . انظر المدونة .)۲۲۲/١(‏ 
واستدل هؤلاء بقول النبي يو : « أفضل الصلاة صلاة المرء في بيعه إلا 
المكتوبة »» فلم يستئن رسول الله بل إلا الفرائض» وصلاة التراويح 
ليست منها. 
إلا أن العلماء حملوا قول البي يله : « أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة » على صلاة التهجد» وخحصصوا من هذا العموم بعض الصلوات 
الى تشرع فيها الجماعة؛ كالعيدين والكسوف والاستسقاء فقالوا: 
وكذلك التراويح» ولذلك لما أمن عمر بن الخطاب من افتراضها أمر 
بإقامتها في المسجد جماعة» واستمر هذا العمل منذ ذلك الحين إلى يومنا 
هذاء وقد صارت صلاة التراويح بالجماعة في شهر رمضان من شعائر 
الإسلام؛ تقام في الساحد في الشرق والغرب, إلا أن من تركهافي 
المسجد وأقامها في البيت فلا يلام عليه. 
)١(‏ كذا أخرجه المؤلف ف المعرفة (7/ب/5١)‏ بهذا الإسناد. 


وأخرحه ف الكبرى (497/7) بإسناد آخر عن يزيد بن حصيفة به مثله. 
وروى مالك في الموطأ )١١5/١(‏ عن محمد بن يوسف» عن السائب بن ' 
يزيد» أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما 
للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا 
نعتمد على العصي من طول القيام» وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. 
ومن طريق مالك رواه البيهقي» وصرح فيه بأن محمد بن يوسف هو ابن 
أحت السائب بن يزيد. 

ورواه سعيد بن منصور في سننه من وجه آخر عن عبد العزيز بن محمد 
عن محمد بن يوسف» عن السائب بن يزيد. 

وإسناده صحيح؛ فإن محمد بن يوسف الكندي المدني الأعرج ثقة ثبت» 
مات في حدود الأربعين ومائة» وهو شيخ مالك» واحتج به الشيخان. 
والسائب بن يزيد صحابي معروف» حج مع الني ب وهو صغيرء ثم إن 
هذا الحديث موافق لحديث عائشة رضي الله عنها وحديث حاير بن 
عبد الله. 

إلا أن الحافظ ابن عبد البر يقول: روى غير مالك في هذا الحديث: «أحد 
وعشرون » وهو الصحيح» ولا أعلم أحدا قال فيه: « إحدى عشرة » إلا مالكاء 
ويحتمل أن يكون ذلك أولاء ثم حفف عنهم القيام» ونقلهم إلى إحدى 
وعشرينء إلا أن الأغلب عندي أن قوله: « إحدى عشرة » وهم. انتهى . 

ورد عليه الزرقاني بقوله: ولا وهم مع أن الجمع بالاحتمال الذي ذكره 
قريب» وبه جمع البيهقي أيضاً. 


الجزء الثاني لعل اوا ل كتاب الصلاة 
۸- باب صلاة الضحى 

۴- أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة 

أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم» أنا محمد بن الحسين بن موسى 

القزانه اال نين اه :نا عد اير ن عفار ع عبس الله 

الداناج» عن أبي رافع» عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي 


وقوله إن مالكا انفرد به ليس كما قال؛ بل رواه سعيد بن منصور من وحه 
آخر عن محمد بن يوسف مثل قول مالك. (شرح الزرقاني 15/١‏ 10). 

وقال النيموي في آثار السنن: ما قاله ابن عبد البر من وهم مالك فغلط 
جدا؛ لأن مالكا تابعه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عند سعيد بن 
منصورء ويحيى ابن سعيد القطان عند أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه» 
كلاهما عن محمد بن يوسف وقالا: إحدى عشرة. انظر (صفحة٠55).‏ 
وهذه الروايات الي رويت عن عمر بن ا-أخطاب في غاية من الصحة» 
وفيها ذكر إحدى عشرة ركعة؛ لأن عبد العزيز بن محمد الدراوردي من 
الثقات أيضاً أخرج له أصحاب الستة؛ ويحيى بن سعيد القطان أبو سعيد 
البصري الأحول من الحفاظ» ومن طريقه أحرج له أيضاً أصحاب الستة. 
وزاد الشيخ الألباني في رسالة صلاة التراويح ص(4) فقال: « وأيضا تابع 
مالكا إسماعيل ابن أمية وأسامة بن زيد ومحمد بن إسحاق عند النيسابوري» 
وإجماعيل بن حعفر المدني عند ابن خزيمة في حديث علي بن حجر » كلهم 


قالوا عن محمد ابن يوسف ». 


اي ل و کب الها 
أبو القاسم ي بثلاث: الوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل 
شهر» وركعيّ الضحى”". 

٤‏ 85- وروينا عن معاذة» عن عائشة قالت: كان رسول الله لل 
يصلي صلاة الضحى أربع ركعات؛ يزيد ما شاء ۱ لله . 


)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (/47) بهذا الإسناد واللفظ, وقال: 
رواه مسلم في الصحيح )٤۹۹/۱(‏ عن سليمان بن معبد» عن معلى بن 
سد وأخرجحاه من حديث أبي عثمان» عن أبي هريرة؛ البحاري 
(9/”ه) ومسلم .)٤۹۹/۱(‏ 
وا أبو داود (۱۳۸/۲) والترمذي )٠٠٠/١(‏ والنسائي 
فك ۲ والدارمي )۳۳۹/١(‏ وابن خزيمة (۲۲۷/۲) وابن ماحة 
(٤/٤١٠)»ء‏ كلهم من طريق أبي رافع. 
وعبد الله الداناج هو ابن فيروز؛ ثقة. 

(؟) صحيح: أخرحه مسلم »)٤۹۷/١(‏ وعنه البيهقي في الكبرى (4/9), 
كما أخرحه أيضاً ابن ماحة )441/١(‏ وأبو عوانة )۲٦۷/۲(‏ وأحمد 
)١40 ٠۲١ 1٠١ ۰۰/۲‏ والطيالسي )١51/١(‏ من طرق عنها. 
وهذا لا يخالف قول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله يخ يصلي 
سبحة الضحى قط وإني لأسبحهاء وإن كان رسول الله يك ليدع العمل 
وهو يحب أن يعمله حشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. 
لأنها م تقل في الحديث الأول إنها رأت رسول الله يك يصلي؛ فمن 
الجائز أنها تلقت ذلك عن بعض الصحابة تمن رآه يصلي؛ فروته عنه دون 


أن تنسبه إليه. 5 


الجزء الثاني اوا كيتاب الصلاة 

-٥‏ وروينا عن أم هانئ بنت أبي طالب أن البي يي يوم الفتح 
صلی ائ ركعات بسلم من کل رکعتین. 

5 أخبرنا أبو الحسين بن بشرانء أنا إسماعيل بن محمد 
الصفار» نا جعفر بن أحمد بن سليم» نا بشر بن عيسى بن مرحوم 
العطار» نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» عن موسى بن يعقوب» 
عن الصّلْت بن سال أن زيد ابن سال أخبره عن عبد الله بن عمرو 
السهمي يرفعه إلى أبي ذرء وهو يرفعه إلى النبي كي قال: « مّن صَلَى 
الضّحى سجدتين لم يُكتّب من الغافلين» ومن صلّى أربعا كيب من القانتين 
0 ومن صَلَى ثمانيا كتبه الله من العابلرين, 
وَمّن صَلَّى بسي عَشرة ركعة بى الله له بيتاً في الجنة» وما من يوم ولا آيلة 


e22 


إلا و له فيه من يَمُنَ به على عباده بصدقةء وما من الله على عباده بشيء 


قال القاضي عياض : والحمع بينه وبين قوها: كان يصليها؛ أنها أخبرت في 
الإنكار عن مشاهدتهاء وفي الإثبات عن غيرها. (الفتح 57/7). 

)١(‏ صحيح: أحرحه البخاري (01/9) ومسلم »)٤۹۷/۱(‏ وأبو داود 
(77/9) والترمذي (۳۳۸/۲) والدارمي )۳۳۹/١(‏ وابن ماحة 
)٤۱۹/١(‏ ومالك )٠١١/١(‏ وابن خزيمة (775/9) وابن حبان 
)١٠١5/4(‏ وأبو عوانة (۲۹۹/۲) وأحمد (4/5 7 347 »)۳٤۳‏ كلهم 
من طرق عنها. 
قال الترمذي: حسن صحيح. 


الجزء الثاني المآ کاب الصلاة 
أفضّل من أن همهم ذكره 0 

۷ - قال الصلت : وأحبرني هذا الحديث سليمان بن 
تعلبة الأنصاري. 

- ورواه إسماعيل بن رافع» عن إسماعيل بن عبيد الله عن 
عبد الله بن عمروء عن أبي ذرء عن الني يه يخالفه في بعض الألفاظ 
وزاد: « إن صَليتها عشرا لم يكتب عليه ذلك اليوم ذنب » . 

48- وروينا عن زيد بن أرق أن رسول الله يله قال: « صلاة 


)١(‏ ضعيف» أخحرحه المؤلف في الكبرى »٤۸/۳(‏ 434) بغير هذا الإسناد عن 
عبد الله ابن عمرو به مثله» وقال: وقد ذكرناه في كتاب الجامع» أي 
الجامع لشعب الإيمان. 
وبشر بن عيسى صدوق يخطئ » والصلت بن سالم قال فيه أبو حاتم : 
منكر الحديث. 
ولكن له شاهد للجزء الأخير من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
3 « من صَلّى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة ». 
رواه الترمذي (۳۳۷/۲) وابن ماحة .)٤۳۹/۱(‏ 
قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه. 
وفي سنده موسى بن أنس؛ مجهول. 

(5) كذا في الكبرى (43/1)» وقال البيهقي: في إسناده نظر. 
قلت: إسماعيل بن رافع ضعيف. 


الجزء الثاني ۳ لل ما کاب الصلاة 


الأوّابين جين ترمُض الفصال »”. 


٠‏ وف حديث ابن طيعة بإسناده عن عقبة بن عامر قال: 
أمرنا رسول الله ل أن نصلي ركعي الضحى بسورتيهما؛ ب«الشكمس 
وَضُحَاهَاك «طوالضحى4. 

.)49/1( صحيح: أخرجه مسلم (1١/5١1ه-017) وعنه البيهقي‎ )١( 

ورواه أيضاً ابن خزعة (۲۲۹/۲) وابن حبان )٠١/4(‏ وأبو عوانة 

(۲۷۰/۲) وأحمد »)۳۷١ »۳۹٦/٤(‏ كلهم من هذا الوحه . 

وقوله (حين ترمض الفصال): يريد عند ارتفاع الضحى؛ وذلك أن 

الفصال تَبْرُك من شدة حر الرَمْضاء وهو الرمل؛ لاحتراق أحفافهاء يقال: 

رَمِضْت قدمه من الرَّنْضاء: أي احترقت. قاله البغوي في شرح السنة 

.)١55/5( 
أخرحه المؤلف في شعب الإبمانء كذا قال السيوطي في الدر المنشور‎ )( 

(91777/8). وفيه ابن هيعة» وهو ضعيف. 
فقه االحديث: 

وني الباب أحاديث أخرى ذكر أكثرها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى 

في زاد المعاد )141/١(‏ ناقلا من كتاب الحاكم (فضل الضحى) وغيره. 

فاحتلف الناس في هذه الأحاديث على طرق: 

- فمنهم من رحح رواية الفعل على الترك؛ لأنها مثبتة تتضمن زيادة علم 

حفيت على النافي. 


- وذهبت طائفة إلى أحاديث الترك» ورححتها من جهة صحة إسنادهاء 


الجزء الثاني ای | کاب الصلاة 


8- باب صلاة الاستخارة 
-١‏ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ, أنا عبد الله بن محمد 


الكعبي؛ نا محمد بن أيوب» نا القعبي» نا عبد الرحمن بن أبي الموالء 
عن محمد بن المنكدرء عن حابر بن عبد الله قال: كان رسول الله عل 


وعمل الصحابة بموحبها. فقد روى البخاري عن ابن عمر» أنه لم يكن 
يصليها ولا أبو بكرء ولا عمر» قيل: فالبي ً4 ؟ قال: لا إخاله. وكذلك 
حديث عائشة السابق» وفيه التصريح بأن الي ل ما سبح سبحة 
الضحى قط. 

- وذهبت طائفة إلى استحباب فعلها غِباء فتصلى في بعض الأيام دون 
بعض. وهذا أحد الروايتين عن أحمد. 

- وذهبت طائفة إلى أنها تفعل بسبب من الأسباب» وأن النبي يله فعلها 
لسبب» مثل حديث أم هانئ يوم الفتح لأحل الفتح» فقالوا: إن من سنة 
الفتح أن تصلى عنده ثماني ركعات» وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح. 
وكذلك من أحل السفرء كما سأل عبد الله بن شقيق عائشة: أكان 
رسول الله ل يصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يجيء من مغيبه» وهو 
حديث صحيح مخرج في صحيح مسلم وغيره» فعائشة أخبرت بهذاء وهي 
القائلة: ما صلى رسول الله يله الضحى قط. 

قال الحافظ ابن القيم: « ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة» 
وحدها لا تدل إلا على هذا القول » انظر: زاد المعاد .)٠١۷/١(‏ 


الجزء الثاني امہ كتاب الصلاة 
يعلمنا الاستخارة فى الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن؛ يقول لنا: 
« إذا هم أحَدكُمْ بالأمر قلي ركع ركعتين غير الفريضةء نَم ليقل: اللّهُمَ إني 
أستخيرك بعليك» وأستقدرك بقدرتك. وأسألك مِن فَضلك العَظيم؛ فإنك 
تقر ولا أقدر, وتعلّم ولا أعلّم وأنت علام الغيُوبء الهم إن كنت تعلّم 
هذا الأمر - يُسَمَيه بعينه الي يُريد - حَيْراً لي في ديني ونياي ومَعاشِي 
ومعادِي وعاقبة أمري فاقدرةُ لي ويسّره لي وبارك لي فيه اللْهُمّ وإن كنت 
تعلّمه شر لي - مغل الأول - فاصرفه عني واصرفني عَنْه واقدر لي اير 
حيث کان» ثُمّ أرضني به »» أو قال: « في عاجل أمري وآجله أ 
)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الدعوات الكبير (ق ۳۷/أ) عن القعنبي» وكذا 
رواه في الكبرى (57/7) بهء وززواة أيضنا ف الكيرئ (°/44 5۰-۲( 
من طريق قتيبة ابن سعيد» عن ابن أبي الموال به مثله. 
وقال: رواه البخاري في الصحيح )٤۸/۲(‏ عن قتيبة وغيره» عن عبد 
الرحمن» ومن طريق مطرف بن عبد الله» عن عبد الرحمن (181/11). 
ورواه أيضاً أصحاب السنن؛ أبو داود )١11//7(‏ والترمذي (45/7") وابن 
ماحة 50/١1(‏ 54) والنسائي في السنن )6١/5(‏ وفي عمل اليوم والليلة رقم 
»)٤۹۸(‏ وعنه ابن السي ص‌(۲۲۲)» كلهم من طرق عن ابن ابي الموال. 
قال الترمذي: صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي 
الموال» وهو شيخ مدني ثقة» روى عنه سفيان حديثاء وقد روى عن عبد 
الرحمن غير واحد من الأئمة. 
وعبد الرحمن بن أبي الال - بفتح الميم وتخفيف رر 8 


واسمه زيد ويقال زيد حد عبد الرحمن» وأبوه لا يعرف اسمه. وعبد الرحمن 
من ثقات المدنيين» وكان ينسب إلى ولاء آل علي بن أبي طالب» وحرج 
مع محمد بن عبد الله بن الحسن في زمن المنصورء فلما قتل محمد حبس 
عبد الرحمن المذ كور بعد أن ضرب. ) 
وثقه ابن معين وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. 
وذكره ابن عدي في الكامل )١515/4(‏ وأسند عن أحمد بن حنبل أنه 
قال: « روى عن محمد بن المنكدر حديث الاستخارة» وليس أحد يرويه 
غیره» وهو منكر ». 
ثم ساق ابن عدي لعبد الرحمن أحاديث وقال: هو مستقيم الحديث» 
والذي أنكر عليه: حديث الاستخارة. 
قلت: المراد بالمنكر هنا تفرد عبد الرحمن بن أبي الموال» عن محمد بن 
المنكدر, وإلا فالحديث صحيح؛ لأنه ثقة» وللحديث شواهد عن الصحابة 
الآخرين» ذكر بعضها الحافظ في الفتح .)١814/1١1١(‏ 
وف صلاة الاستخارة مسائل منها: 

-١‏ أداء ركعتين أمر ندب لا وحوب» ويدل عليه الأحاديث الدالة على أن 
الفرائض هي الخمس. 

-١‏ لو صلى أكثر من ركعتين حاز؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح 
ابن حبان وغيره بلفظ: « ثم صل ما كتب الله لك ». 

۴- ولا تصح صلاة الاستخارة بوقوع الدعاء بعد الفريضة؛ لتقييده في النص بغير 
الفريضة» وأما السنن الراتبة فلو نوى فيها صلاة الاستخارة لجاز ذلك. 


الجزء الثاني لل ابآ کاب الصلاة 
ل كف - باب صلاة التسبيح 


۲ أخبرنا أبو سهل محمد بن نصرويه بن أحمد المروزي» نا 
محمد بن أحمد بن حنبء أنا أبو بكر يحيى بن أبي طالبء أنا زيد بن 
حُباب» أنا موسى بن عبيدة الريّذيء أنا سعيد بن أبي سعيد مولى أبي 
کین دن کرو ی کر عق الى تزاف قال؟ فال رول الله 
يِه للعباس: « يا عما! ألا أصلك, ألا أحبوكء ألا أنفعك؟ » قال: بلى يا 
رسول الله يا قال: « صل أربّع ركعات» وافْرأ في كل ركعة بفاتحة 
الكتاب وسورة فإذا انقضّت القراءة فقل: الله أكبر والحمد لله وسُّبحان 
الله ولا إِلّه إلا الله حمس عشرة مرّة قبل أن تركع, ثُمّ اركع فقلها شرا 
َبل أن ترقع رأمّك. نَم ارفّع رأسّك فقّلها عشرا قبل أن تسجُد, ثُمّ اسجد 
4 - ومن المندوب تأحر الدعاء عن الصلاة؛ لقوله: « ثم ليقل »» فلو دعا به في 

أثناء الصلاة احتمل الإجزاء. 
معو و يحي ان ن اة دياه ر امعط هان ق ار اا 
5- ثم يفعل ما بدا له» ويختار أي حانب شاء من الفعل أو الترك وإن لم 

ينشرح صدره لشيء منهما. 

وقيل: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له» حتى إنه يستحب له 

تكرار الصلاة والدعاء في الأمر الواحد إذا لم يظهر له وحه الصواب في 

الفعل أو الترك ما لم ينشرح صدره. والله تعالى أعلم. 

انظر مزيدا من التفصيل في المراعاة .)۲٤۸/۲(‏ 


الجزء الثاني وړوا کاب الصلاة 


فقلها شرا قبل أن ترفّع رأسّكء ثم ازفع رأسّك ففُلها عشراً قبل أن 
تَسجُد ُمّ اسجد فقُلها عشرا قبل أن ترقّع رأسّك ثم ارفّع رأسَك فقلها 
عشرا قبل أن تقوم. َلك خمسة وسَبعُون في كُلَ ركعةء وهي ثلاثمائة» فلو 
كان ذنوبك مثل رَمْل عالج لغفرها الله لك ». قال: يا رسول الله! ومن 
لم يستطع بقؤها ني كل يوم؟ قال: « فان م تَستَطِع فَقُلها في كُلَ جمعة فن ل 
تستطع فقلها في کل شهر » فلم يزل يقول له حتى قال: « قلها في سنة »20. 

1- وروينا في كتاب الدعوات من حديث الحكم بن أبان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» وفيه من الزيادة: «غفر الله لَك ذبّك؛ أولّه 
وآخره وقلرکه ولیت وعَمدّه وخطأه. وصغیره وکبیره سره وعلانيقه » 


(1) ضعيف: أخرحه المؤلف في شعب الإيمان )4۲۷/١(‏ بهذا الإسناد واللفظء 
وم يذكر هذا الإسناد في الكبرى, وقال في الدعوات الكبير (ق۳۷//أ): 
وروينا عن موسى الربذي» عن سعيد بن أبي سعيد... الخ مرفوعا. 
وهذا الحديث رواه التزمذي )٠١/۲(‏ وابن ماحة )447/١(‏ عن زيد 
ابن حباب العكلي. 
قال الترمذي: « حديث ارو کن أبي رافع. وقال قبله في 
حديث أنس: وقد روى عن النبي ولو غير واحد في صلاة التسبيح ولا 

. يصح منه كبير شيء » انتهى. 
وزيد بن الحباب أبو الحسين العكلي صدوق يخطئ في حديث الثوري /م عم. 
وموسى بن عبيدة الربذي المدني ضعيف» وكان عابدا أت ق. 


وسعيد بن أبي سعيد مجهول /ت ق. 


الجزء الثاني ل الوا كتاب الصلاة 
وقال في آخخره: « في كل سنة مرّة, فان لم تستطع قَفِي عُمرك مرة )20. 
5- وروينا من وجه آخر عن عكرمة؛ عن البي ب مرسلا". 
"- وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا وموقوفاء 
وروي عنه مرفوعا في رواية: « نم يفول قبل القراءة خمس عشرة مرة: 
سبحان الله والحمد لله له ولا إل إلا الله وا لله أكبر, ثم يقرأ بفاتحة الكعاب 


)١(‏ كتاب الدعوات الكبير (ق1؟/أ). 
وحديث ابن عباس رواه أبو داود (1۷/۲» 1۸) والبيهقي في الكبرى 
(/01)» ورواه أيضاً ابن ماحة )٤۳۳/۱(‏ والحاكم (۳۱۸/۱) وابن 
خزعة (1/7؟١١)‏ والبغوي في شرح السنة )١57/4(‏ من حديث الحكم 
ابن أبان. 
قال ابن حزكة: 0 الإسناد شيئاء وقال: 
ورواه إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة مرسلا؛ لم يقل فيه 
عن ابن عباس. 
والحكم بن أبان صدوق عابد له أوهام» والراوي عنه موسى بن عبد 
العزيز سيء الحفظ إلا أنه توبع. 

(۲) وهو ما رواه محمد بن رافع» عن إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه. عن 
عكرمة» كما أشار إليه ابن خزعة. 
قال البيهقي في الكبرى (58/7): وكذلك رواه جماعة من المشهورين عن 


محمد ابن رافع. 


الجرء الثاني حم ].#عمي ل كتاب الصلاة 

وسُورة. تم يقولّهن عشرا »20 ولم يذكرهن في جلسة الاستراحة. 

)57/69( حديث عمرو بن العاص: رواه أبو داود (1۸/۲) وعنه البيهقي‎ )١( 
عن أبي الجوزاء قال: حدثئ رحل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن‎ 
عمرو: قال لي البي وَف: « ائتني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك » حتى ظننت‎ 
أنه يعطييٰ عطية... فذكر الحديث.‎ 

رت 
وف إسناده عمرو بن مالك النكري» الراوي عن أبي الجوزاء ضعفه 


قال أبو داود : رواه المستمر بن الریّان» عن أب الحو زاي عن عبد الله ي: 
وهال ابو داود : رو بن عن ابي اخوزاءء» عن بن 
عمرو موقوفا. 


قلت: وهو الصحيح؛ لأن المستمر ثقة» ولا تقبل مخالفة مالك لضعفه؛ قال 
الحافظ: صدوق له أوهام. فلعل هذا مما وهم فيه عمرو بن مالك فرفعه. 
ولكن البيهقي قال: ورواه أبو حناب» عن أبي الجوزاء» عن عبد الله بن 
عمرو» عن الني ب مرفوعا غير أنه حعل التسبيح حمس عشرة مرة قبل 
القراءة... الخ. 

قلت: وأبو حناب: هو يحبى بن أبي حية؛ ضعيف مدلس» قال الحانظ في 
التقريب: ضعفوه لكثرة تدليسه. فلا تقبل متابعته» وحديثه في شعب 
اعمان .)٤۲۸/۱(‏ 

ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص طرق أخرى» كلها ضعيفة. 

وقد كثر الكلام في صلاة التسبيح؛ فمنهم من ضعفها نظرا لوحود هذه 
العللء بل وحعلها ابن لوزي من الموضوعات (41/7 »)١ 45-1١‏ وعليه 


الجزء الثاني ل هإهلبي| کاب الصلاة 
١‏ - باب تحية المسجد 
- أتحبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان 
الفقيهء أنا .............. نا مكي بن إبراهيم» نا عبد الله بن سعيد 
ابن ابي هند» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن سليم» عن 
آي قتادة» عن النبي ي قال: « إذا دحل أَحَدَكُمْ الُسجد فلي ركع ركعتين قبل 
أن فلس 
أكثر الحققين؛ بأنها بدعة؛ لأن العبادات لا توحذ من الأحاديث الموضوعة 
والضعيفة والمنكرة وم يثبت عن النبي ية ولا عن الخلفاء الراشدين 
وكبار الصحابة» أنهم صلوا صلاة التسبيح. 
وقد رزوي عن عضن الف أن راصلا اقم نتهم عبد الله يان 
المبارك» كما ذكره البيهقي في شعب الإيمان» وقال: وتداولها الصالحون 
بعضهم عن بعض» وفيه تقوية للحديث المرفوع. 
كذا قال رحمه الله تعالى» وفيه نظر؛ فإن عمل الصا مين لا يقوي 
الحديث الضعيف. 
انظر للتفاصيل: الآثار المرفوعة في الأحبار الموضوعة (ص 7ه 427 /1ا) 
للعلامة اللكنويء والتنقيح لما حاء في صلاة التسبيح )١5-1١1(‏ 
للدوسري» طبع الكويت. 
)١(‏ لم أستطع قراءته. 
(؟) صحيح: رواه البخاري (511//1) ومسلم )٤۹٥/۱(‏ وأبو داود 


(١/19؟)‏ والترمذي (179/5) والنسائي (017/7) وابن ماحة 
)۳۲٤/۱(‏ والبيهقي في الكبرى (51/7) وابن حبان »)۹۰/٤(‏ كلهم عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير» به مثله. 

فقه الحديث: 
الحديث يدل على مشروعية الركعتين لمن دحل المسجد قبل أن يجلس؟؛ فإنه 
من حق المساحد على المسلمين» كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: « أعطوا 
المساجد حقها » قيل له: وما حقها؟ قال: « ركعتان قبل أن يجلس ». 
ولكن إذا حالف الرحل هذا الحكم عمدا أو ناسياً فجلس فهل يشرع له 
التدارك أم لا؟ 
فالصحيح في هذا أنه یشرع له أن يقوم فيصلي ركعتين؛ لما رواه ابن حبان 
في صحيحه من حديث أبي ذر أنه دحل المسجد فقال الني يل « أركعت 
ركعتين؟ » قال: لاء قال: « قم فاركعهما ». ومثله قصة سليك الغطفاني 
في يوم الجمعة» فاحتلف العلماء من صيغة الأمر على قولين: 
القول الأول: أن الأمر للندب وليس للوحوب» وهو قول الجماهير من 
الفقهاء وامحدثين» قال مالك عقب رواية الحديث: هذا حسن وليس بواحب. 
القول الثاني: أن الأمر للوحوب أو قريبا من الوحوب» وهو مروي عن 
داود الظاهري كما نقله عنه ابن بطال. 
ولكن الذي صرح به الحافظ ابن حزم غير هذا؛ فقد قال رحمه الله: لولا 
البرهان الذي ذكرنا قبل هذا بأن لا فرض إلا الخمس لكانت هاتان 
الركعتان فرضاء ولكنهما في غاية التأكيدء لا شيء من السنن أوكد 


منهما؛ لتردد أمر رسول الله بل بهما. امحلى .)١٠١7/(‏ 
ونحن لا نحتاج إلى إقامة الأدلة على عدم وحوب ركعي تحية المسجد؛ 
لتوافر الأدلة الي مرت في صلاة الوتر بأن لا وحوب إلا مس صلوات. 
وقد روى ابن أبي شيبة عن زيد بن اُسلم قال: كان اياف وول الله 
يع يدحلون المسجد ثم يخرحون ولا يصلون. 
ولكن يمكن لقائل أن يقول: إن الركعتين لمن أراد الجلوس وليس في هذه 
الرواية التصريح بإرادة الجلوس. 
وكذلك اختلف العلماء في تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها على 
أقوال أهمها: 

-١‏ قال الإمام الشافعي والإمام أحمد: يجوز أداء تحية المسجد في الأوقات 
المكروهة. 

-١‏ وقال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة : يكره ذلك. 
والسبب في ذلك ورود العمومين المتعارضين: الأمر بالصلاة لكل داحل 
من غير تفصيل» والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة؛ فوقع الخلاف 
بين العلماء في تخصيص أحد العمومين» وتفرع عن ذلك عدة أقاويل 
في الموضوع: 

القول الأول: أحاديث النهي عن الصلوات في الأوقات المكروهة منسوخة 
بأحاديث الإحازة» فيجوز للرحل أن يصلي في الأوقات المكروهة مشل 
صلاة الكسوف» والركعتين عند دخول المسجد» والصلاة على الجنائز 
وسائر ما أمر الله به من التطوع؛ مستدلا في ذلك بحديث أبي قتادة» عن 


رسول الله يلك أنه قال: « إنه ليس في النوم تفريطء وإنما التفريط في اليقظة؛ 
فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ». 
رواه النسائي وغيره » وإسناده صحيح. 
قال ابن حزم: « وهذا عموم لكل صلاة فرض أو نافلة » انظر: المحلى 
TI)‏ 

القول الثاني: يجوز أن تصلى الفرائض المنسية كلها في الأوقات المكروهةء ولا 
يجوز التطوع بعد الصبح وبعد العصرء وكذلك من دخل المسجد في 
الأوقات المكروهة فلا يصلي تحية المسجد. 
وهذا قول الإمام مالك؛ أحذا بعمل أهل المدينة. وهو أصل مختلف فيه بين 
العلماء. 

القول الغالث: يجوز قضاء الفائتات من الفرائض» و كل تطوع ذي سبب 
ومأمور به شرعا في الأوقات المكروهة» وإنما المنع هو ابتداء التطوع بدون 
سبب من الشارع» إلا يوم الجمعة وبمكة؛ فإنه يتطوع في جميع 
هذه الأوقات. 
وهذا قول الإمام الشافعي؛ قال بذلك مستدلا بالأحاديث التالية: 

-١‏ حديث جبير بن مطعم أن البي كلو قال: « يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحدا 
طاف بهذا البيت» وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ». 
رواه أبو داود (43/7 4) والترمذي (۲۱۱/۲) والنسائي )۲۸٤/۱(‏ وابسن 
ماحة )79//١(‏ وأحمد )۸٠/١(‏ والشافعي في الأم )١58/١(‏ وابن حبان 
(موارد الظمآن )١55-١514‏ والدارقطيٰ )477/١(‏ والبيهقي (451/7) 


سي س س دنت ما کے مت م سے س س سے س ما سے مي 


والحاكم 8/١(‏ 4) والطحاوي (187/9) والدارمي (۷۰/۲). 

قال الترمذي: حسن صحيح. 

وسكت عليه أبو داود» وأقر المنذري تصحيح الترمذي. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه» ووافق عليه الذهي. 
وأبو الزبير وإن كان مدلسا فقد صرح بالسماع في رواية النسائي وغيره. 
حديث أبي هريرة قال: « إن الني َل نهى عن الصلاة نصف النهار حتى 
تزول الشمس.ء إلا يوم الجمعة » 

رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن يحيى» عن إسحاق بن عبد الله 
عن سعيد المقري» عن أبي هريرة. 

ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في السنن الكبرى (4514/17). 

وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيّى الأسلمي؛ كذبه بشر بن المفضل ويحبى 
ابن سعيد وابن معين والنسائي وعلي بن المديئ والدارقطيي وابن حبان. 
قال ابن معين: « كان فيه ثلاث خصال: كان کذاباء وكان قدرياء 
وكان رافضيا ». إلا أن الإمام الشافعي كان يدافع عنه ويقول: لأن يخر 
من السماء أحبُ إليه من أن يكذب» وكان ثقة في الحديث . 

وقد حاول بعض العلماء الإحابة على هذه القضية فقالوا: إنما يروي 
الشافعي عنه في الفضائل فقط. 

ولكن هذا مردود؛ فإنه يكثر عنه الرواية حتى في الأصول. وعند الرواية 
أحيانا يصرح باسمه وأحيانا يقول: حدثي الثقة. 


ومن هنا احتاط العلماء في قول من يقول: حدثي الثقة» أو فلان لا يروي 


الجزء الثاني ل س الصلاة 


إلا عن الثقة» فقالوا: هذا ليس بتعديل؛ فإنه قد يكون ثقة عنده لا عند 
غيره؛ كعبد الله بن أبي المحارق عند مالك وإبراهيم بن محمد بن أبي 
يحبى عن الشافعي» وعامر بن صالح عند أحمد وغيره. 
وكذلك في إسناده إسحاق بن عبد الله» وهو ضعيف أيضاً. 
كما روى هذا الحديث الطبراني في الكبير عن واثلة» وفيه بشير بن عون؛ 
ضعيف» قال فيه ابن حبان: يروي مائة حديث كلها موضوعة. انظر: 
بجمع الزوائد (۲۲۸/۲). 
كأن الإمام الشافعي نظر إلى جملة من المخصصات للنهي عن الصلاة في 
الأوقات المكروهة - منها: قضاء الي يله سنة الظهر بعد العصر وإن كان 
E‏ ه للرحلين اللذين صليا فى رحاهما بإعادة الصلاق 
وذلك في صلاة الصبح» و كان ذلك في حجة الوداع؛ وإقرار البي بل لمن 
صلى ركعي الفجر بعد صلاة الصبح» وعموم حديث جبير لأداء ركعي 
الطواف في الأوقات المكروهة» وغيرها - فقال به. 

القول الرابع: ثلاثة أوقات لا يصلى فيها فرض فائت أو غير فائت ولا نفل 
بوحه من الوحوه» وهي: 
-١‏ عند طلوع قرص الشمس إلى أن تبيض. 
- عند استواء الشمس حتى تأخذ إلى الزوال. 
- عند غروب الشمسء إلا يوم عصره؛ فإنه يصلى عند الغروب وقبله وبعده. 
وبهذا يقول أبو حنيفة وأصحابه. 
وتفرد الإمام أبو حنيفة فجوّز النفل يوم الجمعة عند استواء الشمس 


مثل الشافعي. 
ومعنى قوطم: إلا عصر يومه - كما في الهداية -: أن السبب هو الجزء 
القائم من الوقت؛ لأنه لو تعلق بالكل لوحب الأداء بعده» ولو تعلق 
بأحزاء الماضي فالمؤدي في آحر الوقت قاض» وإذا كان كذلك فقد أداها 
كما وحبت بخلاف غيرها من الصلوات؛ لأنها وحبت كاملة فلا تتأدى 
بالناقص. انتهى. 

القول الخامس: تكره الصلوات كلها - سواء مفروضة أو نافلة - في الأوقات 
المنهي عنها مطلقا. 
كذا نقل بعض العلماء عن الإمام أحمد. 
والصحيح عنده: لا تكره الفائتة ولا الصلوات ذوات الأسباب مثل قول 
الشافعي» إلا أنه اختلف معه في يوم الجمعة. هذا هو المذهب المشهور عن 
الإمام أحمد ؛ نقله ابن قدامة ولفظه: لا نفعل ولا نعيب فاعله. انظر: 
المغي (50/17) . 

أداء ركعتي الطواف في الأوقات المكروهة: 
-١‏ حديث حبير بن مطعم أن البي كله قال: « يا بني عبد مناف! لا تمنعوا 
أحدا طاف بهذا البيت» وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ». سبق تخريجه. 
قال المنذري: فيه دليل على أن الصلاة حائزة عمكة في الأوقات المنهي عنها 
في سائر البلدان. ومنع بعضهم ذلك ؛ لعموم النهي» وتأول الحديث على 
معنى الدعاء» وهو بعيد. 


وقال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة صلاة الطواف خاصة» 


وهو الأشبه بالآثارء ويحتمل جميع الصلوات. انتهى. 

وقد عزا انحد ابن تيمية هذا الحديث إلى مسلم» وهو تسامح منه؛ فإن 
مسلما لم يخرج هذا الحديث في صحيحه. 

قال صاحب الإمام: إنما لم يخرحاه لاختلاف وقع في إسناده؛ فرواه سفيان 
عن أبي الزبير» عن عبد الله بن باباه» عن حبير بن مطعمء ورواه المجراح 
بن منهال» عن أبي الزبير» عن نافع بن جبير» مع أباه حبير بن مطعمء 
ورواه معقل بن عبيد الله» عن أبي الزبير» عن حابر مرفوعا نحوه» ورواه 
أيوب عن أبي الزبير قال: أظنه عن حابر؛ فلم يحزم» وكل هذه الروايات 
عند الدارقطئ . 

قال البيهقي بعد إخراحه من جهة ابن عيينة: أقام ابن عيينة إسناده ومن 
خالفه منه لا يقاومه؛ فرواية ابن عيينة أولى أن تكون محفوظة؛ و لم 
يخرحاه. انظر: نصب الراية .)017/١(‏ 

حديث عبد الله بن عباس: قال: قال الني يب : « يا بني عبد المطلب, أو 
بني عبد مناف! لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت» أو يصلي؛ فإنه لا صلاة بعد 
الفجر حتى تطلع الشمس» ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. إلا بمكة عند 
هذا البيت؛ يطوفون ويصلون ». 

رواه الدارقطي )577/١(‏ من طريق أبي الوليد العدني» ثنا رححاء أبو 
سعید» ننا بجاهد. عن ابن عباس. 

قال الزيلعي: أبو الوليد لا يوحد له ذكر في الكنى لأبي أحمد الحاكمء 


ورحاء ابن الحارث أبو سعيد المكي ضعفه ابن معين. 


الجزء الثاني ۹ كتاب الصلاة 
وقال الحافظ في التلخيص :)١1١/١(‏ ورواه الطبراني من رواية عطاءء 
عن ابن عباس. ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» والخطيب قي التاريخ من 
طريق ثمامة ابن عبيدة» عن أبي الزبير» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن 
أبيه» وهو معول. انتهى. 

۳- حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : « لا صلاة بعد الفجر حتى 
تطلع الشمس » وزاد في آخر الحديث : « ومن طاف فليصل » أخرحه ابن 
عدي» والبيهقي (17/7) من طريقه» عن سعيد بن أبي راشد» عن عطای 
عن أبي هريرة. 
قال ابن عدي: وسعيد هذا يحدث عن عطاء وغيره ما لا يتابع عليه» وكذا 
قال لار ايض 

4- حديث أبي ذر قال: قال رسول الله : « لا صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس » ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة » وكرر 
الاستثناء ثلاثا. 
رواه أحمد (15/0) عن يزيد» عن عبد الله بن المؤمل» عن قيس بن 
مساك عسات عر الى ذر. ورواه الدارقطيٰ )475/١(‏ والبيهقي 
(؟/471) من طريق الشافعي عن عبد الله بن المؤمل» عن حميد مولى 
عفراء» عن قيس بن سعد» عن محاهد. 
فاختلف على ابن المؤمل؛ فمرة رواه عن قيس بن سعد» ومرة عن حميد. 
ورواه ابن عدي من حديث سعيد بن سالمء عن عبد الله بن المؤمل» وم 
ذكر فيه قيساء ورواه أيضاً من طريق اليسع بن طلحة» سمعت بجاهدا 


يقول: بلغنا أن أبا ذر... 

قال الحافظ: ذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة مناكير عبد الله بن 
المؤمل. انتهى. 

وقال البيهقي: وهذا الحديث يعد في أفراد عبد الله بن المومل» وعبد الله 
ابن المؤمل ضعيفء إلا أن إبراهيم بن طهمان تابعه في ذلك عن حميد؛ 
وأقام إسناده. انتهى. 

وقال أحمد: أحاديث ابن المؤمل مناكير. 

وقال ابن معين: هو ضعيف الحديث . 

وقال الزيلعي: قال الشيخ في الإمام: حديث أبي ذر هذا معلول بأربعة 
أشياءء أحدها: انقطاع ما بين مجاهد وأبي دو 

الثاني: احتلاف في إسناده؛ فرواه سعيد بن سالم» عن ابن المؤمل» عن 
حميد مولى عفراء عن جاهد» عن أبي ذرء لم يذكر فيه قيس بن سعدء 
أحرحه كذلك ابن عدي في الكامل. قال البيهقي: وكذلك رواه عبد الله 
ابن محمد الشامي» عن ابن المؤمل» عن حميد الأعرج؛ عن مجاهد. 

الثالث: ضعف ابن المؤمل» قال النسائي وابن معين: ضعيف. 

الرابع: ضعيف حميد مولى عفراء؛ قال البيهقي: ليس بالقوي» وقال ابن 
عبد البر: هو ضعيف. انتهى. انظر: نصب الراية 88-1١8 5/١(‏ ؟). 

وقال ابن عبد البر ثي التمهيد: وهذا حديث وإن لم يكن بالقوي لضعف 
حميد مولى عفراءء ولأن جاهدا لم يسمع من أبي ذر؛ ففي حديث حبير 
ابن مطعم ما يقويه مع قول جمهور العلماء من المسلمين. 


مذاهب الأئمة في الموضوع: 
في الموضوع رأيان للعلماء ذكرهما الرمذي في حامعه بعد حديث جبير 
ابن مطعم. 
الأول: جواز أداء ركعي الطواف بعد العصر والصبح» وهو قول الشافعي 
وأحمد وإسحاق. (وحجتهم في ذلك أحاديث الباب). 
والثاني: عدم جواز أداء ركعي الطواف بعد العصر والصبح. قال به مالك 
وأبو حنيفة. 
واحتج هؤلاء بعموم أحاديث النهي عن الصلوات في الأوقات المكروهة» 
وبعموم حديث عقبة بن عامر الجهي قال: « ثلاث ساعات نهانا رسول الله 
لد أن نصلي فيهن» أو أن نقبر موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» 
وحين يقوم قائم الظهيرة» وحين ضيف للغروب حتى تغرب ». 
رواه مسلم ١١4/0(‏ مع النووي) وأبو داود (775/4 مع المنذري) 
والنسائي (15/1؟7177-1) والترمذي ١١5/54(‏ مع التحفة). 
وقال التزمذي: حسن صحيح. 
قوله: نقبر: بضم الباء الوحدة وكسرهاء أي التعمد في تأخير الدفن إلى 
اصفرار الشمس. 
وقوله: تضيّف: بفتح التاء والضاد وتشديد الياء: تميل. 
قال الملا علي القاري: والمذهب عندنا أن هذه الأوقات الثلاثة يحرم فيها 
الفرائض والنوافل وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة» إلا إذا حضرت الجنازة 
أل تلكا آي السا تل ا کا سورهم إل 


حروج الأوقات. 

واستدلوا أيضاً بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل» وخرج 
من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعد ما طلعت الشمس ». 

رواه البخاري معلقا (/488) » ووصله مالك ف الموطأ عن الزهري» 
عن حميد ابن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن عبد القادر» عن عمر. 

قال محمد في موطئه بعد رواية هذا الحديث: وبهذا نأحذ؛ ينبغي أن لا 
يصلى ركعي الطواف حتى تطلع الشمس وتبيض» وهو قول أبي حنيفة 
والعامة من فقهائنا. انظر: تحفة الأحوذي .)٠٠۷/۳(‏ 

وأحاب عن هذا الإمام الشافعي فقال: فإن كان عمر كره الصلاة في تلك 
الساعة فهو مثل مذهب ابن عمرء وذلك أن يكون علم أن رسول الله وَل 
نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء فرأى نهيه مطلقاء فرك الصلاة 
في تلك الساعة حتى تطلع الشمس. ويلزم من قال هذا أن يقول: لا صلاة 
في جميع الساعات الي نهى الني ي عن الصلاة فيهاء لا الطواف ولا على 
حنازة» وكذلك يلزمه أن لا يصلي فيها صلاة فائتة» وذلك حين يصلي 
الصبح إلى أن تبرز الشمس» وحين يصلي العصر إلى أن يتتام مغيبهاء 
ونصف النهار إلى أن تزول » الأم .)٠١١/١(‏ 

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار :)۱۸۹-۱۸۸/٥(‏ فإذا كانت هذه 
الأوقات تنهى عن الصلاة على الجنائن فالصلاة للطواف أيضاً كذلك. 
قال الشوكاني: وذهب الجمهور إلى العمل بالأحاديث القاضية بالكراهة 
على العموم ترحيحا لحانب ما اشتمل على الكراهة» وأنت خبير بأن 


حديث جبير ابن مطعم لا يصلح تخصيص أحاديث النهي المتقدمة؛ لأنه 
أعم منها من وحه» وأحص منها من وحه» وليس أحد العمومين أولى 
بالتخصيص من الآخرء لما عرفت غير مرة. انتهى. نيل الأوطار .)١١7/7(‏ 
وقال أصحاب القول الأول: إن هذه الأحاديث تخصص عموم أحاديث 
النهي عن الصلوات في الأوقات المكروهة؛ وتوحيه خطاب النبي ويه إلى 
سدنة بيت الله الحرام من عدم التعرض لمن أراد أن يصليء أو يطوف لا 
بد أن يكون له معنى زائد عما كان معروفا من قبل من كراهة التطوع في 
الأوقات المكروهة. 

وإن الطحاوي ذكر تفسيرا حسنا لحديث عقبة بن عامر بعد ذكر أدلة 
القائلين بعدم حواز أداء ركعي الفجرء وهذا لفظه: 

فإذا كانت هذه الأوقات تنهى عن الصلاة على الجنائرء فالصلاة للطواف 
نضا ذلك ر كلك كافك" ال د الس قل ر الام ود 
الصبح قبل طلو ع الشمس مباحة على الجنائز» ومباحة في قضاء الصلاة 
الفائتة» ومكروه في التطوع» و كان الطواف يوحب الصلاة حتى يكون 
وحوبها كوحوب الصلاة على الجنائز» فالنظر على ما ذكرنا أن يكون 
حكمها بعد وحوبها كحكم الفرائض الي قد وحبت» وحكم الصلاة 
على الجنائز الي قد وحبت» فتكون الصلاة للطواف تصلى في كل وقت 
يصلى فيه على الجنائز» وتقضى فيه الصلاة الفائتة» ولا تصلى في كل 
وقت لا يصلى فيه على الجنائز» ولا تقضى فيه صلاة الفائتة. ٠‏ 

ثم قال: وإليه نذهب؛ خلافا لقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 


الجزء الثاني ایم کاب الصلاة 
۲ - باب الخشوع في الصلاةوالإقبال عليها 
وإتقام ركوعها وسجودها 
قال الله تعالى: أذ أفْلَحَ المؤمنون الْذِينَ في صَلأَتِهِمْ خَاشِعُون» 
17م - وروي عن علي أنه قال: الخشوع ي القلب» وأن لا 
تلتفت في صلاتك'. ٠‏ 
4- وعن جحاهد» عن ابن الزبير» أنه كان إذا قام ف الصلاة 


رحمهم الله. انتهی فوله. انظر: شرح معاني الآثار (۱۸۹/۲). 
وقال الشيخ عبد الحي اللكنوي في التعليق الممجد: « ولعل المصنف (يقصد به 
الطحاوي) الحيط بأبحاث الطرفين يعلم أن هذا يعن حواز ركعي الطواف 
بعد العصر وبعد الصبح قبل الطلوع والغروب هو الأرحح الأصح. 
قال: وعليه عملي بمكة» قال: ولا طفت طواف الوداع حضرت امقام 
مقام إبراهيم لصلاة ركعي الطواف» فمنعئ المطوفون من الحنفية» فقلست 
هم: الأرحح الجواز في هذا الوقت» وهو ختار ور ا 
وهو كاف لناء فقالوا: ل نكن مطلعين على ذلك» وقد استفدنا منك 
ذلك » . انتهى نقلا من تحفة الأحوذي (707/7) . وبا لله التوفيق. 

.)۳۹۳/۲( انظر الكبرى (۲۷۹/۲) والمستدرك للحاكم‎ )١( 

() انظر الكبرى (۲۸۰/۲). 


الجزء الثاني ص امم كتاب الصلاة 
8- وحدث أن أبا بكر كان يفعل كذلك. قال: وكان يقال: 
ذاك الخشوع في الصلاة. 
- وعن بجاهد قال: إخاشعون» قال: هو السكون فيها. 
1/9- وعن الحسن قال: خائفون. 
- وعن قتادة قال: الخشوع في القلب» وإلباد البصر في الصلاة. 
۳ وروينا عن ابن سيرين» عن أبي هريرة موصولا ومرسلا 
دون ذكر أبي هريرة أن البي َي كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء؛ 
فنزلت هذه الآية فيما يظن ابن سيرين» وكان محمد بن سيرين يحب 
آلا تجار و ضر ااه اا هو لووط ا 
5- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ فى آخرين قالوا: نا أبو 
)١(‏ المصدر السابق. 
(0) انظر الكبرى (۲۸۳/۲). 
وقال الحاكم في المستدرك (۳۹۳/۲): هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» لولا حلاف فيه على محمد بن سيرين؛ فقد قيل عنه مرسلا. 
قال الحافظ في الفتح (۲۳۲/۲) : وأخرحه سعيد بن منصور من مرسل 
محمد ابن سيرين » ورحاله ثقات » وأخرجه البيهقي موصولا »› وقال: 
ا مرسل هو المحفوظ. 
وقال: قال الشافعي والكوفيون: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده؛ 
لأنه أقرب للخشوع. 


الجزء الثاني امآ ل كتاب الصلاة 


العباس محمد بن يعقوب» نا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب: 
أخبرك الليث» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي 
هريرة أن رسول الله يل قال: « لَينتهينَ أقوَامٌ عن رفوهم أبصارَهُم عند 
الدُعاء في الصّلاة إلى السّماء أو لتختطفر“ أبصازّهم 6 
)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )۳۲٠/۲(‏ عن أبي الطاهر وغيره» عن 
ابن وهب. ومن طريقه مسلم (۳۲۱/۱) والنسائي (۳۹/۳). 
وله طريق آخر عن أبي هريرة؛ رواه أحمد (۳۳۳/۲» 95177). 
وله شاهد من حديث أنس ولفظه: « ما بَالُ أقوام يُرفَمون أبصارهم في 
صلاتهم؛ لته عن ذلك أو لتَخْطْفنٌ أبصارهم ». رواه البخاري (7/9؟) 
وأبو داود )057-571/١(‏ والنسائي (۷/۳) وابن ماحة )9117/١(‏ 
والدارمي (۲۹۸/۱) وابن حبان .)۲٤/٤(‏ 
وشاهد من حديث جابر رواه مسلم وابن ماحة والدارمي وغيرهم. 
وله شواهد أخرى. انظر مجمع الزوائد (۸۳-۸۲/۲). 
قال الحافظ: قال ابن بطال: أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة 
واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاء؛ فكرهه شريح وطائفة؛ وأحازه 
الأكثرون؛ لأن السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة. 
قال عياض: رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة 
وخحروج عن هيئة الصلاة. (الفتح .)۲١۲/۲‏ 
وعلق عليه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز بقوله: هذا فيه نظر؛ والصواب 
أن قبلة للدعاء هي قبلة الصلاة» لوحوه: 


الجزء الثاني ل ابا ل كتاب الصلاة 
-٥‏ أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرُوذّباري» أنا أبو 

بكر بن داسة» نا أبو داود» نا مسدد» نا أبو الأحوص» عن الأشعث» 

يعن ابن سليم» عن أبيه» عن مسروقء عن عائشة قالت: سألت 

رسول الله َل عن التفات الرحل في صلاته. فقال: « هو اختلاس 

يختلسه الشيطان من صلاة العَبْد »20. 
أوها: أن هذا القول لا دليل عليه من الكتاب والسنة» ولا يعرف عن 
سلف الأمة. 
الثاني: أن رسول الله يل كان يستقبل القبلة في دعائه» كما ثبت ذلك 
عنه في مواطن كثيرة. 
الثالث: أن قبلة الشيء هي ما يقابله لا ما يرفع إليه بصره» كما أوضح 
ذلك شارح الطحاوي ص‌(۲۲۹) بتحقيق أحمد محمد شاكر. انتهى. 

)١(‏ صحيح» أخحرحه المؤلف في الكبرى )۲۸٠/۲(‏ -من غير طريق أبي داود 
- عن مسدد» وقال: رواه البخاري في الصحيح (774/7) عن مسدد. 
ورواه أبو داود )070/١1(‏ عن مسدد» والنسائي (8/7) عن زائدة» وابن 
خزيعة (55/7) عن شيبان وأبي الأحوص» وابن حبان )۲٤/٤(‏ عن 
مسعر بن كدام» كلهم عن الأشعث. 
والحديث يدل على كراهة الالتفات في الصلاة؛ لأنه يؤدي إلى نتقص 
الخشوعء والمراد بالالتفات هنا ما لم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله 
وقد ورد في كراهة الالتفات حديث صريح مرفوع: « لا يزال الله مقبلا 
على العبد في صلاته ما لم يلتفت؛ فإذا صرف وجهه عنه انصرف » رواه أبو 


الجزء الثاني عللطهبي لس كتاب الصلاة 


“417- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن إسحاقء أنا 
عبيد بن عبد الواحد, أنا ابن أبي مريم» أنا الليث بن سعد» عن 
ربان بن فايد» أن سهل بن معاذ» حدثه عن أبيه معاذ صاحب رسول 
الله ية أن رسول الله يل قال: « الصاحجك في الصّلاة واللتفِت والْتمَفَع 
أصابعه بمنزلة واجدة »20. 

10- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو عبد الله محمد بن 
یعقوب» نا يحيى بن محمد بن يحبى» نا أبو الوليد» نا إسحاق بن سعيد بن 
عمرو بن سعيد بن العاص» حدثين أبي؛ عن أبيه قال: كنت عند عثمان 
فدعا بطهور فقال: معت رسول الله بي يقول: « مامن امرئ مُسلم 
تحصره صّلاة مكتوبةء فيُحمينُ وُضُوءَها وخشوعها وركوعها إلا كانت كقَارة 
لا قبلا مين الذنوب, مالم يوت كبيرةء وَدَلِك الدّهر كله ». 

داود والنسائي وغيرهما من حديث ابي ذر ڪه 
)١(‏ ضعيف» أخرحه المؤلف في الكبرى (۲۸۹/۲) بهذا الإسناد واللفظء 

وقال: معاذ هو ابن أنس الجهئء وزبان بن فائد غير قوي. 

ورواه أحمد )٤۳۸/۳(‏ عن ابن طيعة» عن زبان به مثله. 

وزبان - بالزاء والباء المشددة - ابن فائد - بالفاء - البصري» أبو حوين 

المصري الحمراوي»؛ ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته» من السادسة» 

مات سنة حمس وحمسين /بخ د ت ق التقريب. 
() صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى )۲۹١/۲(‏ بهذا الإسناد واللفظء وقال: 


الجزء الاني سل ]ونع كاب الصالاة 


۸- وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا أحمد بن عبد الحميد الحارثي» نا أبو أسامة» عن الوليد بن 
کٹیر قال: حدثين سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة 
قال: صلی رسول الله يل يوماء ثم انصرف فقال: «يا فلان ألا تخسن 
صلاتك؟ ألا يَظْر المصلي إِذَا صَلَى كيف يُصَلْي؟ فإفا يُصَلّي لنفسيه؛ إني 
وا لله لأَنْصِرُ من ورائي كما صر بين يدي »20. 

رواه مسلم في الصحيح )٠١5/١(‏ عن حجاج بن الشاعر وغيره» عن 

أبي الوليد. 

انفرد به مسلم. 

وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت المشهور في إنكاره لوحوب 

الوترء وحاء فيه: « جس صلوات افنرضهن الله تعالى؛ من أحسن وضوءه. 

وصلاهُن لوقتهن, وأتم ركوعها وخشوعها كان له على الله عهد أن 

يغفر له... ». 

أخرحه أبو داود )755-1795/١(‏ واللفظ له» ولم أحد من أخرجحه 

نذا العاف 
)١(‏ صحیح» أحرجه المؤلف في الكبرى (510/7) بهذا الإسناد واللفظ» وقال: 
رواه مسلم في الصحيح )۳٠۹/۱(‏ عن أبي كريب (ثنا أبو أسامة). 
ورواه أحمد )٤٤۹/۲(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عنه. 
وروى مالك في الموطاً .)١507/١(‏ وعنه أحمد (9/. ل ه/الا) 


اجزء الثاني ا , 7 ل كاب الصلاة 


8- وروينا عن أبي هريرة» وقيل: عن أبي قتادة» وقيل: عن 
أب سعيد» عن البي E‏ قال: « إن أسوا الناس سَرقَةً الْذِي يَسرق 
صلاته» قالوا : كيف يَسُرق صلاته؟ قال: لا يم رُكوعها 


والبخاري ,5١54/١(‏ 5/7؟١)‏ ومسلم (۳۱۹/۱)» عن أبي الزنادء عن 
الأعرج؛ عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ييهّ: « هل ترون قبلتي ها 
هنا؟ فوالله ما يَحْفَى علي خشوغكم ولا ركوغكم؛ إني لأراكم من 
وراء ظهري ». 

وله شواهد من حديث أنس وأبي سعيد الخدري. 

وإن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص بالني كله انخرقت له فيه العادة؛ لذا 
ذكر المؤلفون هذا الحديث من علامات النبوة. 

)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى )۳۸٠/۲(‏ عن عبد الحميد بن أبي العشرين› 
حدثي الأوزاعي» ثنا يحبى بن أبي كشيرء نا أبو سلمة» عن أبي هريرة 
مرفوعاء وذلك عن الحاكم أبي عبد الله وهو في المستدرك (۲۲۹/۱). 
كما رواه البيهقي أيضاً عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن يحبى بن 
أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه مرفوعاء وهو أيضاً عن 
الحاكم أبي عبد الله وقال: روي عن أبي سعيد الخدري أيضاً. 
قال الحاكم عن حديث أبي قتادة: صحيح على شرط الشيخين و 
يخرحاه» والذي عندي أنهما لم يخرحاه لخلاف فيه بين كاتب الأوزاعي 
والوليد. وقال عن حديث أبي هريرة: كلا الإسنادين صحيحان ولم 


الجزء الثاني ا 44 ل كتاب الصلاة 
۰- وروينا عن عبد الله بن مسعود» عن الي و قال: « من 
أحْسَنَ الصّلاة حَيثْ يّراه الئاس وأسوأها حَيث يحو فلك اسيهانة يَستهين 
بها ربه ». 
1- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا الحسن بن علي بن عفان» نا حسين بن علي» عن زائدة؛ 


عن إبراهيم» - يعن المجري - عن أبي الأخوضء عن عبد لله 


س س س ت س ن س ت س س س س س ت س ا س سا 


يخرحاه» ووافق الذهي على حكم الحاكم. 
وصحح افيثمي رحال حديث أبي قتادة» وعزاه لأحمد والطبراني تي 
الكبير والأوسط. وقال عن حديث أبي هريرة: رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط؛ وفيه عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين؛ وثقه أحمد وأبو 
حاتم وابن حبان» وضعفه دحيم» وقال النسائي: ليس بالقوي» وبقية 
رحاله ثقات. وأما حديث أبي سعيد الخندري فرواه أحمد والبزار وأبو 
يعلى» وفيه علي بن زيد؛ وهو مخالف في الاحتجاج به» وبقية رجاله 
رحال الصحيح. انتهى من قول الطيثئمي. 
وللحديث شاهد أيضاً من حديث عبد الله بن مغفل وزاد فيه: « أبخل الناس 
من بخل بالسلام » رواه الطبراني في الثلاثة» ورحاله ثقات. كذا قال الميئمي. 
)١(‏ ضعيف» أخرجه المؤلف في الكبرى (۲۹۰/۲) بهذا الإسناد واللفظ. 
وإبراهيم بن مسلم الهفحري ضعيف. 


فو لاني ٢ب‏ كاب اماد 


5- أنا أبو بكر بن فوركء أنا عبد الله بن جعفرء نا يونس بن 
حبيب نا أبو داود» نا ماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة قال: نهى رسول الله لل عن التحصر في الصلاة0"؟. 

87- ورواه يزيد بن هارون؛ عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» إلا أنه قال عن الاختصار فى الصلاةء قال: قلنا 
هشام: ما الاختصار؟ قال: يضع يده على خصره وهو عا 

وأورده المنذري في التزغيب والترهيب )1۷/١(‏ وقال: رواه عبد الرزاق 

في كتابه» وأبو يعلى» كلاهما من رواية إبراهيم بن مسلم اهمحري عن أبي 
الأحوص عنه؛ ورواه من هذه الطرق ابن حرير الطبري مرفوعا أيضاء 

وموقوفا على ابن مسعود» وهو أشبه. 

وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)۲۲٠/٠١(‏ رواه أبو يعلى» وفيه إبراهيم 

ابن مسلم اهجري؛ ضعيف. 

.)۲۸۷/۲( صحيح» أخرحه المؤلف قي الكبرى‎ )١( 
كذا في الكبرى؛ ومن طريق هشام بن حسان أخرحه أيضاً البخاري‎ )( 

(18/9) ومسلم )8810/١(‏ وأبو داود )٥۸۳/١(‏ والنسائي (1717/7) 

والومذي (۲۲۲/۲) واستد رکه الحاكم )١54/١(‏ وقال: صحيح على 

شرط الشيخين. وهو وهم منه» ولفظه مثل رواية أيوب. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

والاختصار في الصلاة هو أن يضع الرحل يده على حاصرته» كما فسره 

ابن سيرين ني رواية أبي داود» ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم. 


الجزء الثاني ]مهعم کاب الصلاة 
5- أخبرنا أبو علي الرُوذباري» نا أبو بكر بن داسة» نا أبو 
داود» نا بشر بن هلال» نا عبد الوارٹ»› عن إجماعيل بن أمية قال: سألت 
نافعا عن الرحل يصلي وهو مُشَبّك يده قال: قال ابن عمر: تلك صلاة 
المغضوب عليه . 
- وروينا عن كعب بن عجرة» عن النبي ول: « إذا توصّأ 
أحد كم ثم أتى المممْجد فلا يشبك بين أصابعه؛ فإنه في صّلاة »2 . 


وهذا هو المشهور في تفسيره» وحكى الهروي في الغرييين أن المراد 
بالاختصار قراءة آية أو آيتين من آحر السورة» وقيل: أن يحذف 
الطمأنينة» وهذان القولان وإن كان أحدهما من الاختصار ممكنا؛ لكن 
رواية التخصر والخصر يأباهما. 
وقيل: الاختصار أن بحذف الآية الي فيها السجدة إذا مر بها في قراءته؛ 
حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتهاء حكاه الغزالي. 
وحكى الخطيب أن معناه أن يمسك بيده خصرة أي: عصا يتوكأ عليها في 
الصلاة» وأنكر هذا ابن العربي في شرح الترمذي فأبلغ. 
ويؤيد الأول ما روى أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن زياد قال: 
صليت إلى جنب عمر» فوضعت يدي على خاصرتي» فلما صلى قال: 
هذا الصلب في الصلاة» وكان رسول الله يي ينهى عنه. انظر فتح 
الباري (۸۹/۳). 

)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى (۲۸۹/۲) بهذا الإسناد واللفظ, وهو في سنن 
ا داود )505/١(‏ موقوف علیه» وإسناده جيد. 


(؟) ضعيف: أخرحه أبو داود )۳۸٠/١(‏ والسترمذي (۲۲۸/۲) والدارمي 


ت 
-١ ١‏ باب الرخصة في صلاة التطو ع قائما وقاعدا ومومئا 


7- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق 
المزكي قالا: أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» نا محمد بن عبد 
الوهاب» أنا جعفر ابن عونء أنا هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة 
قالت: ما رأيت رسول الله و يقرأ في شيء من الصلاة في ليل وهو 
قاعد» حتى إذا دحل ف السن - قالت: - فكان يقرأ السورة حتى إذا 
بقي منها ثلاثون آية قام فقرأ بقيتهاء ثم ركع. 

۷- هكذا رواه عروة بن الزبير» عن عائشة7". 

(۳۲۷/۱) والبيهقي في الكبرى (۲۳۰/۳) وابن حبان »)۲٤۲/۳(‏ كلهم 

من طريق أبي ثمامة الحناط عن كعب به» إلا الترمذي فإنه قال: عن 

رحل» عن كعب» وتصحف في ابن حبان إلى: « أبو أمامة الخياط ». 

قال البيهقي: هذا الحديث مختلف فيه على سعيد المقبري (الراوي عن أبي 

مامة)» فقيل عنه هكذاء وقيل عن كعب» وقيل عنه» عن رحل» عن 

كعب» وقيل عن أبي هريرة» عن النبي وله قال لكعب» وقيل عن ابن 
عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ والصواب عن ابن عجلان» عن سعيد 

المقبري على الوحوه الثلاثة. انتهى. 

وأبو ثمامة الحناط حجازي مجهول من الثالثة / د. 

)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (450/17) بغير هذا الإسناد عن يحجيسى 
ابن بكير» نثا مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه عنهاء وكذا في المعرفة 

.)١ه/أ/؟(‎ 


الجزء الثاني ل اميا کاب الصلاة 


۸- وف رواية عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن 
صلاة رسول الله يله فقالت: كان رسول الله ل يكثر الصلاة قائما 
وقاعداء فإذا افتتح قائما ي ركع قائماء وإذا افتتح قاعدا ركع قاعدا. 

8- أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو بكر بن بالويه» نا 
موسى بن الحسن بن عبادة» نا عبد الله بن بكر السّهمي» نا هشام بن 
حسان» عن ابن سيرين؛ عن عبد الله بن شقيق» فذكره'”. 

وقال: رواه البخاري في الصحيح )٥۸۹/۲(‏ عن عبد الله بن يوسف» عن 

مالك وأخرجه مسلم )005/١(‏ من أوجه عن هشام. 

ورواه أيضا النسائي (770/8) عن عيسى بن يونس» وأبو داود 

)٥۸٩/۲(‏ عن زهير» وابن ماحة )۳۸۷/١(‏ عن عبد العزيز بن أبي 

حازم» وابن خزعة (۲۳۷/۲) عن حرير» وأبو عوانة (۲۱۷/۲) عن محمد 

ابن بشرء كلهم عن هشام بن عروة به مثله. 

)١(‏ صحيح. أخرحه المؤلف في الكبرى )٤۸۹/۲(‏ بهذا الإسناد واللفظء 
وقال: رواه مسلم في الصحيح )00/١(‏ عن يحيى بن يحيى» عن أبي 
معاوية» عن هشام ابن حسان. 
ورواه أيضا النسائي (۲۲۰/۲) عن يزيد بن إبراهيم» عن ابن سيرين به. 
ورواه الترمذي )7١/7(‏ عن خالد الحذاءء وأبو داود (585/7) عن 
بديل ابن ميسرة وأيوب» وابن ماحة )۳۸۸/١(‏ وأبو عوانة )١١5/17(‏ 
عن حميد» كل هؤلاء عن عبد الله بن شقيق به مثله. 


E‏ ومسي CC‏ صييية و اليد 


- قلت: كما رواه عروة بن الزبير» عن عائشة رواه أيضا 
أبو سلمة بسن عبد الرحممن”"» وعلقمة بن وقاص"» وعمرة بشت 
عبد الرحمن”")» عن عائشة» وكأنه يفعل كما رووا أحياناء وأحيانا 
ورواه ابن خزيكة (۲۳۹/۲) من جميع هذه الوحوه عن عبد الله بن شفيق. 
)١(‏ حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة رواه المؤلف أيضاً في 
الكبرى )٠۹۰/۲(‏ من طريق يحبى بن يحيى» عن مالك» عن عبد الله بن ٠‏ 
يزيد وأبي النضر عنه» وكذا في المعرفة (7/أ/4 .)١‏ 
وقال: رواه البحاري في الصحيح (589/7) عن عبد الله بن يوسف» عن 
مالك ورواه مسلم )505/١(‏ عن يحبى بن يحبى ولفظه: أن رسول الله 
وٌ كان يصلي جالساء فيقرأ وهو حالس فإذا بقي من قراءته قدر ما 
يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم» ثم ركع؛ ثم سجدء ثم 
يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. 
ورواه أيضاً النسائي (770/5؟) عن ابن القاسم» والتزمذي (817/7) 
عن معن» وأبو داود (؟/585) عن القعني» وأبو عوانة (۲۱۸/۲) عن 
ابن وهب» كل هؤلاء عن مالك. 
() أخرحه مسلم )507/١(‏ عن علقمة بن وقاص قال: قلت لعائشة: كيف 
كان يصنع رسول الله ول في الركعتين, وهو حالس» قالت: كان يقرا 
فيهماء فإذا أراد أن يركع قام ف ركع» وعنه أبو عوانة .)۲٠۱۸/۲(‏ 
() وحديث عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة أخرحه أيضاً المؤلف في 
الكبرى (491/7) والمعرفة (؟/ب/4١)‏ عن إسماعيل بن إبراهيم» عن 


الجزء الثاني ابيا کاب الصلاة 


5 0 
کا وام ا ا ال 


الوليد بن أبي هشام» عن أبي بكر بن محمد» عن عمرة عنهاء ولفظه: أن 
البي ي كان د يقرأ وهو قاعد, فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 
أربعين آية. 
قال: رواه مسلم في الصحيح )٠٠٠١/١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» 
عن ال بن عي 
ورواه أيضاً النسائي (70/7؟) وابن ماحة )۳۸۷/١(‏ وابن خزيمة 
(۲۳۸/۲) وأبو عوانة (۲۱۸/۲)ء كلهم عن إسماعيل بن علية به مثله. 
)١(‏ قلت: هذا جمع حسن» وذهب ابن خزيمة إلى أن الحالتين مختلفتان» فلا 
ماقا بينيساء د قال رهه الله تعال: قد أنكر ههام بن رة خبر عند 
الله بن شقيق؛ إذ ظاهره كان عنده حلاف خبره عن أبيه» عن عائشة»› 
وهو عندي غير خالف خبره؛ لأن في رواية خالد؛ عن عبد الله بن شقيق» 
عن عائشة: فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم» وإذا قرأ وهو قاعد 
ركع وسجد وهو قاعد» فعلى هذه اللفظة هذا الخبر ليس بخلاف حبر 
عروة وعمرة» عن عائشة؛ لأن هذه اللفظة الى ذكرها حالد دالة 
على أنه كان إذا كان جميع القراءةٍ قاعدا ركع قاعداء وإذا كان جميع 
القراءة قائما ركع قائماء ول يذكر عبد الله بن شقيق صفة صلاته إذا 
كان بعض القراءة قائما وبعضها قاعداء وإنما ذكره عروة وأبو سلمة 
وعمرة» عن عائشة؛ إذ كانت القراءة في الحالتين جميعا بعضها قائما 
وبعضها قاعداء فذكر أنه كان يركع وهو قائم» إذا كانت قراءته في 


الجزء الثاني وء لب كتاب الصلاة 


-0١‏ أخبرنا محمد بن عبد الله بن يوسف الأصبهانيء أنا أبو 
سعيد ابن الأعرابي» نا سعدان بن نصرء نا إسحاق بن الأزرق» نا 
حسين المكتتب» عن عبد الله بن بريدة» عن عمران بن حصين» أنه 
سأل البي ييل عن صلاة القاعد فقال: «مّن صَلَى قائما فهو أفضّل. 
ومن صَلّى قاعدا فلّه نصف أجر القائِم» ومن صَلَى نائِما قَلّه صف 
أجر القاعد »'. 


الحالتين كلتيهماء ولم يذكر عروة ولا أبو سلمة ولا عمرة: كيف كان 
الي ب يفتتح هذه الصلاة الي يقرأ فيها قائما وقاعداء ويركع قائماء 
وذكر ابن سيرين؛ عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة ما دل على أنه كان 
يفتتحها قائما. انتهى. 

)١(‏ صحيح» أخرحه الولف في الكبرى )٤۹١/۲(‏ وقال: رواه البعاري فى 
الصحيح )٥۸٦/۲(‏ عن أبي معمر» عن عبد الوارث بن سعيد» عن حسين 
المعلم. 
ورواه أيضاً أبو داود (084/1) والتزمذي (701/7) والنسائي 
(۲۲۶/۲) وابن ماحة (۳۸۸/۱) وابن خزة »)۲٤۲-۲٤۱/۲(‏ كلهم 
من طرق عن حسين المعلم به مثله. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وقوله (نائما) أي: مضطجعاء كذا قاله البخاري. 
وقال الخطابي: قوله: « وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا » فإني 
لا أعلم أني معته إلا في هذا الحديث» ولا أحفظ عن أحد من أهل قل اعام 


أنه رخص ف صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعداء فإن صحت 
هذه اللفظة عن النبي يه - ولم تكن من كلام بعض الرواة أدرحه في 
الحديث» وقاسه على صلاة القاعد» أو اعتبره بصلاة المريض نائما إذا م 
يقدر على القعود - فإن التطوع مضطجعا للقادر على القعود جائز» كما 
يجوز أيضاً للمسافر إذا تطوع على الراحلةء فأما من جهة القياس فلا يجوز 
له أن يصلي مضطجعا كما يجوز له أن يصلي قاعدا؛ لأن القعود شكل من 
أشكال الصلاة» وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة. انتهى. 
وتعقبه الحافظ في الفتح (580/7) فقال: وأما نفي الخطابي حواز التنفل 
مضطجعا فقد تبعه ابن بطال على ذلك وزادء لكن الخلاف ثابت؛ فقد 
نقله التزمذي بإسناده إلى الحسن البصري قال: إن شاء الرحل صلى صلاة 
التطوع قائما وحالسا ومضطجعاء وقال به جماعة من أهل العلم» وأحد 
الوحهين للشافعية» وصححه المتأحرون» وحكاه عياض وجها عند المالكية 
أيضاًء وهو اختيار الأبهري منهم» واحتج بهذا الحديث. انتهى. 

فائدة: 
م يبين كيفية القعود فيؤخذ من إطلاقه حوازه على أي صفة شاء المصلي. 
وهو إحدى الروايتين عن الشافعي» ولكن الأفضل عنده؛ وعند أبي 
حنيفة: مجلس في صلاته كجلوس التشهد. 
وف رواية ابن عبد الحكم عن مالك» ورواية المزني والبويطي عن 
الشافعي: يصلي متربعا في موضع القيام والركوع؛ فإذا أراد السجود تهياً 
للسجود فيسجد على قدر ما يطيق. 


الجزء الثاني ٠|‏ ]کاب الصلاة 

-١ ١ ٤‏ باب صلاة التطوع في السفر على الراحلة 
زكريا بن أبي إسحاق قالوا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا بحر بن 
نصر قال: قرئ على ابن وهب» أخبرك يونس بن يزيد عن ابن شهابء 
عن سالم بن عبد الله ابن عمر» عن أبيه عبد الله بن عم قال: كان 

لا سء لك 3 م م 2ه 5 : 
رسول الله ي يسبح على الراحلة قبل أي وحه توجه» ويوتر عليهاء غير 
أنه لا يصلي عليها المكتوبة0©. 


القبلة كما يستقبل القبلة قاعداء وبه قال أبو حنيفة مالك. 

وقال الشافعي: يصلي على جنبه وجهه إلى القبلة. 

انظر: الأم (۸۲-۸۱/۱) والمدونة )۷۷/١(‏ والمبسوط محمد .)۲٠۸/١(‏ 

ثم اعلم أن هذا في صلاة التطوع؛ إذ لا جوز للقادر أن يصلي الفرائض 
قاعدا؛ فإنه انعقد الإجماع على ذلك؛ وإن عجز أن يصلي قائما وصلى 
قاعدا لم ينقص من أحره شيو. 0 

)١(‏ صحیح» أخرحه المؤلف في الكبرى (1/۲) بهذا الإسناد واللفظ كما 
أحرجه أيضا من وجه آخر عن يونس بن يزيد به مثله (۲۹۱/۲)» وقال: 
رواه مسلم في الصحيح )4817/١(‏ عن حرملة» عن ابن وهب» وأخرحه 
البحاري )٥۷٥/۲(‏ من حديث الليث؛ عن يونس. 
ورواه أيضاً أبسو داود )۲٠-۲۰/۲۷(‏ والنسائي 1 واس عرس 
)۲٤۹/۲(‏ من حديث ابن وهب به مثله. 


الجزء الثاني مووي ل كتاب الصلاة 
وقوله: يسبح أراد به يتتفل. 
4 وف حديث جابر بن عبد الله عن النبي يو ولكنه 
لسن المعو من كوي رارض ا 
ورواه أيضاً أبو داود )۲٠-۲١/۲(‏ والنسائي (11/7) وابن خريمة 
49/99؟7) من حديث ابن وهب به مثله. 
ورواه التزمذي (۱۸۳/۲) من طريق آخخر عن ابن عمر. 
كما أخرحه البخخاري )٥۷٤/۲(‏ عن عمرو بن دينار» أنه رأى عبد الله ابن 
عمر يصلي في السفر على راحلته» قال عبد الله: رأيت البي يلل كان يفعله. 
وأخرج الشيخان أيضاً من فعل أنس بن مالك: أن ابن سيرين قال: 
استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمرء فرأيته 
يصلي على حمار» ووحهه من ذا الجانب» يعي يسار القبلة» فقلت: رأيتك 
تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله يك فعله لم أفعله. 
)١(‏ حديث حابر أخرحه أبو داود (۲۲/۲) والترمذي (۱۸۲/۲) من حديث 
وكيع» ثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن حابر قال: بعئئئي رسول الله و 
في حاحة» فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق» والسجود أحفض 
من الركوع. 
قال الزمذي: حسن صحيح. 
وقال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا؛ لا 
يرون بأسا أن يصلي الرحل على راحلته تطوعاً حيث ما كان وجهه إلى 
القبلة أو غيرها. 


الجزء الثاني امآ کاب الصلاة 


١ ٠٥‏ - باب سجود العلاوة 

5- أنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل 
القطان ببغداد» أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه» نا يعقوب بن 
سفيان» حدثئ سعيد بن أبي مريم» نا نافع بن يزيد أحبرني 
الحارث بن سعيد العتقي» عن عبد الله بن مُنين - من بي عبد كلال» 
- عن عمرو بن العاص» أن رسول الله يل أقرأه حمس عشرة سجدة 
في القرآن ؛ منها ثلاث في المفصّل » وسورة الحج سَجْدَتين0". 

ورواه البخاري )٥۷۳/۲(‏ من وجه آخحر ليس فيه وصف للركوع والسجود. 
)١(‏ إسناده ضعيضف» أحرحه المؤلف في الكبرى )۳٠٤/۲(‏ بهذا الإسناد 

واللفظء كما أخرجحه أيضاً بإسناد آخر عن سعيد بن أبي مريم به 

.) 01/9 

والحارث بن سعيد العتقي - بضم المهملة وفتح المثناة بعدها قاف - قال 

ابن القطان الفاسي: لا يعرف له حال. 

وقال الحافظ ابن حجر: قرأت بخط الذهي: لا يعرف له حال كما قال 

ابن القطان. تهذيب التهذيب (؟77/7١).‏ 

وقال في التقريب: مقبول. 

وقال الزيلعي في نصب الراية (10/7): ورواه أيضاً الحاكم (۲۲۳/۱) 

وقال: قد احتج الشيخان بأكثر روايته» وليس في عدد سجود القرآن أتم 


منه. انتهى. 


الجزء الثاني لل اموي كتاب الصلاة 


ي: لذا السَمَاءُ الْشقّت» وني افرأ باو ك4 
وإنما أسلم أبو هريرة بعد ما تحول البي يع إلى المدينة بزمان. 
5- وروينا عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وابن 


عمر وعمار وأبي موسى وأبي الدرداء سجودهم ي الحج ىدن 


وقال: وعبد بن مين فيه جهالة. (مَُيْن بنونين مصغرا). 
قال عبد الحق في أحكامه: وعبد الله بن مُتين لا يحتج به؛ قال ابن القطان: 
وذلك لجهالتهء فإنه لا يعرف روى عنه غير الحارث بن سعيد العتقي» 
وهو رحل لا يعرف له حال» فالحديث من أحله لا يصح. انتهى. 
وفي الحديث حجة لمن يقول بأن في القرآن حمس عشرة سجدة؛ وهو 
قول أحمد وبعض الشافعية والمالكية» كما أن فيه دليلا لمن أثبت في 
)١(‏ صحيح: أخرجحه مسلم )505/١(‏ وأبو داود )١17/7(‏ والنسائي 
)١57/79(‏ والترمذي (7717-777/7) وابن ماحة )۳۳٣/١(‏ والدارمي 
)۳٤۳/۱(‏ وأبو عوانة )7١48/7(‏ والبيهقي (17/7*) وعبد الرزاق 
»)۳٤۰/۲(‏ كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة» عن أيوب بن موسى» 
عن عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة مثله. 
وتصحف عند عبد الرزاق إلى: أيوب» عن موسى. 
(0) ذكر المولف أحاديثهم في الكبرى (7117-1717/7)؛ والحاكم قي 
المستدرك (5790/7). 


۷- وقول عمر وابن عباس: فضّلت هذه السورة بسجدتين©. 

)05-59.ه/1١( أما حديث عمر بن الخطاب فأخرحه مالك في الموطأ‎ )١( 
عن نافع» أن رحلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة‎ 
. » الحج فسجد فيها سجدتين» ثم قال: « إن هذه السورة فضّلت بسجدتين‎ 
عن خالد بن‎ »)۳٠۷/۲( وأخرج أبو داود في مراسيله» وعنه البيهقي‎ 
معدان» أن رسول الله ي قال: « فلت سورةٌ الحج على القرآن‎ 
بسجدتين » قال أبو داود: وقد أسند هذا ولا يصح.‎ 
ويشهد له حديث عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله! فضلت سورة‎ 
.» الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: « نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما‎ 
)٠١١/٤( والترمذي (491/7) وأحمد‎ )۱١١/۲( رواه أبو داود‎ 
والمؤلف في الكبرى» كلهم‎ )۳۹١/۲( والحاكم‎ )٠۰۸/١( والدارقطئ‎ 
من طريق عبد الله ابن يعة» ثنا مشرح ابن هاعان» قال: معت عقبة.‎ 
قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي» ونقل المنذري قول‎ 
التزمذي وزاد فيه: وي إسناده عبد الله بن فيعة ومشرح بن عاهان؛ ولا‎ 
وقال الحاكم: « هذا حديث ل نكتبه مسندا إلا من هذا الوحه» وعبد الله‎ 
ابن يعة بن عقبة الحضرمي أحد الأثمة» وإنما نقم عليه اختلاطه في آخر‎ 
عمره» وقد صحت الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن‎ 
عباس وعبد الله ابن عمر وعبد الله بن مسعود وأبي موسى وأبي الدرداء‎ 
.» وعمار رضي الله عنهم أجمعين‎ 


أقول: مشرح بن عاهان أبو مصعب؛ وصفه الحافظ بأنه مقبول. 

وأما ابن لهيعة: فيحتاج إلى شيء من التفصيل؛ هو عبد الله بن هيعة بن 
عقبة الحضرمي المصري؛ للعلماء فيه أقوال متضاربة» وملخصها: أن 
البخارئ وين بن سعيد وعبد الله بن المبارك وأحمند:وقتيبة سن سعيد 
وغيرهم وثقوه» وجرحه عبد الرحمن بن مهدي» إنه كان إماما في الحديث 
لقي اثنين وسبعين تابعياء إلا أن كتبه احترقت فبدأً يتلقن ويخطئ؛ فمن 
نسخ الأحاديث عنه من نسخة صحيحة فحديثه صحيح» ومن نقل من 
نسخة لم تضبط وقع في أحطاء كثيرة؛ لذا قال العلماء: إذا روى له 
العبادلة وهم: عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد 
المقري؟ فروايتهم صحيحة؛ لأنهم معوا منه قبل ذهاب كتبه. 

وقد وحدنا في رواية أبي داود والحاكم أن عبد الله بن وهب يروي عن 
ابن فعا كما ونا ئ سعد الخد أن عد الله ين يزية القرف يزو 
عنه؛ لذا لا نقبل في هذا الحديث قول الترمذي» بل نعذره؛ فإنه لم يرو إلا 
عن طريق قتيبة بن سعيد» وهو ممن مع منه بعد اختلاطه. 

القول الثاني: إن في القرآن أربع عشرة سجدة» وهو قول الإمام أبي 
حنيفة؛ فإنه لم يعد في سورة الحج إلا سجدة واحدة. 

قال المرغيناني في الهداية )۳۸١/١(‏ مع شرح فتح القدير: سجود التلاوة في 
القرآن أربع عشرة سجدة: في آحر الأعراف» وفي الرعد, والنحل» وبي 
إسرائيل» ومريم» والأولى في الحج» والفرقان» والنمل» والم تنزيل» وص» 
وحم السجدة» والنجم» وإذا السماء انشقت» واقرأء كذا كتب في مصحف 


عثمان #5 وهو المعتمدء والسجدة الثانية في الحج للصلاة عندنا. انتهى. 

قال ابن الهمام: وقوله « والسجدة الثانية في الحج للصلاة عندنا » لأنها 
مقرونة بالأمر بال ركوع» والمعهود في مثله من القرآن كونه من أوامر ما 
هو ركن الصلاة بالاستقراءء نحو [اسجدي واركعي مع الراكعين». 

ثم ذكر حديث عقبة بن عامر وحديث عمرو بن العاص» وبين ما فيهما 
فى العف 

القول الثالث: إن في القرآن إحدى عشرة سجدة» وهو مذهب الشافعي في 
القديم؛ فأحرج سجدات المفصل وهي الثلاث» والسجدة الي في (ص). 
وذهب في الحديد إلى أنها أربع عشرة سحدة؛ عد منها سجدات المفصل» 
ولم يعد سجدة ص. 

واحتج بنفي سجدات المفصل بحديث ابن عباس عند أبي داود: لم يسجد 
الني و في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. 

قال المنذري: في إسناده أبو قدامة» وهو الحارث بن عبيد إيادي بصري؛ 
لا يحتج بحديئه. انتهى. 

وفيه أيضا مطر الوراق؛ ضعیف» و كانا من رحال مسلم» وقد عيب على 
مسلم إخراج حديهم. 

قال النووي: حديث ابن عباس ضعيف الإسناد» لا يصح الاحتجاج به» وهو 
مخالف أيضا لما رواه أبو هريرة مع تأحر قدومه إلى المدينة في السنة السابعة من 
الهجرة» يقول: سجدنا مع رسول الله لِك في: «إإذا السماء الشقت» و #اقراً 
باسم ربك الذي خلق). رواه مسلم والتزمذي والنسائي وابن ماحة. 


الجزء الثاني لج ابا کاب الصلاة 
۸ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب إملاءء ثنا بحر بن نصر الخولاني .مصرء حدثيي 
غك | لله روهت 
وأخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن 
عياض بن عبد الله بن سَعْدء عن أسي سعيد قال: قرأرسول الله : 
«إص» وهو على المنبر» فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه. 
فلما كان يومٌ آخحر قرأها » فلما بلغ السجدة تهياً الناس 
للسجود فقال رسول الله و : « إلمَا هي توبةٌ نبي » ون رأيتكم 
هيام للسّجُود » فسجد وسجدوا. 


وعن أبي رافع الصايغ قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقراً: «إإذا 
السماء انشقت» فسجدء فقلت: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها 
حلف أبي القاسم ب » فلا أزال أسجد بها حتى ألفاه. رواه البخاري 
ومسلم والنسائي. 

)١(‏ حسن» أخرحه المؤلف في الكبرى )۳٠۸/۲(‏ بهذا الإسناد واللفظ» وقال: 
حسن الإسناد صحيح» وهو في المستدرك للحاكم .)٤۳١-٤۳۱/۲(‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» ووافقه الذهي. 
وأخرحه أيضاً أبو داود (4/1؟١)‏ والدارمي )47/١(‏ والدارقطي 
08/١‏ 4)» كلهم من طريق سعيد بن أبي هلال به مثله. 
وسعيد بن أبي هلال صدوق. 


الجزء الثاني سلااههوي ل ل كتاب الصلاة 


89- وروينا عن عطاء بن يسار» أن رحلا قرأ آية من القرآن 
فيها سجدة عند النبي ي فلم يسجد ولم يسجد النبي ب وقال: 
« كنت إماماً فلو مّجدت سجدت مَعَك ». 

واحتج ابن الجوزي ف التحقيق للقائلين بأنها سجدة شكر لا تلاوة 

بحديث أخرجه البخاري (257/7) عن ابن عباس قال: رأيت النبي وَل 

يسجد في (ص) قال ابن عباس: وليست من عزائم السجود. ' 

ولي النسائي والدارقطي )407/١(‏ من طريق سعيد بن حبير» عن ابن 

عباس مرفوعا: سجدها داود توبة» ونحن نسجدها شكرا. 

وسبب ذلك كون السجدة في (ص) إنما وردت بلفظ ال ركوع» وهو قوله 

تعالى: ون ذاوذ ألما فتن فاستغفر ربّهُ وخر رَاكِعاً وناب آية (4 8). 

فاستدل الشافعي بقوله (شكرا) على أنه لا يسجد فيها في الصلاة؛ لأن 

سجود الشاكر لا يشرع داخل الصلاة. 

واحتج أبو حنيفة وأتباعه بأنها من سجود التلاوة يما أخرحه الدارقطي 

٠5/١١‏ ۰) عن حفص بن غياٹ» عن محمد بن عمروء عن ابي سلمة» عن 

أبي هريرة أن البي ي سجد ف (ص). 

قال الدارقطي في علله: انفرد به حفص بن غياث» وخالفه إسماعيل بن 

حفص» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن الني ل سجد 

ف ذا السماء انشقت4 وهو الصواب. كذا في نصب الراية .)۱۸١/١(‏ 

وقالوا أيضا: إن الركوع ينوب عن السجود في قوله تعالى: وخر 

رَاكعا وَأتّاب4. 


الجزء الثاني لس اوا کاب الصلاة 
۰- وروي ذلك من وجه آخر موصولا”". 


)١(‏ صحيح, أحرحه المؤلف في الكبرى (۳۲۰/۲» 7714) بإسناده عنه» 
وقال: وقد رواه الشافعي رحمه الله وقال: إني لأحسبه زيد بن ثابت؛ 
لأنه يحكى أنه قرأ عند البي يل فلم يسجد, وإنما روى الحديثين معا عطاء 
اين :يشان 
وحديث زيد بن ثابت رواه البخاري )٥٥٤/۲(‏ ومسلم (507/1) وأبو 
داود )١171/7(‏ والترمذي (457/7) والنسائي )١5١/7(‏ والبيهقي 
»)۳۲٤/۲(‏ كلهم من طرق عن يزيد بن عبد الله بن قسيطء عن عطاء 
ابن يسارء أنه أبره أنه سأل زيد بن ثابت هه فزعم أنه قرأ على النبي 
بل : إوالنجم» فلم يسجد فيها. 
قال البيهقي: فهذا الذي ذكره الشافعي محتمل. 
وقد رواه إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء 
ابن يسار عن أبي هريرة موصولاء وإسحاق ضعيف» وروى عن 
الأوزاعي» عن قرة» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وهو 
أيضاً ضعيف» والحفوظ من حديث عطاء بن يسار مرسل» وحديثه عن 
زيد بن ثابت موصول مختصر. انتهى. 
والسجود في إوالنجم» ثابت» كما سيذكره المؤلف. 
وليس في الحديث دليل على أنه لا سجود في المفصل وف النجم خاصة؛ 
للاحتمال الذي ذكره المؤلف» أو لأنه كان على غير وضوءء أو لكون 
الوقت مكروهاء أو لبيان الجواز بأن سجدة التلاوة ليست واجبة؛ لأنه لو 


الجزء الثاني لبآ کاب الصلاة 


-١‏ وروي عن ابن مسعود من قوله. 

7- وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قرأ السجدة على المدبر 
يوم الجمعة» فنزل وسجد وسجدواء ثم قرأيوما آخحر فلم يسجد 
وقال: « إن الله لّم يكتبها علينا إلا أن نشاء » . 

كان واجبا لأمره بالسجود. 

وأما ما رواه أبو داود )١11/7(‏ من طريق مطر الوراق» عن عكرمة» عن 

ابن عباس أن الني بي لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة؛ 

ففي إسناده أبو قدامة» واسمه الحارث بن عبيد؛ قال المنذري: لا يحتج 

بحدیثه» كما سبق ذكره. 

وعلى تقدير ثبوته فرواية من أثبت أرحح؛ إذ المثبت مقدم على النافي» فقد 

روى الدارقطي )٤۰۹/۱(‏ من طريق هشام بن حسان» عن ابن سيرين» 

عن أبي هريرة أن البي ل سجد في سورة النجم وسجدنا معه» ورحاله 

ثقات» وروی مثل هذا عن ابن عباس وغيره. 

)١(‏ قال سليمان بن إسحاق: قرأت السجدة عند ابن مسعود» فنظر إل فقال: 
أنت إمامنا فاسجد نسجد معك» رواه المؤلف في الكبرى .)۳۲٤/۲(‏ 
(1) أخرحه المؤلف في الكبرى (711/7) من طريق مالك» عن هشام» عن 

أبيه عنه» وهو في الموطأ )5١5/١(‏ وفيه انقطاع بين عروة وعمر. 

وقال مالك: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على 

المنبر فيسجد. 


ورواه عبد الرزاق )۳١۱/۳(‏ والبخاري (001/7) عن ابن حريج؛ عن 


الجزء الثاني تح اوا کاب الصلاة 


۴-وروینا عن زيد بن ثابت أنه قرأ على رسول الله : 
َه اانه ع( 

«والئجم إذا هَوَى» و لم يسجد” 1 
٠١ 5‏ - وعن أبي هريرة أن البي ل سجد في النجم وسجد معه 

الناس» إلا رحلين أرادا الشهرة9". 
عبد الله بن الهدير» أنه حضر عمر بن النطاب يوم الجمعة فقرأ على المنبر 
سورة (النحل)» حتى إذا حاء السجدة نزل» فسجد وسجد الناس مع 
حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأهاء حتى إذا حاء السجدة قال: « يا أيها 
فلا إثم عليه » » قال: و لم يسجد عمر. 
قال ابن حريج: وزادني نافع» عن ابن عمر أنه قال: لم يفرض السجود 
علينا إلا أن نشاء. 

)١(‏ انظر يا قبله. 
ورواه أيضاً عبد الرزاق (747/5) عن ابن حريج» عن عطاء عسن يسار 
انال زيد بن ثابت... الم. 

(؟) حسن: أخرجه أحمد )٠١ ٤/۲(‏ بإسنادين عن ابن أبي ذئب» عن الحارث 
ابن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد ال رمن بن ثوبان» ومن طريق ابن ابي 
ذئب» عن الحرث بن عبد الرحمن»ء عن أبي سلمة (47/7 4): كلاهما عن 
أبي هريرة به مثله. 
والحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري ؛ صدوق. 


الجزء الثاني الآ کاب الصلاة 
فسجوده يدل على أنها سجدة» وت رکه يدل على أنه ليس 
بواحب» أو لأنه لم يسجد القارئ فلم يسجد هوء وتركه. 
أمره بالسجود يدل على كونه غير واحب. وا لله أعلم بالصواب0©. 
وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبير وأحمد, ورحاله ثقات. بجمع 
الزوائد .)۲۸٥/۲(‏ 
وللحديث شواهد عن الصحابة الآخرين؛ منهم ابن مسعود وابن عباس 
وغيرهماء وكان أحد الذين م يسجد هو أمية بن حلف» وقد قتل كافرا. 
)١(‏ اختلف العلماء في حكم سجود التلاوة؛ فقال الإمام أبو حنيفة ومن معه: 
إنه واحب لا فرض» مستدلين بحديث أبي هريرة مرفوعا: « إذا قرأ ابن 
آدم السجدة اعترل الشيطان يبكي؛ يقول: يا ويله » وف رواية: « أمر اسن 
آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ». 
رواه مسلم (۸۷/۱). 
ولما كانت دلالته ظنية عنده قال بالوحوب لا الفرض. 
ورأى الجماهير من الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم أنه سنة مؤكدة؛ 
مستدلين في ذلك بالأحاديث والآثار الي سبق ذكرهاء وأنهم حملوا الأمر 
في قوله تعالى: إاسجدوا» على الندب» أو أن المراد به سجود الصلاة. 
وأشار الطحاوي إل أن الآيات اليّ فيها السجود منها ما هو بصيغة 
الخبر» ومنها ما هو بصيغة الأمر» ووقع الخلاف في الي بصيغة الأمر هل 
فيها سجود أم لا؟ وهي ثانية الج وخاتمة النجم و طاقرأي؛ فلو كان 
سجود التلاوة واحبا لكان ما ورد بصيغة الأمر أولى أن يتفق على 


الجزء الثاني سل اما کاب الصلاة 


- باب سجود التلاوة في الصلاة 


٥‏ - أخبرنا أبو الخير جامع بن أحمد الوكيلء أنا أبو طاهر 
محمد بن الحسن ا محم دأبادي» نا عثمان بن سعيد الدارمي» نا مسددء 
نا المعتمر بن سليمان قال: “معت أبي» نا بكر بن عبد الله المزني» عن 
أبي رافع» قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقراً: «إإذا السَّمَاءُ 
انشقت) فسجدء قلت: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خحلف 
أبي القاسم يلد فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه“. 


السجود فيه نما ورد بصيغة الخبر. انظر فتح الباري (55//7). 
وأما سجود التلاوة في الوقت المنهي عن الصلاة فيه: فعند الشافعي أنه لا 
بأل ئ وسح بد الم وال كما اله ل باس اا بلي ر كع تحية 
المسجد و ركعي الطواف بعد العصر والفجر. 
وأعتازة افا أن عنيقة وامهاية بك العقكن و الجر وفنا جو عة 
الطلوع والزوال والغروب. 
وأما مالك فكره بعد العصر والفجرء هكذا في رواية ابن وهبء وقال ابن 
القاسم عنه: يسجد في هذين الوقتين ما لم تتغير الشمس أو تسشفرء فإذا 
أسفرت أو اصفرّت الشمس لم يسجد. 
انظر: احتلاف العلماء للطحاوي .)5١41١-١4-0/١(‏ 

)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (؟/15*) بهذا الإسناد واللفظ, 
وقال: رواه البحاري في الصحيح (555/7) عن مسدد»ء ورواه مسلم 


اججزء الثاني حم ]4ه0 يمل كتاب الصلاة 


- أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل بن محمد 
الصفار» نا محمد بن عبد الملك» نا يزيد بن هارون» أنا سليمان 
التيمي» عن أبي بحلز» قال: و لم أسمعه عن أبي بحلز» عن ابن عمر» عن 
البي يه سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهرء فرأى أصحابه أنه 
قرأ: «إتنزيل» السجدة. 
ورواه المعتمر ابن سليمان» عن أبيه» عن أبي بحاز”". 


)٤۰۷/۱(‏ عن عبيد الله بن معاذ وغيره» عن معتمر. 
ورواه أيضاً أبو داود (۱۲۳/۲) عن مسدد؛ ورواه النسائي (151/7) 
ومالك في الموطأ )٠١5/١(‏ من طرق عن أبي هريرة. 

)١(‏ إسناده ضعيف» أخرحه المؤلف ف الكبرى (777/7) بهذا الإسناد واللفظ. 
وفيه رحل مبهم بين سليمان التيمي وبين أبي محلز؛ لأن سليمان صرح 
بأنه لم يسمع من أبي محلز؛ لأن ابن أبي شيبة (۲۲/۲) رواه عن معتمر بن 
سليمان» عن أبيه قال: بلغ عن أبي جاز... فذكر الحديث. 
ورواه أبو داود )0017/١(‏ فقال: سليمان؛ عن أمية. 
فالرحل المبهم هو أمية كما ذكره أبو داود, قال أبو داود: قال محمد بن 
عيسى - الراوي عن معتمر -: لم يذكر أمية أحد إلا معتمر. 
وأبو داود رواه عن يزيد بن هارون وهشيم» وهما لم يذكرا أمية. 
وإن ثبت أن أمية هو الراوي عن أبي بحازء فإنه أيضاً ضعيفء وقال عنه 
الحافظ في التقريب: مجهول. 


الجزء الثاني لسلس موب يل كتاب الصلاة 
۷~ وروينا عن أبي رافع قال: صليت مع عمر ذه الصبح › 
فقراً ب لاص 4 و سجد في 


١ ۰۷‏ - باب ما يقول في سجود التلاوة 
ا 


- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن أحمد بن 
مسدد» نا إسماعيل بن إبراهيم. 


فقه الحديث: 
يستفاد من الحديث إن صّمّ أنه يجوز للإمام أن يقرأ الآية الي فيها 
السجدة ويسجدء ولكن كره الحنفية قراءة آية السجدة في القراءة السرية. 
حكى القدوري في التجريد: أنه يكره للإمام إذا كان يخفي القراءة أن يقرأ 
آية السجدة؛ لأنه إن لم يسجد ها يكون تا ركا للسجدة بعد تحقق سببهاء 
وإن سجد تشتبه السجدة على القوم» ويظنون أنه نسي الركوع وسجدء 
فلذلك يكره أن يقرأها. انظر الجوهر النفي (۳۲۲/۲). 
وأما الذين لا يرون وحوب السجدة فلا يكره عندهم» إلا أن على الإمام 
أن لا يسجد للأسباب الى ذكروها. 

)١(‏ انظر الدر المنثور (57/1١)؛‏ عن السائب بن يزيد قال: صليت خلف عمر 
الفحرء فقرأ بنا سورة ص فسجد فيها. أخرحه ابن مردويه. وفيسه 


آثار أخرى. 


الجزء الثاني س يلل كتاب الصلاة 


داود» نا مسددء نا إسماعيل» أنا خالد الحذاي عن رجل؛ عن أبي 
العاليةء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ل في 
سجوده القرآن بالليل يقول في السجدة مرارا: « جد وجهي لِلذِي 
خَلَقَهُ شق سمه وره بحؤله وقوه »”©. 

- وروينا عن العمري» عن نافع» عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله يله يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر وكّرناء 
)١(‏ صحیح» أخرحه الولف في الكبرى )۳٠٠/۲(‏ بالإسناد الثاني وهو في 

سنن أبي داود (2177/7 )١717‏ وفيه رحل لم يسم. 

ورواه التزمذي )٤۷٤/۲(‏ والنسائي (۲۲۲/۲) عن محمد بن يسار» عن 

عبد الوهاب الثقفي» ثنا خالد الحذاء» عن أبي العالية به مثله. 

ورواه الحاكم )۲۲١/١(‏ عن عبد الوهاب بن عبد الجيد» عن خالد به 

وزاد فيه: إفتبارك الله أحسن الخالقين4». 

وقال: صحيح على شرط الشيخين وم يخرحاه» ووافقه الذهبي. 

وقال الزمذي: حسن صحيح. 

وم يذكر هؤلاء الواسطة بين حالد وأبي العالية» فالظاهر أنهم أثبتوا سماع 

خالد عن أبي العالية» إلا أن الإمام أحمد يرى أنه لم يسمع منه» كذا قال 

عبد الله عن أبيه» وذكر ابن خزيمة ما يوافق ذلك. انظر تهذيب التهذيب 

.)0 77/5 

والذين صححوا هذا الحديث أثبتوا سماعه منه» ولذا قال الترمذي: حسن 

صحيح: كما صححه أيضاً الحاكم. وا لله أعلم. 


اجزء الثاني سإ/#ه ميل كتاب الصلاة 


وسّحّد وسجدنا. 


-٠‏ وروينا رفع اليدين والتكبير لسجود التلاوة عن الحسن 
وابن سيرين”". 
-١‏ وروينا عن أبي عبد الرحمن السلمي وأبي الأحوص أنهما 
لياق السحناة سلس عو ال 
)١(‏ إسناده ضعيف» والحديث صحيح بإسناد آخر» أخرحه المؤلف في الكبرى 
(75/7) من طريق أبي داود» وهو في سننه (۱۲۹/۲) عن أبي مسعود 
الرازي» نا عبد الرزاق» وهو في مصنفه (45/5) عن عبد الله بن عمر 
به مثله» والعمري ضعيف. 
ولي الصحيحين أتم من هذا من حديث عبيد الله العمري؛ البخاري 
(00/7) ومسلم )405/١1(‏ عن عبيد الله بن عمر به» ولفظه: وكان 
البي لع يقرأ السورة الى فيها السجدة فيسجد ونسجدء حتى ما يجد 
أحدنا مكانا لموضع جبهته. اللفظ للبخحاري» و لم يذكر فيه التكبير. 
تنبيه: هذا الحديث في حقه أن يحول إلى الباب الذي قبله. 
والحديث يدل على مشروعية التكبير لسجود التلاوة» وهو رأي الجمهور. 
ورأي البعض أنه يسجد بدون تكبير. 
(9) انظر الكبرى .)۲٣/۲(‏ 
() انظر الكبرى .)٠٠١/۲(‏ والصحيح أنه ليس في السجدة تسليم؛ فقد حاء 
ذلك عن بعض السلف أنهم سجدوا و لم يسلمواء منهم إبراهيم النخعي» 
وعن الحسن البصري أنه قال: ليس لي السجدة تسليم» وبه قال أبو حنيفة 


الجرء الثاني او أ كاب الصلاة 
- باب سجود الشكر خار ج الصلاة 

ف أخيرنا أبوعبد الل اماف نا أبو العباين مد بين 

يعقوب» نا يحيى بن أبي طالب» أنا أبو عاصم أنا بكار بن عبد 

العزيز بن أبي بكرة» عن أبيه» عن حده. أن رسول الله يل كان إذا 


I‏ ك ب 
أتاه أمر يسر به حر ساحدا شكرا له . 


ومالك والشافعي؛ فإنه بعد رفع رأسه منها يعود إلى حاله كذلك في غير 
الصلاة» فيحمل قول أبي عبد الرحمن السلمي وأبي الأحوص على 
اا ) 

)١(‏ ضعيف: وهو في مستدرك الحاكم »)۳۷١/٤(‏ وقال: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهي. 
وأخرحه المؤلف في الكبرى )۳۷٠/۲(‏ بإسناد آخر عن أبي عاصم» وقال: 
رواه أبو داود ف السنن )7١5/79(‏ عن محمد بن خالد, عن أبي عاص 
كذا قال: محمد ابن حالد؛ والصواب: مخلد بن حالدء وهو ابن يزيد 
الشعيري أبو محمد العسقلاني؛ ثقة. 
ورواه الترمذي )١51/4(‏ وابن ماحة )447/١(‏ » كلاهما عن أبي 
عاصم به مثله. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه من حديث 
بكار ابن عبد العزيز» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ رأوا سجدة 
الشكرء وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة مقارب الحديث. 


الجزء الثاني ع اوا کاب الصلاة 
-1١‏ وروينا عن البراء بن عازب في كتاب علي بن أبي طالب 

إلى ابي يلك بإسلام هَمَدَان قال: فلما قرأ كتابه حر سادا . 

وروينا سجود البي يي للشكر في مواضع”". 
وبكار هذا قال فيه الذهبي في الميزان :)741/١(‏ قال ابن معين: ليس 
بشيء» وقال ابن عدي: هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم» ثم 
قال: أرحو أنه لا بأس به. انظر الكامل .)٤۷١١/۲(‏ 
وذكره العقيلي في الضعفاء .)١50/١(‏ 
ثم ذهل الذهي فوافق على حكم الحاكم في صحة إسناده ؛ فسبحان من 
لا ينسى. 

)١(‏ صحيح, أخرحه المولف في الكبرى (59/7) في سياق طويل وقال: أحرج 
البخاري (57/8) صدر هذا الحديث عن أحمد بن عثمان» عن شريح بن 
مسلمة» عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن أبي إسحاق» 
غ 
ثم قال: ولم يسقه بتمامه وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح 
على شرطه. 
وهو كما قال؛ فإن البخاري ذكر الحديث مختصرا وليس فيه ذكر لسجود 
الشكر» ومن المعروف من عادة البحاري أنه يختصر الحديث حسب 
الاستدلال به في ترجمة الباب. 

(۲) منها ما رواه أبو داود (۲۱۷/۳) وعنه البيهقي (۳۷۰/۲) عن عامر بن 
سعد» عن أبيه قال: حرجنا مع رسول الله يل من مكة نريد المدينة» فلما 


الجزء الثاني ابي کاب الصلاة 


٤‏ - وسجود أبي بكر وعمر وعلي ون وسجود كعب ابن 


مالك حين بشر بتوبة الله بعد صلاة الفجر. 
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كنا قريبا من عزور نزل» ثم رفع فدعا الله ساعة» ثم حر ساحداً فمكکث 
طويلاء ثم قام فرفع يديه فدعا الله سبحانه ساعة» ثم حر ساحداً فمكث 
طويلاء ثم قام فرفع يديه ساعة» ثم حر ساحدا ثلاثاء قال: « إني سألت 
ربي وشفعت لأمتي, فأعطاني ثلث أمتي؛ فخررت ساجدا شكرا لربي» ثم رفعت 
رأسي فسألت ربي لأمتي, فأعطاني ثلث أمتي؛ فخررت ساجدا شكراء ثم 
راقتراض الجالت ري إامرء لاتطاني e a‏ 

وي إسناده موسى بن يعقوب الزمعي؛ وفيه مقال. 

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي بكرةء أنه شهد الني ب أناه بشير يبشره 
بظفر جند له على عدوهم» ورأسه في حجر عائشة» فقام خر ساجداً. 
ولي المسند أيضاً عن عبد الرحمن بن عوف قال: حرج رسول الله يل 
فتوحه نحو صدقته» فدحل فاستقبل القبلة فخرٌ ساحدا فأطال السجود» ثم 
رفع رأسه وقال: « إن جبريل أتاني فَبَشرني فقال: إن الله عز وجل يقول: من 
صلى عليك صلَيت عليه. ومن سلّم عليك سِلّمْتْ عليه؛ فسجدت شكرا ». 
وقد سجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة الكذاب. 

وسجد عمر لما رأى. رحلا به زمانة. 

وسجد علي حين وحد ذا الندية في الخوارج مقتولا. جد البوراق 
"مه ). 

وأما كعب بن مالك فقصة توبته مشهورة ومعروفة » وهي مخرحة في 
الصحيحين وغيرهما. 


الجزء الثاني إهيع ل كتاب الصلاة 
8- باب سجود السهو 

65- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكيء أنا حمزة بن 
العباس ابن الفضل» نا عباس بن محمد بن حاتم الدوري» نا موسى بن 
داود» نا سليمان بن بلال» عن زيد بن اُسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
أن سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَل: « إِذَا شلك أَحَدْكمْ في 
صَلاتِه؛ فلم يدر كم صَلَى؛ ثلاث أم أربعاً فليَطرّح الشّك وليبْن على ما 
قن ويَسجُد مجدتين وهو جَالِس قبل أن يُسِلْم فان كان ِي حمسا 
كانت شفعاء وإن صَلَى تمامَ الأربع كانتا ترغيما للشتيطان »20. 


يستفاد من أحاديث الباب استحباب سجود الشكر حارج الصلاة» على 
أن يكون مستقبل القبلة. 
أحبه الشافعي» وقال أبو حنيفة: إنه لا بأس به» وكرهه مالك رحمه الله. 
وقد مدح الله سبحانه تعالى عباده الذين يسجدون عند ذكر آيات ربهم؛ 
قال تعالى: «إإنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خَرُوا سُجُداً»4 [سورة 
السجدة: .]١6‏ 
وني رواية عند المالكية: أنه لا يسجد حارج الصلاة» وإنما يصلي ركعتين 
شكرا لله تعالى. 

)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )۳۳٠/۲(‏ بهذا الإسناد واللفظء 
وقال: رواه مسلم في الصحيح )500/١(‏ عن محمد بن أحمد بن أبي 


الجزء الثاني الم کاب الصلاة 
-٦‏ ورواه ابن عجلان» عن زيد بن أسلم» وفيه من الزيادة 
خحلف عن موسى بن داود. 
ؤزواه أيضا أو اوه 6551/13 والفحياتي 0/8 وان ما 
(۳۸۲/۱) والدارقطيٰ )۳۷۲/١(‏ وابن خزيمة )١٠١/۲(‏ وابن الجارود 
ص(97) عن زيد ابن أسلم به مثله. 
ورواه التزمذي (41/7؟) من وحه آخر عن أبي سعيد مختصراء ورواه 
مالك )45/1١(‏ عن عطاء بن يسار مرسلاء وعنه أبو داود. 
هذا هو الصحيح عن مالك؛ والإسناد متصل من غير طريقه كما ذكر المؤلف 
هنا من طريق سليمان بن بلال» ووصله أيضاً محمد بن مطرف» وهشام بن 
سعد» وداود بن قیس» ومحمد بن عجلان وغيرهم. انظر: التمهيد .)١9/0(‏ 
ولذا سئل الإمام أحمد عن حديث أبي سعيد في السهو: أتذهب إليه؟ قال: 
نعم» أذهب إليه» قال الأثرم: فقلت له: إنهم يختلفون في إسناده» قال: إنما 
قصر به مالك. وقد أسنده عدة منهم: ابن عجلان؛ وعبد العزيز بن أبي 
سلمة. انظر: الاستذكار (149/4-.ه"8). 
وقوله: « كانتا ترغيما للشيطان » أي: إغاظة له وإذلالاء مأخوذ من 
الرغام» وهو التراب» ومنه أرغم الله أنفه» والمعنى: أن الشيطان لبس عليه 
صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها؛ فجعل الله تعالى للمصلي طريقا إلى 
حبر صلاته؛ وتدارك ما لبسه عليه؛ وإرغام الشيطان ورده حاسكا مبعدا 
عن مراده» وكملت صلاة ابن آدم لما امتثل أمر الله الذي عصى به إبليس 
من امتناعه من السجود. قاله النووي. 


الجزء الثاني حل ]يعي ل كتاب الصلاة 
« فإن كانت صلاته تامّة كانت الركعة نافلة والسجدتان ». 

7- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أخبرني أبو النضر محمد بن 
يو سف الفقيه» نا عثمان بن سعيدء نا القعنبي فيما قرأ على مالك. 
قال: وحدثي ابن بكير نا مالك» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن 
فلما قضى صلاته وانتظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس 
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)١(‏ وهي زيادة صحيحة:؛ فإن محمد بن عجلان ممن وصل الحديث بذكر أبي 
سعيد. وهو ثقة وثقه الإمام أحمد وغيره» ومن طريقه رواه أبو داود 
)١75/1(‏ والنسائي (1//9؟). 

(؟) صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (۳۳۳/۲ و47 7) من أوحه عن 
مالك» والذي في مستدرك الحاكم (۳۲۲/۱) من وحه آخر عن الأعرج 
مثل حديث النعمان بن بشير» كما أشار إليه المؤلف. 
وقال البيهقي: رواه البخاري (17/7) عن عبد الله بن يوسف» عن مالك. 
ورواه مسلم (۳۹۹/۱) عن يحبى بن يحبى. 
ورواه أيضا أبو داود (175-7175/1) والنسائي (۱۹/۲) من طريق 
مالك» وهو في الموطأ .)4٦/١(‏ 
ورواه الترمذي (77-715/7؟) من طريق الليث» عن ابن شهاب به. 
وقال: حسن صحيح. 


يوه الإو كاب الصا 
- وروينا عن النعمان بن بشير» أنه نهض ف الركعتين فسبح 

القوم فجلس» فلما فرغ سجد سجدتي السهو. 

وهذا لأنه لم يستقم قائما فجلس» فإن استقام قائما لم يجلس 

لما رويناه في حديث ابن بحينة. 

عبيد» نا عباس بن الفضل» نا أبو الوليد» نا شعبة» عن الحكم» عن 

إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله أن النبي ب صلى الظهرَ مسا 

فقيل له: أزيدَ فى الصلاة؟ قال: « ما ذاك » قال: صليت حمساء فسجد 
وقال مرة: بعدما فراغ("©. 
ورواه ابن خزيكة )١١4/7(‏ من طريق ابن عبينة» عن الزهري. 
ورواه ابن الجارود ص(97) عن يحيى بن سعيد» عن الأعرج. 
قال التزمذي في جامعه: قال الشافعي: هذا الناسخ لغيره من الأحاديث؛ 
ويذكر أن آخر فعل البي ي كان على ذلك. 

)١(‏ صحيح» أخرحه المولف في الكبرى (751/7) بهذا الإسناد واللفظء 
وقال: رواه البخاري في الصحيح (51/7: 44) عن أبي الوليدء ورواه أيضا 
مسلم )101/١(‏ وأبو داود (515/1) والنسائي (۳۲/۳) والترمذي 
(۲۳۸/۲) وابن ماحة (۳۸۰/۱)» كلهم من طريق شعبة به مثله. 


الجزء الثاني مإ ولع ل ل كيتاب الصلاة 
قلت: وهذا لأنه لم يذكره قبل التسلیم» فسجدهما بعد ما سلّه(©. 

- أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى» أنا أبو الحمسن 
أحمد ابن محمد بن عبدوس الطرائفي» نا عثمان بن سعيد الدارمي» نا 
يحبى بن بكير, نا مالك» (ح) وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك» عن 
داود بن الحصين» عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد قال: معت أبا 
هريره يقول؟ طلى. با رسول :الل وه سلاة القصيزة فل إن 
الركعتين» فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم تيت يا رسول 
الله؟ فقال رسول الله : « کل ذلك لم یکن » فقال: قد كان بعسض 
ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله ب على الناس فقال: « أصّدَق 
ذو اليّدين » فقالوا: نعم, فأتم رسول الله يه ما بقي من صلاته» ثم 
سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. 


)١(‏ وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو يكون بعد 
السلام؛ لتعذره قبله؛ لعدم علمه بالسهو. 

(") صحیح» أخرحه المؤلف في الكبرى (770/7) من وحه آخر عن 
الشافعي» عن مالك» عن داود بن الحصين. 
وهذا الحديث أخرجه أصحاب الستة وغيرهم؛ البخاري (49/7) ومسلم 
5ا داود (517/7) والسترمذي )۲٤۷/۲(‏ والنسائي 
(۲۰/۲) وابن ماحة )۳۸۳/١(‏ وابن الجارود ص(97) وأبو عوانة 


› من طرق عن أبي هريرة‎ )١١9-1١18/7( وابن خخزيمة‎ )١95/5( 


باحتلاف يسير في اللفظ. 

وذو اليدين: هو السلمي» يقال له: الخرباق - بكسر الخاء المعجمة - 
الحجازي» وسعي بذي اليدين لما في يديه من طول, وكان يعمل بهماء 
وبقي بعد وفاة البي يلو ينحدث بهذا الحديث مدة» ومات في خلافة عمرء 
روى عنه المتأحرون من التابعين. انظر الاستيعاب .)479/١(‏ 

وروی عبد الله بن أحمد بإسناده عن شعيب بن مطير» عن أبيه مطير 
ومطير حاضر يصدق مقالته قال: كيف كنت أخحبرتك؟ قال: يا أبتاه! 
أخبرتي أنك لقيت ذا اليدين بذي حشب فأحبرك أن رسول الله يل 
صلى إحدى صلاتي العشي... (مسند أحمد .)۷۷/٤‏ | 
وهنذا يدل عن أن قا البدين ليس ا السمالين: الول ندر لأن مارا 
متأخر حداء لم يدرك زمن التي و . 

إلا أن مطيرا متكلم فيه؛ ذكره الذهي ف الضعفاء. 

وقال الحافظ: وقيل: ذو الشمالين امه عبد بن عمروء وقع ذلك في رواية 
محمد ابن كثير» عن الأوزاعي» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب وأبي 
سلمة وعبيد الله بن عبد الله ثلاثتهم عن أبي هريرة قال: سلم 
رسول الله ب في ال ركعتين» فقام عبد بن عمرو بن نضلة رحل من 
حزاعة» حليف لبي زهرة... ثم قال: وقال جمع من الأئمة إن تسميته من 
إدراج الزهري؛ فإنه وهم في ذلك. انظر الإصابة (477/7). 

ولي رواية مسلم : فقام رحل من ب سليم» فلما وصلت هذه الرواية إلى 
الزهري فقال: فقام ذو الشمالين» والمعروف أن ذا الشمالين استشهد ببدر. 


ثم قال الزهري: وكان ذلك قبل بدر» ثم استحكمت الأمور بعد. كذا 
في السنن الكبرى (741/7). 

وأبو هريرة ل يلم إلا بعد مس سنوات من بدر. 

لذا قال الحافظ ابن عبد البر: وهم الزهري فجعل القصة لذي الشمالين» وإن 
أحدا لم يتابع الزهري على هذاء والصواب أن القصة لذي اليدين وهو 
غير ذي الشمالين» نص على ذلك الشافعي في احتلاف الحديث. وأبو 
عبد الله الحاكم. 

وقال النووي في الخلاصة: إنه قول الحفاظ وسائر العلماء إلا الزهري»› 
واتفقوا على تغليطه. 

أقول: إن الزهري لم ينفرد في قوله: ذو الشمالين» بل تابعه على ذلك 
عمران ابن أبي أنس عند النسائي» ويبدو من رواية النسائي أن ذا 
الشمالين وذا اليدين رحل واحد؛ لأن فيه: « فأدركه ذو الشمالين فقال: 
يا رسول الله أنقصت الصلاة أم نسييت؟ فقال: « م تنقص الصلاة وم 
أنس » قال: بلى! والذي بعثك بالحق» قال رسول الله يله : « أصدق ذو 
اليدين » قالوا: نعم ». 

فجاء ذكر ذي الشمالين وذي اليدين في رواية واحدة. 

ورواية الزهري مثل هذا أيضاًء إلا أن الحفاظ حكموا على الزهري بالوهم 
كما سبق ذكره؛ ومع كون عمران بن أبي أنس تابع الزهري لا تكون 
روايته محفوظة؛ لأنه ني روايات أبي هريرة الصحيحة التصريح بأنه ذو 


اليدين» ووحدت الشواهد من عمران بن حصين عند أحمد ومسلم وأبي 


داود وابن ماحة والدارقطيْ» ومن ابن عمر عند أبي داود وابن ماحة» ولي 
جميع هذه الروايات التصريح بأنه ذو اليدين. 

وعمران ابن حصين ممن أسلم أيضا عام خيير» وشهد هذه القصةء وبهذا 
ينتهي الإشكال لمن يزعم بصحة رواية الزهري. 

ومع ذلك فإليكم ذكر بعض أقاويل العلماء في هذه القصة, منها: أن ذا 
اليدين يقال له ذو الشمالين أيضاء ويؤيد هذا بما وقع في رواية عمران بن 
أبي أنس؛ قال النسائي: أنا عيسى بن حماد» أنا الليث» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: 
صلی رسول الله يع یوما فسلم ف ركعتين» ثم انصرف فأدركه ذو 
الشمالين فقال يا رسول الله... الخ. 

ووقع أيضا في النسائي : ذو الشمالين بن عمروء كما أن اللقبين جميعا 
وردا في رواية النسائي. 

قال العييْ: وقال السمعاني في الأنساب: ذو اليدين ويقال له ذو 
الشمالين؛ لأنه كان يعمل بيديه جميعا. وقال ابن حبان في الثقات: ذو 
اليدين ويقال له ذو الشمالين أيضاً: ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي. 
وقال أبو عبد الله العدني في مسنده: قال أبو محمد الخزاعي: ذو اليدين 
أحد أحدادناء وهو ذو الشمالين ابن عبد عمرو بن ثور بن ملكان بن أنس 
ابن حارثة بن عمرو بن عامر. وقال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا ابن 
فضيل» عن حصين» عن عكرمة قال: صلى النبي يك بالناس ثلاث 
رکعات» ثم انصرف فقال له بعض القوم: حدث في الصلاة شيء؟ قال: 


« وما ذاك؟ » قالوا: لم صل إلا ثلاث ركعات» فقال: « أكذلك يا ذا 
اليدين؟ » - وكان يسمى ذا الشمالين - فقال: نعم. اتتهى كلام العيئ 
(العمدة 75514/4). 

وعلى هذا فيكون في قول أبي هريرة صلى بنا رسول الله يع معناه: 
صلى بالمسلمين. 

يقول: الطحاوي: وهذا حائز في اللغة» وقد روي مثل هذا عن النزال بن 
سبرة. انظر شرح معاني الآثار .)550/١(‏ 

وذكر العيئ ما روي عن النزال بن سبرة» وهو قوله: قال لنا رسول الله 
يد : « إنا وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف » والنزال لم ير رسول الله ل 
وإنما أراد بذلك قومه. 

وقال: روى عن طاوس قال: « قدم علينا معاذ بن جبل 5ه فلم يأذ من 
الخضروات شيئا » » وإنما أراد: قدم بلدنا؛ لأن معاذا قدم اليمن قبل أن 
يولد طاوس. انتهى. 

ولكن لا يصح هذا التأويل؛ لما وفع في صحيح مسلم من طريق يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة في هذا الحديث عن أبي هريرة أنه قال: بينما أنا 
أصلي مع رسول الله ل 

ولم يجب الطحاوي عن هذاء ولا صاحب البحر» وتصدى ابن عابدين 
للجواب في حاشيته على البحر والدر عا ذكره الطحاوي ثم قال: أظن أن 


صاحب البحر اشتبه عليه حديث ذي اليدين محديث معاوية بن 


الحكم السلمي. 


الجزء الثاني إلى ل کاب الصلاة 


قال الشيخ أنور الكشميري: وغفل ابن عابدين عن رواية مسلم هذه ثم 
قال: وأنا كذلك لم أحد حوابا شافيا أيضاًء إلا أن يقال: إنه وهم 
الراويء فلعله رواه بالمعنى؛ لما رأى لفظ: (صلى بنا) فزعم حضور أبي 
هريرة في الواقعة» أو يقال: إنه اختلط على شيبان الراوي حديثان؛ حديث 
معاوية بن الحكم السلمي كما في صحيح مسلم: بينما أنا أصلي مع 
رسول الله إل إذ عطس رجحل من القوم... الى والشاني: حديث أبي 
هريرة في قصة ذي اليدين» فلعله أحذ لفظة حديث معاوية بن الحكم 
فأدخلها في حديث أبي هريرة. انظر معارف السنن (15/9ه-/011). 
وفي حديث ذي اليدين دليل لمن يقول: إن سجود السهو بعد السلام» 
وهو رأي الإمام أبي حنيفة وأصحابه. 

ويدل على ذلك أيضاً حديث ابن مسعود ذه قال: صَلَى البي يل فزاد أو 
نقصء فلما سلّم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: 
« وما ذاك؟ » قالوا: ملك ا وكذاء قال: فثنى رحليه» واستقبل القبلة 
وسجد سجدتين» ثم سلم. وثي رواية: سجد سجدتي السهو بعد السلام 
والكلام. ولي رواية: أنه صلى الظهر حمساء فقيل له: أزيد فى الصلاة؟ 
فسجد سجدتین بعد ما سلم. 

رواه البخاري (44-57/7) ومسلم (50-74/0 مع النووي) والنسائي 
)۳۳-۳١/۲(‏ والترمذي 4٠١-4.9/8(‏ مع التحفة) وأبو داود 
455/1 مع المنذري) وابن ماحة .)۳۸١/١(‏ 

وتعقب على هذا بأن الني وَل لم يعلم بزيادة ركعة إلا بعد السلام» حين 


سألوه: هل زيد في الصلاة؟ وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن 
غود لصوو أكون بق باكر لق E‏ 
وأحاب علماء الحنفية عن هذا ما وقع في حديث ابن مسعود من الزيادة» 
وهي: « إذا شك أحدكم في صلاته فلتَحَرٌ فيم عليه: ثم ليُسلم» ثم ليسجد 
سجلتين ». وهي زيادة رواها البخاري في الصلاة» باب التوجه نحو القبلة. 
إلا أنها مخالفة لحديث أبي سعيد. 

ثم حديث ابن مسعود لا يمكن أن يكون عمدة عند الحنفية؛ لأن النبي وي 
صلَّى حمسا أي: زاد ركعة» وهم يقولون إذا زاد ركعة بطلت صلاته» 
ولزمه إعادتهاء وذلك إذا لم يتشهد في الرابعة؛ لأن الجلوس ف الرابعة 
بقدر التشهد واحب عندهم. 

وأما إذا تشهد ثم زاد خامسة؛ أضاف إليها سادسة تشفعها وكانت نفلاء 
بناء على أصله أن السلام ليس بواحب» ويسجد للسهو. 

وحديث ابن مسعود حجة عليهم؛ لأن الني يله إن لم يكن قعد ف الرابعة 
فلم يستأنف الصلاة» وإن كان قد قعد فيها فلم يضف إليها ركعة أخرى. 
وحديث ثوبان قال: قال رسول الله ٍ: « لكل سهو سجدتان بعد ما 
يسلم ». رواه أبو داود 470/١‏ مع المنذري) وابن ماحة .)۳۸١/۱(‏ 
قال المنذري: في إسناده إسماعيل بن عياش؛ وفيه مقال» وقال أبو بكر 
الأثرم: لا ثبت حديث ابن حعفر ولا حديث ثوبان. انتهى. 

وقال الحافظ في الفتح :)٠١17/7(‏ إسناده منقطع. 

وقال المرغيناني صاحب الهداية: لقد روي عن البي يلع أنه سجد للسهو 
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قلت: قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن السهو إن كان 

نقصانا من الصلاة كان سجوده قبل التسليم لحديث ابن بحينة. 

١‏ -قلت: وكذلك إن كان زيادةٌ r,‏ بحديث أبي ب 
الخدري» وإن كان زيادة مُبَيْقَنةَ في الصلاة فإن سجوده بعد التسليم 
بحديث ذي اليديه20. 

قبل السلام» وروي أنه قال: « لكل سهو سجدتان بعد السلام »؛ 

فتعارضت رواية قوله فعله» فبقي التمسك بقوله سالماء ولأن سجود 

السهو ما لا يتكرر» فيؤخر عن السلام» حتى لو سها عن السلام ينجبر 

به. وهذا الخلاف في الأولية. انظر شرح فتح القدير (1١//1ه‏ ا .)٠١۸‏ 

وراحع أيضا البدائع (471/1). 

)١(‏ وهو مذهب الإمام مالك؛ فإنه قال: إن كان سهوه بزيادة زادها فى 
الصلاة -كحديث ذي اليدين؛ لأن البي بل سلّم عن ثندين وتكلم؛ 
والسلام والكلام زيادة في الصلاة - فسجد بعد السلام» وإن كان سهوه 
بنقصان - كحديث ابن بحينة؛ فإن النبي يله قام عن تتين ولم يتشهدء 
وهذا نقصان في الصلاة - سجد قبل السلام. 
وقال رحمه الله تعالى: وکل حديث ورد في سجود السهو يستعمل في 
موضعه؛ فإن ترك التشهد الأول سجد قبل السلام لحديث ابن بحينة: وإن 
صلى الظهر حمسا سجد بعد السلام؛ لحديث ابن مسعود» وإن سلّم عن 
الركعتين سجد بعد السلام؛ لحديث أبي هريرة. انظر في ذلك تهذيب 
السنن (470/1) والمجموع (7"5/5) وشرح الموطأ للزرقاني (185/1). 


ولقول مالك وحه كما قال ابن عبد البر» وبه يصح استعمال الخبرين 
جميعاء قال: واستعمال الأخبار على وجوهها أولى من ادعاء النسخ» ومن 
حهة النظر الفرق بين الزيادة والنقصان بين في ذلك؛ لأن السجود في 
النقصان إصلاحٌ وجَبْرٌ ومحال أن يكون الإصلاح والحبر بعد الخروج مسن 
الصلاةء وأما السجود في الزيادة فإما هو ترغيم للشيطان» وذلك ينبغي أن 
يكون بعد الفراغ. انتهى. انظر: الاستذكار (707/5). 

ويدل على هذه التفرقة ما رواه الطبراني من حديث عائشة رضي الله 
عنها في آخر حديث هاء وفيه: « من سها قبل التمام فليسجد سجاتي السهو 
قبل أن يُسلّم» وإذا سها بعد التمام سجد سجدتي السهو بعد أن يُسلّم ». 

ولكن في إسناده عيسى بن ميمون المدني المعروف بالواسطي؛ ضعفه 
الجمهور وقال ابن معين مرة: لا بأس به» ومرة: ليس بشيء. 

وقول مالك هذا فيه وحاهة؛ قال ابن عبد البر: هذا مذهبه لا حلاف عنه 
فيه» ولو سجد أحد عنده لسهوه بخلاف ذلك» فجعل السجود كله بعد 
السلام» أو كله قبل السلام» لم يكن عليه شيء؛ لأنه عنده من باب قضاء 
القاضي باجتهاده» لاختلاف الآثار المرفوعة» والسلف من هذه الأمة في 
ذلك. انظر زاد المعاد (۲۹۰/۱). 

ومذهب الإمام أحمد: أن كل سهو ليس فيه عن الني ي ذكر يسجد قبل 
السلام» وقال فيمن شك لم يدر كم صلى: يترك الشك» وترك الشك 
على وجهين: أحدهما إلى اليقين والآخر إلى التحري؛ فمن رحع إلى 
اليقين وطرح الشك سجد قبل السلام على حديث أبي سعيد» وإذا رحع 
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إلى التحري سجد بعد السلام على حديث ابن مسعود. شرح السنة 
(AY)‏ 

وقال ابن قدامة: وجملة ذلك أن السجود كله عند أحمد قبل السلام إلا 
في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام وهما: إذا سلم من 
نقص في صلاته» أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه؛ وما عداهما 
يسجد له قبل السلام. (المغي .)7١/7‏ 

قال الأثرم: معت أحمد بن حنبل يسأل عن سجود السهو؛ قبل السلام أم 
بعده؟ فقال: في مواضع قبل السلام وقي مواضع بعده؛ كما صنع النبي وَل 
حين سلم من اثنتين» ثم سجد بعد السلام» على حديث أبي هريرة في 
قصة ذي اليدين. 

ومن سلّم من ثلاث سجد أيضاً بعد السلام على حديث عمران بن 
حصين» ويي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود» وقي 
القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة» وني الشك ييي 
على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري» وحديث 
عبد الرحمن بن عوف. 

قال الأثرم: فقلت لأحمد: فما كان سوى هذه المواضع؟ قال: يسجد فيها 
كلها قبل السلام؛ لأنه يتم ما نقص عن صلاته» قال: ولولا ما روي عن 
البي َة لرأيت السجود كله قبل السلام؛ لأنه من شأن الصلاة» فيقضيه 
قبل السلام» ولكن أقول: كل ما روي عن النبي ب أنه سجد بعد 
السلام» فإنه يسجد فيه بعد السلام» وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. 


انظر زاد المعاد (۲۹۱-۲۹۰/۱). 

وأما أبو حنيفة وأصحابه والثوري فقالوا: السجود كله في السهو - زيادة 
كان أو نقصاناً - بعد السلام» وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
وعمر بن عبد العزيزء وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود أنه ل صلی 
سا ساهناة سخ لسهوة يعد السلا سیق د كره: 

وكذلك اختلف العلماء أيضاً في حكم سجود السهو؛ فقال الشافعية: 
مسنون كله» وعند المالكية في النقص واحب» وعند الحنابلة التفصيل بين 
الواحبات غير الأركان؛ فيجب سجود السهو لتركهاء وبين السنن 
القولية؛ فلا يحب» وكذا يحب عندهم أيضاً بزيادة فعل أو قول ييطلها 
عَمْدةَ وأما الحنفية فعندهم واحب كله. 

وفي الحديث دليل على عدم مشروعية التشهد بعد سجدتي السهوء وهو 
مذهب الشافعية. 

وقال أحمد: يسحلا دای السهو ثم تشهد ثم يسل؛ لحديث عمران 
ابن الحصين أن رسول الله يله سها في صلاته» فسجد سجدتي السهوء ثم 
تشهد» ثم سلم. رواه الزمذي 4١7/7(‏ مع التحفة) وأبو داود 417١/١(‏ 
مع المنذري) والحاكم .)971/١(‏ 

قال الحاكم: صحيح» وقال الترمذي: حسن غريب» من طريق أشعث بن 
عبد الملك» عن محمد بن سيرين» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي 
المهلب» عن عمران بن حصين. 

وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين» عن حالد الحذاء» عن أبي قلابة 
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- وذهب الزهري إلى أن السجود قبل التسليم آخر الأمرين 

من رسول الله ل . 
عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين» غير هذا الحديث. انتهى. 
قال الحافظ: وهو رواية الأكابر عن الأصاغر» وقد ضعفه البيهقي وابن 
عبد البر وغيرهماء ووهموا رواية الأشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن 
ابن سيرين؛ فان امحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر 
التشهد» وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضاً في هله القصة: 
قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد شيئا. وكذلك من 
طريق ابن عون» عن ابن سيرين قال: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم 
سلم» و كذا المحفوظ عن حالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران» 
وليس فيه ذكر التشهد كما أخرحه مسلم؛ فصارت زيادة الأشعث 
شاذة؛ وهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت. 
ولكن ورد التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود 
والنسائي» وعن المغير عند البيهقي» وفي إسنادهما ضعف» فقد يقال إن 
الأحاديث الثلاثة في التشهد باحتماعها ترتقي إلى درحة الحسن, قال 
العلائي: وليس ذلك ببعيد؛ وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله. 
أحرحه ابن أبي شيبة. انظر فتح الباري (11-9//97). 
وأشعث بن عبد الملك ثقة؛ فلا يضر تفرده؛ فيكون حديثه حسناء كما 
قال الترمذي والحافظ. 

)١(‏ ذكره المؤلف في الكبرى (751/7) والمعرفة (1ب/4 7) وقال: إنه منقطع؛ 


الجزء الثاني باب | سکاب الصلاة 
وقي حديث ذي اليدين دلالة على أن كلام المخطئ لا ييطل 
الصلاةء ويي معناه كلام الجاهل بتحريمه في الصلاةء وكلام 

الناسي للصلاة. 
فإنه لم يسنده إلى أحد من الصحابة» وفيه مطرف بن مأزن؛ غير قوي. 

)١(‏ المتكلم في الصلاة لا يخلو من حالات منها: 

-١‏ أن يتكلم عمدا في الصلاة؛ وعالما بأنه لا يجوز الكلام في الصلاة؛ فهذا لا 
حلاف بين العلماء في بطلان صلاتهء إلا ما روي عن الأوزاعي أنه قال: 
من تكلم لإحياء نفس أو مشل ذلك مسن الأمور الجسام لم تفسد 
بذلك صلاته. 

-١‏ أن يتكلم عمدا وعالماء إلا أن كلامه في مصلحة الصلاة» كأن يسلم 
الإمام من الركعتين ف الرباعية؛ فالجمهور من الشافعية والحنابلة أن صلاته 
لا تفسد» وهو رأي الأوزاعي اش مستدلين بحديث ذي اليدين؛ فإنه 
تكلم عامدا و م تبطل صلاته. 
قال الخطابي: قال الأوزاعي: من تكلم في صلاته عامدا بشيء يريد به 
إصلاح صلاته لم تبطل صلاته» وقال في رجحل صلى العصر فجهر 
بالقرآن» فقال رحل من ورائه إنها العصر: لم تبطل صلاته. (معالم السنن 
١‏ مع المنذري). 

-٣‏ أن يتكلم ناسيا بأنه في الصلاة» أو ظن أن الصلاة حففت فتكلم لمعرفة 
هذا الحكم الجديد؛ فالجمهور من الفقهاء والمحدثين أن صلاته لا تبطل» 
وهو رأي مالك والشافعي وأحمد وبه قال ابن عباس وعبد الله بن الزبير 
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۴-وأما الحديث الذي أخبرنا أبو علي الرُوذباري» أنا أبو 
محمد عبد الله بن عمر بن شوذب الواسطيء نا أحمد بن راشد الكوفي 
بواسط» نا محمد بن فضيل» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة؛ 
عن عبد الله قال: كنا نسَلّم على الي يل في الصلاة فيردٌ عليناء فلما 
ب ا الوسر لها 


ارس ل 


كنا سَلّم عليك 2 الصلاة فازد عليناء فقال: « إن في الصّلاة شغلا »'. 


5- وني رواية عاصم عن أبي وايل» عن عبد الله في هذا 
الحديث قال: فقال: « إن الله يُحلدثُ من أُمْرِه ما يشا وإ مما أحدّث 
وأخوه عروة وعطاء والحسن والشعي وقتادة والأوزاعي وغيرهم. 
قال البغوي بعد ذكر حديث ذي اليدين: وفي الحديث من الفقه أن كلام 
الناسي لا يبطل الصلاة» واحتج الأوزاعي بهذا الحديث على أن كلام 
العمد إذا كان من مصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة؛ لأن ذا اليدين تكلم 
عامداء وكلّم الني يك القوم عامداء والقوم أحابوا رسول الله يك عامدين 
مع علمهم بأنهم لم يتموا الصلاة. (شرح السنة ۲۹۳/۳). 

)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (14/7) بهذا الإسناد واللفظ› 
وقال: رواه البخاري ف الصحيح (۷۲/۳) عن محمد بن عبد الله بن غير 
ورواه مسلم )787/١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» عن محمد 
ابن فضيل. 


ورواه أيضا أبو داود )571/١(‏ عن عبد الله بن غير. 
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أل تکلموا في الصّلاة ». 
فهذا في كلام العمدء وما ذكرنا في كلام الخطأ0". 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه المؤلف في الكبرى (74/7) من طريق أبي داود 
الطيالسي» ثنا شعبة» عن عاصم... فذكر مثله» ومن طريق عاصم رواه 
النسائي (۱۹/۳). 

() ويرى الطحاوي أن حديث عبد الله بن مسعود ناسخ لحديث أبي هريرة 
وغيره؛ يقول بعد ذكر بعض الأحاديث الي تنهى عن الكلام في الصلاة: 
فدل ذلك على أن كلام ذي اليدين لرسول الله يما كلمه به في حديث 
عمران وابن عمر وأبي هريرة؛ كان ذلك قبل تحريم الكلام في الصلاة. ثم 
قال: ومما يدل على ذلك أيضاً أن الربيع المؤذن حدثنا قال: حدثنا شُعيب 
ابن الليث» عن زيد بن أبي حبيب» أن سويد بن قيس أحبره عن معاوية 
ابن دّيج أن رسول الله يخ صلّى يوما وانصرف وقد بقيت من الصلاة 
ركعة» فأدركه رحل فقال: بقيت من الصلاة ركعةء فرحع إلى المسجدء 
فأمر بلالا فأقام الصلاة» فصلى للناس ركعةء قال: فأحبرت بذلك الناس 
فقالوا: أتعرف الرحل؟ قلت: لاء إلا أن أراه» فمرٌ بي فقلت: هو هذاء 
فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله. انظر شرح معاني الآثار .)445/١(‏ 
قلت: هذا الحديث رواه أبو داود 457/١(‏ مع المنذري) وأحمد 
(401/5) والنسائي (۱۸/۲» )١9‏ والحاكم في المستدرك .)751/١(‏ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
يقول الطحاوي: ففي هذا الحديث أن رسول الله و أمر بلالا فأذن 


وأقام» ثم صلی ما كان ترك من صلاته» ول يكن أمره بلالا بالأذان 
والإقامة قاطعا لصلاته» و م يكن أيضاً ما كان من بلال من أذانه وإقامته 
قاطعا لصلاته» وقد أجمعوا أن فاعلا لو فعل هذا الآن وهو في الصلاة كان 
به قاطعا للصلاة؛ فدل ذلك أن جميع ما كان من رسول الله يله في صلاته 
في حديث معاوية بن ديج هذاء وفي حديث ابن عمر وعمران وأبي 
هريرة و الكلام مباح في الصلاة» ثم نسخ بنسخ الكلام فيها. انتهى. 
ولكن معاوية بن خديج يقال له أنه أسلم قبل وفاة البي يك بشهرين» كما 
نص على ذلك النووي في الخلاصة. انظر نصب الراية (07/5/6). وهو 
الكندي المصري» قال البخاري: له صحبة. كذا في الخلاصة للحزرزي 
(/9") وني الاستيعاب (۳۸۹/۳) والإصابة (411/8): ابن حفنة أبو 
نعيم السكوتي» وف الإصابة: قال الأثرم عن أحمد: ليست له صحبة. 
وذكره ابن حبان مرة في التابعين ومرة في الصحابة. 

وإذا صح هذا فكيف يجيب الطحاوي على من يقول: إن حديث معاوية 
ابن خخديج ناسخ لدميع الأحاديث ال فيها نهي عن الكلام في الصلاة» 
بهذا وغيره يثبت الطحاوي بان حديث ذي اليدين كان متقدما ثم وقع 
النسخ فيه» وهو آخر الأمرين من أمر رسول الله يلك » وكل ذلك اعتمادا 
على رواية الزهري بأن ذا اليدين قتل يوم بدرء وأن قصته في الصلاة 
كانت قبل بدر» ولا مانع أن يروي أبو هريرة عن بعض الصحابة. 

قال النووي: وقد أحاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا بأحوبة 
تيكح حي وور اجا زا د کر او مر ين عند انرق 


التمهيد قال: أما ادعاؤهم أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث ابن 
مسعود فغير صحيح؛ لأنه لا حلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث 
ابن مسعود كان يمكة حين رحع من أرض الحبشة قبل الهجرة» وأن 
حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة» وإنما أسلم أبو هريرة 
عام خيبر سنة سبع من الهجرة بلا خلاف» وأما حديث زيد بن أرقم 
فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبي هريرة أو بعده» والنظر يشهد أنه قبل 
حديث أبي هريرة. 

وأما قوهم: إن أبا هريرة لم يشهد ذلك فليس بصحيح» بل شهوده لها 
محفوظ من روايات الثقات الحفاظ (وقد سبق ذكره). ثم قال ابن عبد 
البر: وقد روي قصة ذي اليدين: عبد الله بن عمر ومعاوية بن خديج 
وعمران بن حصين وابن مسعدة؛ رحل من الصحابة» وكلهم لم يحفظ عن 
البي كيو ولا صحبه إلا بالمدينة متأحرا. 

ثم قال: وأما قوهم إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغلط؛ وإنما المقتول يوم بدر 
ذو الشمالين» ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين قتل يوم بدر؛ لأن ابسن 
إسحاق وغيره من أهل السير ذكره فيمن قتل يوم بدر؛ قال ابن إسحاق: 
ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن عيشان من خزاعة» حليف بن زهرة 
قال ابن عبد البر: فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر؛ بدليل 
حضور أبي هريرة ومن ذكرنا قصة ذي اليدين» وأن المتكلم رجحل من بي 
سليم كما ذكره مسلم في صحيحه» وف رواية عمران بن حصين اسمه: 
الخرباق؛ فذو اليدين الذي شهد السهو ني الصلاة سلمي» وذلك الشمالين 


المقتول ببدر خزاعي يخالفه في الاسم والنسب» وقد يمكن أن يكون 
رحلان وثلاثة يقال لكل واحد منهم ذو الشمالين» لكن المقتول بدو هيز 
مذكور في حديث السهو؛ هذا قول أهل الحذق والفهم من أهل الحديث 
والفقه. انتهى. 

وأما موضوع الزهري فقد بوب ابن خزعة في صحيحه بقوله: باب ذكر 
خبر روي ني قصة ذي اليدين» أدرج الزهري في معن الحديث؛ فتوهم مسن 
لم يتبحر العلم ولم يكتب من الحديث إلا نتفا أن أبا هريرة قال تلك 
اللفظة الي قاها الزهري في آخر الحديث .)١١٤/۲(‏ 

وقال ابن عبد البر: وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا 
أوحب عند أهل العلم بالنقل تركه» قال: لا أعلم أحدا من أهل العلم 
بالحديث المصنفين فيه عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين» كلهم 
تركوه لاضطرابه» وأنه لم يتم له إسنادا ولا متنا الخ. انظر شرح مسلم 
(ه]الاء ۷۲). 

انظر أيضاً كلام ابن عبد البر في الاستذكار (41/4©) والتمهيد .)۳٦۷/١(‏ 
ا يي ا 

وقال ابن خزيمة: حبر ابن سيرين» عن أبي هريرة دال على إغفال من زعم أن 
هذه القصة كانت قبل نهي البي وله عن الكلام في الصلاة» ومن فهم العلم 
وتدبر أخبار النبي يل وألفاظ رواة هذا الخبر؛ علم أن هذا القول جهل 
من قائله. 

ثم أطال ابن حزيمة الكلام في الرد على القائلين بأن قصة ذي اليدين 


سس س س ل مس وسيم س س د مس مي س ا ممصم مم مسح کے تسم 


كانت قبل النهي عن الكلام في الصلاة. انظر صحيح ابن خزيمهة 
ل 
وقالوا أيضا: إن الصحابة تكلموا بالإشارة معتمدين على رواية أبي داود كما 
سبق ذكره؛ قال الخطابي: وراية من روى أن نهم قالوا: نعم» إنما هو على اججاز 
والتوسع في الكلام» كما يقول الرحل: قلت بيدي» وقلت برأسي 
كقوله الشاعر: قالت له العينان معا وطاعة. 
فينبغي رد الروايات الي فيها التصريح بالقول إلى النحاز وهو الإشارة. 
ولكن لا يزال الإشكال قائما في قول ذي اليدين: « بلى قد نسيت ». 
وأحابوا عن هذا: أن ذلك من خصائص النبي يل » وكل كلام كان 
حوابا لرسول الله يله فغير منسوخ حوازه في الصلاة» ويدل على ذلك 
حديث أبي سعيد بن المعلى» رواه البخاري في تفسير قوله تعالى: 
استجيبوا لله وللرسول» في سورة الأنفال: قال: كنت أصلي في المسجد 
فمرٌّ بي رسول الله ب فدعاني» فلم أحبّهء ثم أتيته فقلت: يا رسول الله! 
كنت أصلي» فقال رسول الله يله: « ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم لما يحييكم» » وإذا ثبت أن حواب الرسول واحب لم ييطل 
ويروى مثل هذا عن أبي بن کعب» رواه أحمد )٤۱۳/۲(‏ عن عفان قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» والترمذي )١55/5(‏ في تفسير سورة 
الفاتحة عن قتيبة قال: ثنا عبد العزيز بن محمد» كلاهماء عن العلاء بن عبد 
الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة: أن رسول الله له حرج على أبيّ بن 
كعب فقال: «يا أبي » وهو يصلي» فالتفت آي ول يبه 'وضلى أب 


ني لو سكب الصا 


ه- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن 
محمد بن يوسف السوسي قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوبء أنا 
العباس” بن مزيد» أخبرني أبي» نا الأوزاعي» حدثي يحيى بن أبي 
کا أبي ميمونة» قال: حدثن عطاء بن يسار قال: حدثي 
معاوية بن الحكم السلّمي قال: قلت لرسول الله: إنا كنا حديث عهدٍ 
بجاهلية فجاء الله بالإسلام» وأن رجالا منا يتطيرون قال: « ذلك شَيء 
يتجدوته في صُدورهمء فلا يَصُدنهم » قال: يا رسول الله: ورحال منا 
فخففء ثم انصرف إلى رسول الله وله فقال: السلام عليك يا رسول 
الله! فقال رسول الله ل : « وعليك السلام» ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ 
دعوتك »» فقال: يا رسول الله إني كنت في الصلاة» قال: « أفلم تجد فيما 
أوحي إلي «إأن استجيبوا لله وللرسول إذا داعاكم لما يحييكم»4؟ » قال: بلى, 
ولا أعود إن شاء الله قال: « تحب أن أعلّمك سورةً لم ينزل في العوارة ولا 
في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ » قال: نعم يا رسول الله 
قال رسول الله : « كيف تقرأ في الصلاة؟ » قال: فقرأ أم القرآن» فقال 
رسول الله إ: « والذي نفسي بيده ما أنرلت في الشوارة ولا في الإنجيل ولا في 
الزبور ولا في الفرقان مثلهاء وإنها سبّعٌ من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته «. 
قال الترمذي : حسن صحيح » وقي الباب عن أنس وأبي سعيد بن 
الع ات 
(1) هو العباس بن الوليد بن مزيد. 


(Y)‏ هو هلال ب ای ميمونة. 


الجزء الثاني لاإ ووه ل كتاب الصلاة 


يخطون» قال: « كذ كان تبي مِنَ الأنبياء خط فَمَنْ واقق خَطَّه فَدَاك »» 
قال: وبينا أنا مع رسول الله يِه ني الصلاة إذ عطس رحل من القوم 
فقلت: يرحمك الله فحدّقي القومُ بأبصارهم قال: فقلت: واثكل 
أمياه! ما لكم تنظرون إلي» فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم» فلما 
رأيتهم يُسَكتون لكين سكتء فلما انصرف رسول الله ي دعاني» 
فبأبي وأمي لما رأيت مُعلّما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه؛ فوا لله ما 
ضربي ولا كهرني ولا سبئ» فقال: « إن صلاتما هَلِِهٍ لا يَصلّح فِيها 
شيء من كلام الناس» وإنها هي التسبيح والتكبيرٌ وتلاوة القرآن »20. 

قلت: وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على أن كلام الجاهل لا 
يُبطل الصلاة؛ حيث لم يأمره بالإعادة» وأن سهو المأموم يتحمله 
الإمام؛ حيث لم يأمره بسجود السهوء وأن العمل القليل في الصلاة 
والنظر إلى غيره لا يبطل الصلاة» ولا يقتضي سجود سهو؛ حيث فعله 
القوم. وا لله أعلم. 


)١(‏ صحیح» أخرحه المؤلف في الكبرى )۲٠١-۲٤۹/۲(‏ بهذا الإسناد واللفظء 
وقال: أخرحه مسلم (۳۸۲/۱) عن إسحاق بن إبراهيم» عن عيسى بن 
يونس» عن الأوزاعي» ورواه النسائي (5/7 )١‏ من حديث الأوزاعي. 
ورواه أبو داود )010/١(‏ وابن الجارود ص(287 ۸۳) عن الحجاج بن 
أبي عثمان الصواف» عن يحيى بن أبي كثير» وكذا مسلم أيضاً. 
قوله: (كهرني) .معنى: قهرني» أي زحرني. 


الجزء الثاني الوا ل كتاب الصلاة 
١‏ - باب تنبيه الإمام على السهو 
ومن فاته من صلاته شيء 
7- أحبرنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو بكر القطان» نا أحمد بن 
يوسضف» نا عبد الرزاق» نا معمر» عن همام بن مُنبّه قال: هذا ما 
حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله يِكّ: « التسسبيح للقوم والتصفيق 

للنساء في الصّلاة »20. 

)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (47/7 ؟) بهذا الإسناد واللفظء 
وقال: رواه مسلم في الصحيح (۳۱۹/۱) عن محمد بن رافع» عن عبد 
الرزاق» وهو في مصنف عبد الرزاق (405/7). 
ورواه أحمد (7117/1) ضمن روايته لصحيفة همام» وهو لي صحيفته 
رقم (۹۲). 
ورواه البخاري (50/7) وابن ماحة (۳۲۹/۱) وابن الجارود (ص۸۲» 
من طريق سفيان» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
ورواه التزمذي )٠١5/7(‏ من طريق آخر عن أبي هريرة. 
ولم يذكر هؤلاء الصلاة. 
وله شواهد؛ انظر كتابي (أبو هريرة في ضوء مروياته) ص(١541١-47١).‏ 

فقه الحديث: 
إن السنة لمن نابه شيء في صلاته أن يسبّح ولا يصفق. 
به قال الشافعي وأحمد والجمهور. 


الجزء الثاني ابا كتاب الصلاة 
7- أنا أبو الحسين بن بشران» نا إسماعيل الصفارء نا 


الساعدي - وهو من أصحاب النبي يله - يقول: وقع بين الأوس 


وإن هذا الحديث هو الذي منع الإمام أبا حنيفة ومحمدا من القول بأن 
التسبيح للإعلام يبطل الصلاةء وإلا فالقياس يدل على ذلك» ولكنهم 
تركوا القياس من أحل الحديث. انظر تبيين الحقائق .)١81//١(‏ 

وأما مالك فسوّى في ذلك بين الرحل والمرأة» وقال: إن الشروع لي 
حقها التسبيح كالرحل» وضعف أمر التصفيق للنساء. 

وتأولوا قوله: « إغا التصفيق للدساء » أي: أن التصفيق أفعال النساء على حهة 
الذم لذلك» ولكن حكى ابن المنذر عن مالك بأنه قال بظاهر هذا الحديث. 
وسبب التفريق بين الرحال والنساء أن صوت المرأة عورة؛ ولذلك منعت 
من الأذان والإقامة والقراءة بالجهرء كذا نقل البعض عن الإمام الشافعي» 
لكن الصحيح عند الشافعية أن صوت المرأة ليست بعورة إلا إذا حشي الفتنة. 
والتصفيق هو التصفيح بأن تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها 
الأيسر» ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللهو؛ فإن 
فعلت هكذا على وحه اللعب بطلت صلاتها. انظر شرح مسلم للنووي. 
وي الحديث دليل على حواز الفتح على الإمام. 

وبه قال مالك والشافعي. 

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يفتح أحد على الإمام؛ فإن فتح عليه لم 


تفسد صلاته. 


الجزء الثاني اړو | کاب الصلاة 
والخزرج كلام» فتناول بعضهم بعضاء فأتى النبي وَل فأخبره» فأتاهم 
فاحتبس» فأذن بلال واحتبس النبي َء فلما احتبس أقام الصلاة 
فتقدم أبو بكر فأ الناس, E‏ قال: فتخحلل 
الناس حتى انتهى إلى الصف الذي يلي أبا بكرء فصفق الناس» وكان 
أبو بكر لا يلتفت في الصلاة» فلما مع التصفيق التفت» فإذا البي َل 
فأشار إليه البي يلع أن اثبت مكانك» فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء 
ونكص القهقرى» وتقدم رسول الله وه فصلى بهم فلما قضى 
رسول الله يلل الصلاة قال: «ما متعك أن تَعبت؟» فقال: ما كان الله 
ليرى ابن أبي قحافة بين يدي رسول الله يه وقال رسول الله ل « ما 
کم جين تانكم شيء في صلاتكم صفقتم؟ إِنْما هذا للنساءء من ابه شيء في 
صلاته فليقل: متبحان | لله 2 . 

- ورواه مالك ب بن أنس» عن أبي حازم» وقال في الحديث: 
فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله ل من 
ذلك» ثم استأحر أبو بكر #هحتى استوى في الصفء وتقدم 
رسول الله یی . 


)/1/9( صحيح: أصله في الصحيحين وغيرهما؛ البخاري في مواضع‎ )١( 
والبيهقي في الكبرى‎ )٥۷۸/۱( وأبو داود‎ )9١5/١( ومسلم‎ ) ۲۷ 
وابن الجارود ص(۸۲) وابن خزكة (47/7) مختصراء كلهم‎ ),۲۷( 
عن أبي حازم عنه.‎ 

() مالك في الموطأ .)١57/١(‏ 


الجزء الثاني حل ]ههعم ل كتاب الصلاة 


5- باب الإشارة باليد في الصلاة 


8- أخبرنا أبو زكريا يحبى بن إبراهيم» نا أبو العباس محمد بن 


۸ 
ف 


سعد» عن نافع قال: معت عبد الله بن عمر قال: حرج رسول الله 
اق كنات توت عدا لالض او لبون على ردول ان 
يلك قال: فقلت لبلال أو صهيب: كيف رایت رسول الله ييه يرد 
عليهم وهم يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يشير بيده”©. 

- ورواه حعفر بن عون» عن هشام» وقال: فقلت لبلال» ۾ 
يشك فيه» وقال: يقول هكذا؛ وبسط كفه» وبسط جعفر كفه» 
وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق. 

- ورواه نابل صاحب العَبَّاء عن ابن عمر» عن صهيب قال: 
مررت على رسول الله وَل زه يصلي» 56 عليه» فرد إلي إشارة. 


)١(‏ صحیح» أخرحه المؤلف في الكبرى )۲١۹/۲(‏ عن ابن وهب به مثله. 
ورواه ابن ماحة )775/١(‏ والنسائي (0/5) عن سفيان» عن زيد بن 
أسلم؛ عن ابن عمر مختصرا. 

(") أخرحه ابو داود )5”5/١(‏ عن حسين بن عيسى» عن جعفر بن عون» 
وعن 5 داود رواه المؤلف في الكبرى .)55١ »۲٥۹/۲(‏ 
ورواه أيضاً الترمذي )۲۰٤/۲(‏ مختصرا عن هشام بن سعد به مثله. 


وقال: حسن صحيح. 


اجزء الثاني البو ل كتاب الصلاة 


قال الراوي: حسبته قال: بإصبعه". 
۲-ورواه زيد بن أسلم نحو رواية نافع» إلا أنه قال صهيب. 
قال: أبو عيسى: كلاهما صحيح (بلال وصهيب). 
قلت: إلا أن الصحيح أنه أشار بيديه. 
4۳ وورع الاق ديت حابر أنه سلم على البي يلل وسو 
يصلي» فلم يرد علیه» وأومأ بيده" . 


.)٠١۸/۲( المؤلف في الكبرى‎ )١( 
والتزمذي (۲۰۴/۲) والنسائي (6/ه)‎ )014/١( ورواه أيضاً ابو داود‎ 
وابن الجارود ص(85).‎ 
ونابل صاحب العباء: مقبول.‎ 

(5) رواه مسلم (۳۸۳/۱) وأبو داود )538/١(‏ وابن ماحة )8076/١(‏ 
والنسائي (7/1)» كلهم من طريق أبي الزبير المكي» عن حابر. 

فقه الحديث: 
من السنة أن يرد المصلي السلام إشارة بيده. 
وبه قال أكثر أهل العلم منهم الشافعي. انظر: الأم .)١75-1515/1(‏ 
ومن أهل العلم من قال: لا يرد بالإشارة» ولكنه يرده بالکلام» وهو مرحوح. 
وكره البعض رد السلام بالإشارة» وحعلوه من اللهو في الصلاة. 
وبه قال الحنفية. انظر: البناية شرح الهداية .)411//١(‏ 
فلعله لم يبلغهم حديث صهيب. وا لله تعالى أعلم. 


الجزء الثاني اوو کاب الصلاة 
5- باب حمل الصبي ووضعه في الصلاة 

4- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب» نا السري بن خزيعة؛ نا عبد الله بن مسلمة» عن مالك عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن سليم بن الررقي» عن أبي 
قتادة الأنصاري أنّ رسول الله بل كان يُصّلي وهو حاملٌ أمامة بنت 
سجد وضعهاء وإذا قام حملها(". 

۴۳ - باب ما جاء في قتل الحية والعقرب فى الصلاة 

كر ¢ <۶ كر هم م 
ومن خطا فيها خطوة أو خطوتين 

ه- أخبرنا أبو بكر بن فوركء أناعبد الله بن جحعفرء نا 
)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )1-1/۲( بهذا الإسناد 

واللفظء وقال: رواه مسلم في الصحيح )”85/١(‏ عن عبد الله بن 

مسلمة» ورواه البخاري )240/١(‏ عن عبد الله بن يوسف» عن مالك» 

وهو في الموطأ .)٠۷١١/١(‏ 

ورواه أبو داود )275/١(‏ وابن خزيمة )٤۱/۲(‏ » كلاهما عن عمرو بن 

سليم به. 

وف الحديث دليل على أن حمل طفل صغير غير مناف للصلاة؛ لأنه يجوز 

مروره بين يدي المصلي» وهو أشدء وبه قال الجمهور. 


الجزء الثاني عل الامو کاب الصلاة 


يونس بن حبيب» نا أبو داود» نا على بن المبارك» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن ضمضم» عن أبي هريرة قال : أمر رسول الله و بقل 
الأسودين في الصلاة ؛ الحيّة والعقرب. 

5- وروينا عن بردء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
قالت: كان البابُ في قبلة مسجدنا هذاء فاستفتحت الباب» فمشى 
البي و وهو يصلي حتى فتح الباب» رجع راجعاء يعني مکانه". 


)١(‏ صحیح» أخرحه المولف في الكبرى (4/7 5 ”) بهذا الإسناد واللفظ. 
وأخرجه أيضاً أبو داود )575/١1(‏ والترمذي )۲۳٤١-۲۳۳/۲(‏ والنسائي 
)٠١/(‏ وابن ماحة )۳۹٤/۱(‏ والدارمي )٠٠٤/۱(‏ وأحمد (۲۳۳/۲» 
۸ ا ۷۳ ۷ )١‏ وابسن نخزيمة (41/7) والحاكم 
)۲٥۹/۱(‏ وابن حبان »)٤۲/٤(‏ كلهم من طرق عن يحيى بن أبي كثير 
5 ا 
قال الترمذي: « حسن صحيح » » ولي نسخة: « حسن » فقط. 
وقال الحاكم: صحيح ولم بخرحاه» وضمضم بن بوس من ثقات أهل 
يعامة» سمع جماعة من الصحابة» روى عنه يحبى بن أبي كثير» ووثقه أحمد 
ابن حنبل. 
ووافقه الذهي. 
وف الحديث دليل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاةء ويلحق بالحية 
والعقرب كل حيوان مؤذ. 

(؟) حسن لأحصل برد: رواه أبو داود (077/1) والتزمذي (۲۹۷/۲) 


الجزء الثاني امو كتاب الصلاة 

۷- أخبرنا أبو الحين بن بشران» نا أبو الحسين المصري» نا 
أحمد بن عبيد بن ناصح» عن علي بن عاصم» عن برد بن سنان» 
فذکره» تابعه ير بن الْمَضلء عن بُرد"©. 


-١١‏ باب دفع المار بين يدي المصلي 
۸- أخبرنا أبو علي الرُوذباري» نا أبو بكر بن داسة» نا أبو 
داود» نا أبو موسى بن إسماعيل» نا سليمان - يعي ابن المغيرة» - عن 
حميد بن هلال قال: قال أبو صالح: أحدنّك عما رأيت من أبي سعيد 


وسمعته منه؛ دحل أبو سعيد على مروان» فقال: معت رسول الله َلك 


والنسائي )١١/7(‏ والبيهقي (5575-767/7) وأحمد )۲۳٤/٦(‏ وان 
حبان (47/4)» كلهم عن برد بن سنان به مثله. 
قال الترمذي: حسن غريب. 
ويّرى أنه كان في صلاة التطوع؛ فإنه بوّب بقوله: ما يجوز من المشي 
والعمل في صلاة التطوع. 
وبرد هو: ابن سنان» أبو العلاء الدمشقي» نزيل البصرة» وثقه النسائي 
وابن معين ودحيم وابن خحراش» وضعفه علي بن المديئ» وقال أبو 
حاتم: صدوق. 
وفي التقريب: صدوق رمي بالقدر. 
والحديث يدل على أن العمل القليل لا ييطل الصلاة. 

.)۲٥٦/۲( الکیری‎ )١( 


الجزء الثاني ايبوا ل كتاب الصلاة 

يقول: « إذا صلی أحد کہ إلى شيء يُستره مِن الناس» قاراد أَحَدٌ أن يجتاز 

ين يديه فَليَدفَع في تحره» إن ابی فليُقال: فإهًا هو شيطان ٩٥»‏ . 

)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (1717/7) بإسناد آحر عن شيبان بن 
فروخ» عن سليمان بن المغيرة» وقال: رواه مسلم في الصحيح )۳٦۲/۱(‏ عن 
شيبان بن فروخ» ورواه البخاري (081/1) عن آدم بن أبي إياس؛ 
عن سليمان. 
والحديث في سنن أبي داود .)٤٤۹/۱(‏ 
وأخرجه النسائي (14/7) عن مالك؛ وهو في الموطأ )٠١٤/١(‏ عن زيد 
بن أسلم» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبي سعيد» وليس فيه لفظ 
(الشيطان). 
فيه دليل على أن العمل القليل لا يطل الصلاة. 
وفيه أيضاً كراهية الرور بين يدي الْصلّي إذا كان وحده وصلى إلى غير 
سَترةٍ. وكذلك الإمام إذا صلى إلى غير سترة. 
وهذا كله في الإمام وق المنفردء فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه 
كما أن الإمام والمنفرد لا يضر واحد منهما من مر من وراء سترته؛ لأن 
سترة الإمام سترة لمن خلفه. 
وقوله (فليقاتله) أي: يدفعه أشد الدفع» وليس المراد منه المقاتلة بالسف؛ 
فإن من فعل هذا وأتلف نفسا بدون قصد فعليه ديته كاملة. 
والدفع ليس بواحب» وإنما هو للسنة للمصلي أن يفعله» ولو ترك لا شيء 
عليه» وإنما الكراهة كلها هي للمار دون المصلي. وقد روي عن الشوري 


الجزء الثاني سل اإاهو.هو ل ل كتاب الصلاة 


۹- وقد روينا في التشديد على المار بين يدي المصلي حديث 
أبي هيم أن رسول الله َل قال: « لو يَعلّم المارَ بين يدي الْصلّي ماذا 
عَلْيهِ گان أن يَقِفْ أربعين خيرا لَه مر أن يمر بین يديه ». 

وقال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يوماء أو شهراء أو سنة. 

٠‏ - أخبرنا أبو زكرياء أنا أبو الحسين الطرائفي» نا عثمان بن 
سعيد» نا يحيى بن بكير» نا مالك. (ح) قال: وحدثنا القعبي فيما قرأ 
سعيد: أن زيد بن خالد الجهن أرسله إلى أبي حهيم يسأله ماذا ممع 
من رسول الله ود في المار بين يدي المصلي؟ قال أبو جهيم: قال 
رسول الله یی فذكر الحديثغ2". 

أنه قال: إنه ليمر بين يدي المسكين وأنا أصلي فأدعة» فإذا مر أحد وعليه 
)١(‏ صحيح. أخر جه المؤلف في الكبرى )١58/7(‏ بإسناد آخر عن مالك 

وقال: رواه البخاري في الصحيح )584/١(‏ عن عبد الله بن يوسف» عن 

مالك» ورواه مسلم (۳۹۳/۱) عن يحبى بن يحبى. 

ورز أيضا ابر داود (445/1) والترمذي (58/7 )١‏ والنسائي (15/7) والدارمي 

(۳۳۰-۳۲۹/۱)» كلهم عن مالك وهو في الموطأ .)٠٠١١-٠٠١٤/١(‏ 

ورواه ابن ماحة )۳۰٤/۱(‏ والدارمي (۳۲۹/۱) أيضاً عن سفيان» عن 


الجزء الثاني حسم هوا كاب الصلاة 
-0١‏ فإن مر إنسان بين يديه وهو يصلي فقد قال أبو ذر: 

سمعت رسول الله وَل يقول: « يَقطَعٌ صَلاةً الرَجُل - إذَا م يكن بين يليه 

مغل مُوحرة الرّخل - المرأةٌ والجمارٌ والكلب الأملوةٌ 20. 

والمراد بها عند أكثر الفقهاء قطع الخشوع فيها والإقبال عليها. 

5- وروينا عن عكرمة أنه قال: سكل ابن عباس عن ذلك 
فقال: اليه يَصْعَدُ الكَلِمُ الطْيّبُْ وَالعَمَّلُ الصّالح يَرْفَعُهِي؛ [سورة 
الفاطر: ]٠١‏ فما يقطع هذا ولكنه يكره. 

14- هذا مع ما روي عن عكرمة وغيره؛ عن ابن عباس - 
يحسبه راويه مرفوعا - معنى حديث أبي ذر» وفي آخمره في رواية 
عكرمة: ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة حجَر". 

)١(‏ صحيح: أخرحه مسلم )"55/١(‏ وأبو داود )150/١(‏ والترمذي 
)١157/7(‏ والنسائي (1۳/۲) وابن ماحة )705/1١(‏ والدارمي 
(۳۲۹/۱) وأبو عوانة )٤۷/۲(‏ وابن خزيمة )۲٠/۲(‏ والبيهقسي 
(۲/٤۲۷)»ء‏ كلهم من طريق حميد بن هلال؛ عن عبد الله بن الصامت» 
عن أبي ذرء إلا أن البعض اختصره. 

() وهو ما رواه أبو داود »)401/١(‏ وعنه المؤلف في الكبرى (؟5/7/ا7؟) عن 
محمد ابن إسماعيل البصري مولى بن هاشمء ثنا معاذ بن هشام» عن أبيه» 

' عن يحبى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أحسبه عن 
رسول الله يل قال: « إذا صلى أحدكم إلى غير ستزة؛ فإنه يقطع صلاته 


الجزء الثاني لبوا كتاب الصلاة 


-٤‏ ففي قول ابن عباس مع روايته معنى ما روي أبو ذر دلالة 
على أن المراد بالقطع ما ذكرنا“. 
الكلب والحمار والخنزير واليهودي وانجوسي والمرأة, ويجرئ عنه إذا مروا بين 
يديه على قذفة بحجر. ». 
قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء» كنت أذاكر به إبراهيم 
وغيره» فلم أر أحدا حاء به عن هشام ولا يعرفه» و لم أر أحدا جاء به عن 
هشام» وأحسب الوهم من أبي سمينة (وهو شيخ أبي داود في الإسناد)» 
والمنكر فيه ذكر الجوسي» وفيه « على قذفة بججر » وذكر الخنزير» وفيه 
نكارة. 
ثم قال: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل (وهو ابن أبي 
سمينة شيخه في سننه)» وأحسبه وهِم؛ لأنه كان يحدثنا من حفظه. انتهى. 
فقه الحديث: 
الحديث يدل على أن من صلى بغير سترة» وكان المارٌ بين يديه على قدر 
قذفة بحجرء فلا يضر مروره بين يدي المصلي. 
إلا أن الحديث لم يصح؛ ولذا حدّد العلماء المقدار الذي لا ينال المصلي 
فيه المارٌ إذا مد يديه إليه ليدرأه ويدفعه؛ لأنه لا يجوز للمصلي أن يمشي في 
الصلاة ليمنع المارٌ ولو كان بعيدا عن منال يده. 
)١(‏ هذا الذي قاله المحققون من الفقهاء والمحدثين؛ بأن المراد بالقطع: القطع 
عن الخشوع والذكر؛ للشغل بها والالتفات إليهاء لا أنها تفسد الصلاة. 
وقد ذهب البعض إلى النسخ بحديث أبي سعيد مرفوعا: « لا يقطع الصلاة 


الجزء الثاني اموا کاب الصلاة 
5- وأيضا فيما أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنا أبو 
سعيد بن الأعرابي» نا الحسن بن محمد الزعفراني» نا سفيان بن عيينة» 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: كان رسول الله يلك يُصلي 
صلاته من الليل» وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. 
شيءٌ, وادرؤوا ما استطعتم؛ فاغا هو شيطان ». 
رواه أبو داود )470/١(‏ إلا أنه ضعيف؛ فيه مجالد بن سعيد الهمداني 
وأبو الوداك البكالي؛ ضعيفان» ومثله لا يصلح أن يكون ناسخا للأحاديث 
الصحيحة» فوحب التأويل. 
قال الخطابي: وقد يحتمل أن يتأول حديث أبي ذر على أن هذه 
الأشخاص إذا مرت بين يدي المصلي قطعته عن الذكرء وشغلت قله عن 
مراعاة الصلاة» فذلك معنى قطعها للصلاة دون إبطانها من أصلها حتى 
يكون فيها وحوب الإعادة. 
وقد أنكر النووي من ادعى النسخ. 
وأحذ أحمد بظاهر الحديث فقال: يقطع الصلاة الكلب الأسود. وف 
النفس من الحمار والمرأة شيء» وبين وحهه ابن دقيق العيد وغيره؛ بأنه لم 
يجد في الكلب الأسود ما يعارضهء وقد وحد في الحمار حديث ابن عباس 
( الآتي ) » ووحد في المرأة حديث عائشة. 
انظر مسائل ابن هانئ )15/١(‏ ومسائل أحمد لابنه (40/7") والمغي 
(؟/185). 
)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )۲۷١/۲(‏ بهذا الإسناد واللفظء 


الجزء الثاني لس اوها کاب الصلاة 
٤٦‏ ۹- ورواه أبو بكر بن حفص» عن عروة» عن عائشة» فذكر 
إنكارها على من قال : تَقَطِعٌ الصلاة ا ذكرت 
هذا الحديث0"©. 
1- وحدثنا أبو محمد بن يوسف إملاء» نا أبو سعيد بن 
ا ا ا 


عبيد الله بن عبد الله “مع ابن عباس يقول: حفت أنا والفضل بن 


وقال: رواه مسلم في الصحيح )"55/١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وغيره» عن ابن عيينة» وأخرحه البخاري (510/1) من حديث عقيل 
وابن أخي الزهري» عن الزهري. 

ورواه أيضاً ابن ماحة )۳١۷/١(‏ عن ابن أبي شيبة به مثله. 

ورواه البخاري (041/1) ومسلم )"57/١(‏ وأبو داود )455/١(‏ 
والنسائي (1۷/۲)» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله وَل 
كان يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة» فإذا أراد 
أن وتر أيقظ فأوترت. 

/)7175/7( وعنه البيهقي في الكبرى‎ »)757/١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
غن شعبة؛ عن ابي بكر بن حفص قال “معت عروة بن الزبيرء عن عائشة‎ 
رضي الله عنها قالت: ما تقولون فيما يقطع الصلاة؟ قال: المرأة والحمارٌ‎ 
قالت: إن المرأة لدابة سوء! لقد رأيتي معترضة بين يدي رسول الله وَل‎ 
تعراس تازه رهز ل رق رواية ری شالك خد فة‎ 
با مير والكلاب » ثم ذكرت الحديث.‎ 


الجزء الثاني س الصلاة 


عباس يوم عرفة» ورسول الله يلع يُصلَي بالناس» ونحن على أتان لناء 
فمررنا ببعض الصفء فنزلنا عنها وتركناها ترتع» فلم يقل لنا 
رسول الله وله شیعا. 

- ورواه مالك بن أنس» عن الزهري » غير أنه قال :.منى 
إلى غير جحدار2 . 

٩۹‏ - قال الشافعي رحمه الله: يعن -وا لله أعلم- إلى غير سترة. 

قلت: وفيه دلالة على أن مرور الحمار بين يدي الْصلّي لا 

يُفسد صلاته» وإن لم يكن بين يدي المصلي أو أمامه سترة©. 


)١(‏ صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى (71710-717/5)» وقال: رواه مسلم 
في الصحيح )177/١(‏ عن يحبى بن يحيى وغيره» عن ابن عبينة. 

(5) مالك في الموطا )٠١١-٠١١/١(‏ وعنه البخساري )۷١/١(‏ ومسلم 
)51/١(‏ وأبو داود (458/1) والبيهقي (۲۷۷/۲). 

() وهو رأي أكثر أهل العلم؛ بأن الصلاة لا يقطعها شيء مر بين يدي 
المصلي؛ منهم علي وعثمان وابن عمر. ل 
.)١ 7277/5‏ 
وبه قال ابن المسيب والشعي وعروة» وإليه ذهب مالك والثوري وأبو حنيفة. 
قال الإمام أحمد: « يقطع الصلاة الكلب الأسود» وفي النفس من المرأة 
والحمار شيء ». كما سبق ذکره مستدلا بحديث أبي ذر وأبي هريرة 
وابن عباس وعبد الله بن مغفل وغيرهم. ولكنه استثنى منها المرأة والحمار 
لوحود النصوص المعارضة دون الكلب الأسود. 


الجزء الثاني ابوروا كتاب الصلاة 
٠‏ - أخبرنا أبو علي الرُوذباري» أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو 
داود» نا مسدد» نا بشر بن المفضلء نا إسماعيل بن أمية» حدثي أبو 
عمرو بن محمد ابن حريثء أنه مع جده يحدث عن أبي هريرة أن 
رسول الله ی قال: « إِذا صَلَى أَحَدكُمْ فليَجعَل تِلقَاء وجهه سَيّئاء فإن لم 
جد فَليَصِبْ عَصا فان لَم يكن مَعَهِ صا فليَخطْطْ خط ثم لا يره ما 
مر أمامّه ». 
-0١‏ ورواه الثوري» عن إجماعيل» عن ابي عمرو بسن حريث» 
عن جحده» عن أبي هريرة» وقيل غير ذلك7©. 
ولم يستشن الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى؛ فجعل المرأة والحمار والكلب 
الأسود كلهم يقطعون الصلاة إذا مروا بين يدي المصلي» وحعل 
الأحاديث المعارضة على قسمين: صحيح غير صريح» وصريح غير 
صحیح» فقال: « فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه» وكان رسول 
الله َل يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته» وكأن ذلك ليس 
كالمار؛ فإن الرحل محرم عليه المرور بين يدي المصلي» ولا يكره له أن 
يكون لابشا بين يديه» وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها » . 
انظر: زاد المعاد (7.197-8.5/1). 
)١(‏ ضعيف» أخرحه المؤلف في الكبرى )۲۷١/۲(‏ بهذا الإسناد واللفظ. وقال 
بعد ذكر الاختلاف: واحتج الشافعي رحمه الله بهذا الحديث في القديم 


وتوقف فيه في الحديد» فقال في كتاب الأم: ولا يخط المصلي بين يديه 
خط إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فليتبع. وكأنه عثر على ما نقلناه 
من الاختلاف في إسناده» ولا بأس في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى. 
وهذا الحديث أسنده المؤلف عن أبي داودء وهو في سننه 417/١1(‏ 4). 
ورواه أيضاً ابن ماحة )707/١(‏ وابن خزمة )١7/9(‏ وعبد الرزاق 
۲( وأحمد (749/9, 4ه 66 7) وابن حبان »)۲۰-۲٤/٤(‏ 
كلهم من طرق عن إماعيل بن أمية به. 

ورواه الثوري» عن إسماعيل بن أمية؛ فاضطرب لي شيخه بين أبي محمد 
ابن عمرو ابن حريث» وبين ابي عمرو بن محمد بن حريث. 

وقد أدرك ابن عيينة هذا فقال: لم نمحد شيئا نشد به هذا الحديث» ولم 
يجيء إلا من هذا الوحه. قال علي بن المدييْ: قلت لسفيان: إنهم يختلفون 
فيه» فتفكر ساعة ثم قال: ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمروء قال سفيان: 
قدم ههنا رجحل بعد ما مات إسماعيل بن أمية» فطلب هذا الشيخ أبا خمد 
حتى وحده» فسأله عنه فخلط عليه. كذا نقله أبو داود. 

وقال الطحاوي: أبو عمرو» وحده مجهولان. 

ولكن نقل ابن عبد البر في تمهيده )١۹۹/٤(‏ أن الإمام أحمد بن حنبل 
وعلي بن المدين كانا يصححان هذا الحديث. 

وقد توسع الشيخ أحمد شاكر في شرحه على مسند أحمد (175-171/17). 
وني الحديث دليل للإمام أحمد وأبي ثور أن المصلي إذا لم يجد شيئاً يجعله تلقاء 


الجزء الثاني ح]ب#و ل كتاب الصلاة 

۲- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن هشام بن ملاس الدمشقي» نا حرملة بن عبد 
العزيز الجهئء قال: حدثن عمي عبد الملك - يعي ابن الربيع بن 
سبرة» - عن أبيه» عن حده» عن رسول الله يه قال: « استيروا في 


صّلاتكم ولو بسّهم ٩»‏ . 


وبه قال الشافعي في القديم. ورحع في الجديد فقال: لا يخط الرحل بين يديه 
حطاًء إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع» كما نقل عنه البيهقي. ثم 
قال: ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله. 
وأما مالك وأبو حنيفة والليث وإبراهيم النخعي فكلهم قالوا: الخط 
ليس شيء. 

)١(‏ صحيح» أحرجه المؤلف في الكبرى )۲۷١/۲(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
وهو في مستدرك الحاكم )٠١۲/١(‏ عن أبي العباس» عن محمد بن عبد 
الله بن عبد الحكمء عن حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد, 
عن أبيه. عن حده الخ.. ولم يقل شيئا. 
ورواه أحمد (4/1 )4١‏ عن زيد بن الحباب» عن عبد الملك بن الربيع بن 
سبرة» عن أبيه» عن حده» وابن خزعة )١7/7(‏ عن عبد الملك به. 
قال الميثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير» ورحال أحمد 
رحال الصحيح. (مجمع الزوائد .)٥۸/۲‏ 


فلت : حرملة بن عبد العزيز لا بأس به وقد توبع. 


يز الي لواو كاب الصا 


۳- وروينا عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي ول: « إذا 

صَلَى أحدكم إلى سشزة فَلَيَدْنُ منهاء لا يَقطّع الشيْطان عَلَيهِ صّلاته »20. 

5 - وف حديث طلحة بن عبيد الله عن النبي وَلل: « إذا وضع 

أَحَدكُمْ بين يديه مغل مُوّخرة الرّخل فليْصِلٌ ولا يُبالي من يَمرّ وّراء ذَلِك ». 

وف رواية أخرى: فلا يضره من مر من وراء ذلك. 

)١(‏ صحيح: أخرحه الحاكم (١/57؟)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ 
ووافقه الذهبي» ورواه المؤلف في الكبرى (۲۷۲/۲) بإسناد أبي داود ؛ 
وهو في سننه »)447/١(‏ ورواه أيضاً النسائي (1۲/۲) وابن حبان 
(51/4)» كلهم عن سفيان» عن صفوان بن سليم» عن نافع بن حبير» 
عن سهل بن ابي حَثمة مرفوعا. 
قال البيهقي: قد أقام إسناده سفيان بن عيينة» وهو حافظ. 
يقصد البيهقي أن داود بن قيس رواه عن نافع بن حبير مرسلاء وواقد بن 
محمد ابن زيد رواه عن صفوان بن سهل» عن أبيه أو عن محمد بن سهل؛ 
عن الني كلد بينما رواه سفيان بدون شك. كذا قاله أبو داود. 

(؟) صحيسح: رواه مسلم )758/١(‏ وأبو داود )457/١(‏ والترمذي 
)١57/5(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۹۹/۲) وابن حبان (50/4) وابن خزعة 
»)١١1/1(‏ كلهم عن ماك بن حرب» عن موسى بن طلحة» عن أبيه طلحة 
ابن عبيد الله... فذكر الحديث. 

فقه الحديث: 
قال الخطابي: قال عطاء: أدنى ما يكفيك أن يكون بينك وبين السترة 


الجزء الثاني ل ]ووه ل كتاب الصلاة 
- باب مَنْ يق وهو يُصلي 
٥‏ - أنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو بكر القطان» ناأحمد بن 
يوسف السلمي» نا عبد الرزاق» أنا معمر» عن همام بن منبه قال: هذا 
ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله يَلله: « إِذَا قام أَحَدكمْ للصلاة 
َلا بصق أمامه؛ فإنه يُناجي الله ما دام في مُصلآه, ولا عن يَعِينه؛ فان عن 
مينه ملكاء ولكن بصق عن شماله أو تحت رجله فيّدفتها »2. 
ثلاثة أذرع» وبه قال الشافعي» وعن أحمد نحو هذاء وأسند عن مالك أنه 
كان يصلي يوما متباينا عن السترة؛ فمر به رحل لا يعرفه فقال: أيها 
المصلي ادن من سترتك» فجعل يتقدم ويقراً: لإوعلمك مالم تكن تعلم 
وكان فضل الله عليك عظيما». [سورة النساء: ]١ ١‏ انتهى. 
ولعل حجة من قال بثلاثة أذرع حديث بلال في صلاة البي ل في الكعبة 
وفيه: وحعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع. هكذا رواه ابن القاسم 
وجماعة» عن مالك. 
وإليه ذهب الشافعي وأحمد» وهو قول عطاء. 
ولم يحدٌ مالك فيه حدًا. 
قال ابن عبد البر: وخير من هذا الموضع الاقتداء والتأسي بحديث سهل بن 
سعد قال: « كان بين مقام البي يي وبين القبلة مَمَرّ عنزة » . (وهو مخرج 
في الصحيحين وغيرهما) . انظر: الاستذكار .)١177/5(‏ 
)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (۲۹۳/۲) بهذا الإسناد واللفظء 


الجزء الثاني سح ]هوه ل لب كتاب الصلاة 
"45- ورواه أبو رافع» عن أبي هريرة» عن النبي يي وقال في 

الحديث: « ولكن عن يَساره أو تحت قدَمه الُسرى» وإذ م يقار فليبزُق 

في ناجية وبه» ثُمّ ليرد وبه بَعضّه ببعض ». 

۷ - ويي حديث أنس بن مالك أن البي وَل قال: « البراق في 

الممْجد خطيئةٌ وكفارتها دفنها «. 
وقال: رواه البخاري في الصحيح (517/1) عن إسحاق بن نصرء عن 
عبد الرزاق» وهو في مصنف عبد الرزاق )751١/١(‏ وعنه أحمد 
(۳۱۸/۲)» والحديث في صحيفة همام رقم .)١١١(‏ 

)١(‏ رواه مسلم (۳۸۹/۱) والنسائي )١171/1١(‏ وابن ماحة (۳۲۹/۱) وأحمد 
(50/7”ء 415) من طرق عن القاسم بن مهران» عن أبي رافع عنه. 
ولفظه: أن البي يل رأى نخامة في قبلة المسجد» فأقبل على الناس فقال: 
« ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل 
فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فلیتدخع على يساره تحت قدمه, فان لم يجد 
فليفعل هكذا » ووصف القاسم؛ فتفل ف ثوبه» ثم مسح بعضه على 
بعض. هذا لفظ مسلم. 
قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى رسول الله ول يرد ثوبه بعضه على بعض. 
وله طريق آخر رواه أبو داود (۳۲۲/۱) وأحمد (75./9, 54 )٤۷۱‏ 
وابن خزيكة (۲۷۷/۲) من طرق عن أبي داود» وهو عبد العزيز بن أبي 
سليمان» حدثئ عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي» قال: معت أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله يَلك: « من دخل المسجد فبزق فيه أو تنحم 
فليدفنه؛ فان لم يفعل فليبزق في ثوبه. ثم ليخرج به » لفظ أبي داود. 


الجزء الثاني اوآ كتاب الصلاة 


4- أنخحبرنا أبو بكر بن فورك أن عبد الله بن حعفرء نا 
يونس بن حبيب» نا أبو داود» أن شعبة» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك» فذكره0©. 


- باب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع 
۹ - أنخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد ااافا 
أبو محمد عبد الله بن حعفر بن درستويه الفارسي» نا يعقوب بن 
)١(‏ صحیح» أخرحه المؤلف في الكبرى (۲۹۱/۲) بإسناد آحر عن شعبة به 
مثله» وقال: رواه البحاري في الصحيح (511/1) عن آدم بن أبي إياسء 
وأخرحه مسلم (۳۹۰/۱) من وحه آخر عن شعبة. 
ورواه عبد الرزاق )4٠٤/١(‏ والبخاري )٥۰۸/١(‏ والنسائي (Y/Y)‏ 
وابن ماحة »)۲١١/١(‏ من طريق حميد عنه أن النبي َي رأى نخامة في 
القبلة» فشق ذلك عليه حتى رؤي في وحهه» فقام فحكه بيده فقال: « إن 
أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه - أو أن ربه بينه وبين القبلة - فلا 
يبزق أحدكم قبل قبلته» ولكن عن يساره أو تحت قدمه »» ثم أحذ طرف 
ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: « أو يفعل هكذا ». 
وللحديث شواهد عن الصحابة الآخرين؛ منهم أبو سعيد الخدري الذي روى 
مع أبي هريرة وروى بمفرده أيضاء وابن عمر وأبو اليسر وطارق بن عبد الله 
ومطرف بن عبد الله وحذيفة وعمرة بن حندب وأبو أمامة وغيرهم. 


انظر تخريج أحاديث هؤلاء في موسوعة أبي هريرة. 


الجزء الثاني ]ههه لل کاب الصلاة 
سفيان الفارسيء نا أبو توبة الربيع بن نافع» نا محمد بن المهاجرء عن 

العباس بن سال عن أبي سلام» عن أبي أمامة» عن عمرو بن عبسة 
قال: أتيت رسول الله ولك في أول ما بعث وهويمحكة, وهو حينئا 
مستخحض» فقلت: ما أنت؟ قال: « أنا نبي »» قلت: ومانبي؟ قال: 
« رسول الله »» قلت: الله أرسلك؟ قال: « نعم », قلت: بما 
أرسلك؟ قال: « بأن تعد الله وتكسير الأديان والأوثان, وتُوصّل 
الأرحام »» قلت: نعم ما أرسلك به قلت: فمن يتبعك على هذا؟ 
قال: « عبد وحر » يعي أبا بكر وبلالاء فكان عمرو يقول: لقد رأيتنئ 
وأنا ربع الإسلام أو رابع الإسلام» قال: فأسلمت» قلت: أتبعك يا 
و ا ا قال « لاء ولكن الْحَقْ بقومك, فإذا أخبرت أني قد خرجتٌ 
فاتبعني » » قال: فلحقت بقومي» وجعلت أتوقع خبره وخروجه» حتى 
أقلبت رُفقة من يثرب» فلقيتهم فسألتهم عن الخبرء فقالوا: قد حرج 
رسول الله ل من مكة إلى المدينة» قلت: وقد أتاهاء قالوا: نعم» قال: 
فارتحلت حتى أتيته» قلت: أتعرفيئ يا رل الله؟ قتال: « نعم أنت 
الرَجُل اللي أتاني بمكّة »» فجعلت أتحسسّس خلوته» فلما خلا قلت: يا 
رول انه علب ما عمك ال رل كنبال درل فق عدت 
قلت: أي الليل أسمع؟ قال: « جوف الليل الآخر, قصل ما شعت فإن 
الصّلاة مُشهودة مكتوبة حَتى تصلي الصّبح. ثُمّ أقصر حَتَى تطلع اليس 
فازتفع قي رمح أو رمحين؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان ويُصلي ها الكفار, 


الجزء الثاني ل ووا کاب الصلاة 
م صلٌ ما شئت؛ فإن الصّلاة مُشهودة مَكثوبة حتى يَعاِل الرُمح ظِلْه تم 
أقصر؛ فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابهاء فإذا زالت الشّمْس فصل ما شئت»› 
إن الصّلاة مشهودة مكتوبة حى تُصلّي العصرء ثم أقصير حتى تغب 
الكّمْس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان» ويُصَلّي لها الكفار, وإذا توضّأت 
فاغسيل يديك؛ فإنك إذا غَسَلت يديك حرجت خخطاياك من أنايلك» ثم 
إذَا عَسلت وَجهّك خرجت خطاياك مِن وَجهك, ثم إذا مَضْمَضت 
واستصّرت خَرجَتْ خطاياك ِن مَناخرك نُمإِذًا غَسّلت يديك خَرجَت 
خطاياك مِن ذراعيك؛ لم ذا مَسّحت برأسك خرجت خطاياك من أطراف 
شعركك نم ذا غَسلتَ رجليك حرجت خطاياك ين رجليك» فإن لبت في 
مجلسك كان حَطّك مِن وُضوئك» وإن فمت وذكرت رَبك وحَمدته 
وركعت ركعتين مُقبلاً عََيهما بقلبك كنت مِن خطاياك كيو 
ولدتك أمّك ». 
قال: قلت: يا عمرو اعلم ما تقول» وإنك تقول أمرأ عظيما. 
قال: وا لله لقد كبرت سيئء ودنا أحلي» وإني لغ عن الكذب» ولو 
لم أسمعه من رسول الله يك إلا مرة أو مرتين ما حدثته» ولكين سمعته 
أكثر من ذلك: 
- هكذا حدثئ أبو سلام» عن أبي أمامة» إلا أن أخحطئ 


)١(‏ في المستدرك « هن ذراعيك » ثم حذف فيه من قوله: « ثم غسلت 
وجهك إلى مناخرك »»› وأظن أنه سقط في الطبع» وإلا فالذهي أثبه 
في تلخيصه. 


التي ل کب اماد 


شيئا أو أزيده؛ فأستغفر الله وأتوب إليه. 

-0١‏ وهذا أيضا حديث صحيح؛ رواه شداد بن عبد الله أبو 
عمار» ويحبى بن أبي كثير» عن أبي أمامة» عن عمرو بن عبسة» عن 
الي وَل وذكر فيه المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. 

5- وروينا النهي عن الصلاة ف هذه الأوقات الشلاث عن 
عقبة بن عامر وغيره» عن الني يِك؛ حين تطلع الشمس بازغة حتى 
ترتفعٌ» وحين تقوم الظهيرة حتى تميل» وحين تصفرٌ الشمسُ للغروب 


)١(‏ صحيح: نقله المؤلف من المستدرك )١514-١57/١(‏ بهذا الإسناد 
واللفظ. قال الحاكم: قد حرج مسلم )51.-559/١(‏ بعض هذه 
الألفاظ من حديث النضر بن محمد الجرشي» عن عكرمة بن عمار» عن 
شداد بن عبد الله عن أبي أمامة. 
اشر الؤلق اق الكصوف 8614 ابقنس فا المي و هة 
أخرحه أبو داود والتزمذي وابن ماحة وغيرهم » كما سبق في قيام الليل 
رقم .)۸٤۰(‏ 

(؟) صحيح: أخرحه مسلم )558/١(‏ وأبو داود (071/9) والترمذي 
(40/5") والنسائي )۲۷١/١(‏ وابسن ماحة )485/١(‏ والدارمي 
(۳۳۳/۱)» كلهم من طرق» عن موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن 
عقبة بن عامر. ' 


قال الترمذي: حسن صحيح. 


الجزء الثاني ابوا كتاب الصلاة 
- وروينا في النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع 

الشمس» وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» عن عمر بن 

الخطاب200 وعن جماعة من الصحابة» عن النبي ل 
+5- وروينا عن ابن عمر” وعائشة””»: عن النبي وَل: لا 

يَتَحرى أحَدكم قيلي عند طُلُوع التّمْسء ولا عند غروبها ». 

6- وهذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض. فكل 
صلاة لما سبب يجوز فعلها في هذه الأوقات؛ ويجوز التنفل بالصلاة يوم 
الجمعة لمن حضر الحمعة حتى يخرج الإمام » ويجوز ركعتا الطواف 
a.‏ ف هذه الأوقات©). 

)١(‏ حديث عمر بن الخطاب صحيح: أخرحه البخاري )٥۸/۲(‏ ومسلم 
٥٨۷-۰٨ ٨/۱(‏ ) وأبو داود (05/7) والترمذي 57/١(‏ 5-17 4 7) والنسائي 
5/1 ١-/الا؟)‏ والبيهقي (451/7). 

إفة حديث ابن عمر صحيح: أخر جه البنحاري )٦۰/۲(‏ ومسلم (٥۷/۱)‏ 
والنسائي »)۲۷۷/١(‏ عن مالك» وهو في الموطأ )١7١/١(‏ والبيهقي 
(557/5). 

(9) حديث عائشة صحيح: أخحرحه مسلم )٥۷۱/۱(‏ والنسائي (۲۷۹/۱). 

(؟) انظر: الكبرى )٤٦۳-٤٦۱/۲(‏ . 


الجزء الثاني س الصلاة 


قالوا: نا همام بن يحبى» عن قتادة» عن أنس» عن البي يي قال: « مّن 
نسي صلاة فَلْيُّصَلّها إذَا ذَكرهاء ولا كفارة لها إلا ذلك » ثم قرأ قتادة: 
لواقم الصّلاة زكري . 

۷ ورواه أبو عوانة» عن قتادة» وقال في الحديث: « مَنْ نسي 
صلاة أو نام عنها ». 

٨۸‏ - في حديث أبي قتادة» عن البي و « ليس في النوم تفريط 
إنما التفريط على مَن لَم يْصلّ الصّلاة حى يَجيءَ وَقَتُ الأخرى. فَإذا كان 
ذلك فليْصلّها جين يستيقظ, فإذا كان من الغد فليُصلها عند وَقنها ». 

6- أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو محمد بن يوسف قالا: نا أبو 
بكر القطان» نا إبراهيم بن الحارث, نا يحيى بن أبي بكير» نا سليمان بسن 
المغيرة» حدثي ثابت البناني» عن عبد الله بن رباح» فذكره©. 


)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )۲٠۸/۲(‏ بهذا الإسناد واللفظء 
وقال: رواه البخاري في الصحيح )7١/7(‏ عن أبي نعيم» ورواه مسلم في 
الصحيح )41/1//١(‏ عن هداب بن خالد - وهو هدبة» - عن همام. 
ورواه المؤلف أيضاً في مواضع أخرى؛ انظر (7.0/7: 5 4) ورواه أيضاً 
أبو داود )08-701//1١(‏ والسترمذي )۳۳٠-٠٠١/١(‏ والنسائي 
)۲۹٤/۲(‏ وابن ماحة (۲۲۷/۱)» كلهم عن قتادة به. 
وني رواية أحرى للنسائي: سئل رسول الله ول عن الرحل يرقد عن 
الصلاة أو يغفل عنها؟ قال: « كفارتها أن يصليها إذا ذكرها ». 

(؟) صحيح» أخرحه المولف في الكبرى )7١5/7(‏ بهذا الإسناد. ضمن 


الجزء الثاني لامو کاب الصلاة 

- أخبرنا أبو علي الرُوذباري» أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو 
داود» نا أحمد بن صالح» نا عبد الله بن وهبء أخبرني عمرو بن 
الحارث» عن بكير بن الأشج» عن كريب مول ابن عباس» فذكر قصة 
في الركعتين بعد العصرء وخروجه فيها إلى أم سلمة» وإخبارها عن 
البي يي في صلاته الركعتين بعد العصرء وإنفاذها إليه في مسألته عنهاء 
قالت: فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية! سألت عن الركعتين بعد 


حديث طويلء وقال: رواه مسلم في الصحيح )٤۷۳-٤۷۲/١(‏ عن 
شيبان بن فروخ» عن سليمان بن المغيرة. 

ورواه أيضا أبو داود 4/١(‏ .5-7 .") والترمذي )۳۳٤/۱(‏ وابن ماحة 
»)778/١(‏ كلهم من طريق ثابت. 

ورواه النسائي )١45/7(‏ مختصرا بلفظ: لما ناموا عن الصلاة حتى طلعت 
الشمس قال رسول الله يَلك: « فليصلها أحدكم من الغد لوقتها ». 

وأصل حديث أبي قتادة في صحيح البخاري (17/7)) وهو المعروف 
بحديث ليلة التعريس» وقد مر ذكره في الأذان. 

قال الترمذي: وقد اخحتلف أهل العلم في الرحل ينام عن الصلاة أو 
ينساهاء فيستيقظ أو يذكر وهو لي غير وقت صلاة» عند طلوع الشمس 
أو عند غروبها؛ فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند 
طلوع الشمس وعند غروبهاء وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي 
ومالك» وقال بعضهم: لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. انتهى. 


الجزء الثاني #]إ»هوه ل كتاب الصلاة 

العصر؛ إنه أتى ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم» فشغلوني 

عن ال ركعتين بعد الظهرء فهما هاتان". 

)١(‏ صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى (۲۹۲/۲) بهذا الإسناد» وقال: رواه 
البعاري في الصحيح )٠١5/17(‏ عن يحيى بن سليمان» ورواه مسلم 
١١/١01ه»‏ الاه) عن حرملة» كلاهما عن ابن وهب. 
والحديث في سنن أبي داود (45/7) كما روى عنه المؤلف. 
ورواه أيضا الدارمي )۳۳٤/۱(‏ عن ابن وهب. 
وللحديث طرق أخرى؛ فقد رواه الترمذي )745/١(‏ عن قتيبة بن 
سعيد» عن حرير» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: إنما صلى الي وَل الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله 
عن الركعتين بعد الظهرء فصلاهما بعد العصرء ثم لم يعد لهما. 
قال الترمذي: حسن. 
والصواب أنه ضعيف ؛ فإنه من رواية حرير» عن عطاء » وقد مع منه 
بعد احتلاطه. ومتنه مخالف لما في الصحيحين . 
وقيل: هذا حاص بالبي بي ولا يجوز لأحد أن يقضي النوافل بعد العصر. 
وهذا المال هو مال المصالحة من أهل البحرين؛ فإن الني يِه كان قد صالح 
أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي» وأرسل أبا عبيدة فأتاه 
يحزيتهم. كذا في البحاري (5//اه .)١58-١‏ 0 
وهذا يدل على تكرار الصلاة من البي ب بعد العصر. 
ويرى الحافظ ابن حجر أن هذه القصة واحدة. انظر فتح الباري .)٠١5/7(‏ 


الجزء الثاني 00 كتاب الصلاة 
وقد مضى حديث قيس في قضاء ركعي الفجر بعد الفريضة» 
وسكوت البي ولق 
4- أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي» نا 
عثمان بن أحمد الدقاق» نا عبد الكريم بن المثيم, نا إبراهيم بن 
مهدي» نا حسان الكرماني» نا ليثء عن جاهد» عن أبي الخايل» عن 
أبي قنادة» عن النبي ولك أنه كره أن يُصلَّى نصف النهار إلا يوم 
الحمعة؛ لان جهنم تسجر كل يوم إلا يوم اللجحمعة“. 
5- وروي في ذلك عن أبي هريرة”" وأبي سعيد مرفوعاء 


وعلى قوله تكون قصة المال ضعيفة؛ لأحل حرير بن عطاء. 

)١(‏ منقطع» أحرحه المؤلف في الكبرى (5514/7) بهذا الإسناد واللفظ. 
زناه ايا و عن به توغ عن اد ین 
إبراهيم به مثله. 
وقال أبو داود: هو مرسل» بجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل م 
يسمع من أبي قتادة. انتهى. 

() حديث أبي هريرة رواه المؤلف (4554/7) عن الشافعي قال: أخبرنا 
إبراهيم ابن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبري عنه مثله. 
ورواه الشافعي في الأم )١٤۷/١(‏ فأسقط شيخه. 
وشيخ الشافعي إبراهيم بن حمد؛ ضعيف » وإسحاق بن عبد الله بن أبي 


فروة؛ اتفقوا على تضعيفه. 


الجزء الثاني حم ]ووو لس كتاب الصلاة 
ورخخص في ذلك الحسن وطاوس ومكحول. 

37- وروينا عن أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهماء عن النبي وَل 
في التزغيب ي التبكير إلى الجمعة» وني الصلاة حتى يخفرج الإمام من 
غير استثناء وقت الاستواءء وفي ذلك كالدلالة على جوازها 
يوم الجمعة7". 

5- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن إسحاق الصغاني» نا أبو بكر بن أبي شيبة» نا 
سفيان بن عيينة» عن أبي الزبير» عن عبد الله بن باباه» عن جبير بن 
مطعم» عن البي وَل قال: « يا بني عبد مَناف! لا تمنعوا أحدا طَافَ بهذا 
الت وصلى أي ساعة شاء مِن ليل أو نهار »0©. 

مر ذكره في باب تحية المسجد. 

)١(‏ انظر: فقه الحديث في صلاة الجمعة. 
(؟) أخرحه المؤلف في الكبرى (451/7) بهذا الإسناد واللفظ» وقال: أقام 
ابن عيينة إسناده » ومن خالفه في إسناده لا يقاومه؛ فرواية ابن عيينة أولى 

أن تكون محفوظة. 

وهو في المستدرك للحاكم (448/1) من غير هذا الطريق عن سفيان به. 

ورواه أبو داود )٤٤۹/۲(‏ والترمذي (۲۱۱/۳) والدارمي (۷۰/۲)» 

كلهم من طريق سفيان به مثله. وقد مر تخريجه في تحية المسجد. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم و م يخرحاه» ووافقه الذهي. 


الجزء الثاني سح ابه ل كتاب الصلاة 


- ورواه الشافعي» عن سفيان بإسناده هذاء أن رسول الله 
يله قال: « يا بني عبد مَناف من ولي منكم أمْر الناس شيا فلا يَمبعن 
أحدا » فذکره. 

5- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: ناأبو 
العباس» أنا الربيع» نا الشافعي» نا سفيان» فذكره. 

1- وروينا عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي الدرداءء 
أنهم صلوا ركعي الطواف بعضهم بعد صلاة الصبح قبل أن تطلع 


وقال الترمذي: حسن صحيح. 
ثم قال: وقد اخحتلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة؛ 
فقال بعضهم: لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح» وهو 
قول الشافعي وأحمد وإسحاقء واحتجوا بحديث البي يي هذا. 
وقال بعضهم: إذا طاف بعد العصر لم يُصَّل حتى تغرب الشمس» 
وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضاً لم يُصَلٌ حتى تطلع الشمس» 
واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصَّل وحرج من 
مكة حتى نزل بذي طُوىء فصلّى بعدما طلعت الشمس» وهو قول 
سفيان الثوري ومالك بن أنس. انتهى. انظر للمزيد: باب تحية المسجد. 
)١(‏ الكبرى (451/7) وكذا في الأم .)١58/1(‏ 
(۲) انظر أحاديث هؤلاء في الكبرى .)٤٦۳-٤٦۲/۲(‏ 


الجزء الثاني لل اىم لها كتاب الصلاة 
4- وعن الحسن والحسين - رضي الله عنهما - أنهما طافا 

بعد العصر وَصَلّيا. 

8- قلت: وروينا عن ابن عمر» عن حفصة أنها قالت: كان 

رسول الله يه إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خحفيفتين20©. 

)١(‏ صحيح: أخرحه مسلم »)٠٠١/١(‏ وعنه المؤلف في الكبرى (؟/455) 
عن غندرء عن زيد بن محمد قال: معت نافعا يحدث عن ابن عمر... 
فذكر مثله. 
رأف ر اديت و مخ الاي ان غو نالك من تاه 
ولفظه: أن رسول الله َل كان إذا اعتكف المؤذن للصبح» وبدا الصبح 
صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. 
والحديث في موطأ مالك )١717/١(‏ ولفظه: كان إذا سكت المؤذن من 
الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين... الخ. 
وكذا رواه أيضاً النسائي (/ه5 7) عن مالك. 
قال الحافظ: « كان إذا اعتكف المؤذن للصبح » هكذا وقع عند الجمهور؛ 
رواه البخاري. 
وفيه نظر» وقد استشكله كثير من العلماء» والحديث في الموطأ عند جميع 
رواته بلفظ: « إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح »» وكذا رواه 
مسلم وغيره» وهو الصواب. 
ثم قال: ووحه ابن بطال وغيره بأن معنى « اعتكف المؤذن » أي لازم 
ارتقابه ونظره إلى أن يطلع الفجر ليؤذن عند أول إدراكه؛ قالوا: وأصل 


الجزء الثاني سس هوبا کاب الصلاة 


- وروينا عن يسار عن ابن عمر أن رسول الله وله قال: 
« لا صلاة بعد طلوع القجر إلا ركعتي الفجر )20. 
والمعنى في تخفيفهما والاقتصار عليهما لكي يبادر إلى أداء 
الفرض في أول الوقت. والله أعلم. 


العكوف لزوم الإقامة مكان واحد. 

ثم قال: والحق أن لفظ « اعتكف » حرف من لفظ ‏ سكت »» وقد 
أخرجه المؤلف ف باب الركعتين بعد الفلهر من طريق أيوب عن نافع 
بلفظ: « كان إذا أذن الموذن وطلع الفحر » انتهى. 

)١(‏ أحرحه أبو داود (58/7) والترمذي (۲۷۹-۲۷۸/۲) والمؤلف 
(؟/455)» كلهم من طريق قدامة بن موسى» عن محمد بن الحصين» عن 
أبي علقمة» عن يسار مولى ابن عمرء عن ابن عمرء ولفظ أبي داود: قال 
يسار: رآني ابن عمر وأنا أصَلَّي بعد طلوع الفجرء فقال: يا يسار: إن 
رسول الله ولك حرج علينا ونحن نصلّي هذه الصلاة فقال: « ليبلسغ 
شاهدكم غائبكم؛ ولا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين ». 
قال الترمذي: حديث ابن عمر غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن 
موسی» وروی عنه غير واحد. انتهى. 
وقدامة بن موسى ثقة؛ فلا يضر تفرده. 
ولكن محمد بن الحصين مجهول؛ لم يوثقه غير ابن حبان. 


الجزء الثاني ا ىمو أ کاب الصلاة 
- باب الترغيب في تعلم القرآن وتعليمه وتلاوته 

-١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر أحمد بن سلمان 
الفقيه» نا أبو إسماعيل الترمذي”"» نا أبو نعيم نا سفيان» عن 
علقمة بن مُرْنّده عن أبي عبد الرحمن السّلمي؛ عن عثمان بن عفان» 
قال: قال رسول الله 3 « أفضلكم من تعلّم القُرآن وعَلّمه 0 

5- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا الحسن بن علي بن عفان» نا يحيى بن آدم» نا شعبة» عن 
علقمة بن مرثد» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» 
عن عثمان بن عفان ##عن البي ييي قال: « خيركم من تَعلّم القرآن 
وعَلّمه »» قال أبو عبد الرحمن السلمي: ذلك أجلسيئ هذا الجلس› 


)١(‏ أبو إسماعيل التزمذي هو: محمد بن إسماعيل الترمذي السّلمي» مع 
ا 0 
أبي الدنياء وأبو بكر الشافعي وأبو عي عيسى الترمذي والنسائي» وقال 
النسائي: ثقة. انظر تاريخ بغداد (؟47/1). 

(؟) صحيح: أخرحه البخاري )۷٤/۹(‏ والترمذي )١75/5(‏ وابن ماحة 
)۷/۱( والنسائي في فضائل القرآن رقم (1۳) وأحمد (١/۷٥)ء‏ كلهم 
من طريق سفيان به مثله. 
وأخرحه المؤلف في الكبرى )١7/7(‏ بإسناد آخر عن علقمة بن مَرْنّد. 

(5) صحيح: أخرحه البنحاري )۷٤/۹(‏ وأبو داود )۱٤۷/۲(‏ والترمذي 


الجزء الثاني اب سسس كتاب الصلاة 


- أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا أبو جعفر محمد بن 
عمرو الرزاز» نا محمد بن إسماعيل ال نا أيوب بن سليمان بن 
بلال» حدثنا أبو بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن بلال» عن 
محمد بن عجلال» عن عن أبي إسحاق» »عن أبي الأخوص» عن عبد الله 
قال: قال رسول الله 4 إن هذا القَرآن مَأدُبة الله؛ فتعلموا من مأذبته 
ما استطعتم. » إن هذا القُرآن هُو حبل الله والنور المبين والشّفاء النافع, 
عصمة من تمسّك به ونجاة من تبعه. لا يَعْوَجٌ فقوم ولا يريغ فيُستعتب. 
ولا تنقضي عَجائبُه ولا يُخلق مِن كثرة الرّد؛ فاتلوه. فإن الله عر وجل 
يَأَجُركم على تلاوته بَكُلٌ حرف عشر حسنات» أما أني لا أقول: الم 
ولكن ألف» ولام وميم ثلاثون حسنة »20. 

)58/١( وأحمد‎ )٤۳۷/۲( والدارمي‎ )۷٦/١( وابن ماحة‎ )١77/5( 

والنسائي في فضائل القرآن رقم )1١(‏ والآحري رقم »)٠١(‏ كلهم من 

شعبة به مثله. 

و(سعد بن عبيدة) كذا يقول شعبة؛ يُدخله بين علقمة بن مَرْنّد وأبي 

عبد الرحمن» وخالفه سفيان الشوري فقال: عن علقمة» عن أبي عبد 

الرحمن» ولم يذكر سعد بن عبيدة. 

ورحح الحافظ رواية الشوري؛ وعدوا رواية شعبة من المزيد في متصل 

الأسانيد» والبحاري أحرج الطريقين؛ فكأنه ترحح عنده أنهما جميعا 

حفوظان» ويرى الزمذي أن حديث سفيان أصح. 


)١(‏ ضعيف: أخرحه الحاكم في المستدرك )555/١(‏ عن صالح بن عمر» عن 


يز اي لہ کاب الصا 


٤4‏ - وكذلك رواه صالح بن عمر» عن يحيى بن عثمان» عن 

أبي إسحاق إبراهيم الحجري. 
ورواه إبراهيم بن طهمان وجعفر بن عون» عن إبراهيم موقوفا 

على عبد الله بن و 
- أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزار 
ببغداد» أنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي» نا أبو يحيى بن أبي 


إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوص به مثله. 

قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد؛ ولم يخرحاه بصا بن عمر. 

قال الذهي: لكن صا ثقة حرج له مسلم» لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف. 

وقد رمز له السيوطي في الجامع الصغير بالضعف أيضاً. 

أقول: إبراهيم بن مسلم العبدي أبو إسحاق الكوفي المعروف باهجري 

ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم والترمذي» وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال 

البخاري: منكر الحديث. 

قلت: لكن تابعه أبو إسحاق» وهو وإن كان مدلسا وقد عنعن» ولكن لا 

بأس به في المتابعة. 

ورواه أيضاً عبد الرزاق (7//ا" )۳۷١‏ عن ابن عبينة؛ والآحري فى 

أخلاق القرآن رقم )١١(‏ عن علي بن عاصمء كلاهما عن إبراهيم به مثله. 
)١(‏ رواية جعفر بن عون» عن إبراهيم الهجريء عن أبي الأحوص» عن 

عبد الله موقوفاء رواه الدارمي .)٤۳۱/۲(‏ 


الجزء الثاني اممو | ككتاب الصلاة 
مسرة» نا عبد الله بن يزيد المقري» نا موسى بن علي بن رباح يقول: 
سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: خرج إلينا رسول الله 
لِك ونحن في الصفةء فقال: « أيكم يُحِبُ أن يَغْدُو إلى بُطحان أو إلى 
العقيق قياتي کل يوم بناقتين كَوْماويْن زهراوين, فيأخذهما في غير إثم با لله 
ولا قَطِيعة رَجم؟» قال: كلنا يا رسول الله نحب ذلك؛ قال: « فلأن يَغدو 
أَحَدكُمْ إلى الْسْجد فَيتعلّم آيتين من كتاب | لله حير له ِن ناقتين» وثلاثا خير 
له من ثّلاث, وأربعا خيّر له من أربع؛ ومن أعدادهن من الإبل »“. 

45- أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي 
الرُوذُباري» أنا أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكريء نا 
جعفر بن محمد القلانسيء نا آدم بن أبي إياس» نا شعبة» نا قتادة قال: 
سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن سعد بن هشام» عن عائشة»ء قالت: 
قال رسول الله يل « مغل الْذِي ر يقرأ القَرآن وهُو حافظ مغل السفرة 
الكرام البررةء الي يُقرأه وَيتعاهَده وهو عليه شدید فَلّه أجران ». 


)١(‏ صحيح: أخرحه ا وأبو داود )۱٤۹/۲(‏ وأحمد 
)١155/4(‏ والآحري رقم (۱۸)» كلهم من طريق موسى بن علي به مثله. 
(الكوماوين) الكوماء من الإبل العظيمة السنام. 
الزهراوين: ميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أحرهما. 

() صحيح» أخرحه المؤلف ف الكبرى )۳۹١/۲(‏ بهذا الإسناد واللفظء 
وقال: أخرحه البخاري (1۹۱/۸) عن آدم. 


باز الاي ]وجو کاب الصا 


7- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: 
نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا أحمد بن عبد الحميد الحارثي» نا أبو 
إعانةه عن ووامن أي ارده عن أبي موسىء عن النبي وله قال: 
« تعاقدوا القرآن؛ فوالادي تفس محمّد بيده لهو أشد فعا ين الإبل 
في شُقلها ». ) 

۸- وأحبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: نا أبو العباس» نا 
الحسن ابن علي بن عفان» نا زيد بن الحباب» نا موسى بن علي قال: 
سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله وله 
« تعلموا القرآن وتغنوا به واقتدوه فوالّذي تفسي بيده لَهُو أشدٌ تفضا من 
د لاد ا 


ورواه أيضا مسلم )245/١(‏ وأبو داود )۱٤۸/۲(‏ والترمذي )١9/1١/0(‏ 
وابن ماحة )١75547/7(‏ والنسائي في فضائل القرآن رقم )۷١(‏ والدارمي 
(545/1)» كلهم من طريق قتادة به» إلا أنهم قالوا: الماهر بالقرآن. 

قال العلماء: الماهر هنا الحاذق المتقن الكامل الحفظ ؛ فرحع الحديث إلى 
لفظ البخاري. ظ 

)١(‏ صحيح: أخرحه البخاري (۷۹/۹) ومسلم )545/١(‏ عن أبي أسامة» 
وفي لفظ البخاري: (تفصيا) وهو معنى (تفلتا) وتخلصا؛ يقال: تفصيت 
كذا أي أحطت بتفاصيله» والاسم: الفصة. 
ورواه أيضاً أحمد )44١ »۳۹۷/٤(‏ من وحهين عن يزيد» عن به مثله. 

() حسن: أحرحه أحمد )١47/4(‏ والنسائي في فضائل القرآن رقم )0 


الجزء الثاني لل اممو كتاب الصلاة 


8- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ, أنا أبو جعفر بن عبيد 
الحافظ» بهمدان» نا إبراهيم بن الحسين» نا أبو مصعب» نا عمر بن 
طلحة الليثي» عن سعد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يل: « من تَعلّم القرآن في شبيبته اخلط القَرَآنْ بلّحيه وده 
ومن تعلْمّه في كبره تفلت منه فلا يز که؛ فله اجره مرّتين ٠»‏ . 

- أخخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل بن محمد 
و ل أنامعمر» عن 
يحيى بن أبي كثيرء عن زيد بن سلام» عن جده قال: كتب معاوية إلى 
عبد لمن بن شبل: أن غلم العا ما امعت من سول الله ف 


والدارمي »)٤۳۹/۲(‏ كلهم عن موسى بن علي به مثله. 
وزيد بن حباب: صدوق يخطى في حديث الثوري. 
والمخاض: الحوامل من النوق» أو العشار الي أتى عليها من حملها عشرة 


أشهر؛ جمع بلا واحد. 
وغيرهما. 


)۱( حسن» أخرحه المولف في المدخل رقم (1۳۸) بتحقيقي من طريق أبي 
مصعب به» فانظر هناك. 


الجزء الثاني س لملا كتاب الصلاة 


فجمعهم فقال: إني سمعت رسول الله َل يقول: « تعلموا القرآن. فإذا 
علمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه, ولا تأكلوا به ولا تس تكثروا به ٥‏ . 
48- باب تخصيص فاتحة الكتاب بالذكر 


۹۹۱ - أحبرنا أبو الحسين بن بشرانء أنا أبو الحسن على بن محمد 
الصري» نا مالك بن يحيى» نا يزيد بن هارونء أنا ابن أبي ذئب. 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا: ناأبو 
العباس محمد بن يعقوب» نا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن الفضل 
الماشمي» نا آدم بن أبي إياس» نا ابن ذئب» نا سعيد المقبري» عي انين 
هريرة» قال: قال رسول الله يلِة: « أمّ القرآن هي السَبِع المثاني والقرآن 
العظيم » وقي رواية يزيد: « فاتحة الكتاب » ° 


)١(‏ صحيح» أحرجه المؤلف في الكبرى )١11/7(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
وزيد بن سلام هو ابن أبي سلام ممطور الحبشي الدمشقي؛ وثقه النسائي وأبو 
زرعة الدمشقي والدارقطيي» وقد ذكر الدارقطي أنه من رحال البخاري. 
وتابعه أبو راشد الحبراني؛ واسمه أحضرء وقيل النعمان» وهو تابعي ثقة 
ومن طريقه رواه أحمد )٤۲۸/١(‏ والآحري في أخلاق حملة القرآن رقم 
(05) عن عبد الرحمن بن شبل مثله. 
وقوله « ولا تجفوا »: من الحفاءء وهو البعد عن الشيء. 

(۲) صحيح: أخرجحه البخاري (۳۸۱/۸) وأبو داود )٠٠۰-۱٤۹/۲(‏ 


الجزء الثاني عجوو و الصلاة 


اب ري و ب 1 
عبد الواحد القرشي. 


98 4- وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان» أنا أحمد بن عبيد الصفارء 
نا تمتام» نا إسحاق بن عبد الواحد الموصليء نا العافى بن عمران» عن 
عبد الحميد بن جعفر» عن نوح بن أبي بلال» عن المقبري» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يل « امد لله رب العاليين4 لَسَبعٌ 
ع دك ¿ الرحيم». وهي السبع المشاني, وَهِي فاتحة 
الكتاب وأم القرآن 6 


والترمذي (7917/5) وأحمد »)٤٤۸/۲(‏ وعن البخاري أخرجه المؤلف في 
الكبرى (۳۷۹/۲)» كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب به مثله. 
قال الترمذي: حسن صحيح. 

)١(‏ حسن» أحرحه المؤلف في الكبرى )۳۷٠۹/۲(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
وأورده ابن كثير في تفسيره (۲۲/۲) من طريق المْعاقَى بن عمران؛ ورواه 
المؤلف في الشُعب (707/1/1) من طريق الُعافى» عن نوح» بدون ذكر 
عبد الحميد» وقال: وسقط من إسناده عبد الحميد. 
ورواه هو في الكبرى )١5/1(‏ والدارقطي (۳۱۲/۱) من طريق أبي بكر 
الحنفي» عن عبد الحميد بن حعفر. 
قال المؤلف: وكذلك رواه أبو بكر الحنفي» عن عبد الحميد بن جعفر قال 


الجزء الثاني امہ کاب الصلاة 


لفظ حديث أبي عبد الله غير أنه سقط من إسناده عبد 
الحميد بن حعفر» وذكره ابن عبدان» وهو الصحيح. 

4- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا العباس بن محمد الدوديء نا علي بن عبد الحميد الْعْنِي» نا 
سليمان المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: كان النبي ولع في 
مسير فنزل رجحل من أصحابه» فمشى إلى جانبه» فالتفت إليه النبي وَل 
فقال : رالا أخبرك بأفضّل القُآن » قال: فتلا عليه: #الحمسد لله 
رب العالمين04". 


(أبو بكر الحنفي): ثم لقيت نوحاء فحدثئٍ به عن سعيد» عن أبي هريرة 
موقوفا غير مرفوع. 
وأبو بكر الحنفي ثقة. 
ونوح بن أبي بلال المسري المدني مولى معاوية؛ وثقه أحمد وابن معين 
وأبو حاتم» وقد تردد في رفع الحديث ووقفه» وهو ثقة؛ فزيادته مقبولة» 
فصّح الحديث موقوفا ومرفوعا. 
إلا أن عبد الحميد بن حعفر اختلف في توثيقه وتجريحه؛ فضعفه يحيى بن 
سعيد وسفيان» ووثقه أحمد وابن سعد. 

)١(‏ صحيح: أخرحه الحاكم في المستدرك )550/١(‏ عن علي بن عبد الحميد 
الْعنِىٌ به مثله. 
وقال: صحيح على شرط مسلم و لم يخرحاه» وسكت عنه الذهي. 


ار الیل کب الصا 


\ 
ل 


6- وروينا في حديث أبي بن كعب قال: قال رسول الله 
يي: « ألا أعلمك بسُورة ما أنلّت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور 
ولا في القُرْآن مثلها؟ » قلت: بلى» قال: « إني لأرجو ألا تخرّج مِن ذلك 
الباب حَتى تعلمها »» فقام رسول الله ب وقمت معه» فجعل يحدثي 
ويدي في يده» فجعلت أتباطأ كراهية أن يخرج قبل أن يخبرني بهاء 
فلما دنوت من الباب قلت: يا رسول الله! السورة الي وعدتئ» فقال: 
« كيف تقرأ إذا قُمتَ في الصّلاة؟ » فقرأت فاتحة الكتاب» فقال: « هي هي 
وهي السبع المثاني التي قال الله عر وجل: «إوَلَقَذْ ءَاتيْنَاكَ سَبْعا مِنَ القاني 
والقرءان العَظيم الي أعطيت ». 

وتوت ارا د رن عه الل اظ آنا أو العباس عمك سن 
يعقوب» نا الحسن بن علي بن عفان» نا أبو أسامة قال: حدثي 
عبد الحميد بن جعفرء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن أبي بن کعب» فذكره"". 

وأخرجه أيضاً النسائي في فضائل القرآن رقم (5) عن علي بن عبد 

الحميد به مثله» وعزاه السيوطي في الدر المنثور )١5/١(‏ لأبي ذر المهروي 

في فضائله والبيهقي في الشعب» وسكت على تصحيح الحاكم. 

لي ا ا الحميد المعْنِىَ ليس 

من رحال مسلم» غير أنه كوي ثقة /إحت ت س. كذا في التقريب. 

)١(‏ حسن: كذا أحرحه الحاكم في المستدرك )٠١۷/١(‏ و )۲١۸/۲(‏ وأحمد 

.)4١ ١-41 


الجزء الثاني ایو کاب الصلاة 


- وروينا بعض معناه في حديث أبي سعيد بن العلى)» 
كما رواه أحمد أيضاً مختصرا .)٠١۷/۲(‏ 

ورواه أيضاً الترمذي مطولا )٠٠١/١(‏ وعختصرا (1417/5) والنسائي 
(۱۳۹/۲) مختصراء والبيهقي )۳۷٦-۳۷١/۲(‏ وابن خزيمة ))5517/١(‏ 
كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن به. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهي. 

وعبد الحميد بن حعفر مختلف في توثيقه. 

)١(‏ أحرج حديشه البخاري (۹/۸١٠-۷١٠ء )۳۸١‏ والنسائي في السنن 
(۱۳۹/۲) وفضائل القرآن رقم (ه”) وأبو داود )٠١١/۲(‏ وابن ماحة 
)۱۲٤٤/۲(‏ والبيهقي في الكبرى (۳۹۸/۲) والشعب .)٠٥٤/۲(‏ 
وأبو سعيد بن المعلى صحابي أنصاري» قال: كنت أصلي في المسجد 
فدعاني رسول الله ول فلم أحبه فقلت: يا رسول الله إني كنت أصليء 
فقال: « ألم يقل الله إاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم) » [الأنفال: 
»]٤‏ ثم قال لي: « لأعلِمَنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج 
من المسجد » ثم أحذ بيديء فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل: 
لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: « «الحمد لله رب 
العالمين: هي السبع الثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته » هذا لفظ البخحاري. 
وسبق ذكر هذه القصة ضمن حاشية رقم 00 
ويبدو أن القصة وقعت أيضاً لأبي بن كعب» كما مر ذكرها. 


اندي ل رو سكب لهل 
١‏ - باب في فضل القرآن 
وتخصيص سورة البقرة وآل عمران بالذكر 

4- أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه» أنا الحسين بن 
الحسن بن أيوب الطوسي؛ أنا أبو حاتم الرازي» نا أبو توبة» نا 
مع أبا سلام قال: معت أبا أمامة الباهلي يقول: قال رسول الله ول: 
« إقْأُوا القَرْآن؛ فإنه يَجيء يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» اقرأوا البَقَرةَ ول 
عمران؛ فَإنْهُما الرّهْراوان يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما 
غَيايتَانء أو كأنهما فرقان من طَيْر صّوافَ تحاجّان عَن صاجبهماء اقرأوا 
سُورة البقرة؛ فان أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البَطّلة (( 
قال رة الا ا 
)١(‏ صحیح» أخرحه المؤلف في الکبری (۳۹۰/۲» )۳۹١‏ بهذا الإسناد 

وتفرد به مسلم من أصحاب الستة. 

ورواه عبد الرزاق (757/7) بإسناد آخر عن أبي أمامة. 

ورواه أيضاً أبو عبيد وأحمد وحميد بن زبحويه في فضائل القرآن» وابن 

الضريس وابن حبان والطبراني وأبو ذر الهروي في فضائله» والحاكم 

.(YAVÎY) 


و لانيل بإ كاب الصا 


8- وروينا في حديث أبي هريرة وغيره أن رسول الله وَل 
قال: « لا تَجعَلوا بُيوتكم مُقابر؛ فِإنّ الشّيْطان يُنفر مِن البيت اللي قرا 


فيه سُورة البقرة »0©. 


5- باب تخصيص آية الكرسي بالذكر 

- حلثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي» أنا أبو 
حامد بن الصيرقي» نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وأحمد بن الأزهر بن 
منيع وأحمد بن يوسفء قالوا: نا عبد الرزاق» أنا سفيان» عن سعيد 
ابريري» عن أبي السليل؛ عن عبد الله بن رباح» عن أبي بن كعب» عن 
البي ل سأله: « أي آية في كتاب ۱ لله أعظم »» قال أبي: الله ورسوله عل 
قال فرددها مراراء ثم قال أبي آية الكرسي» فقال الني وَل « ليهنك العلم أبا 
المنذر, إِنّ ها سانا وشفتين تقدّس الملك عند ساق العرش 206©. 

انظر الدر المنثور .)٤۷/١(‏ 

قوله (غمامتان) أو (غيايتان) : قال أهل اللغة : الغمامة والغياية: كل 

شيء أظل الإنسان فوق رأسه» سحابة وغبرة وغيرهما » والمراد أن 

ثوابهما يأتي كغمامتين. 
)١(‏ صحيح: أخرحه مسلم (0179/1) والترمذي )١57/0(‏ والنسائي في 

فضائل القرآن رقم (40) عن سهيل؛ عن أبيه» عن أبي هريرة به مثله. 

وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود وغيره. 


() صحيح: أخرجه أحمد )١47 2١41/5(‏ عن عبد الرزاق به مثله. وهو 


الجزء الثاني اميو کاب الصلاة 

5- باب تخصيص خواتيم سورة البقرة بالذكر 

3-5 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر أحمد بن سلمان 
الفقيه» نا يحيى بن جعفرء أنا أبو المنذر إسماعيل بن عمرء نا مالك بن 
مغول قال: معت الزبير بن عدي يذكر عن طلحة بن مصرف اليامي» 
عن مرة» عن عبد الله بن مسعود قال: لما أملري برسول الله و 
انتهى إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السابعة أو السادسة» إليها 
يَنتَهِي ما عرج به من تحتها فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما هبط من 
فوقها فيقبض منها؛ قال: 8إذ يَعْشَى السّدرة ما يَْشَى» [النجم: ]١١‏ 
نال قزل" مو عقيو تال فأعطي رسول الله يخ ثلاثا؛ أَعْطِي 
الصلوات الخمس. وأُعْطِي خواتيم سورة البقرة» وغفِر لمن لم شرك 

في مصنفه (۳۷۰/۳). 

وأصل الحديث في صحيح مسلم )057/1١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» 

ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن الحريري بهء إلا أنه اقتصر على قوله: 

« ليهنك العلم أبا المنذر ». 

وکا راه ا بو اود 81/89 من طرق لبد الأغل قال سيد بدن 

إياس به. 

وسعيد بن إياس هو الحريري» وأبو السليل هو: ضُريب بن نقير؛ وهما ثقتان. 


)١(‏ صحيح: أحرجه مسلم )٠١۷/۱(‏ من طريق مالك بن مغول به مثله. 


الجزء الثاني ]ههه لل كتاب الصلاة 
- أخبرنا أبو علي بن شاذان البغدادي بهاء أنا عبد الله بن 
حعفر» نا يعقوب بن سفيان. 

۳ - وأخيرنا أبو عبد الله الحافظء نا أبو بكر بن إسحاق» أنا 
محمد ابن أحمد بن النضر قالا: نا الحسن بن ربيع» أنا أبو الأحوص» 
عن عمار بن رزيق» عن عبد الله بن عيسى» عن سعيد بن حبير» عن 
ابن عباس قال: بينما حبريل عليه السلام حالس عند النبي ووو إذ ممع 
ا مر فوقه, فرفع رأسه إلى السماء فقال: إن هذا الباب من 
السماء قد فتح ما فتح قط فنزل منه مَلَلٌ قال: فإن هذا الملك قد 
نزل ما نزل إلى الأرض قط قال: فجاء الملك إلى رسول الله وَل 
فسّلم عليه وقال: يا محمد! أبشر بنورين أوتيتهما ل يؤتهما نِي: فاتحة 
الكتاب وخوانيم سورة البقرة» لم يقرأ حرف منها إلا أوتيته. لفظ 
حديث أبي عبد ۱ لله". 

ورواه أيضاً الترمذي (91/0*) والنسائي (775-7717/7) من طريق 

الب رل يد حوة: 

قال الترمذي: حسن صحيح. 

وقوله: امات - بضم المي وسكون القاف» وكسرالحاء -_: 

الذنوب الي تقحم أصحابها في النار. 

)١(‏ صحيح: أحرحه الحاكم في المستدرك )558/١(‏ بغير هذا الإسناد عن 

عمار بن زريق به بألفاظ متقاربة. 


لر لای لواو كاب الصا 


-٠٠١ ٤‏ أتخحبرنا أبو طاهر الفقيه أنا حاجب بن أحمد الطوسي» 


نا محمد بن حماد الأبيوَردِي» نا وكيع» عن سفيان» عن آدم بن 
سليمان قال: سمعت سعيد بن جبير» يحدث عن ابن عباس قال: لما 
نزلت ورن تَبْدُوا ما في أَنفْسِكُم أو تَحَفُوهُ يُحاسِبُكُم به الله» [سورة 
البقرة: ]۲۸٤‏ قال: دحل قلوبهم منها شيىء لم يدخلهم من شيء؛ 
فقال البي يلِكِ: « قُولُوا قد سوعنا وأطعنا وَسَلّمنا » قال: فألقى الله عر 
وجل الإعان في قلوبهم» فأنزل الله عر وجحل: ءامن ارول بما أنزل 
ليه مِن رَبّه. > الآية إلا يكلف الله نفسا إلا وُسْعَهَا لَهَامَا كَسَبّت 
وَعَلَيْهَا مَا لاك زلور مل إن لسار لطر نز لولس 
لرا ولا تخل عَلَيْنَا إصراً كما حَمَلْتَه عَلَى الِْينَ مِنْ فَيِْنَاكُ قال: قد 


فعلت»› ریا ولا نحملا ما لا طاق نا به واف نا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا 


وقال : صحيح على شرط الشيخين و لم يخرحاه هكذا » إنما أحرج مسلم 
هذا الحديث عن أحمد بن بواس الحنفي» عن أبي الأحوص» عن عمار بن 
زريق مختصرا. 

ووافقه الذهي على أنه على شرط الشيحين. | 

وأخرحه مسلم في الصحيح (55014/1) كما قال الحاكم, والنسائي في 
السنن )١118/7(‏ وني فضائل القرآن رقم (45) وقي عمل اليوم والليلة 
رقم (۷۲۲) عن أبي الأحوص به مثله. 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور )١١/١(‏ لابن حبان والطبراني أيضا 


الجزء الثاني سلا]اهيى! س الصلاة 


أنت مَولانا فَانصرْنا عَلَى القوم الگافرین) قال: قد فعلت2©. 


۴ - باب تخصيص السبع الطوال بالذكر 
- أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد 

الله بن جحعفرء نا يونس بن حبيب» نا أبو داود» نا عمران» عن قنادة) 

عن أبي المليح» عن وائلة بن الأسقعء قال: قال النبي » أعطيت 

مَكان التوار ة: السّبعء وَمكان الرّبُور: المين ومكان الإنجيل: المشاني» 

وفْضلت بالمفصّل ». 

)١(‏ صحيح: أخرحه مسلم )1١5/1(‏ والترمذي (71/0؟) والنسائي رفي 
الكبرى كذا فی التحفة 791/4)» كلهم من طريق آدم بن سليمان به مثله. 
قال التزمذي: حسن» وقد روي هذا من غير هذا الوحه عن ابن عباس» 
وآدم ابن سليمان هو: والد يحبى بن آدم بن سليمان» وفي الباب عن أبي 
هريرة 5ه انتهى . 
وآدم بن سليمان هذا قال فيه أبو حاتم: صالحء ووثقه النسائي» وروی له 
مسلم هذا الحديث وحده متابعة. 
وحديث أبي هريرة رواه مسلم )١١8/١(‏ وغيره بألفاظ متقاربة في 
سياق طويل. 

() ضعيف: رواه أبو داود الطيالسي في مسنده رقم )٠١١7(‏ بهذا الإسناد 
وأحرحه المؤلف ني شعب الان )٤۸۷/۲(‏ من وجه آخر عن سعيد بن 


بشیر» عن قتادة به مثله. 


الجزء الثاني لل ایوا ل كتاب الصلاة 
قلت: يحتمل أن يكون المراد بالسبع في هذا الحديث السبع 
الطوال؛ وبالمئين كل سورة بلغت مائة آية فصاعداء والمثاني فاتحة 
وفوق المفصل» كأن المثين حعلت مبادئ» وال تليها مثاني. 
“3 وروينا عن حبيب بن هند» عن عروة» عن عائشة أن 
ابي يل قال: « من أخذ السّبع فَهُو حَبْر»". 
يعن السبع الطوال. 


سد سس کے سی سے سمت سے لام چت سے م می لس پیا کے سم خم کے 


وعمران هو: ابن داود العمي أبو العوام القطان البصري؛ ضعفه أبو داود 
والنسائي» وقال ابن معين: ليس بالقوي» وقال البخاري: صدوق يهم»› 
وقال الدارقطئ: كثير المخالفة والوهم. 
قلت: ولكن لا بأس به في المتابعة» وقد تابعه سعيد بن بشير في شعب الإبمان. 
)١(‏ حسن: رواه أحمد من طريقين: الأول (7-17/7/) عن سليمان بسن 
داود» نا حسين» ثنا إسماعيل بن حعفرء والثاني (87/57) عن أبي سعيدء 
ثنا سليمان بن بلال» وقال في الأول: عمرو بن حبيب بن هند الأسلمي› 
عن عروة» وقال في الثاني: عمرو بن أبي عمرو» عن حبيب بن هند» عن 
عروة عنها مثله. 
يبدو أنه تصحف في الإسناد الأول (عن) إلى (بن) والصواب عمرو» عن 
حبيب ابن هند. 


وعمرو بن أبي عمرو - واسمه ميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن 


الجزء الثاني كتاب الصلاة 


وهن في قول سعيد بن جبير: البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. 

7- حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» نا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» نا محمد بن إسحاق الصغاني» نا أبو بكر 
السالمي» وهو أحمد بن محمد بن سالء نا ابن أبي فديك» عن عمر بن 
طلحة؛ عن نافع بن مالك أبي سهيل» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ولد « رلت سُورة الأنعام وَمَعَها موب من الملائكّة مَّدَ ما 
بين الحافِقّينء لهم رَجْل بالتسبيح» والأرض بهم ترتجّء ورسُول الله يل 
يُقول: متبحان | لله العَظِيم سبحان الله العظيم ثلاث مرات ». 

حنطب المخزومي أبو عثمان المدني - ضعفه ابن معين والنسائي. وقال 

أبو داود: ليس هو بذاكء ووثقه أبو زرعة» وقال أحمد: ليس به بأس. 

وأما حبيب بن هند فترجمه الحافظ في التعجيل » وقال : ذكره ابن حبان 

في الثقات. 

)١(‏ حسن: قال السيوطي في الدر المنثور (47/5 44-17 ۲): أحرحه الطبراني وأبو 

الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإبمان. والسيلفي في الطيورات؛ 

عن أنس... فذكر مثله. 

وابن أبي فديك وعمر بن طلحة صدوقان. 

وله شاهد من حديث حابر 5ه قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح 

رسول الله يلك ثم قال: « لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق ». 


الجزء الثاني لل اویه كتاب الصلاة 
-١ 7 ٤‏ باب تخصيص سورة الكهف بالذكر 
د اونا أو عبد الله الحافظ واو اعد عبد اه بن 
أصله قالوا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا محمد بن إسحاق 
الصغاني» نا يزيد بن هارونء نا همام بن يحيى» عن قتاده» عن سالم بن 
أبي الجعدء عن معدان بن أبي طلحة, عن أبي الدرداءء عن البي يد قال: 
« من حفِظ عَشْرَ آيات من أوّل سُورة الكهف عُصم من الدّجّال ». 
8- وروينا عن أبي سعيد الخدري موقوفا ومرفوعا: « من 
قرأ سُورة الكهف في يوم الْجُمعَة أضاءً لَه مِن الور ما بّينه وبين 


أحرحه الحاكم في المستدرك (؟/5١7)»‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك (7748/7) عن يزيد بن هارون به مثله. 
وقال: صحيح الإسناد و لم يخرحاه» ووافقه الذهي. 
ورواه مسلم )005/١(‏ وأبو داود )٤۹۷/٤(‏ والترمذي )١77/0(‏ 
والنسائي بي عمل اليوم والليلة رقم )۹٤۹(‏ وي فضائل القرآن رقم )5٠0(‏ 
وأحمد (447/5: 444) والمؤلف في الكبرى »)۲٤۹/۳(‏ كلهم من 
طريق قتادة به مثله» ولفظ أحمد (من آخر الكهف). 
وقال البعض: « من قرأ ». 
قال الترمذي: حسن صحيح. 
(؟) صحيح: أخرجه الحاكم (۳۹۸/۲) وعنه المؤلف في الكبرى )۲٤۹/۳(‏ 


الجزء الثاني ابوه كتاب الصلاة 
5- باب تخصيص سورة الملك بالذكر 


-٠‏ أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي» أنا 
عبد ان امد ون ذلوية» نا انعد بن حمطن د غد | لله قال: حدثئي 

عن نعيم بن مادء ثنا هشيم» أنبأ أبو هاشم» عن ابي جلز» عن قيس بن 

عباد» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاء وفيه: « أضاء له من النور ما 

بين الجمعدين ». 

قال الحاكم: صحيح. 

ورده الذهي فقال: نعيم ذو مناكير. 

قلت: إلا أن نعيم بن حماد ل ينفرد به؛ قال المؤلف: ورواه يزيد بن مخلد 

ابن يزيد» عن هشيم» وقال في متنه: « أضاء له من النور ما بينه وبين 

البيت العتيق ». 

ورواه سعيد بن منصور» عن هشيم؛ فوقفه على أبي سعيد وقال: « ما بينه 

وبين البيت العتيق »» وععناه رواه الثوري» عن أبي هاشم موقوفاء ورواه 

يحيى بن كثير» عن شعبة» عن أبي هاشم بإسناده أن البي كله قال: « من 

قرأ سورة الكهف كما أنرلت كانت له نورا يوم القيامة » انتهى. 

فضعف نعيم بن حماد لا يضر في صحة الحديث» فقد تابعه يزيد بن مخلد. 

كما أن توقيف البعض على أبي سعيد لا يجعله ضعيفا؛ فإن له حكم 

الرفع؛ لأنه نما لا يقال بالرأي» ورواية يحيى بن كثير ال أشار إليها 

البيهقي صريحة في الرفع. 

وله شاهد من حديث ابن عمر وغيره. 


أبي) حدثئن إبراهيم بن طهمان» نا شعبة» عن قتادة» عن العباس 
ادشمي: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : « سورة في القُرْآن 
ثلاثون آية شفعَّت لصاحبها حتى عفر لَه »» زاد فيه غيره عن شعية: 
وارك الي بيده الملك24". 

-١‏ وروينا عن ابن مسعود أنه قال في سورة الملك: هي 
المانعة من عذاب القبر. 


5- باب تخصيص سورة الإخلاص بالذكر 

۲ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق 
قالا: نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس» نا عثمان بن سعيدء نا 
)١(‏ ضعيف. أخرحه المولف بهذا الإسناد في شعب الإيمان )4۹٤-٤۹۲/۲(‏ 

وأخرحه أبو داود (۱۱۹/۲) عن عمرو بن مرزوق» والترمذي )١71/8(‏ 

من طريق محمد بن حعفرء وابن ماحة )١7144/7(‏ والنسائي في عمل 

اليوم والليلة رقم الحديث »)۷٠١(‏ كلاهما من طريق أبي أسامة؛ كما 

رواه أيضاً الحاكم في المستدرك )0550/١(‏ من طريق محمد بن حعفر. 

وكل هؤلاء عن شعبة» وزادوا: بأنه « تبارك وتعالى بيده الملك ». 

وقال الحاكم: صحيح» وأقره الذهي. 

وقال الترمذي: حسن. 

قلت: وهو الصواب؛ لأن فيه عباس الحَشّمِي - بضم الحيم وفتح المعجمة - 

يقال اسم أبيه عبد الله؛ مقبول. 


الجزء الثاني ابوه كتاب الصلاة 
يحيى بن بكير» عن مالك. قال: وحدثنا القعني فيما قرأ على مالك» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة» عن أبيه» 
عن أبي سعيد الخدري أن رجلا مع رجلا يقول: فل هو الله أحَد 4 
يُردّدهاء فلما أصبح جاء إلى رسول الله ويه فذكر ذلك له» وكان 
الرحل يتقللها. وقال القعنبي: يمالا فقال له رسول الله 3: « والّذي 
نفسي بيه إنها لتعدل ثلث القرآن ». 

حسف ويه وت لي 

هو الله أحدي» وقال: إنها صفة الرحمن؛ فأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال 


سول الله ينه: » أخبروه أن الله يَحِبّه ». 


)١(‏ صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى )7١/7(‏ بهذا الإسناد واللفظء وقال: 
رواه البخاري في الصحيح )١١570(‏ عن القعبي وغيره. 
وهو في الموطأ .)7١١1/١(‏ 
ورواه أيضاً أبو داود )١51/1(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم 
(599) وفضائل القرآن رقم (55)»: كلهم من طريق مالك به مثله. 
وهذا الحديث رواه أبو سعيدء عن رسول الله يل كما رواه بواسطة 
أحيه لأمه - قتادة بن النعمان - عن رسول الله له في صحيح البخماري 
)۳٤۷/۱۲(‏ وغيره. 

(؟) صحيح: أخرحه البخاري (7417/17) ومسلم )٥١۷/١(‏ والنسائي في 
عمل اليوم والليلة رقم )1٠١7(‏ والمؤلف في الأسماء والصفات »)57١/١(‏ 


الجزء الثاني اا مووا کاب الصلاة 


٤‏ - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» نا أبو بكر أحمد بن 
إسحاق الفقيه» أنا الحسن بن علي بن زياد» نا ابن أبي أويس» حدثي 
أخي» عن سليمان بن بلال» عن عبيد الله» عن ثابت» عن أنس #5 
أن رسول الله وَل قال لرحل: « لم تلزم قراءة «إقل هو الله أحد» » 
قال الرحل: أحبها يا رسول الله! فقال رسول الله بل « فإن حُيّها 
أدخلّك الجنة »0 . 

آخر الحزء الرابع » ويتلوه في الخامس : باب تخصيص سورتي 
المعوذتين بالذكر. 

عن عائشة أن الني بل بعث رحلا إلى سرية؛ فكان يقرأ لأصحابه في 

صلاتهم فيختم ب طقل هو الله أحدي فلما رحعوا ذكروا ذلك لرسول الله 

يلد فنقال: « سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ » فسألوه فقال: إنها صفة 
الرحمن :.. ١ل‏ 

)١(‏ صحيح: أخرحه البخاري )۲٠٠/۲(‏ تعليقا عن عبيد الله بن عمرو» عن 
ثابت» عن أنس: كان رحل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباءء وكان 
كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب لإقل هو | لله 
أحد» حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في 
كل ركعة» فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى 
أنها تحزئك حتى تقرأ بأحرى» فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقراً 
بأخرى» فقال: ما أنا بتاركها؛ إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن 


الجرء الثاني س لب ل كتاب الصلاة 
۷- باب تخصيص سورتي المعوذتين بالذكر 

6- أا أبو ذر محمد بن أ بي الحسين بن أبي القاسم اذك 
كرهتم ت رکتکم» وكانوا يرون أنه من أفضلهم؛ و کرهوا أن يؤمهم غيرهء 
فلما أتاهم البي ب أخبروه الخبر فقال: « يا فلان! مايمنعك أن تفعل ما 
يأمرك به أصحابك» وما حملك على لزوم هذه السورة.. » اخ. 
ووصله الترمذي )١19/5(‏ عن البخاري» عن إسماعيل بن أبي أويس» 
والبيهقي (11/7) من رواية محرز بن سلمة» كلاهماعن عبد العزيز 
الدراوردي عن عبيد الله به. 
قال التزمذي: حسن صحيح غريب» من حديث عبيد الله عن ثابت. 
وقال الحافظ في فتح الباري :)٠١۷/۲(‏ وذكر الطبراني في الأوسط أن 
الدراوردي تفرد به عن عبيد الله وذكر الدارقطئ في العلل أن حماد بن 
سلمة حالف عبيد الله في إسناده؛ فرواه عن ثابت» عن حبيب بن سبيعة» 
مرسلاء قال: وهو أشبه بالصواب 
قال الحافظ: وإنما رححه لأن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثابت» لكن 
عبيد الله بن عمر حافظ حجة» وقد وافقه مبارك في إسناده» فيحتمل أن 
يكون لثابت فيه شيخان. انتهى. 
وحديث مبارك بن فضالة الذي أشار إليه الحافظ أورده الترمذي فقال: 
حدثنا بذلك أبو داود سليمان بن الأشعثء ثنا أبو الوليدء ثنا مبارك بن 
E‏ .. مختصراء ومن طريقه رواه الدارمسي 
(6/۲). 


الجزء الثاني س الصلاة 


نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ نا إبراهيم بن عبد الله 
السعدي» نا محمد ابن عبيد» نا إسماعيل بن أبي خحالد» عن قيس بن 
أبي حازم» عن عقبة بن عامر الجهيئ قال : قال رسول الله إل : 
« لَقَدْ أنزِلّت علي الليلة آيات لم أرَ متلّهن؛ المعوّذتين »20 . 

5- وروينا عن القاسم مولى معاوية» عن عقبة بن عامر» عن 
النبي يي قال: فقال لي: « يا عقبة ألا أعلمك خير سُورتين قرئعا » 


)١(‏ صحيح, أخرحه المؤلف في الكبرى )۲۹٤/۲(‏ بهذا الإسناد واللفظء 
وقال: أخرحه مسلم )٥٥۸/١(‏ من أوحه عن إسماعيل بن أبي خالد. 
ورواه أيضاً التزمذي )٠۷/١(‏ والنسائي في السنن )٠١۸/۲(‏ وفي فضائل 
القرآن رقم (هه) وأحمد )١5١/9(‏ والدارمي )٤٦۲/۲(‏ من أوجحه عن 
عقبة ابن عامر. 
قال التزمذي: حسن صحيح. 

(؟) حسن» أخرحه المؤلف في الكبرى )۳۹٤/۲(‏ عن زيد بن الحباب» عن 
معاوية ابن صالم» حدثي العلاء بن كثير الحضرمي» عن القاسم به مثله. 
قال المؤلف : ورواه ابن وهب » عن معاوية » عن العلاء بن الحارث › 
وهو أصح. 
ومن طريق ابن وهب رواه أبو داود »)٠١۲/۲(‏ وعنه المؤلف» وتابعه 
على ذلك عبد الرحمن بن مهديء وأخرج حديثه الحاكم في المستدرك 


الجزء الثاني ساهإ] هو لس سل كتاب الصلاة 
وقد ذكرنا في كتاب (فضائل القرآن) ما ورد ف الأخبار 
والآثار من تخصيص سور أخر بالذكر وسائر ما ورد فيما ذكرناء مسن 
أراد الوقوف عليها رحع إليها إن شاء الله تعالى. 
- باب في ترتيل القرآن وتحسين الصوت به 
قال الله عر وجل: طإوّرتل القرءان ترتيلا4 [سورة المزمل: 4]. 
۷ - قال مجحاهد: ورل الفرءان ترتيلاًه: رتل القرآن ترتيلا 
بعضه على إثر بعض. 
(140/1) من طريق أحمد بن حنبل» عن عبد الرحمن بن مهدي... فذكر 
الإسناد والمكن. 
والإسناد يدور على القاسم بن عبد الرحمن مولى معاوية؛ وثقه يحيى بن 
معین») وتكلن فيه غير واحد. 
وقال الحافظ في التقريب: صدوق يرسل كثيرا. 
ثم قال المؤلف: رواه الثوري» عن معاوية بن صالح؛ وأسنده عن الحاكم 
في المستدرك )٠٤١/١(‏ من طريق أبي أسامة» عن سفيان الثوري» عن معاوية 
ابن صالح» عن عبد الرحمن بن حبير بن نفير» عن عقبة بن عامر أنه سأل 
رسول الله ولع عن المعوذتين: فأمّنا بهما رسول الله يلك في صلاة الفجر. 
ومن طريق أبي أسامة رواه أيضاً النسائي .)٠١۸/۲(‏ 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» وقد تفرد به أبو 


أسامة» عن الثوري» وهو ثقة معتمد. 


الجزء الثاني بل اإبوو ل كتاب الصلاة 


/أوهة 
4- وقال الشافعي رحمه الله: أقلّ التزتيل ترك العجلة في 


القرآن عن الإبانة. ا 
8- وروينا عن أم سلمة أنها نعتت قراءة النبي وي 
خر اندر 


.)07/7( انظر الكبرى‎ )١( 

(۲) صحيح بالمتابعات: أخرحه أحمد )۳۰۰-۳۹٤/٩(‏ وأبو داود )٠١٤/۲(‏ 
والتزمذي في السنن )۱۸۲/١(‏ والشمائل رقم (774) والنسائي في السنن 
(؟/181) وف فضائل القرآن رقم الحديث (۸۲) وأبو عبيد في فضائل 
القرآن» كذا قال ابن كثير في فضائل القرآن ص(57١)‏ ول يعزه لأبي داود. 
كلهم عن الليث بن سعد» عن ابن أبي مليكة» عن يعلى بن بملكء أنه 
سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله ل وصلاته» فقالت: «ومالكم 
وصلاته؟ كان يُصلَّي وينامٌ قدر ما صلّی» ثم يُصلّي قدر ما نام» ثم ينام 
تدر ما صلی» حتى يُصبح » » ونعتت قراءته؛ فإذا هي تنعت قراءته حرفا 
حرفا. لفظ أبي داود. 
قال الرمذي: حسن صحيح. 
وأقرّه ابن كثير. 
قلت: وفيه يعلى بن بملك؛ يروي عنه ابن أبي مليكة فقط» و لم يوحد مسن 
وثقه» ولذا جعله الحافظ في درحة (مقبول). 
إلا أن البيهقي رواه في الكبرى (51/7) من طريق عفان» عن همام» عن ابن 
حريج» عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمة: أن قراءة الني ب كانت لإبسم الله 


الجزء الثاني س س الصلاة 


- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب الحافظ؛ نا علي بن الحسن بن أبي عيسى» نا عمرو بن عاصم 
الكلابي» نا همام وجرير قالا: نا قتادة قال: سيل أنس بن مالك: 
كيف كانت قراءة رسول الله ی؟ قال: كانت مدا. ثم قرأ بشم 
الله الرّحْمَنِ الرُحِيم» وعد الرحمن, وع الرحي. 

-0١‏ حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء 
قال: أنا أبو سعيد - هو ابن الأعرابي - ,مكة؛ نا الحسن بن محمد 
الزعفراني» نا شبابة بن سوارء أنا شعبة» نا معاوية بن فَرة قال: معت 

الرحمن الرحيم)» ووصف عفان حرفا حرفاء ومد بكل حرف صوته. 

وأبن ابي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله» روى عن العبادلة الأربعة وأم 

سلمة وغيرهم من الصجابة» يقول ابن حبان: رأى ثمانين من الصحابة» 

وثقه أبو حاتم وأبو زرعة. 

فكأنه رُوى الحديث من وحهين» وقد صح من الوحه الذي روي بدونه. 

والوحه الثاني يقويه. 

)١(‏ صحيح: أخرحه البخاري (41/9) عن عمرو بن عاصم» عن همام به مثله. 
ورواه أبو داود )٠١٤/۲(‏ والترمذي في الشمائل رقم )١5(‏ والنسائي 

في السنن )١19/7(‏ وي فضائل القرآن رقم )۸٤(‏ وابن ماحة )470/١1(‏ 

والمؤلف في الكبرى »)٥۲/۲(‏ كلهم عن حرير بن حازم إلا أنهم م 

يذكروا: « ثم قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم... » الخ. 


لني لوو كاب لعل 


عبد الله بن مُعَفْل يقول: رأيت رسول الله ول يوم فتح مكة وهو 
على بعير يقرأ سورة الفتح فرجّع فيهاء ثم قرأ معاوية بن قرة يحكي 
قراءة ابن مُعَفْلء عن النبي يله فرجّع وقال: لولا أن يجتمع الناس 
لرجّعتُ كما رجّع ابن مُعَفْلء عن البي 085". 

۲ أنخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن عبيد 
الصّفارء نا عباس بن الفضل» عن إبراهيم بن حمزة» نا ابن أبي حازم» 
عن يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة مع النبي بل يقول: ما أن الله لشيء ما أذن لنبي حَسَن 
الصّوت بالقرآن يجهر به ». 


)١(‏ صحیح» أخرجه المؤلف في الكبرى )٥۳/۲(‏ و (۲۲۹/۱۰) عن شعبة به 
مثله» قال: رواه البخاري (97/9) ومسلم )0417/١(‏ في الصحيح من 
حديث شعبة. 
قال أبو عبيد: هو تأويل قوله: « زَينُوا القرآن بأصواتكم ». 
ورواه أيضاً أبو داود )١54/1(‏ والترمذي في الشمائل رقم (۲۷۳) 
والنسائي في فضائل القرآن رقم )6١(‏ وابن حبان »)1٤/۲(‏ كلهم عن 
شعبة به. 
والترحيع: هو تحسين التلاوة وتحويدها. 
ويشهد له حديث أم هانىئ تقول: كنت أسمع صوت النبي يله ويقرأ وأنا 
نائمة على فراشي؛ يرحع القرآن. رواه ابن ماحة وغيره. 

() صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (۲۲۹/۱۰) بهذا الإسناد واللفظ 


الجزء الثاني اب کاب الصلاة 


۱۳- ورواه يونس بن يزيد» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة: « ما أذن الله لشيء كإذنه نبي يتغنى بالق رآن »20. 
فقال أبو عبيد : يعي ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي 
يتغنى بالقرآن. 
4 - ورواه أبو عاصم» عن ابن حريج» عن الزهري: « ليس 


وقال: رواه البخاري في الصحيح )218/1١7(‏ عن إبراهيم بن حمزة 
وأحرجه مسلم (545/1) من وجه آخر عن يزيد بن الهاد. 
ورواه أيضاً أبو داود )١61/7(‏ والنسائي في السنن )10/١(‏ والمولف 
في الكبرى »)٥٤/۲(‏ كلهم عن يزيد بن اهاد به مثله. 
ورواه الدارمي )۳٤۹/۱(‏ عن يزيد بن هارون» عن محمد بن عمروء عن 
أبي سلمة عنه مثله. 

)4177/7( صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (۲۲۹/۱۰) والدارمي‎ )١( 
عن يونس.‎ 
والدسائي في‎ )245/١1( وتابع يونس بن يزيد سفيانٌ بن عيينة عند مسلم‎ 
»)٠٠١/١( وفي فضائل القرآن رقم (77) والدارمي‎ )۱۸١/١( السئن‎ 
ومعمرٌ عند النسائي في فضائل القرآن أيضا رقم (/الاء ۷۸)» وعمرو بن‎ 
دينار عند ابن ماحة (10/7)» كل هؤلاء عن الزهري به مثله.‎ 

(۲) وقال ابن حبان: وقوله: (ما أذن الله) يريد: ما استمع الله لشيي 
(كإذنه) كاستماعه للذي (يتغنى بالقرآن) يجهر به» يريد يتحزن بالقراءة. 


الجزء الثاني الوا کاب الصلاة 


نا من لم يتن بالقرآن »© 

٠‏ - وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ» أنا الحسن بن 
محمد ابن إسحاق» نا يوسف بن يعقوب» نا عبد الأعلى بن مادء نا 
عبد الحبار بن رود قال: معت ابن أبي مُلّيكة يقول: قال عبيد الله بن 
أبي يزيد: معت أبا لبابة يقول: معت الي بل يقول: « ليس نا مَنْ 
لم يتغنَّ بالقرآن »» قلت: لابن أبي مليكة: يا أبا محمد: أرأيت إذا لم 
يكن حسن الصوت؟ قال: پحسنه ما استطا ع۶ . 

5- أخبرنا الشريف أبو الفتح العْمّريء أنا أبو العباس 


)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى (۲۲۹/۱۰) من هذا الوحه» يع عن الزهري» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة... فذكر الحديث» وقال: رواه البخاري ف 
الصحيح (501/17) عن إسحاق» عن أبي عاصم بهذا اللفظ. 

)١(‏ حسن» أحرحه المؤلف في الكبرى (١١/70؟)‏ بهذا الإسناد واللفظ. كما 
أخرحه أيضاً في الكبرى )٥٤/۲(‏ من طريق أبي داود» وهو في سننه 
)١51!/-1١ 55/19١‏ عن عبد الأعلى بن حماد, به مثله. 
وقال المولف: هذا حديث مختلف في إسناده على ابن أبي مليكة؛ فروي عنه 
من هذين» وقيل عنه عن ابن عباس» وقيل عنه عائشة» وقيل عنه غير 
ذلك» وقول ابن أبي مليكة في هذا الحديث يؤكد صحة تأويل الشافعي 
رحمه الله. انتهى. 
وعبد الحبار بن الورد المخزومي مولاهم أبو هشام؛ صدوق يهم. 


الجزء :7 بي وآ ا فان الصلاة 
أحمد بن محمد بن أبي سعيد الكرحي .مكة» نا أبو الحسن علي بن أبي 
سان بالبصرة» نا زكريا الساحي» نا جعفر بن أحمدء عن أبي ثور 
قال: سمعت الشافعي يقول: قال ابن عيينة في حديث البي : « ليس 
منا من | ين بالقرآن » وَمُو يَسْتَغْيٍ به» قال الشافعي: نحن أعلم بهذا؛ 
لو أراد البي يلع الاستغناء به قال: « ليس ينا من لم ينغن بالقرآن »» 
فلما قال: « ليس هنا ل يتغنّ بالق رآن » علمنا أنه التغتي ^ 

۷ - معت أبا عبد الله الحافظ يقول: “معت أبا العباس 
محمد بن يعقوب» يقول: “معت الربيع بن سليمان يقول: “معت الشافعي 
يقول: « ليس ينا من ف ين بالقرآن » معناه: يقرأه حدرا وتحزينا9©. 


)١(‏ انظر الكبرى )۲۳١/٠١(‏ من غير هذا الإسناد. 

(؟) كذا في الكبرى )7170/١١(‏ من هذا الإسناد. 
ويقول الخطابي: « ليس هنا من لم يتغن بالقرآن » يتأول على وحوه؛ 
أحدها: تحسين الصوت» والوحه الثاني: الاستغناء بالقرآن عن غيره» وإليه 
ذهب سفيان ابن عبينة» ويقال: (تغنى الرحل) بمعنى استغنى. 
قال الأعشى: وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغيٰ» أي 
الاستغناء» وفيه وحه ثالث قاله ابن الأعرابي؛ أحبرني إبراهيم بن فراس 
قال: سألت ابن الأعرابي عن هذا؟ فقال: إن العرب كانت تتغنى 
بالركبان إذا ركبت الإبل» وإذا حلست في الأفنية» وعلى أكفر أحوالهاء 
فلما نزل القرآن أحب الني ي أن يكون القرآن هجيرهم مكان التغئي 
بالركبان. انتهى. 


الجزء الثاني ]مدل ل كتاب الصلاة 

۸ - أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق» 
أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب» نا يحيى بن أبي طالب أنا 
زيد بن الحباب» نا مالك بن مغول» عن عبد الله بن بريدة بن حُصّيب» 
عن أبيه» أن رسول الله يي قال لأبي موسى الأشعري وإذا هو يقرأ في 
جانب المسجد: « مد أعطي هذا مزماراً من مزامير آل داود »20. 

48- ورواه ابن عيينة» عن مالك بن مغولء وزاد: قال: 
فحَدَنْتُ به أبا موسى فقال: لو علمت أن رسول الله و يستمع قراءني 
حبرتها تحبرا. 


)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )۲٠١/٠١(‏ بهذا الإسناد واللفظء 
وقال: أخرحه مسلم في الصحيح )٥٤٦/١(‏ من وحه آخر عن مالك بن 
مغول» ورواه البخاري في الصحيح (1۲/۹) من وجه آخر عن بريد بسن 
عبد الله بن أبي بردة» عن حده أبي بردة» عن أبي موسى مختصرا. 
مع النبي يل قراءة أبي موسى فقال: « لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود 
عليه السلام ». 

(۲) انظر هذه الزيادة فيما حرره الحافظ ف الفتح (۹۳/۹). 
ورواه النسائي ي فضائل القرآن رقم (87) من وحه آخحر عن معاوية 
قال: أنبأ مالك بن مغول» عن عبد الرحمن بن بريدة» عن أبيه قال: مر 
البي ي على أبي موسى ذات ليلة» وهو يقرأ فقال: « لقد أعطي من 
مزامير آل داود »» فلما أصبح ذكروا ذلك له فقال: لو كنت أعلمتي 


الجزء الثاني اء الل کاب الصلاة 

٠‏ - أخبرنا أبو الحسن علي بن عبدان» أنا أحمد بن عبيد 
الصفار» نا محمد بن سليمان الباغندي» نا أبو نعيم؛ نا سفيان» عن 
عاصم» عن زر» عن عبد الله بن عمروء عن الني وَل قال: « يُقال لّه: 
اقرا ورتل كما كنت ترئل في الدنياء فن مرك عند آخر آية تقرأها 0 

۱ - ورواه يحيى القطان» عن سفيان بإسناده قال: قال 
رسول الله يكِ: « يقال لصاحب القرآن: اقرا وارق ورل ». 

-١ ۲‏ أخبرنا أبو علي الرُوذّباري» نا أبو بكر بن داسة» نا أبو 
داود» نا مسدد» نا يحيى» فذكره9". 


حبرت ذلك تحبيرا. انتهى. 
والتحبير: تزيين الصوت بالقرآن. 

)١(‏ حسن» أخرجه المؤلف في الكبرى (51/7) بهذا الإسناد» وزاد فيه: 
« اقرأ وارقه ». ش 
ورواه التزمذي (10717/0) والآحري في أخلاق حملة القرآن رقم (١٠)؛‏ 
كلاهما عن أبي نعيم» وهو الفضل بن دكين» وزاد السترمذي فيه 
« وارتق »» وقال: حسن صحيح. 
والصواب أنه حسن لأجل عاصمء وهو: ابن بهدلة؛ صدوق له أوهامء 
وحجة في القراءات» وحديثه في الصحيحين مقرونا بغيره. 

(۲) رواه ابو داود في سننه .)١91/7(‏ 
ورواه أيضاً النسائي في فضائل الأعمال (رقم )8١‏ وابن حبان )۷٠/۲(‏ 


الجزء الثانيحإوهه ل كتاب الصلاة 
عم . - أنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفةء أنا 

أبو جعفر محمد بن علي دُحيمء نا إبراهيم بن عبد الله أنا وكيع» عن 

الأعمش» عن طلحة بن مُصَّرّف» عن عبد الرحمن بن عُوسّجةء عن 

البراء بن عازب قال: قال رسول الله : « روا القرآن بأصواتكم ». 
عن عبد الرحمن بن مهدي» ورواه الحاكم )٥٥۲/۱(‏ عن وكيع؛ كلاهما 
عن سفيان به مثله. 
وله شاهد ضعيف عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: ‏ يقال لصاحب القرآن إذا 
دخل الجنة: اقرا واصعد؛ فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه ». 
وف إسناده عطية العوقي؛ وهو ضعيف. 

)١(‏ صحيح» أخرحه المولف في الكبرى (012/7) بهذا الإسناد واللفظ. 
وعلقه البخاري )018/1١7(‏ وم يصله في موضع آخر. 
وله طرق عن طلحة بن مصرف منها: 

-١‏ الأعمش؛ كما ذكره المؤلف» ورواه أيضاً من وحه آخر (۲۲۹/۱۰) عن 
طريق الأعمش» رواه أبو داود )١55/7(‏ والنسائي في السنن )١179/7(‏ 
وف فضائل القرآن رقم )۷٥(‏ وأحمد .)١81/5(‏ 

۲- وشعبة عنه؛ »)٥۳/۲(‏ وفيه: أن عبد الرحمن بن عوسجة يقول: كنت نسيت 
هذه الكلمة حتى ذكرنيها الضحاك بن مزاحم» ومن طريق شعبة رواه 
النسائي في السنن )١180-١19/7(‏ وابن ماحة )4757/١(‏ والآحري 
رقم (۸۱). 

۳- ومنصور عنه؛ رواه الدارمي )٤۷٤/۲(‏ والمؤلف في الكبرى (۲۲۹/۱۰) 


ولي لو كاب الصا 


: ورواه شعبة » عن طلحة بن مصرف › وزاد قال‎ - ٤ 
عبد الرحمن : وكنت نسبت هذه الكلمة حتى ذكرنيها الضحاك‎ 
ابن مزاحم.‎ 

٠‏ - أخيرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو العباس المحبوبي» نا 
سعيد ابن مسعود» نا عبيد الله بن موسی» نا شيبان» عن يحيى» هو: 
ابن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي سلمة 
قال: وأحسبي أنا قد معته من أبي مكلحةه عدو عط امن ق 
قال: قال رسول الله ولك « اقراً القَرآن في شهر » قلت: إني أجد 5 
قال: « فاقرَأه في عشرين ليل »» قلت : اني أجحد ل قال: « فاقرأه في 
خمس عَشرة »» قلت: إني أجد قو قال: « فافرأه في عَشر »» قلت: 
إني أحد قوة» قال: « فاقرأه في سء ولا ترد على ذلك »0©. 

“- ورواه مجاهد, عن عبد الله بن عمرو» وزاد: قال: فما 

وابن حبان (55/7). 

4 - ومحمد بن طلحة عنه؛ رواه أحمد )۲۸٥/٤(‏ في حديث طويل. 

)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (؟97/9") بهذا الإسناد واللفظ» 
وقال: رواه البخاري في الصحيح (45/9) عن إسحاق» عن عبد الله بن 
موسى» وعن سعيد بن حفص» ورواه مسلم )۸۱٤/۲(‏ عن القاسم بن 
زكرياء عن عبيد الله. 
وره بو اود يشا (۱۲۲/۲) عن يحبى به. 


الجزء الثاني اها کاب الصلاة 
زال حتى قال: « اقرا القرآن في ثلاث »0". 
عمروء قال: قال رسول الله ي: « + يققه من قرأ القرّآن في اقل 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (44/9) في حديث طويلء والنسائي في السنن 
)۲٠۹/٤(‏ وفضائل القرآن رقم )۹١(‏ عن مغيرة» عن مجاهد, فذكر فيه: 
وروى البخاري بالشك: في ثلاث أو في سبع» وأكثرهم على سبع. 

(۲) صحيح: أخرحه أحمد )۹١/۲(‏ وأبو داود )١١7/7(‏ والترمذي 
)۱۹۸/١(‏ وابن ماحة (478/1) والنسائي في فضائل القرآن رقم (17) 
والدارمي (700/1)» كلهم عن يزيد بن عبد الله بن الشخير به مثله. 
قال الترمذي: حسن صحيح. 

فقه الحديث: 
يستفاد من الأحاديث الواردة في التغئ بالقرآن وتحسين الصوت أنه لا 
بأس بقراءة القرآن بالإلحان على أن لا يكون فيه زيادة هجاء الحروف. 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وقال الشافعي: لا بأس به. 
وكرهه مالك؛ لأنه يشبه الغناء» وقال في المدونة :)771/١(‏ « لا يعجبيٰ 
وأعظم القول فيه وإنما هذا غناء يتغنون به ليأحذوا الدراهم عليه ». 
وكذا كره الإمام أحمد قراءة القرآن بالإالحان؛ فيقول في رواية علي بن 
سعيد: لا تعجببي» وهو مُحدّثء وفي رواية المروزي: القراءة بالإلحان 
بدعة لا تسمع. 


ااي لم كب اماد 


- باب لا يحمل المصحف إلا طاهر 
ولا يقرأ القرآن جنب 
۸ - أخبرنا أبو محمد بن يوسفء أنا أبو سعيد بن الأعرابي» 
أنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» نا إسماعيل بن عُلَيّة» عن 
أيوب السّختياني» عن نافع» عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يك أن 

يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو©. 

فلعلهما حَمَّلا أحاديث الباب على التحزين والتشويق كما قال أبو عبيد. 

انظر للمزيد: زاد المعاد )4941-4/4/١(‏ فقد أطال ابن القيم في دراسة 

هذا الموضوع. 

وأما غيرهما فحملوا الأحاديث على ظاهرها فقالوا: المراد منها تحسين 

الصوت وتزيينه لما فيه رقة وحشية وإقبال للنفوس إلى استماع القرآن. 

قارن ما قاله النووي في شرح مسلم .)6١/5(‏ 

)١(‏ صحيح» أخرحه المولف في الكبرى )١٠١8/9(‏ بهذا الإسناد واللفظء 
وقال: رواه مسلم في الصحيح )۱١۹۱/۳(‏ عن زهير بن حرب» عن 
إسماعيل بن علية. 
وفي صحيح البخاري )٠١١/۹(‏ من طريق مالك وهو في الموطأ (؟/4147) 
وعنه أبو داود (87/7) وقال فيه مالك: أراه مخافة أن يناله العدو. 
وهي رواية القعني» عن مالك. 
قال أبو عمر: وكذا قال يحى بن يحبى الأندلسي ويحيى بن بكير وأكثر 


الجزء الثاني ]ههه ل كتاب الصلاة 

وفي الكتاب الذي كتبه البي ي لعمرو بن حزم: «ولا تمس 

القآن إلا طاهر »'. 
الرواة عن مالك؛ جعلوا التعليل من كلامه ولم يرفعوه» وأشار إلى أن ابن 
وهب تفرد برفعها. انتهى. 
ولكن الرفع صحيح من غير طريق مالك؛ فقد رواه مسلم من طريق أيوب 
السختياني» والنسائي في فضائل القرآن رقم (85) وابن ماحة (؟/151) 
من طريق الليث» كلاهما عن نافع؛ فصح أنه مرفوع. 

)١(‏ ضعيف» أخرحه المؤلف فی الكبرى )709:88/١(‏ من طريق سليمان بن 
داودء حدثيٰ الزهري» عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه؛ 
عن حده» أن رسول الله يخ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائثض 
والسنن والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم... فذكر الحديث» وفيه: 
« ولا يمس القرآن إلا طاهر ». قال البيهقي: أرسله غيره. انتهى. 
وسليمان بن داود هذا: الخولاني الدمشقي الداراني» وهو صدوقء إلا أن 
الحكم بن موسى روى عن يحبى بن حمزة» عن داود؛ فغلط لي اسم والد 
سليمان فقال: داود» والصحيح أنه داود بن أرقم» وهو متروك. 
قال أبو علي الموصلي عن ابسن معين : ليس ,معروف», ولا يصح 
هذا الحديث. 
قلت: ولكن له طرق أخرى يصح بها الحديث. 
انظر مزيدا من التفصيل في تهذيب التهذديب )١894/4(‏ والتلخيص 
(18/5) والإرواء (150/1). 


الجزء الثاني جللالءىيه للا كتاب الصلاة 


2001 وروي ذلك أيضا عن سالم بن عبد الله »عن 
أبيه مرفوعا(". 

:- وروينا عن سلمان الفارسي أنه قضى حاجته» فقيل له: 
لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات» قال: إني لست أمسّهء إنفا لا يكسه 
إلا المطهرون» فقرأ علينا شيئا". 

وهذا في المحدث يقرأه من ظهر قلبه ولا يمس المصحف. 

-0١‏ وأما الجنب فقد روينا عن علي أن النبي ويه لم يكن 

يحجزه عن القرآن شيء ليس الحنابة0©. 


)١(‏ ضعيف: أخرحه الطبراني في المعجم الكبير )۳٠٤١-۳۱۳/۱۲(‏ ولي 
المعجم الصغير )١۳۹/۲(‏ والدارقطئٍ )١71/١(‏ ومن طريقه البيهقي 
(۸۸/۱) عن سعيد بن محمد بن ثوبان» ثنا ابو عاصم» ثنا ابن جريج» عن 
سليمان بن موسی» عن سالمء عن أبيه... فذكر مثله. 
قال الحافظ في التلخيص: :)١71/١(‏ وإسناده لا بأس به. 
وقال الطبراني: لم يروه عن سليمان إلا ابن حريجء ولا عنه إلا أبو 
عاصم» تفرد به سعيد بن محمد. 
قلت: وابن حريج مدلس وقد عنعن. 

() أخحرحه المؤلف في الكبرى )88/١(‏ بإسناده عن و كيع» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن عبد الرحمن بن زيد قال: كنا مع سلمان... الخ. 
قال: هكذا رواه جماعة عن الأعمش» ورواه أبو الأحوص في إحدى 
الروايتين عنه. عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن سلمان. 

9 رواه ابو داود )١55/١1(‏ وعنه المؤلف في الكبرى (۸۹-۸۸/۱). 


الجزء الثاني ل ابوا کاب الصلاة 
۲ - وروينا عن عمر أنه یکره أن يقرأ القرآن وهو حنب. 
-١١ 4‏ وعن علي في الجنب لا يقرأ ولا حرف . :! 
-١ 4‏ وأخيرنا أبو عبد الله اللسين بن عمن بن برهان في 
آخرين» قالوا: أنا إسماعيل الصفار أنا الحسن بن عرفةء نا إسماعيل بن 
عياش» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» عن رسول الله 
ي قال: « لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيعا من القرآن ». 
تفرد به إسماعيل ؛ وليس بالقوي فيما يروي عن غير أهل 
الشام . وا لله أعلم. 


ورواه أيضاً الترمذي (17/4-71/1؟) والنسائي )٠٤٤/١(‏ وابن ماحة 
)١196/١(‏ » كلهم من طريق عمرو بن مرة» عن عبد الله بن مسلمة» عن 
علي به مثله. 

قال الترمذي: حسن صحيح. 

وعبد الله بن مسلمة تكلم فيه» وهو ثقة. 

.)۸۹/۱( انظر الكبرى‎ )١( 

(۳) رواه أحمد )١١١/١(‏ والمؤلف في الكبرى )89/١(‏ من طريق عامر بن 
السمط عن أبي الغريف» عن علي» في سياق طويل واحتصره البيهقي. 
وعامر بن السِمّط - بكسر السين المهملة وإسكان الميم - وثقه يحيى بن 
سعيد» والنسائي وغيرهما. 
وأبو الغريف: امه عبيد الله بن خليفة المرادي؛ ذكره ابن حبان في الثقات. 

(۳) أخرحه المؤلف في الكبرى (705/1) عن أبي علي الرُوذباري وأبي محمد 


عبد الله بن يحيى السكري» نا إسماعيل بن محمد الصفار به مثله. 

قال المؤلف: ليس هذا بالقوي. انتهى. 

ومن طريق الحسن بن عرفة رواه التزمذي »)۲۴۷/١(‏ والحديث في جزء 

ابن عرفة رقم (50). 

ورواه أيضاً ابن ماحة )١55/١(‏ وابن عدي في الكامل )414/١(‏ من 

أوجه عن إسماعيل بن عياش؛ وهو ضعيف عند أهل الحديث. 

قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث ابن عياش» عن موسى» وسمعت 

محمدا يقول: إن إ“ماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق 

أحاديث مناكير. 

كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به» وقال: إنما حديث إسماعيل بن 

عياش عن أهل الشام. ) 

وتابعه أبو معشر عند الدارقطي .)۱۱۸/١(‏ 

وأبو معشر ضعيف» والراوي عنه شخص بحهول. 

ورواه أيضاً من طريق آخر عبد الملك بن سلمة» حدثئ المغيرة بن عبد 

الرحمن» عن موسى» عن عقبة بإسناده بلفظ: « لا يقرأ الجنب شيئا من 

القرآن ». 

وعبد الملك ضعيف. 

وقد سأل عبد الله بن أحمد أباه عن هذا الحديث» فقال: هذا باطل. 
كما نقله الذهي في الميزان وابن حجر في التهذيب» ونقل ابن أبي حاتم 

في العلل )٤۹/۱(‏ عن أبيه قال: هذا حطأٌ إنما هو عن ابن عمر قوله. 


الجزء الثاني o۳‏ كتاب الصلاة 

باب ما جاء في قوله: « أنزل القرآث على سبعة أحرف » 

على طريق الاختصار 

6- أخبرنا أبو الحسين بن بشرانء أنا إسماعيل بن محمد 
الصفار» نا أحمد بن منصورء نا عبد الرزاق» أنا معمرء عن الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس دعن النبي ول 
قال: « أقرأني جبريل عَلَيه السلام - يعني القَرآن - على حَرفء. فراجعته: 
فلم أَزّل أستزيده ويزيدني حَتى انتهى إلى سبعة أحرف ». 

-٠ 5‏ قال الزهري: وإنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس 
يختلف في حلال لا حرام“ 

-١١ 47‏ وأحبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو عبد الله محمد بن 
علي ابن عبد الحميد الصغاني» نا إسحاق بن إبراهيم الدّبري» أنا عبد 
الرزاق» فذكره بإسناد مثله. 

وقد اختلف أهل العلم في معنى هذه الحروف الي أنزل عليها 
)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )۳۸٤/۲(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 

رواه مسلم في الصحيح )571/١(‏ عن عبد بن حميد» عن عبد الرزاق. 

وأخرحه البخاري من حديث يونس (05/5؟) ومن حديث عقيل 

(۲۳/۹) عن الزهري. 

وأما قول الزهري: فهو مرسل غير متصل. 


يوادي ]كناب الصا 


القرآن؛ فذهب أبو عبيد القاسم بن سلام إلى ما: 

4- أخبرنا أبو عبد الرحمن السلميء أنا أبو الحسن محمد بن 
قوله: « سبعة أحرف » يع سبع لغات من لغات العرب» وليس معناه 
أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه؛ هذا لم نسمع به قط ولكن 
نقول: هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن» فبعضه أنزل بلغة قريش» 
وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة أهل اليمن» 
وكذلك سائر اللغات ومعانيها في هذا كله واحدة0". 


س س س س ا ابي سے س سس 


)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى )۳۸١/۲(‏ بهذا الإسناد. 
وانظر فضائل القرآن لأبي عبيد (لوحة 41). 
وقارن .ما نقله ابن كثير» عن أبي عبيد في فضائل القرآن ص(١5).‏ 
وقال ابن كثير: وقد روى الكلبي عن أبي صالحء عن ابن عباس قال: نزل 
القرآن على سبع لغات؛ منها مس بلغة العجر من هوازن. 
قال ابو عبيد: والعجر هم بنو أسعد بن بكر وعشيم بن بكرء ونصر بن 
معاوية» وثقيف؛ وهم علياء هوازن الذين قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح 
العرب علياء هوازن» وسفلى تميم؛ يعن بي دارم؛ وهذا قال عمر: لا يملي 
في مصاحفنا إلا غلمان قريش أو ثقيف. 
قال ابن حرير: واللغتان الأخريان: قريش وخزاعة. 
رواه قتادة» عن ابن عباس» ولكنه لم يلقه. 


وقارن ما في تفسير الطبري .)55/١(‏ 


ومما يبين لك ذلك قول ابن مسعود؛ قال أبو عبيد: حدثئ أبو 
معاوية» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: إني قد معت 
القراءة» فوجدتهم متقاربين؛ فاقرأوا كما عَلِمتم وإنماهو كقول 
أحدكم: هلي وتعال. قال أبو عبيد: وكذلك قال ابن سيرين: إا هو 
كقولك: هلم وتعالَ وأقبل» ثم فسره ابن سيرين وقال: في قراءة ابن 
مسعود: لإإن كانت إلا زقية واحدة» وني قراءتنا: صَيْحَة وَاجِدَة4) 
والمعنى فيهما واحد» وعلى هذا سائر اللغات. 

8- أنخبرنا بحديث ابن مسعود: 

ایو قباد ]ف اا "تنا ابو ااي عنمن كن وه 
الحسن بن علي بن عقان» نا ابن ثمير» عن الأعمش» عن شقيق» عن 
عبد الله فذکره. 

۰ - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء نا أبو بكر بن دارم 
بالكوفة» ثنا أحمد بن موسى بن إسحاق» ثنا عبيد يعيش» ثنا أبو بكر 
ابن عَيّاش» عن هشام بن سيرين» عن عبيدة» عن عبد الله» قال: نزل 
القرآن على سبعة أحرف» فهو كقولك: اعجل» أسرع. 

ورواه سفيان وشعبة» عن الأعمشء وزاد فيه: وأقبل. 
وذهب جماعة من أهل العلم منهم من المتأخرين أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن خزية إلى أن المراد بذلك أن يقول: طعَلِيماً 


.)*86-784/9( أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 


الجزء الثاني ]وهو ل كتاب الصلاة 
حَكيما4 «إغفورا ر جيم «سَمِيعاً بَصِيرأ» ما هو من أسامي الرب عر 
وحل؛ فلا بأس أن يقول أحدهما بدل الآخر ما لم يختم آية رحمة بآية 
عذاب» أو آية عذاب بآية رحمة. واحتج من قال ما: 

-٠٠ ١‏ أحبرنا أبو الحسين بن بشرانء أنا أبو جعفر محمد بن 
عمرو الرزاز» نا سعدان بن نصرء نا أبو بدر» نا محمد بن عمروء نا 
أبو سلمة» عن أبي هريرة» عن البي ل قال: « أنزل القرآن على سبع 
أحرف؛ عَليما حكيماء غفورا رحيما »“. 

-١١ ۲‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن 
قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوبء أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي؛ 


)١(‏ حسن: رواه أحمد (۳۳۲/۲) عن محمد بن بشرء ثنا محمد بن عمرو به مثله. 
ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة الليئي؛ صدوق. 
وإسناده صحيح. 
وأبو بدر هو: شجاع بن الوليد بن قيس السكوني؛ وثقه يحبى بن معين. 
وقال أبو حاتم: لين الحديث» شيخ ليس بالمتين» لا يحتج به» إلا أن عنده 
عن محمد بن عمرو بن علقمة أحاديث صحاح . انظر الجسرح 
والتعديل .)٤۷۹/٤(‏ 
وتابعه محمد بن بشر في رواية أحمد؛ فيرتفع الضعف افيف الذي في أبي بدر. 
وصحح الهيئمي في مجمع الزوائد )٠١١/۷(‏ إسناد أحمد » وقال : ورواه 
البزار بنحوه. ظ 
قلت: وسيأتي وحه آحر لحديث أبي هريرة مع بعض الزيادات يدل على صحته. 


الجزء الثاني هإهبيه ل کاب الصلاة 
نا إسماعيل بن أبي أويس» حدثين أخي. (ح) وأخبرنا أبو القاسم عبد 
الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن» نا أبو بكر محمد بن أحمد بن 
حنبء نا أبو إسماعيل الترمذي» نا أيوب بن سليمان بن بلال» عن 
محمد بن عجلان» عن المقبري» عن أبي هريرة أن رسول الله وله قال: 
« إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرّف؛ فاقرأوا ولا حَرَّج. ولكن لا 
تختموا ذكر رة بعذابي ولا ذكر عذاب برحمة ». 

-٠٠۳‏ أنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنا أبو 
سعيد بن الأعرابي» نا الحسن بن محمد الزعفراني؛ نا عفان؛ نا هَمَّام 
نا قتادة» حدثين يحيى بن يعمر» عن سليمان بن صرد» عن ابي بن 
كعب قال: قرأت آية» وقراً ابن مسعود قراءة حلافهاء فأتينا النبي َي 
فقلت: ألم تقرئئ آية كذا وكذا؟ قال: « بلى »» قال ابن مسعود: ألم 
تقرئنيها كذا وكذا؟ قال: « بلی» كلاكما مُحسین مُجمِل »» فقلت: ما 
كلانا أحسن ولا أجل قال: فضرب صدري وقال: « يا أَبَِيَ! إني 
أقرئت القَرآن, فقيل لي: أعلى حرف أم على حرفين؟ فقال الملك الّذِي 
معي : على حرفين» فقلت: على حرفين. فقيل لي: على حرفين أم ثلائة؟ 
فقال الملك اللي معي: على ثلاثة» فقلت: ئّلائة حتى بلغ سّبعة أحرثف, 
قال: ليس فیها إلا شاف كافي قلت: غفور رَحيم عليم حکیم» سسميع عَليم؛ 


)١(‏ أخرحه ابن حریر في تفسيره (۱۹/۱) عن سليمان بن بلال به مثله. 
وابن عبد البر في التمهيد (۲۸۸/۸) من طريق محمد بن عجلان. 


الجزء الثاني إهيبه ل ل كتاب الصلاة 

عزيز حكيم » نحو هذا » ما لم يختم آية عذاب برحمة » أو رحمة بعذاب ». 
-١ ٠٤‏ أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه» أنا أبو 

)١(‏ صحيح: أخرحه المولف في الكبرى )۳۸٤/۲(‏ بهذا الإسناد واللفظء 
وقال: رواه معمر عن قتادة؛ فأرسله. انتهى. 
ورواه أبو داود )۱٦۰/۲(‏ وأحمد »)١74/5(‏ كلاهما عن همام به مختصرا. 
ورواه مسلم )051-577/١1(‏ وأبو داود والدسائي رقم (440) وأحمد 
(۱۲۸-۱۲۷/۰) من وجه آخر عن أبي بن كعب قال: إن البي يلد كان 
عند إضاة بي غفار» قال: فأتاه حبريل عليه السلام فقال: « إن الله يأمرك 
أن تقرأ أمتك القرآن على حرف» فقال: « أسأل الله معافاته ومغفرته! وإن 
أمتي لا تطيق ذلك »» ثم أناه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك 
القرآن على حرفين» فقال: « أسأل الله معافاته ومغفرته! وإن أمتي لا تطيق 
ذلك » ثم بحاء الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 
ثلاثة أحرفء فقال: « أسأل الله معافاته ومغفرته! وإن أمتي لا تطيق ذلك » 
ثم حاء الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة 
أحرف؛ فبما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا » . ولفظ مسلم. 
قوله: إضاة: هي الماء المستنقع كالغدير» وجمعها: أضا كحصاة وحصا. 
قال أبو حعفر الطحاوي: « فكان في هذا الحديث ما قد دل على أن 
السبعة الأحرف هي السبعة الي ذكرناء وأنها مما لا يختلف معانيهاء وإن 
احتلفت الألفاظ ال يُتلفظ بهاء وأنّ ذلك كان توسعة من الله عر وحلٌ 
عليهم لضرورتهم إلى ذلك» وحاجتهم إليه» وإن كان الذي نزل على 
البي ولك إنما نزل بألفاظ واحدة » انظر: مشكل الآثار (54/8 .)١7‏ 


الجزء الثاني سح إوهوح لل كتاب الصلاة 
طاهر بن الحسن المحمداباذي» نا إبراهيم بن عبد الله السعديء أنا 
يزيد بن هارونء أنا حميد الطويل» عن أنس بن مالك» أن رجلا كان 
يكتب للبي يِل وكان قد قرأ البقرة وآل عمران» وكان الرحل إذا 
قرأ البقرة وآل عمران جد فيهماء فكان البي ب يُملي عليه إغفورا 
جيما» فيقول: أكتب طعَلِيما حكيماً)» فيقول النبي يَلِه: « اكتب 
كيف شئت شئت »» ولي عليه: «عَلِيما حكيما4: فيقول: أكبيه: «إسويعاً 
صر فيقول البي كَلِ: « اكتب كيف شئت »» قال: فارتد ذلك 
الرحل عن الإسلام ولحق بالمش ركين» وقال: أنا أَعْلَمُكم لحمد؛ إن 
كنت لأكتب كيف شئتء فمات ذلك الرحل فقال النبي ويةِ: « إن 
الأرض لا تقبلّه »» قال أنس: فحدثيئ أبو طلحة أنه أت تى الأرض الي 
مات فيها فوحله منبوذاء فقال أبو طلحة: ما شأن هذا الرحل؟ قالوا: 
دَقَنا مرارا فلم تقبله الأرْضن”". 

OEE اها‎ gS 

قلت: ويحتمل أنه إنما حاز قراءة بعضها بدل بعض؛ لأن كل 
ذلك منزل» فإذا أبدل بعضها ببعض فكأنه قرأ من ههنا ومن ههناء 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد )١71/7(‏ عن يزيد بن هارون به مثله. 
ورواه البخاري (174/7) عن عبد العزيز» عن أنس مختصرا. 

(" وعن ثابت رواه مسلم )7١45/4(‏ وأبو داود الطيالسي رقم )٠١7١(‏ 
وابن أبي داود في كتاب المصاحف ص(۷). 


الجزء الثاني مإ ىمو کاب الصلاة 
وكلٌ قرآن» وأطلق للكاتب كتابة ما شاء من ذلك لأن البي َل كان 
يعْرَض عليه القرآن في كل عام مرة» فلما كان العام الذي قبض فيه 
عرض عليه مرتين» فكان الاعتباريما يقع عليه القراء عند إكمال 
الدين» وتناهى الفرائض» فكان لا يبالي .ما يكتب قبل العرض من اسم 
من أسماء الله مكان اسم» فلما استقرت القراءة على ما احتمعت عليه 
الصحابة» وأثبتوه في المصاحف على اللغات الي قرأوه عليها صار 
ذلك اماما دى ينم لا عور مفاريفة بالتفيد: إلة أن يرل الفط 
فيبدل اما باسم من غير قصدء فلا يحرج ذلك إن شاء الله تعالى. 
انتهى هذا الجزء من الكتاب 
ويليه كتاب الحنائز إن شاء الله تعالى. 


() ويقول أبو حعفر الطحاوي - بعد أن ذكر قصة جمع القرآن في عهد ابي 
بكر وقصة نسخ عثمان من مصحف حفصة - : « وعاد ذلك إلى أن من 
كفر بمحرف منه كان كافرا حلال الدم إن لم يرحع إلى ما عليه 
أهل الجماعة » . ظ 
وقال: « وكان فيما ذكرنا ما قد دَلَّ أن من أضاف شيئاً مما يخالف ما في 
مصحفنا هذا إلى أحد مسن أصحاب رسول الله كل غير ملت إلى ما 
حكى؛ لأنه حكى ما لا تقوم به الحجة» ممايخالف مماقد قامت به 
الحجة » انتهى. انظر: مشكل الآثار .)١۳۲/۸(‏ 


ونس اا د ب 


فهرس اجزء الثاني 


بقية كتاب الصلاة 


۴- باب فضل الصلاة بالجماعة Sa‏ 
5 - باب كيف المشي إلى الصلاة ب ب E O‏ 
-٥‏ باب ما يقول إذا دحل المسجد وإذا حرج Ea A‏ 
-۳٦‏ باب الرخصة في ترك الجماعة لعذر يي 0 
۷- باب موقف الإمام والمأموم اس نمم ول كر 
۸- باب إقامة الصفوف وتسويتها جيب يب 0 
۹- باب صفة الأئمة في الصلاة a‏ 
٠‏ - باب صفة صلاة الأئمة 0 0 00 0 E‏ 
-١‏ باب متابعة الإمام يي ل 
۲ - باب الإمام يصلي قاعدا بقيام ا 
۳ - باب احتلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة 0 0ه 
٤‏ - باب من كره الإمامة واستحب الأذان ES‏ 
٥‏ - باب القراءة حلف الإمام مور سود هماوقو اس اس 
٤٦‏ - باب سحت الإمام eA E‏ 
۷ - باب إدراك الركعة بإدراك ال ركوع a‏ 
۸ - باب من خحرج يريد الصلاة فسبق بها م 


الجزء الثاني oA‏ الفهرس 


Ae باب من استحب أن يصلي معه و کان قد صلي‎ -٩ 
8 باب استحباب إعادة ما صلى وحده إذا أدركها في الجماعة‎ - ١ 
باب إمامة المرأة النساء دون الرجال ا‎ --١ 
EE باب متّى يؤمر الصبي بالصلاة‎ -۲ 
010000 باب الرخصة للمسافر ي قصر الصلاة وإن كان آمنا‎ -۳ 
eas ه- باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة‎ ٤ 
1 ده- باب المسافر يجمع مكنا والذي يقيم على شيء يراه.‎ 
1001000000015: باب الجمع بين الصلاتين في السفر‎ -5 
Oss 0 باب الحمع بين الصلاتين بعذر المطر‎ -۷ 
OVS EN 1 باب صلاة المريض‎ -۸ 
ANS باب فرض الجمعة‎ - ۹ 
e aaa E 
E 1 8 باب من بحب عليه الجمعة‎ -٦١ 


5- باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم اللجمعة ........ ١/1‏ 


۳- باب اطيئة للجمعة والتبكير ها ا ا 
٤‏ - باب وقت الجمعة SA Ta ae Desa‏ 
-٥‏ باب الأذان للجمعة 000038 0 0 Sea‏ 


۷- باب الإنصات للخطبة 0 


الجزء الثاني الفهرس 
۸- باب من دحل المسجد والإمام يخطب ركع ركعتين ثم جلس....... ۲۱۰ 
8- باب صلاة الجمعة E‏ ا 
- باب ما يقرأ في صلاة الجمعة بعد الفاتحة. 0ن 
١/ا-‏ باب ما يقرأ به في صلاة المغرب والعشاء ليلة الجمعة En‏ 
١‏ - باب ما تدرك به الجمعة 1[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز[ 1 اا 
۳- باب الصلاة بعد الجمعة وما يستحب للمصلي من الانحراف...... 775 
-٤‏ باب من استحب رد النافلة إلى بيته ا 
-٥‏ باب من استحب المككث فن مصلاه ليذكر الله ف نفسه..... غ؟ 
-٦‏ باب انصراف المصلي ل يي 0 
۷- باب صلاة الخوف Ty‏ 
۸- باب السنة في العيدين 000111 000 
4- باب صلاة العيدين اا Oa‏ 
- باب صلاة حسوف الشمس أو القمر ا ا 
-١‏ باب صلاة الاستسقاء ES‏ اب ا ا 
5- باب ذكر النوافل الي هي أتباع الفرائض 0 
-٤‏ باب تأكيد ال ركعات الأربع قبل الظهر و ركعي الفجر AA esse‏ 
5- باب من لم يتطوع حتى أقيمت صلاة الفريضة ل E‏ 
- باب قضاء الركعتين بعد الفراغ من الفريضة و ا 
-٦‏ باب تأكيد صلاة الوتر RDS‏ 0 


الجزء الثاني حطههه| _ ب الفهرس 


۷- باب من نام عن وتره أو نسيه حتى أصبح... لت 
- باب الوقت المختار لصلاة الوتر...... 0 ااا 
8- باب جواز الوتر ركعة واحدة ومن استحب الزيادة عليها دن 
- باب من أوتر بخمس أو أقل أو أكثر. اممو ةو 
-١‏ باب من أوتر بسبع أو بتسع ثم لا يجلس إلا في الثامنة........... ١/ام‏ 
۲- باب ما يقرأ في الوتر ا ا VE‏ 
۳- باب القنوت في الوتر وفي النصف الأخير من رمضان فم 
-٤‏ باب الترغيب ف قيام الليل والإكثار من الصلاة ا 
-٥‏ باب العدد المختار في صلاة الليل والنهار 00000 
45- باب أي الليل أسمع O a‏ 
۷- باب قيام شهر رمضان ا 
- باب صلاة الضحى امس ا ري 
4- باب صلاة الاستخارة CES SEES‏ 
-٠‏ باب صلاة اله a‏ ا ا 
-0١‏ باب تحية المسجد ea a‏ 
5- باب الخشوع في الصلاةوالإقبال عليها. 0 
۳ - باب الرخصة في صلاة التطوع قائما وقاعدا ومومنا............4 64 
-١ ١ ٤‏ باب صلاة التطوع في السفر على الراحلة Ea‏ 
٥‏ - باب سجود التلاوة SA‏ اك ام OO‏ 


الجزء الثاني EERE‏ ۸| الفهرس 


5- باب سجود التلاوة في الصلاة ê‏ 
۷ - باب ما يقول يي سجود التلاوة O ay‏ 
- باب سجود الشكر حارج الصلاة CNSR‏ 
8- باب سجود السهو ONO EET I‏ 
١‏ - باب تنبيه الإمام على السهو ومن فاته من صلاته شيء Cress‏ 
-١‏ باب الإشارة باليد في الصلاة 0 00000 
- باب حمل الصبي ووضعه في الصلاة سس 
۳ - باب ما جاء في قتل الحيّة والعقرب في. 00000 
-١15‏ باب دفع المار بين يدي المصلي اا 
6- باب في سُترة الصلي سا لما ام SN‏ 
5- باب مَنْ يرق وهو يُصلي SN‏ 
۷- باب الساعات اليّ تكره فيها صلاة التطو ع CVA‏ 
-- باب الترغيب في تعلم القرآن وتعليمه وتلاوته PE‏ 
8- باب تخصيص فاتحة الكتاب بالذكر وي كله 
- باب في فضل القرآن و تخصيص سورة البقرة. SE‏ 
-١‏ باب تخصيص آية الكرسي بالذكر........ e‏ ان 
- باب تخصيص خواتيم سورة البقرة بالذكر O‏ 
ET‏ باب تخصيص السبع الطوال بالذكر 0 a‏ 
٤‏ - باب تخصيص سورة الكهف بالذكر 5090 0 


الجزء 0 


EE باب تخصيص سورة الملك بالذ كر‎ - ٥ 
0 باب تخصيص سورة الاخلاص بالذ كر‎ -5 


4- باب في ترتيل القرآن وتحسين الصوت به ل 
8- باب لا يحمل المصحف إلا طاهر ولا يقرأ القرآن بحنب 7 


05 


